دراسة فقهية حديشة ية مقارنة 


| 
يحتوى على فقه صيام رمضان وصيام التظوع 2 لليل 
3 والاعتكاف وزكاة الفطر وأحكام العيدين 


اد 


nes ۱ a 


الجامح العسام 
في فقه الصيسام 


يحتوي على 
(صيام رمضان - صيام التطوع - قيام رمضان 
-الاعتكاف - زكاة الفطر أحكام العيدين) 


وراجعة وقد له 
فضيلة الشيخ 


1 
ا ا 

7 ۰ ٠ 

سی نے جز ص ن ا 0 ٠.‏ ” 


الجامع العام في فقه الصيام 
تاليف 
محمد بن علي حلاوة 


حقوي الطبع محفوظة 


۲٠۰٣/۱۷۵۸۵ | رقمالإيداع‎ 


(لطبعة الثانية ١۳٤٠ھ‏ /۱۳١٠م‏ 


دار العلوم والحكم 


N 
i 


مكتب راية التوحيد 
لصف وتحقيق الكتب العلمية 


SRLS] 


ا 


ا ري## ا سس 


مال امن الجسم 


و 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فهذا كتاب جامع في الصيام وأحكامه. وكذا قيام الليل والاعتكاف والعيدين وزكاة 
الفطر وما يتعلق بذلك من فقه وأحكام» أعدّه أخي في الله الشيخ/ محمد حلاوة - 
حفظه الله وبارك فيه» وقد أتقن عمله وفقه الله» فقد جمع ما يتعلق بكل باب من مادة 
علمية» فجمع الأحاديث والآثار» وخرجها فأحسن تخريجهاء ثم حكم عليها با 
تستحقه صحة أو د ضعمًاء مع عدم إهماله لأقوال علماء العلل ثم إنه أورد أقوال أهل 
العلم والفقه» ابتداءَ من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم أقوال التابعين وأتباعهم» 
وكذا أقوال أصحاب المذاهب الأربعة» وأيضًا أقوال أئمة آخرين وعلاء كالظاهرية 
وابن تيمية ومتأخري الفقهاءء ورجح القول الذي تقتضي الأدلة رجحانه» وكذا؛ فإنه 
وفقه الله لكل خير» لم يغفل الآيات التي لها اتصال بال موضوعاتء فأوردها وأورد أقوال 
العلماء فيهاء فأفاد وأحسن» جزاه الله خيرًا. 

هذاء وقد راجعت مع أخي الشيخ محمد عمله؛ فألفيته من فضل الله نافعًا موفقاء فأسأل 
1 3 3 1 

الله له مزيدًا من السداد والتوفيق والسير قدمًا في الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي. 


وصل اللهم على تبينا حم وسلم والحمد لله رب العالمين 


بممالهارمنارجسم 


ا 
¥ 4 
ا e‏ 


إن الحمد لنّه» نحمذده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


- م 
0 و 


1 م لس ر رو 7 ل اعم ةق ا 7 
تاا لذن ءامنوا اتھوا الله حى تمانو ولا لل وام مسلون 4 (تدعسله؟٠1).‏ 


ت 


2 م د ا رص ور د ی رک و ر 
تا ریک الى خلقک من تمس وود ولق منھازوجها وت مما رجالا كيرا وضاء 
KII‏ سم 00 tal‏ 0 ٍِ 00 000 7 
واتقوا اللہ الزى نساء لون ہد وا من کا (KES‏ (النسان١)‏ . 


ل تاا الذي افا او لوفو لوا ولا ا ا سلح کک عمل و ویغفر لک دوب 
وَمَن ا سوا قفد ةا ور اعا © (لأمزبا ۱{ 

أما بعد : فن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يِه وش الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة. 

ثم أما بعد: فين أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى وأبلغها إلى مرضاته» وأحضّها للظفر 
ا أركان ا و ف ا ا قبل إل 
على الوجه الذى دعا إليهالباري وبه آمر. 

زوع التخاري" عن أبى هريرة كه قال: قال رسول الله 45: «قال الله کك: و 


قرب 


إلى عَبْدِي بشىْءٍ حب إلى يما افيََضْتُ عَلَيْا. 
ومن هذه الفرائض العظام شعيرة الصيام. 


.)٠٥۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجامج العام في فقه الصيام د 
وهذا الصوم قد فضَّله الباري جل اسمه على سائر الطاعات» وذلك بإضافته إلى نفسه 
ال و و وا ا نقتت ل اا 
حديث أبى هريرة 35 قال: قال رسول الله 45: «قال الله كَبكَ: گل عَمَلِ ابْن ادم لَه إل 
الصّوْمَ نه لي ونا أَجْزِي بها . 
كيف لا! وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الركين» ومن أعظم معالمه وأثبت 
دعائمه» فة ا عن ابن عمر ده قال: قال رسول الله 45 «بني 
الإشلام مُ عل مس... ؛ . فذكر منها: «... وَصَوْمٌ رَمَضَان) . 
یامه بال رمات والسكينة. لله وبالمنافع والبركات الغزار مُعجّلةء ا 
لل عن هع الت شهر» فيها تنزل الملاتئكة الكرام» حافين بالعباد وهم فى تبتلٍ 
00 ودموعهم فى انال» راجين من الكبير المتعال أن يغفر لهم زلاتهم» ودر 
وتقيل ر و که کرای ويفا اا كل ذلك واشده أيام 
العاف حين يكونون عن الدنيا فى انصراف» بقلوب من ربا وجلة» فلله ما أبهاه من 
فانظروا إلى ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وحباكم به من العطايا الجسام» 
وشَرّفكم بنبي الرحمة ورسول الحدى وأنقذكم ببركته من الردى» فاستدركوا رحمكم الله 
مواسم العمر فحادي الموت بالرحيل قد حداء واغتنموا ليلة القدر فلعل أن تُكتبوا 
في ديوان السعداء فإنها ليلة تفوق ليالي الدهر» وهي خير من ألف شهرء فيا فوز من 
أحياها ويا سعادة من رآها لقد نال فخرًا وسؤددًا. 
فليلة القدر يُفتح فيها الباب» وثُقرب الأحباب» ويُسمع الخطاب» ويرد الجواب» 
NEE‏ ذو متو E‏ 
اعلم أن ليلة القدر ليلة شريفة فيها يتجلى رب الأرباب» ويجزل للعاملين بطاعته 
الثواب» ويسمع فيها الدعاء ويستجاب فيهاء تنزل الملائكة بأمر رب العالمين. 


.)١١51( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( ومسلم‎ »)8/١1( أخرجه البخاري‎ )۲( 


2 
ف نت لق الى رد مل 
من قامهايمحوالإله بفضله 
فادعوه واطلبه لكي تعطى 
فال يرز قت القبول بفضله 
وينيقنافيهاحلوةعفوه 


الجامع العام في فقه الصيام 
كل الشههور وساائر الأعوام 
عنهالذنوب وسار الآثام 
وقضى القضاء وسائر الأحكام 
وتجاب بالإنعا والإكرام 
ويج ود بالغفران للصوام 
وا ا عل الإسلام 


فالصيام: وقايةٌ وترسٌ للمسلم من الخطايا والأوزار» وجُنةٌ تحميه من التلطّخ - عيادًا 
ا والأكدار» ققل قرت فق الکن من حت أبن هرر د 
قال: قال رسول الله 5: «الصََّامُ جت . أي: وقاية يقي صاحبه من الشهوات» كا أخبر 
الصادق المصدوق 5: 0 اع مِنْكُمْ الباء يروج وَمَنْ لم 


o o12 ° 9‏ ۳ 
تطغ قعل بالصّوْم نهل وجَاءً) 
وقيل: إن الصيام جت أ : وقايةٌمن النار. 


فالصوم فيه مضاعفة الحسنات» وإقالة العثرات» ومغفرةٌ الذنوب والسيئات» ورفعة 
الدرجات» فيه تفتح الجنات, وتنزل الرحمات وتُغفر الرّلات. 

فطوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر» طوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الري الأكبر» 
طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره» طوبى لمن ترك طعامًا في دار 
تنفد لدار أكلها دائم وظلها. 

وصم ماتستطيع تجده ريا 
الصوم من أعظم العبادات التى بها رفع الدرجات» وتكفير الخطايا والسيئات» وكسر 
الشهوات» والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات» فالصيام هو الطريق 


إذا جا قم ها اشا 


.)۱۱١١( ومسلم‎ »)۱۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5500( ومسلم‎ ,)١1105( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الأعظم للوصول إلى تقوى الله كَْ؛ قال الله تعالى: #إيا َه الح منوا كنت عَلَيْكُمُ 
الصِيام گا كيب عل الڍِينَ مِنْ قبلڪم لڪ تفر َه ن . اة 115 . 

اوی لااو ق اد والآخرة؛ فهى وصية الله للأولين والآخرين» 
اال رت اا 0 ا ن ا أن ر 
الله © (سد .)١‏ 

فالمقصود من الصيام هو تحصيل تقوى الله كإك» وهل يتم ذلك بالصوم عن الطعام 
والجاع؟ كلاء إنا يكون بصوم الجوارح عن الآثام» وصمتٍ اللسان عن فضول 
الكلام» وغضٌ البصر عن النظر إلى الحرام» وكفٌ الكف عن أخذ الخطام» ومنع 
الأقدام عن قبيح الإقدام» وبذل ندى الكف. والتورخ عن الأذى والكف. قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لِلَهِ حا جَةٌ في أَنْ يَدَعَ 
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). 

فرمضان شهر التوبة» فيا من عصى وأسرف ارجع إلى ربك وأقبل عليه» فإنه غافر 
الذنب وقابل التوب» ففي الصحيحين عن أب هريرة» قال رسول الله وَلِ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابَك عَفِر لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ دنبو». 

فيا من فرط في رمضان ومضى رمضان وهو على الذنوب والعصيان» غافل عن الصيام 
والقيام» يا من ضيع عمره في غير الطاعة» يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست 
البضاعةء إلى متى الغفلة والتسويف وطولٌ الأمل واتباعٌ الشيطان والموى؟!! 

فا أحمل رمضان عندما يكون بداية التوبة والإنابة. 


واغنم ثواب صيمه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح 
وقال النبي كل: «إِنَّ جبْرِيلَ أتاني فَقَالَ: مَنْ اَذَك شَهْرَ رَمَضَانَ قلم يُغْفَرْ لَه فَدَخَلَ الَا 


عه و 


َأَبِعَدَهُ الله قُلْ: آمينَ» فقلت : آمينَ) : 
متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر وما فيها من 
الغفران؟ متى يزلف من رمي فيه بالإبعاد وال هجران؟ متى يشفى قلب لم تشفه آيات 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


القرآن؟ يا ها من خسارة لا تشبه الخسران أن ترى المحسنين قد حظوا بالقرب 
والزلفى والرضوان وأزلفت هم الجنات؛ وألبسوا التيجان وأعطوا الملك والمخلد: 
وال عل التق دوق ( SUAS‏ هل وك إل افر اله 
أترى قلبك هذا ناتا أم يقظان؟ 

ك يا من صام رمضان: لقد عظمت مصيبتك بعدم توبتك فأين مقلتك الباكية؟ وأين 
دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة الغادية؟ لآي يوم أخرت توبتك؟ ولآي عام 
ادخرت أوبتك؟ إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا فا إليك مدة الأعمار؟ ولا معرفة 
المقدار؟ فكم من مؤمل أمّل بلوغه فلم يبلغه؟ وكم من مدرك لم يختمه؟ وكم من 
أعد طيبًا لعيده جعل في تلحيده؟ وثيايًا لتزيبنه صارت لتكفينه؟ ومتأهبًا لفطره صار 
مرتهنًا في قبره؟ وكم من لا يصوم بعده سواه وهو يطمع في غيره أنه يراه؟ 

فأين الصوام القوام المرافقون لنا في سالف الأعوام؟ وأين من كانوا معنا ليالي شهر 
رمضان شاهدين وني كل حت لله معاملين؟ أتاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات 
ومفرق الجاعات» فأخلي منهم المشاهد؟ وعطل منهم المساجد» تراهم في بطون 
الألحاد صرعى» لا يجدون لهم فيه دفعًا ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء ينتظرون 
يومًا الأمم فيه إلى را تُدعى والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى والفرائص ترعد من 
هول ذلك اليوم والعيون تذرف دمعًاء والقلوب تتصدع من الحساب صدعا (ونفخ في 
الاد ا 

فعلى المسلم أن يغتنم مواسم الطاعة ولا يفرط فيهاء بل يشتغل ب| يدوم نفعه» ويبقى 
أثره وما هي إلا أيامًا معدودات تصام تباعَاء وتنقضي سراعًا. 


أرى الا اه ق بار تال وبدرالشهر صارإلى هلال 
فبسادز باغتنام الأجرفقيا ا ا 


)١(‏ أخطاء شائعة ص 2.185 للشيخ: أحمد بن عبد الله السبكي. 


سے "Ka‏ 
والصوم شهر الجود والإحسان» والمودة والإخاء والرأفة والرحمة والصفاء» ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس ده قال: «كان رسول الله أجود الناس فكان أجود 


ار 


تسر الاق الوم EEE‏ من البو ألوانًا بعد رغد العيئن: 
وتجرعوا من العلقم غصصا بعد وفرة النعيم» فشردتهم وقتلتهم ودمرتهم وطحنتهم 
الحروب» وبعضهم يعيش بين أنات وأصوات الصواريخ والدبابات والقذائف 
والنيران» فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء وحل محل البهجة الأنين والعناء» كم من يتيم 
ينشد عطف الأبوة الحانية» ويلتمس حنان الأم الرؤوم ويدنوا ل يد 
وكم من أرملة توالت عليها المحن بفقد عشيرها تذكرت برمضان عرًا قد مضى تحت 
كنف زوج عطوف كل اولئك وأمثاههم قد استبدلوا بعد العز ذلاء بعد الرخاء واهناء 
فاقة وفقرًا. 

إن المسلم إذا تذكر هذا أو سمعه ذاب قلبه كمدًا وحزنًا وحرقة على ديار المسلمين» 
ونه ليجد الكلمات عاجزة والبيان شحيحًاء أف لقلب لا يعتصر لذلك ألهاء» وعميت 
عين لا تسح لذلك دمعًاء أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إننا نحكي 
هذه الفجائع ونحن نرى ما لا ينقضي منه العجبء ألسنا كلنا مسلمين؟ إن المؤمنون 
إخوة فأين أخوتنا في الدين؟» تلكم الرابطة العظيمة فهلا تحركناء هلا أنفقنا وجدنا. 
من هنا كان واجبًا على كل مسلم أن يعايش هذا الواقع بقلبه وقالبه» ولسانه وید 
ونفسه وماله» وقلمه ودعائه» حتى يكون الجميع على علم وبصيرة ب يراد بالإسلام 
ا بصنا اعد ل تواجهة قري و جحافل الباطل عن 
اختلاف مللها ومذاهبها ِن هَذِهِ مڪ أَمّةَّ وَاحِدَةَ وأا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونٍ (الأنبياد ؟1) 
فيا من تصومون في وقت واحد وتفطرون في وقت واحد وتتجهون إلى قبلة واحدة 


3 الجامع العام في فقه الصيام 


وتجمعكم مشاعر واحدة أليس في ذلك كله ما يشعركم بضرورة الوحدة الإسلامية؟ 
أليس في ذلك كله ما يدعوكم إلى التعاون والإخاء؟ الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة. 

فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء» فيرعى اليتامى ويواسي 
الأيامى» ويرحم أعزاء قوم قد ذلواء ولا ينسى أراضي للمسلمين منكوبة بمجاهديها 
وشهدائها ويتاماها وأراملها وأسراهاء يستجدون أمم الأرض لقمة أو كساء أو خيمة 
أو غطاء» وكم هو جيل كذلك الاستعداد لهذا الشهر بتفريج كربة وملاطفة يتيم 
ومواساة ثكلى وتفتيش عن أصحاب الحوائج فإن لم تستطع خيلا ولا مالا فأسعفهم 
بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن ودعاء هم بتفريج كربهم 
وإصلاح حالهم ونصرهم على عدوهم» إن إخوتكم قد أملوا فيكم خيرًا فليجدوا 
عندكم ما يؤملون ° 

أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلايدوم عل الإنسان إمكان 
لقد حرص السلف الصالح على اغتنام هذا الشهر بفعل الخيرات وترك المنكرات» 
فجعلوا من لياليه قيامًا وركوعًا ودموعًا وخشوعاء وجعلوا من نهاره ذكرا وتلاوة 
وصدقات وبرًا وتقوى وإحسانًا وصلات. 

أرأيت كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا ونضيع 
انا 

فقد صار هذا الشهر عند الكثير شهر النوم والكسل والسهرات والمسلسلات 
والمباريات وني النهار نائم» وني الليل هائم» فالله ير حمنا وإياهم فا مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال القائل: 

نزلوابمكيقةف قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعدمنزل 
أيباانت ام وال رككب سرى الحتقّالقومولا تقهدورى 
واحسرتاه قد تقضى العمر وانص رمت سسااعاته بين العجز والكعسل 


.١/١ 23117١ «أخطاء شائعة) ص‎ )١( 


جع و »| 


والقوم قد أخذوادرب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعًا ونحن قعود ماالذيأنت صانع 
على نفسه فليبك من كان باكيّا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع 
فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من فعل الخيرات» واغتنام هذا الشهر الكريم بالاكثار 
من قراءة القرآن وذكر الواحد الديان والتذلل بين يدي الملك العلام والتوبة 
والاستغفار والرجوع إلى الرحيم الررحمن. 

جاء الصيام فجاء الخير أجمعه ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح 
فالنفس تدأب في قول وفي عمل ص وم النهرر وبالليل التراويح 
وقال آخر: 

دواء قلبك خمس عندقسوته أفدمعليهاتفزبالخير والظفر 
ءطو وق ران نره ١‏ كنذا اضبورع تاك اة الجر 
وني قياممك جنح الليل أوسطه ‏ وأن تجالس أهلالخير والخبر 
وقال الشاعر: 

دع التكاسل في اخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان 
N E Ee Sd)‏ 
والحل والسفرء والشروق والغروبء والليل والنهار ولمدة زمانهاء وما يعتري الصائم 
فيها من عوارص تحتاج إلى أحكام وأجوبة» ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف 
- فى تحصيل فقه الصيام» وقصورهم عن معرفة أحكامه وسننة وآدابه» رَعْبِتٌ فى إعداد 
هذا الكتاب وتأليفه» وتعتيت لتحبيره جُهدى» مستلهًا من المولى عر شأنه التسديد 
والتوفيق» سالا إياه أن يكون للصائمين والصائات دليلًا ونبراسّاء ولطالب العلم 
ماخ اق 

على كف الندى أهدي كتابي ا 
فاو ا ا التو اكفطل ل ا ا 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
لبح حع 
وسميته «الجامع العام في فقه الصيام» جمعت فيه ما يتعلق بصيام الفريضة» وصيام 
التطوع» من فضائل وأحكام ثم لا كان هناك مباحث تتعلق بصيام رمضان» 
كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وضعت فقه الاعتكاف» ولما كان رمضان 
شهر القيام وضعت قيام رمضان» ولا كانت زكاة الفطر تتعلق بالفطر من رمضان 
أدرجت في الكتاب زكاة الفطرء وإذا كان هذا شهر الصيام والقيام والصدقة والإحسان 
فليختم بالفرح والسرور والغبطة والحبرور ذيلت بفقه العيدين. 

وقد التزمت فيه ما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام» مع ذكر بعض 
الكعادية العف ليان ضعقها أو لل دعل ف ا ها روتكد للق كرت ار عة 
الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار» ثم ذكرت أقوال الأئمة المجتهدين» ورجّحت ما 
يقتضي الدليل رُجحائه!". 

وبعد أن أضنيت نفسى فى جمع هذا الكتاب» وتبويبه وترتيبه» وتخريج أحاديثه وآثاره 
والحكم عليها في ضوء قواعدٍ الجرح والتعديل» قمت بعرض ما جمعته على شيخنا 
المفضال -مصطفى بن العدوي - حفظه الله من كل سوءٍ وبارك فيه -» فراجعه على 
دیدنه ف سماحة خاقه» ويره بطللاب العلمء فقدّم له فأفدتٌ من تسديد ألحاظه. 
وتصويب ألفاظه؛ فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قدّمه فى ميزان حسناته يوم 
بلقو e‏ وت لجعو بو مدي كه ب 


)١(‏ قال الإمام الشافعي #لشَئَه: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله وك لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد)» وما يفعله بعض الناس من التعصب لجماعة أو لشيخ فهذا مخالف 
هدي السلف ومخالف لما عليه أئمة المذاهب» فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصب» 
فالوالجب على المسلم أن ينصر الدليل. 


الجامج العام في فقه الصيام 1د 
الإسلامَ والمسلمينء وأن يرزقه الإخلاص فى جميع ذلك» وأن يتقبّل منه جميعَ أعمالهء 
وأن يجعلّه من أهل جنة الفردوس» وأن يجزيّه عنى وعن المسلمين خير الجزاء. 

وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل ولكني أذكر قول القائل: 
وما كع او اللي قد كف .“وان س عزف ناشاد 
ولكنني أرجومن اله عفوه وإني لآأهل العلم لاشك خادم 
ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين» تجرأت على الشأن 
الكئود» فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود. 

رب تبلا عم للل ا جب متسيس بطل 
اکا ا ت ری احجان ہ و وجول ا جل 
ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره» ولا أدعي الكمال 
والتهام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان» فقد قيل: أبى الله أن يصح إلا كتابه. 

وقال الشافعي: «لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدًا فيهاء ولابد أن يوجد فيها الخطأً؛ 
لأن الله تعالى يقول: واو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا كيرا فا 
وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه» ولله در من قال: 

كممن كتاب قدتص فحته | وقلت في نفس أصاححته 
قيحس اا انايحا و و 
وما أحسن ما قاله العاد الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا 
قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسنء ولو قُدَّم هذا لكان 
أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العِبّرء وهذا دليل استيلاء النتقص على 
جملة البشرء فسبحان من تنزه عن النقص». 

فمن وقف فيه على تقصير أو خلل» أو عثر فيه على تغيير أو زلل» فليعذر أخاه في ذلك 
متطولاء أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلاء فالتقصير من الأوصاف البشرية» 
فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية» فهو الذي وسع كل شيء علماء وأحصى 
ارقا عينا راهن 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


س طرە لف سه قائ وه وجامي هه 
فلي فف عن زلات هه ناقا وهوس اامعه 


فألتمس من النبلاء الأماجد تقويم ما اعوج ون والتنبيه إلى ما ند عنه القلم. 

ا ا اب E E ET‏ وجلا 
وأسأل الله كلك أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنى به والمسلمين» 
وأن يجعله فى ميزان حسناتى يوم الدين» وأسأله أن يجزى عنى والديّ أعمّ الجزاء 
والمثوبة» وأن يمتعه) بالصحة والعافية» وأن ينوّرَ أوقاتي) باهدى والتقی» وأن 
يرزقهما جنة الفردوس 

هذا وما كان من توفيق فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو نسيانٍ فمنى ومن 
الشيطان» والله:ووسولهامنه راء والله المستعان: 

إذالميكن عون من الله للفققى ‏ فككتثرمايجني عليه اجتهاده 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أبو عبد الله 
محمد بن علي بن حلاوة 
مصر - ثفر الشيغ - البرلس 


۰۱۰۱۰۹۳۷٤٦٦: هاتف‎ 


البايج الأول 


وفيه فصول 


القصل الأول: ني تعريف وفضل الصوم 

القصل الثافي: على من يجب الصيام؟ 

القصل النتْالف: النية 

الفصل الرابع: أحكام دخول الشهر ورؤية ال هلال 
القصل الخامسر: من يباح له الفطر 

الفصل السادس: مفسدات الصوم 

الفصل السابع: المفطرات المستحدة 

الفصل التامن: الكفارة وما يتعلق بها من أحكام 
الفصل الناسع: القضاء وما يتعلق به من أحكام 
الفصل العاشر: مباحات الصيام 

الفصل الحادي عشر: الإفطار والسحور 


ا 


الفصل الأول 


تعريف وفضل الصوم 


وفيه مباحث 


المبحث الأول: تعريف الصيام 

المبحث الثاني: فضل الصوم 

المبحث الثالث : نضائل شهر رمضان 
المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه 
المبحث الخامس : الحكمة من مشر وعية الصيام 
المبحث السادس: أقسام الصيام 

المبحث السابع: حكم صيام رمضان 
المبحث الثامن :ترك الصيام بغير عذر 


ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


4 


المبحث الأول: تعريف الصيام 


1 


كك الصو لغة: الإمساك عن الشيء والَرْك له. 

وقيل للصائم صائمٌ لإمساكه عن المطْعّم والمشْرّبٍ والمنگح. 

0 للصامت صائم لإمساكه عن الكلام» قالت مريم عليها السلام: إن تَدَرْتُ 
لِلرَّعْمّن صَوْمًا فلن أ ڪلم اليَوْمَ سيا (سيم 21) 

ويل قرس صا كم لإمساكه عن العَلّفِ مع قيامه. 

كال او : کل سك عن طعام أو كلام أو سیر فهو صا 

25 الصوم شرعًا: الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص مع اقتران النية به 
من طلوع الجر ال غوت الس واه كاله باجتناب المحظورات وعدم 
الوقوع فى المحرمات؛ لقوله ليته: «مَنْ لم يَدَعْ َْلَ الور وَالْعَمَلَ به َلَيْسَ لَه 
اح ف أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ ور 

فقولنا: «الإمساك عن المفطرات» كالأكل والشرب والجاع. 

وقولنا: «من شخص مخصوص» أي المسلم العاقل... 

وقولنا: «من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا بالإجماع'"" 


ا ا ا ا و د وا 

(۲) «تفسير القرطبى» »)77//١(‏ واحاشية ابن عابدين») (۳/ .)”“٠‏ و(كنز الدقائق» 
160/0(« و«احاشية العدوي») »)007/١(‏ و«المجموع») »)۳۲۳/١‏ و(المغني) 
.)۲١ /(‏ قال الحافظ ابن عبد البر: «أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل 
والشرب ووطهء النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه» هذا معنى الصيام في 
الشريعة عند جميع علاء الأمة), انظر «الترتيب الفقهي للتمهيد) (۷/ .)٠١‏ 

(۳) ونقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: «والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» على هذا إجماع المسلمينء فلا وجه للكلام فيه». (التمهيد) (59/7). 


1Ka‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
= ۲۲ - 7 3 
الخلاصة: الصيام لغة: الإمساك. 
وشرعًا: الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات» كالطعام والشراب 
0 


03 المبحثالثانى: فض ل الصوم !ا 


١‏ - الصوم من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات فى الآخرة: 

قال تعالى: إن المسلمين وَالمسْلماتِ وَالمِؤْمِنِينَ وَالمِؤْمِئاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانَِاتَ 
وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ 00 وَالصَّابِرَاتِ فيه وَاخْتَاشِعَاتِ وَالْمتَصَدقِينَ 
َالمعَصوَقَاتٍ وَالصَّايِمِينَ وَالصَّايِمَاتِ وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ م وَالْحَافِطَاتِ وَالذَكْرِينَ الله 
SS‏ فر وَأَجْرًا عَظِيمًا 44 (الأمزابه 0؟) 

"-الصائمون هم السائحون"" : قال تعالى: ملالتَايْبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّايحُونَ 
[لزاكقون: الساجدو :الا ون بالمغْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنٍ المنكّر وَالْحَافِظون دوو الله 
وَيَشر المؤْمِنِينَ 4 (التوية: ١١5‏ 01 


)١(‏ تفسير: «السائحون» بالصائمين: عن أبي هريرة طبه قال: قال لى رسول الله وَل «السائحون 
ف ا الطزي :121 8) فاخا دوق فاده سكيم بن عراء . قال البخاري: 
منكر الحديث. 


ورد أثر عن أبي هريرة دنه بأنه قال: «السائحون هم الصائمون)» أخرجه الطبري )507/١5(‏ 
وإسناده صحيح. وصح ذلك عن ابن مسعود ذه أخرجه الطبري /١5(‏ 007). 

(۲) هذه الآية جاءت بعد قول الله جل وعلا: إن الله اشْتَرَى مِنَ المؤْمِنيت أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بن لَه 
اة [التوبة: ]١١١‏ فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله؛ وإلى العوض» وهو أكبر 
الأعواض وأجلهاء جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والال» الذي هو 
أحب الأشياء للإنسان. وكأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات 
ونيل الكرامات؟ فقال: هم #التاتبون أي: الملازمون للتوبة في جيع الأوقات عن جميع 
السيئات. ©لالْعَابدُونَ© أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء 


جع ل 1 


۳- إضافته إلى الله تعالى 5 تشريفًا لقدره وشانه وتنويبًا بسامق مكانه: ففي الصحيحين'"" 


عن أبى هريرة ظَلبْه قال: قال رسول الله 4: «قال اللّهُ: کل عَمَلِ ابن آم له إل 
الصّيَّامَ م َه لي ونا أَجْزِي وه . 


الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك يكون العبد من العابدين. مالخَامِدُونَ؟ لله في 
السراء والضراءء واليسر والعسرء المعترفون با لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون 
على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. #السَّائْحُونَ فسرت السياحة بالصيام» أو 
السياحة في طلب العلم... انظر تفسير السعدي. 

دعر ال ف 1 لويس 11010 * 

(؟)قال الحافظ «فتح الباري (2371/5): وقد إختلف الْعُلماء في المرّاد بقَوْلِهِ تَعَالّ: " الصّيّام لي 
ونا أَجْرِي بو " مع ان الأغَال كلها ل عل ارك 

حَدمًا: أذ ْم لايق ف لباه ام في تر .وَقَالَ الَْرْطْبيّ: لما كَانَتْ الْأَعمَال يَدْحَلَهًا الريَاء 
وَالصّوْم لا يَطْلِع عَلَيِْ ب بِمْجَرَّدٍ فِعْله إلا الله فأَضَاقَهُ الله إِلَ تفسهء ودا قال في الحديث: " يدع 


شَهُوَتهمِنْ أجلي ". 
انا ن المرّاد بقلو " واا جزي به " رد بعلم مقدَار نَوَابهِ ضویف حَستاته. وكا عه 
من الْعِبَادَات فَقَدْ إطَلَمَ عَلَيْهَا بَعْض النّاس. قَالَ الْقَرْطبِيَ: مَعْنَاُ أن الأغَال قَدْ فت مَقَاِير 
500 


راا لاس واا قاف من عَْرَة ِل سبع إل ما اء ا لا الصّيام إن اله ثيب عليه 
عبر تَقِْير؛ لِأنَ الْكَريم ِذَا قَالَ: (أنا تول الإعطّاء بتفْيِي) كَانَ في ذَلِكَ إِسَارَة إِلَ تَعْظِيم ذَلِكَ 


ا 


انهه يذى خزله ق "ا ي اه َحَبَ اعبات ِل وَالمقَدّم عِذْدِي» وقد هدم قول اين عَبْد 
ال و "لصم ل " ضلا لِِصَّيَام عل سَائرالْعِبادَات. 
رابا الْإِضَافَة إصاقة ريف وََعْظيم» > کا يُقَال: (بَيت الله) وَإِنْ كانت البیوت كُلَهَا لله. قال الرّين 
بن المزير: التخصيص في مَوْضِع التَعْمِيم في مثل هَذَا السَّيّاق ق لا يُفْهَم مِنْهُ إلا التَعْظِيم 
وَالتَشريف. 
امسا أن الا اء ء عن العام وَغَيْهِ من N N COE‏ لا تيت 
الصَّائم إِلَيْهِ با يوَافِق صفاته أَضَاقَه إِلَيْه. 


E 


[" ]| الجامع العام في فقه الصيام 
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لِك اليم ل 

-٥‏ الصوم وقاية NS‏ من حديث أي هريرة أن رسول 
الله 4 قال: «الصَيّامُ نه 

ل ا a‏ ١الصَّوْمُ‏ جنه ِن 
ا ع القتال» ‏ "عون لكل «الصَّيَامُ جنه يَسْتَحِنٌ ن مها العَبدُ منَ التَار». 
وقال ابن العري/ '): إنا كان الصوم جُنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات» واتار 
محفوفة بالشهوات» فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنياء كان ذلك ساترًا 


.)١١917( ومسلم‎ »)۲۸٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في سبيل الله: أي صام وهو مجاهد ما لم يضعفه الصوم عن الجهاد, أما إذا أضعفه فالفطر في = 

الجهاد في حقه أؤلى. 

)۳( اريف رَمَان مَعْلُوم من الس وَالمرّاد په هُنَا ألْعَام وَنَخْصِيص اريف ِالذَكْرِ دون ية 
لْفْصُولٍ - آلصَّيْف وَالشتاء وَالرّبيع E E‏ 
«فتح الباري» (5/ /01). 

(5) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) (757/5. 5117)» والنسائي »)١77/5(‏ وابن 
«السنن» »)١777”9(‏ من طرق: عن الليث بن سعد عن يزيد ب 000000 
هند أن مطرفًا من بنى عامر بن صعصعة» عن عثان بن أبي العاص به» وأخرجه النسائي 
«الصغرى») (1717/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/٤)ء‏ وغيرهما من طرق: عن محمد 
بن إسحاق» عن سعيد بن أبي هند به. وأخرجه أحمد (/ ۲۱۷)» والطبرانى «الكبير) 
(۸)» من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الجريرى» عن يزيد بن عبد الله عن مطرف» عن 
عثان به. 

(5) «فتح الباري» :)٠٠١ /٤(‏ قال صاحب «النهاية): مَعْنَى كَوْنه جن اَي يَقِي صَاحِبه ما يؤْذِيه من 
الشهوّات. 


الجامع العام في فقه الصيام 


لسة 
له من النار في الآخرة. 


وفي ال ل ا ل عن ١‏ 

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةَفَلبتَرَوّجُ» وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ فَعَلَْه ه بالصّوْم؛ نه له وجَاء)"" 

أي أن الصوم قامع لشهوة النكاح وعدم الوقوع في الزنا. ا أن اميه 

يضعف شهوات النفس التي تدخل النار. 

٤‏ - باب الريان للصائمين يوم القيامة: ففي ال فس ب سعد 

ا ا «إنَّ في انه ابا بُقال لَهُ: الرَيّانُ يَدْخُلٌ مِنْهُ الصَّائِمُو 

لا ذځل من نه أَحدٌ غَبْدْهُمْ يُقَالُ: أ و كه امير 
حَدٌ عرشب ار يق فلم يدل مِنْهُ أَحَدا. 

ار : الان باب من أبواب انه يحص بدخول الصَّائِِينَ من منه» وَهُوَ مما 

21 لسك لواطت لي MS E E‏ الَرَيّ وهو م سب ال 


.)١500( ومسلم‎ ,)١1105( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر افج الباري) 0/9 وله (فَعلَيْهِ بالصَّوْم لله لَهُ وِجَاءٌ): 0 
جم ومد وَهْوّ رَض الخُضِيئَينِ وَقِيل: رَض عروقها رن يفْعلُ به ديك تَنقطِعْ هر 
ر أن الصو امع لهو ة التگاح. اشک پان الصو زیڈ في بيج اراز e‏ 

ف الشيوة E‏ إا به يقع في مَبْدَأْ الْأمْر دا تَادَى عليه وَاعْتَادَهُ سکن : ذلك 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۸۹١(‏ و وفي «الصحيحين) عن أبى 0 
رسول الله ي قال: «مَن انق رَوْجَينِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ أَبوَابٍ الج اھا 
عن كان آهل الل يي بن باب الشات ومن کين أ اهاد ذه ون جاب الجا 
وَمَنْ نْ گان منْ أَهْلٍ الال دعي مِنْ باب اليا وَمَنْ نْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دعي من باب 
الصَّدَقَدَ) . قال ابو بَكْرٍ 55: باي انت وَأمي ي سول اللو ما َل من دعِيَ من يَلكَ الْبوَابٍ 
مِنْ ضَرُورَة فَهَل يُذْعَى أَحَدٌّ مِنْ يَلْكَ لابراب 5 قَالَ: نَم وجو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم). 
والمراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. 

(4) «فتح الباري» /٤(‏ 175). 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 
ن ن لَه لم يَظمَا. ا الْفْرْطْبيّ: أنهي گر الرّيّ عَنْ السب 


اد ا ا زمه قَلّت: أكون أشق عل الصائم من الجوع. 
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/ا- ا «ففي الصحيحين» ‏ عن اي هرر عن التي 6 
قال : يفول اللّهُ ڪك: الصو لي ونا خي ب يدع هوت أله وَْريَُ من خي 
الصو جن وَِصَاِم فَرْحَنَانِ فَرْحَدٌ جين بُفْطِرُ وَكْرْحَةُ جين يَلْقَى رَبَهُ ولوف فم 
السام أَطيَبُ عند اله مِنْ ريح المشكِ)». 

۸- الصوم كفارة للخطيئات: ففي «الصحيحين» عن حذيفة قال: قال: عمر ظه: 
امن يحفظ حدينًا عن النبي ب فى الفتنة؟ قال: حذيفة: أنا سمعته يقول: «فتتة الرّجُلِ 
في أَهلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِو تُكَمْرُهَا الصَّلَاة وَالصّيَامُ وَالصَدَقَة). 

9- الصوم لا مثل له: عن أبي أمامة الباهلى ظ4 قال: ا سد “مرق 
بأمر آخذه عنك. قال: اعَلَيْكَ بالصّوْم إن لَامِثْلَ له70". 
EN‏ يداهل الالح Sa E‏ 


وس 


حَيَىّ بن عبد الله» وفيه مقال. 


.)١١9١1( ومسلم‎ »)۷٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۸۹٥(‏ ومسلم .)١55(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في (المسند) »)۲٤۹ /٥(‏ والنسائي (۲۲۲۱» ۲۲۲۲)» وغيرهماء من 
طرق عن شعبة» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن أبي نصر الملالى» عن رجاء بن حيوة 
عن أبي أمامة.. الحديث. (وهناك اختلاف فى أبي نصر الهلالى): قال ابن حبان بعد ذكر الحديث: 
أبو نصر هذا هو حميد بن هلال. وقال البخاري في «التاريخ الكبير) /١(‏ 7/7 7357): حميد بن 
هلال أبو نصر. وقال الحاكم فى «المستدرك»): واضطرب فيه قول أبي نعيم فقال مرة: حميد بن 
هلال. وقال مرة: أبو نصر يشبه أن يكون يحيى بن أب كثير؛ لأنه قد روى عن رجاء بن حيوة» 
ويحتمل أن يكون على بن أبي حملة فإنه يكنى أبا نصر. 
قلت: a‏ بحر ماين كاه اران يدوي 
قد صرح بالسماع من رجاء بن حيوة دون أبي نصر الهلالى» وذلك فى ب بعض الطرق. 

أخرجه النسائی (۲۲۱۹» »)3577١‏ وأحمد في (المسند) (5/ ۰۲٤۹۰۲٤۸‏ 6750565 750/8)., وغيرهما. 


جو ن 


ليد ا در أن رسول الله 5 قال: الم وَالْعْآنُ يَشْمَعَانٍ لعب يوم 


5-4 


القافت ت قول الصَّيَامُ: أي رب متته الطَعَام َالشَهََاتٍ التَّهَارِ شفع ي فيه ول 
الْقَرْآنُ : : معت الَو بالل سني فيه كَالّ: يُشَفَعَانِ) 7" 

1 5 : 1 

' المبحثالثالث: فضائل شهر رمضان 2 ' 


١‏ - شهر القرآن: قال تعالى: مشَهْرُ رَمَطَ مَضَانَ الى أل فيه الْقَُآنُ هى لِلئّايس وَبَيَئَاتِ 
مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ & (لعومد). 
امعد لعا رق اراح ار نبوا اا 

e‏ عن أبى هريرة 4ه أن رسول الله ب قال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ 


E O O 0000002 ا وات ا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد «المسند) »)۱۷٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 005) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بمذه السياقة» وأبو نعيم «الحلية) :)١5١/4(‏ من 
طريق عبد الله بن وهب» وابن ن لميعة» ورشدين بن سعد» كلهم» عن حيى بن عبد الله» عن أي 
عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو به. وفى إسناده حيى بن عبد الله» قال البخاري: «فيه 
نظر)» قال أحمد: «أحاديثه مناكير)» وقال النسائي: «ليس بالقوى)» وقال ابن معين: ليس به 
بأس»» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة». وشفاعة القرآن ها شواهد 
تشهد له» منها فى الصحيح: «اقرءوا القرآن فإنه يأتى شفيعًا لأصحابه يوم القيامة)» ولكنى لم 
أقف على أحاديث أخر تشهد بأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة» والله أعلم. 

الي لويد ا ويساك زر )٠‏ واللفظ له. 

() تفتح أبواب الجنة في رمضان حقيقة لكثرة ة الطاعات. قال الحافظ: وَيحْتَملُ أن يَكُونَ فح اواب 
ا له عبار رة ع يفنح الله اده من الطاعَاتٍ وَدَلِكَ ُباب لِدُحُولٍ اله 

وني رواية للبخاري: تح بوا السّمَاءِ) وَقَالَ الطَيبيّ: َاِدة نح أَبْوَابٍ السَّمَاءِ ويف الملائكّة 
عل خاد غل الصَّائِِينَ أنه من الله نراو عَظِيمَة وَفِيه إا لم المگلف ذلك بإحبَارٍ 


ا 


الاق ما بيد في نَشَاطِهِ ولاه بأزكيّة. 


الجامع العام في فقه الصيا 
:ا الخت ڪڪ 


ر 2 ه ەر 


وَعُلَفَتْ أبْوَابُ الثَارا a‏ ا 
۳- كان حقًا على الله أن يدخله الجحنة: روى البخاري'"عَنْ اي هْرَيْرَةَ عن التي 5 قَالَ: 


- 


وقال الحافظ: «قَنْحُ أَبْوَاب السّماءِ) كاي عَنْ رل الرَحة وَإِرَالة اعلق عَنْ مَصَاعِدَ أَعْمَال الْعِبَادِ ار 
ذل التؤفيق وَأَخْرَى بحُن الْمَبُولٍ. والصحيح: أن أبواب الجنة تفتح حقيقة وقد يكون ذلك 
مزل الملائكة ورل الرخمات لكثرة الاعات ف رمان والله أعلم: 

)١(‏ قال الحافظ: واعَلق أَْوَاب التار عِبَارَة عَنْ صرف الم عن المعاصِي الْآيلةِ يأصْحَايَا ل 
انار وقال في موضع آخر: وعلق واب جهنم کتاية عن تزه أَنْفْسِ الصّوَّام عَنْ رجْس 
لْمََاحِش وَالنَخَلْص ين الََْاعِثِ عن المعاصي بقَمْع الشّهَوَات. 

(۲) قوله: «وَسُلْسِلّتِ الشَّيَاطِين). قَالَ لوي : ول أن يكون المرّاد من الشَّيَاطِن مسترقوا 


منم أن شه َع في يلي رصان دون يام ام م كَانُوا مُِعُوا في زَمَنِ زول 
لمران مِنّ اسْترّاق السَّمْع قَزِيدُوا التسلسل مُبَالَعَةَ و او ن اا 
الشَّيَاطِينَ لا بخْلْضُونَ ِن افيَانِ المشلمين إِلَ ما بَخْلُضُونَ إِلَِْ في عَبرو؛ لإشيِعَاهِمْ بالصيام 
الْنِي فيه فَمْعْ م السَّهَوَات وبقراءَة الْمَرْآنِ» والدكر. 

وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم» وهم المردة منهم. قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره 
وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من 
أذى المؤمنين» ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم 
رة لن وقال ص إن قل كيف ری 


0 
0 ا‎ o 


Ne 


ا 


دا تقل عَنِ الصَّائِمِنَ ا الْنِي ُوفظ عَلَ شُرُوطو ا 8 المصَنَّدُ بنش 

السياطين وهم المردة لاكلهم كه تدم في بض الرَوَاياتِ أو المقْصْودُ يل لتر نوع 
مر سوس فَِنَ فوع ذَلِك فيه أقل من يره إذ لا َم ِن تَْفِيدٍ بهم أن لا َع لا 
ن لِدَلِكَ أَسْبَابًا غَيْرَ السّيَاطِينِ گالتفوس ابي ة وَالْعَاتَاتَ القَبِحَةٍ ة وَالشَيَاطين الإنسية ب 


وَقَالَ غ: غَبْدمُ في تَضْفِيدٍ السَيَاطِينِ في رصان إِشَارَة إل َف عُذرِ المگلفب كانه ناا له ف كنت 
ليطن عَذكَ كلا تل بم في ترك العامة لا قعل المْصية. انظر: «فتح الباري» (4/ 
(TVA‏ . والراجح أن الألفاظ تحمل على حقيقتها ولا تؤول. 

.)۷۹۰ ›7٤1۳( البخاري‎ )( 


ج الحم فو فك ال | 


«مَنْ آمَنَ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَأكَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقا عَلى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ 


3 


لجنا . 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ طلينه ان أَعْرَايًا أ ى الي يك ال: لني على عَمَلٍ إا عَوِلَتُُ دحت 
اجن قَالَ: «تَعبدُ له لا ترك به شَيْنَا ونيم الصَّلَاةً المكتوبة وَتُوَدي الزَّكَاَ 
المفْرُوضَة وَتَضُومُ رَمَضًا ر قَالَ: اي كب بده لا زیڈ عل مدا قد لكان 


التي لد: امن سره أن ينظ إل وَجُلٍ ِن أل ال لطر إلى هذا '". 

غر مه هه قال: سَحِحْتُ رَسُولَ الله 6 يقُولُ: ادوا ر كود اك 
وَصُومُوا شهْرَكُمْ وَأَطِيِعُوا ذا أمْركُمْ تَدْخُلُوا جن ربک" . 

ا مرا ا و ا ل 
ففي اصع ااي لك قال رسول الله َي: «مَنْ صَامَ رَمَضَا 
اتا وَاحْوِسَانا 4 عفر لَه ما قم مِنْ نيو 

وعَنْ أب هرر أن الي 4# صَعِدَ المت قَقَالَ: « مين آمِينَ» آهِينَ» فَقِيلَ: يا رَسُولَ 
الاي ضعت ال دة «آمِينَ آمينّ» ای ؟» قَالَ: : إن جارد أتانى فَقَالَ: 


ع 
عر 


ی 


الله 


.)۱۳۹۷( البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد ,)50١ 375757 /٥(‏ والترمذي (17D‏ وغيرهما عن مُعَاوِيَة بن 
صَالِح عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيٌ قَالَ سَمِعْتٌ با أَمَامَةَ به. وروى ابن أبي عاصم في «السنة) 
)1١(‏ والطبراني (005-5» وني انيد الشامين) (1054) وغيرهم من طرق عن عذرورين 
عاد الحْصي» دتتا ِسْاعِيلٌ بن عياش حَدَنََا شر ځبیل بن ملم وَححَمَدُ بن زیا أا 
سمعا أبا أمامة الباهلي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَف :"آنا التاس» إِنهُ لا تبي بَْدِيء ولا 
دكن آلا َاضبْدو َب ولوا نکم وَصُومُوا هرم واوا كا أموَالكُمْ طا ا 
أَنفْسَكُمْ وَأَطِبِعُوا لاء آم رِكُمْ ذځلوا جه رَبَكُمْ". 

(۳) أخرجه البخاري ١(‏ ۰ ومسلم (4 04 

)٤(‏ قال ابن حجر: رالمراد ايان الإْتِقَاد بح فَْضِيّ صَوْمِ وَبالاحِْسَابٍ طَلَبِ الثراب من 
الله تَعَالَ. وال الْحَطَانَ: اِحْتِسَابًا أيْ عَزِيمَة» وهو أن يَصُومَهُ عَلَ مَعْنَى الرَعْبة في واب طَيّبَة 
فس بلك غَْرَ مسقل لِصِيَامِهِ وَلَا مُسْتَطِيل لأيامه. 


] الجامع العام في فقه الصيام 


ر 4 .بس ر هه 5 اسم ے سه هو ا سه م 
من اد درك د شهرَ رَمَضْانَ فلم يُعْفَرْ له فَدَخَلَ الان فا الله قل: امين» فقلت: امين» 


اف 


رع درك ا ت أو ادم ل يشما ات َكَل الثَارَ فَأبعَدَهُ الله قُل: آمِينَ 
7 : آمِينَ» وَمَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ لم يُصَلَّ عَلَيِكَ قات فَدَخَلَ الثَارَ عه الله قُل: 
آمِينَ» فَقَلْتٌُ: بن" 


وروی مسلم ا " عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 6 المي 
وَالجُمْعةٌ إل المع وَرَمَضَانْ إل رَمَضَا رَمَضَانَ مُكَفُرَاتٌ لا بهن ما اجْدْيمَتِ الْبَائدٌ 

- رمضان شهر الجود: ففي الصحيحين ‏ عن ابن عباس هة قال: ١‏ 526 
E‏ رقيات زد ,كا يزيل ركان بلقا 
في کل لي ياو من عصان يدارم الا ا ول الله # أَجْوَُ بِالحيرِ من الرّيح 
السات 


(۱) أخرجه أبو يعلى (0977)» وابن حبان (4017)» والطبراني في «الأوسط) )۸۱۳١(‏ عن حَفْص 
ن غِيَاثِه عَنْ حم بْنِ عَمْرِوه عَنْ ابي سَلمةء عَنْ اي هْرَيْرَة به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» وروراه أحمد في «المسند») (۲/٤٠٠)»ء‏ والترمذي في «السنن» 
1840 ريما 2 EET‏ تعد عن بي مره ل 

سول اللّه يل: «رَغِم اتف رَجُلٍ زت عِنْدَهُ قلم يُصَلَ َي وَرَعِمَ انف رَجُلٍ دحَلَ عَليْه 

رشان انسل كيل أ يقر ورم أن وجل آذ رَكَ عِنْدَهُ أبْوَاهُ ال لم دجاه الت 
وفي إسناده: عبد الرحمن بن إسحاق: قال الحافظ : صدوق. 
وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد» (5557)» وابن خزيمة (۱۸۸۸)» وغيرهما عن كثير بن 
زيد الأسلمى عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة نه أن رسول الله ارتقى المنبر... فذكر 
بمعناه. وف إسناده كثير بن زيد الأسلمى: صدوق يخطئ» والوليد بن رباح صدوق. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري (7005, ۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (2324/5: قَالَ الزَّيْن بْن المتتر: وجه التشبيه بين 
رديه يار وبين أجُودِيّ الح المزْصَلة أن المرّاة اليح ريخ الرّمَة الي برسلا الف 
تَعَالَ لِإنْرَالٍ العَيْثِ الْعَامَ الذي يَكُونْ سَببًا لإصَابة الأَرض الميتة وَغَيْرِ الميتق » آي يعم حير 0 


جع و ل ب ا | 
ل ل CO‏ ا 
EE 1‏ 1 م ص 


فمن أَنا؟ قَالَ: 5 لصفن اشا 


ُرَيْرَةَ أو عَنْ اي سَعِيدٍ - هو شك يعني الْأَعْمَسَ 0 قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ 4: «إنَّ لله 


عتقاءَ في کل يوم وليل ا | E OE‏ 

۸- افيه ليله ا اع ار ما E e‏ 
أى: ل قال ال E‏ ك ا 
ص س0 


قال القرطبي: معنى قوله: «ِلَيلَهُ القَذرِ خَبْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ# أى: العمل فيها خيرٌ من 


5 إفة 1 .. ll‏ 0 ي قال ,ا نص 8س وس (a‏ 2 
وروى البخاري”''» عن أبي هريرة َيه عن النبي كَلْدْ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا 
اتساب غْفرَ لها ذم ِن د ومن هم يه هر انا اواب عر له اَم ِن 


ذَنيها. 


فبنبغى للمؤمن أن يقوم فى هذه الليلة للواحد القهار يذل وانكسارء يدعوه ويرجوه أن 
يغفرٌ له زلاته» ويتجاورٌ عن سيعاته؛ فإن هذه الليلة كسب بالعمر. 


وره مَنْ هو بِصِفَةِ افر اة وَمَنْ هو بِصِمَةِ الى وَالكِمَابَة كر عا يعُمٌ الْعَْث النَاشِمَة عن اليح 
المرسَلة ي 

(١)إسناده‏ صحيح :أخر جه يعقوب بن سفيان «المعرفة) AAG ON‏ ¿ حبان .)۳٤۳۸(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 754) وغيره من طريق ابي مُعَاوِيَة حَدَثَنا الْأَعْمَشُ. وإسناده 
صحيح» والشك في صحابي الحديث لا يضر. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۰۱٤(‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
قال ابن رجب '"': فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيا بقى من الشهرء فعسى أن 
يستدرك ما فات من ضياع العمر. 

الت | خشطكة ا لل لكك شب 
شنا ا نينا افق يتف ق ا لامغری 
الا الك ككل وی مدع ر 
ا ا ي ليجات ايحن ي 
جا ج 0 ا اسه بح اا ا 
و ل ا او ا ا 


و .0 3 2 . 5 

وجوش لام رئاطل تابي هإه العٌشر ماه 
ا و الاد ,عا زار وا ر 
وا ال ا ا و .مك في ا ا ےر 
ا ا ا س ا کک 
€ مم ا د ف ال رولا 5 
يا ليلة القدر للعابدين اشهديء يا أقدام القانتين اركعى لربك واسجدى» يا ألسنة 
السائلين جدّي فى المسألة واجتهدي. 

بار ج ال الل جرا و د 


.)5١5( «لطائف المعارف)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ka 
ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة» بأنس مولاهم وقربه» وإنا يفرون من ليالى البعد‎ 
واهجر» يا من ضاع عمره فى لا شيء. استدرك ما فاتك فى ليلة القدرء فاا ست‎ 

العمى بصيرًاء ولوجدت ما كان لفقده فقيرًا. 
زت ف ارددة غ ل فق ك عل صي رئ ف طلا تة 
لو قام المذنبون فى هذه الأسحار على أقدام الانكسار» ورفعوا قصص الاعتذار 


ضمونها: ايا أَيُهَا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُرٌ 
وَتَصَدَّقٌ عَلَيْنَا © (يوسف 1) لبزر لهم التوقيع عليها: بولا تَعِْيبَ 


لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ # (يصف .)1١‏ 

سكو :]الله کےا فد تک 
قداسيق الق روات الذي 
بضاعتى المزجاة محتاجة 
دات الحسكن م طا 
فأوف كيل وتصدق عل 


لليلةالقدر عندالرب تفضيل 
واحرص على فعل أعمال تسر بها 
فكم رأينا ص حيح الجسم ذا أمل 


وَجِمْنَا بِيضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ قوف لتا اليل 
عَلَيْكُمْ اليم يَغفِرُ الله 


أولاديعهق وب إلى يوس ف 
تعللم حال وترى موقفى 


جودك فارحم ذله واءط ف 
هذاالمقل البائس الأضعف 


ر اا جا ييل 
أجرًا فللخير عندالرب تفضيل 
يتنوم ال عادول ررك اميل 
في ليل ةالقدر لمميبلهتنويل 
عن كل مافيه توبيخ وتذكيل 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
ولاتغرنك الانيا وزخرفها فكلشيء سوى التقوى أباطيل 
هي ليلة تُتلقى فيها الوفود» ويحصل لهم المقصود من القبول والفوز والسعود» أترى 
يؤلمك أيها المطرود؟ 

هذه أوقات يربح فيها من فهم ودری» ويصل إلى مراده كل من جد وسرىء ويفك فيها 
العاني وتطلق الأسرىء تقدم القوم وأنت راجع إلى ورا أو ليس كل هذا قد جرى وكأنه 
لم يجرء قال الله تعالى: #إسَلَامٌ هى حى مَطلّع الْمَجْرِي [القدر: 5]. 

وقد جاء في صحيح الإسناد: أنها تلتمس في الأفراد فاطلبوها في هذه الأعداد تظفروا 
بحسن القبول ونيل المراد لادم جى عق مظع الجر . 

هي ليلة يجود فها الرب على العباد» ويقضي فيها القضاء بها شاء وأرادء تكتب فيها 
الآجال والأرزاق» وهي أفضل الليالي في حقنا على الإطلاق» فاغتنموها فإنها عظيمة 


فليلةالقدر خحير قال خالقنا 
فيهاالقران ب قمر الله أنزاله 
فيها تفتح أبواب السماء لمن 
وينزل الروح فيهاوالملائك من 
يافوزعبدرآهاإنهرجل 
وتار ا مو و الفا ا 
فاطلب من الله إن وافيتها سحرا 
وابك وخ وتضرع في الدجى أسفا 
شهريفوق عل الشهور بليلة 
فاجهد عساك تنالها فيا بقي 


من آلف شهر هنينًا من لماشهدا 
بعلمه وهذةاالنص قدوردا 
مدالأكف وبالأعال يجتهدا 
عند المهيمن لن تحصي لهم عددا 
قد غتاش ف الذهر عيشا داتعا رغذدًا 
ونال مايرتجى من ربه أبدا 
جنات عذن تكن من جلة السعدا 
وقل إلهي تفضا بالجميل غدا 
فين الاك اي ات اسيل 


ناكد وار أن تون فف لا 


الجامج العام في فقه الصيام د 
أا المسلمون اجتهدوا في هذا الليالي المباركات فإنها فرصة العمرء والفرص لا 
تدوم» والله أخبر أن ليلة القدر خير من آلف شهرء يعني تزيد على ثانين عامّاء وهي 
عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله فليلة واحدة» وهي ليلة القدر» خير منه 
وأفضل» وهذا فضل عظيم وثواب جزيل وخير عميم» من وفق ا يُغفر له ما تقدم من 
ذنبه فيكون من الذنوب التي قعلها كيوم ولدته أمه. 

عبد الله جد واجتهد وشمّر ونافس في الأعمال الصالحة» لعلك تدرك ليلة القدر وتفوز 
بالعتق والأجر وجائزة الرب» لعلك تكون من المقبولين» لعل الرحيم الرحمن ينظر 
إليك فيرحمك رحمة لا تشقى بعدها أَبدَاء فا هي إلا أيام وساعات فنافس وسارع 
وسابق أيامًا معدودات» جد فيا بقي منها. 

4- يختص بمزيد من الطاعات: من فضائل شهر رمضان أن النبي 4 كان يعتكف فى 
العشر الأواخر من رمضانء وكان بخص هذا الشهر بمزيدٍ من العبادة. ففي 
«الصحيحين» " عن عائشة ا : «كَانَ التي 45 إِذا دل الْعَشّْرْ شَّدَّ مِْرَرَهُ وَأَحْيَا 
ليله وَأبْقَظَ أَهْلَُ). وني «الصحيحين»!"' عن أي سعيد الخدرى ظا أَنَّ رَسُولَ الله ول 
كَانَ يَمْتكِفٌ في الْعَشْرِ الْأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَف عَامّاء حَنَّى إا كَانَ َبْلَةَ إِحْدَى 
وَعِفْرِينَ - وهي الهاي يرج مِنْ صَِحَيها ِن اعيِكَافِ - قَالَ: ١مَنْ‏ كان اغنكفَ 
مَعِي فَليَمْتكف الْعَشْرَ الأوَاخرًا. 

قال ابن و فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال 
بخدمة الخالق» وكلم| قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به» أورثت صاحبها 
الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية» على كل حال كان بعضهم لا يزال منفردًا فى بيته خاليًا 
بربه» فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من 


.)١١/5( ومسلم‎ ))5١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١151( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲٠۳( «(لطائف المعارف)‎ )۳( 


ذكرنى) 
أو حش تن جا ن ا 
وتف ردت فعارئ” ك 


الجامع العام في فقه الصيام 


وقال فى موضع آخر: كانت امرأة حبيب بن أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل 
وبين أيدينا طريق بعيد» وزادنا قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد 


يهنا نيام الل ك قد 
وخذمن الليل وأوقاته 
قعل لدوى الألينات أشل القن 
وقال الشاعر: 

دم الصيام مع القيام تعبا 
مق الشدعى وال الاب ولا ن 
فلربا تأت المنية بغتة 
ياحبذاعينانفي غسق الدجى 
فاللهينزل كل آخرليلة 
فيقول: هل من سائل فأجييه 
وقال آخر: 

قم اللبل يا هذا لعلك ترشسد 
أراك بطول الليل ويحك نائما 
ولو علمالبطال ما نالزاهد 


دمجي شا نا قووف 
وردًاإذاماهج عالرقّد 
لسع ملمخ البكنلول أن دة 
قنطرةالعرض لكم موعد 


فكلا#|ماعم لان مقبولا 
إلاكنومة ح ابا ولمان 
فتساق من فرش إلى أكفان 
من خشية ال رحن باكيتان 
لسائه الدنيا بلا كتان 
فعا ان ايحي تعن ن 


إلى كم تنام الليل والعمر ينفد 
من الأجر والإحسانماكانيرقد 


الجامع العام في فقه الصيام 


فصام وقامالليل والناس نوم 
بحزم وعزم واجتهاد ورغبة 
ولوكانت الدنيا تدوم لأهلها 
أترقديامغروروالنار توقد 
فياراكب العصيان ويحك خلها 
فكمبين مشغول بطاع ةربه 
فهذاسعيدفي الجنان منعم 
كأني بنشسي في القيامة واقفف 
وقدنص بال ميزان 
وقال آخر: 

امنع جفونك أن تذوقا مناما 
واعلم بأنك ميت ومحاسب 
لله قوم أخلصوفي حبه 
قومإذاجنالظلام عليهم 
مص البطون من التعفف ضمرا 
وقال آخر: 

لله ساهر ليله ماهجع 
يبكي بدمع ساكب هفوًاتِ و 
يعلى ماكان من عصيانه 
يارب ماللذنب غيرك غافر 


يارب عبدك ضارع فاغفرله 


2 


1” [ 


ويخلو برب واحد متفرد 
ويعل م أن الله ذا العرش يعبد 
لكان رسو ل الله حبيايخلد 
فلاحرهايطفى ولا الجمريخمد 
فتحشسر عطشانا ووجهك أسود 
وآخر بالانب الثقيل مقيد 
وهذاش قيفي الجحيم خلد 
وقد فاص دمع والتتحفاضل 


للفص لل والقضطا 


وذر الدموع عل الحدود سجاما 
يامن على سطخط الجليل أقاما 


وجل الفؤاد من الذنوب مُصَدَّع 
والليل في جلبابه متبرققع 
ملكاتذل له الملوك وتخضع 
وإليِكمنهياللهيالمفزع 
مالميزليدعوك فيه ويضرع 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان رفاعة بن صالح نازلا عندنا وکان له آهل 
وبنات وكان يقوم فصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: 
اا ال کے اا شرا 

ا ا 

آل و د ي بي و و ب ي 0 

قال: فيتواثبون من هنا باك ومن ها هنا داع» ومن ها هنا قارئ ومن ها هنا متوضئۍ» 
فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. 
أرأيت يا أخي كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا 
ونضيع أعمارنا لا نبالي ولا نحرص على ذلك! وأرخص شيء غندتا الوقت» الدقائق 
تمرء والأنفاس لا تعود» وعمرك عاسب عليه فأعد حساباتك» واغتنم ساعاتكء لذا 
فاعلم حفظك الله أن قيام الليل هو طريق الصالحين. وسبيل العاملين» وتكفير لذنوب 
الو مره وا 
ألاياعين ويحك أسعديني ‏ بطول الدمع في ظلم الليالي 
aE aT mm‏ 


3 


النبي كَل قَالَ: «١فَعْمْرَة‏ فى رَمَضَانَ 


سي أن 


دة 


یی کک . وفي رواية: « e‏ 

0 

الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. فهنيتًا لمن يوفق لعمرة في 

رمضان» هنيئًا له بحجة مع النبي العدنان. 

a 
شَهْرَا عِيدِ لاَينْقَصَان رَمَضَانُ وَدُو الحجّةَ»!""‎ 


ر 


)١57-١5١ أخطاء شائعة (ص‎ )١( 
.)1١105-1١775(ملسمو‎ »)۱۷۸۲( البخاري‎ )۲( 


ا ل 
معنى لا ينقصان في ثواب العمل فيهما: قال إسحاق: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 
تسعة وعشرين أو ثلائين 0 


م م معي 


١صَوْمُ‏ هر الصَار وَصَوم اة أ 


1 
| المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه 


٠ ٠» هو‎ 


4 


-١‏ قول الزور: روى البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال رسول الله كي «مَنْ لم ب م قول 
2 ر Er‏ ت 2-8 ر 0 2-4 2 
الزور وَالعَمَل به فليس لله حَاجَة في أن يدع طعَامه وَشْرَ ا 


وني الصحيحين عن أبي هريرة ذه قال: قال: ر سول الله ك «وَالصَّيَامُ جت وَإِذا گانَ 
0 مضه هو عم 0 رمو سه يره 5 
يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا يَرفْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدٌ أو اكه مليقلَ: الا 


uw 

صَائم 

وعنه قال: قال رسول الله : ی الام نالل لبه إن الحا مِنَ الَو 

وَالرَقَثِ فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أو جَهِلَ عَلَيِْكَ فَلْتَقَل: : إن صَاِمٌ إن صَائَ)! 

(۱) البخاري (۱۹۱۲)» ومسلم .)1١89(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» :)١594/5(‏ وقد إِخْتَلَفَ الْعُلماء في مَعْنَى هَدًا الحديث: 
قَمِنْهُمْ مَنْ حمَلَهُ عَلَ ظَاهِرِهِ ال کن ا ل الحجّة أَبَدَا إلا تلائينَ. وَهَذَا قول 
زود مُعَانِد ِلموْجُودٍ المشَامَِ وَيكْفِي في رَدَه قله ي: «صُومُوا روي وَأْطِرُوا ليه قا 

َعَم ولوا الْعِدَّةا نه لَوْ كَانَ رَمَضَان أَبَدَا تلان لم خخ إل هَذَا. 


وَمِْهُمْ من أو لَه مَعْتَى لاا وکا بو اسن گان إشبحاق بن رَاهويه يه يَقُولُ: لا ينْقَصَانِ في 
المَضِيلَةِ إن كاتا ِسعة وَعِشْرِينَ أو تَلَائِينَ. انتھی. وَقِيلَ: لا يَنْقَصَانِ مَعَا إن جَاءَ أحَدهمَا يَسْعًا 
وَعِشْرِينَ جَاءَ الآخر تاشن رلا بد وَقبلَ: لا يَنْقَصَانِ في تَوَاب الْعَمَل فيهيا. 

6 اتاد عع حر جد( 0 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۳). 


(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹7)» والحاكم (ETI /١(‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


ل کو باب تفي لواب الوم عَنِ الممْسِكِ عَنِ الطَّعَام وَالشَّرَابٍ مَعَ 
ازتگابه ما زُجِرَ عَنْهُ عَبرَ الأكل وَالشَّرْبٍ. 

فعن أب هريرة ا قال رسول الله 15 ١ب‏ صَائِم حَظَه مِنْ صِبَاوِهِ اجُوعٌ وَالْعَطَشُ 
ورب ام حَظهُ من يام مه ال 

قال: ابن قدامة ' "عن عل مك لاز O‏ . قال 


م ہے 


ەر 0 عرد قر * ج 


احمد: ينيقي لضام أن باخ صَوْمَهُ ِن لان لا يري وَيَصُونَ صَوْمَُ كَانُوا د 
مارا عدوا الاج وال ONE‏ ولا يغتاب أحدًا ولا يعمل عملا 


جرح بةاصوامة» 
قال رسول الله : «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بو فَلَيْسَ لَه حَاجَةٌ في أَنْ يدع 
طَعَامَةُ وَشَرَايَُ). 
وقال أبو هر رة قال سول الله 4 دكا اعد ١كُل‏ َكَل ابن آَم م إلا اليم كه 
وك أخزي بد لطم جل ر 6 يم َم عر لايرف وَل يَضْحَبْ فَإِنْ 


ا به أحَذ أو فاتك كلعل إن امرْؤٌ صَائِعٌ...» الحديث. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن المبارك في «مسنده» (٥۷)ء‏ وأحمد (۲/ ٤٤١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۳۲۰)» وابن ماجه ».)١590(‏ وغيرهم من طريقى «أبي خالد الأحمر وعبد الله بن المبارك» عن 
أسامة بن زيد» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (7754)» من طريق ابن المبارك» عن أسامة» عن سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبي هريرة به» وأخرجه النسائي (7751)؛ من طريق سويد عن ابن المبارك» عن أسامة ابن 
زيد» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة موقوفاء وفى إسناده أسامة بن زيد الليثى - صدوق. 
ولكن تابع أسامة بن زيد» عمرو بن ابي عمروء أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳)» وابن خزيمة )١1917(‏ وأبو 
يعلى »)٠٠١١(‏ والحاكم »)٤۳١ /١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو عن سعيد المقبرى» 
عن أبي هريرة به» وفى إسناده عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربا وهم. قال الحافظ العراقى فى «فيض 
القدير»: إسناده حسن. 

(۲) «المغني) (5557/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 


mn 


| ااانا 


وهذه بعض المخالفات التي تقع في رمضان في هذا الباب: 

-١‏ ارتكاب بعض الصوام المعاصي والسيئات ووقوعهم في المحرمات وبذاءة 
اللسان والظلم والعدوان والحقد والحسد والبغضاء وهم صيام» فتراه يصوم ولا يبالي 
على ماذا أفطر ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة 
والفري في أعراض الناس يقطعون بذلك ساعات صومهم كما زعمواء وفي الحديث: 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)» ولله در 
القائل: أتزعم أنك صائم» وأنت في لحم أخيك سائم. 

١‏ - سماع الأغاني والموسيقى والألحان وهذا وإن كان محرما في غير رمضان» فتحريمه 
في رمضان أشد لشرف الزمان» فرمضان هو شهر القرآن لا شهر الألحان. 

حب الكتاب وح ب ألحان الغناء في قلب عبد مؤمن لايجتمعان 
۳- تضبيع ليالي رمضان بالتلفاز وما فيه من أغان محرمة» وكلام مبتذل رخيص ورقص 
وميوعة وأفلام غرام هدامة خليعة وممارسة للعري والاختلاط والدعوة لمحاربة 
الفضيلة والحياء» فيقضي رمضان في سهرات ومسلسلات ومباريات وهوء ففي الليل 
هائم وفي النهار نائم» ولله در القائل: 


إذالم تصن عرضا ولم خش وتستحي مخلوقا فم شئت فاصنع 
إذاقل ماءالوجەقل حياؤه وللاخيرني وج ده إذاقل ماؤه 
ورا ا او ي وبين ركو ا إلاا لاء 
فكانهوالدوءلماولكن إذاذهبالحياء ف لادواء 


وار فاق الا توان 
لم ينسه الملكان حين نسيته 


لابد يحصى ماجنيت ويكتب 
بل أببههوأئتة لاه تلعب 


5 - يقع البعة في رمضان في الكسا الشديد وكثرة النوم ولا سيا في نهار رمضان 
5200 ل فخ تومن إلا قبيل الوغزب لتناول الإفطار. أين الصيام إذن؟ 
وأين الصلوات المكتوبات؟ وأين ذكر الله وتلاوة القرآن؟ وترى السهر وتعظم البلية 


2 الجامع العام في فقه الصيام 


لسهر هؤلاء على ما يغضب الله من متابعة للقنوات الفضائية وغير الفضائية والتي تبث 
العري والخلاعة والمجون ويزداد سعارها وخلاعتها في هذا الشهر الفضيل فأي 
صوم مؤلاء الذين قضوا نبارهم في النوم وأفطروا على مشاهدة الأجساد العارية؟ 
والواجب اغتنام أيام رمضان بالتقرب إلى الله والاجتهاد والمنافسة فيها بالإقبال على 
مختلف الطاعات من صلاة فرائض ونوافل» وصيام وقيام وتبكير للمساجد وكثرة ذكر 
ولزوم استغفار ودعاء وأمر بمعروف وبي عن منكر ودراسة وحفظ وقراءة للقرآن 
الكريم آناء الليل وأطراف النهار بتدبير وتعقل له واعتكاف وعمرة وصدقة وجود 
وتوبة وقراءة كتب العلم وحضور مجالس الذكر والوعظ واستاع أشرطة مفيدة وبذل 
للعمل ودعوة وسخاء وكفالة يتيم وتفطير صائم واجتهاد في بر الوالدين وصلة رحم 
وإكرام جار وتفقد أحوال المسلمين وقضاء حاجات الناس وعيادة مرضى وزيارة 
مقابر ومواساة للفقراء وللمساكين وإدخال سرور وغير ذلك من أنواع الطاعات. 

ه- الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان قبل أكل أي شىء ولربها دخل المسجد 
وألقى السيجارة عند الباب وريحه الخبيثة تعصف وتفوح» 9 ويل من يصلي بجانبه 
أعانه الله على تحمل هذه الرائحة. استعن بالله تعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية فلا 
تغلبك تلك الشهوة إني والله لآرباً بمثلك أن يدنس هاتين الشفتين الرطبتين بلا إله إلا 
الله ذا الدخان الخبيث أيجوز أن تكون مسل) موحدا وتغلبك سيجارة. والله إن هذه 
هي الدناءة نسأل الله العافية» سائل نفسك أخي هل التدخين خبيث أم طيب؟ وأين 
أنت من كلام المول: لويل لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْ الحَبَايتَ4. 

هل تطيب نفسك بالتدخين في المسجد؟ ولم؟هل هو نافع أم ضار؟ هل هو طعام أم 
شراب؟ آم هو دخان كاسمه؟ هل هو لذيذ أم كريه؟ هل فيه إيذاء برائحته الخبيثة؟ 
وهل هو إلا تبذير وإسراف وإضاعة للال والمبذرون إخوان الشياطين» والله لا يحب 
المسرفين» (ادفع دينارًا واشرب نارًا). 

يامنيريد دمار صححته وي وى الموت منتحرا بلا سكين 
لاتاسعة فان ك واج كل ادى ترجسوةق الان 


الجامع العام في فقه الصيام تخد 
أقول: من ابتلي بالتدخين أو غيره من العادات الضارة فعليه أن يستغل شهر الصوم 
فيصوم عنه في ليله کا صام عنه في هاره ليهجره إلى غير رجعة وأن يواصل عزيمته 
وقوة إرادته بالليل ک) كانت بالنهار. 

والنفس كالطفل إن #بمله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وأن يقطع مجالسه السابقة ويعتاض عنها بمجالس آهل الخير والصلاح فهي خير عون 
له على ذلك بعد إعانة الله وتوفيقه. 

صحبة الصال حين بلسم قلبي إه+اللنفوس أعظم راقي 
5- المبالغة في الإنفاق وتناول الأطعمة وتضييع غالب الوقت في المطبخ والنهم 
والشبع المفرط بمشويات ومقليات ومشهيات ومقبلات ومشروبات ومطعومات 
وغيرها من المسميات» حتى أصبح رمضان عند كثير من الناس شهر الطعام 
والشراب والموائد لا شهر الصيام والقيام والفوائد. 

فشهر رمضان عندهم مناسبة لملء البطون وجلب التخمة واستدعاء لأمراض البطنة 
وتخبط الجسم وعجزه عن القيام بالعبادات» وصار نشيده - ويا للأسف -: 


فا فاتك فا E E E‏ اياده 
ES ES e‏ 

قال تعالى: #وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا». 

قال الشاعر: 

فإنالداءأكثكرماتره يكون من الطعام أو الشراب 


لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 
ولذلك سئل أحد الحكماء عن الطعام فقال: (ينبغي أن نأكل لنعيش لا أن نعيش لنأكل). 
۷-إذا تأملنا واقع كثير من النساء في رمضان وكيف تقضي وقتها رثينا لحالمها وعزيناهاء 
فالنوم في نهار رمضان يأخذ نصيب الأسد من وقت المرأة المسلمة. 

ثم يأتي في الدرجة الثانية المطبخ» فنجدها تنام إلى الظهر ثم تبدأ بترتيب المنزل ثم 
الدخول إلى المطبخ لإعداد وجبة الإفطار إلى حوالي العصرء وبعد العصر إعداد 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المشروبات ومائدة الإفطار» وبعد الإفطار الاستعداد لمأدبة العشاء» وبعد العشاء 
العودة إلى المطبخ لغسل الأواني ثم الاشتغال بالمسلسلات أو المكالمات الماتفية 
الفضولية» أو التجول في الأسواق بلا ضرورة ولا حاجة ملحة» وهكذا !! إلى وقت 
السحورء ثم إعداد وجبة السحور» ثم النوم... 

فبالله عليك هل استفدت من شهر ال رحممات؟! هل تعرضت إلى نفحات ال رحمن؟! 


قال الشاعر: 
فبادر إلى اخيرات قبل فواتها وخالف مراد النفس قبل مماتها 
ستبكي نفوس في القيامة على فوت أوقات زمان حياتها 


- الجهل بأحكام الصيام من شروط ومفسدات» وعدم السؤال عنها قبل مباشرتهاء 
قال الله تعالى: فسألا أَهْلَ الذِكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4. وفي الحديث: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولله در القائل: 

ومن غدابغير علمبعمل أغرالسة مسردؤدة لاقل" 


OR 


)١(‏ انظر «أخطاء شائعة وبدع تتعلق بشهر رمضان» (ص۹۲-۹۱). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


المبحث الخامس: e‏ 
قال ابن القيم: المقضودُ من ن¿ الصّيّام: > حبس الس ع الشَهَوَاتِء وَفطًامَها عَنْ 
الال بات E‏ رتا الشهوانية؛ ر لِطَلَبِ مَا فيه غاي سَعَادَتهًا وَتَعِيوِهَاء 
وَقَبُولٍ ما رکو به SUNE‏ ا اا من جدنا وسوو ها 
وذ كرما بحَالٍ اناد E‏ مِنْ المسَاكِينء ا يَارِي الع ا 
بتَصيِقٍ يَارِي الطَعَام وَالشَّرَاب» TT‏ 
فيا يَضُرّهًا في مَعَاشها وَمَعَادِمَاء يکن کل عضو مِنْها وَل ف قََّةِ عَنْ جَاجه وَتُلْجَمُ 
بِلْجَامِهِ فهر جام المتقِينَ» وجنه المحَاربين» وَريَاضَة الأبرار وَالمقرَينَ وهو لَب 
ِن بن سار الأغمالِ؛ إن الصَاِمَ تم لا يَفْعَلُ شا ون اف 
راه من أَجْلٍ eR e‏ التفس وتلذذاعا إيثارًا لمحبة الله 
0 وَهُوَ سر بَْنَ لعي E‏ الاد قذ يَطلعُونَ من عَلَ 
تَرْكِ المفْطِرَاتٍ الظاهِرَةٍء وَأَما كوه ترك طَعَامِهِ وَشَّرَابه وَشَهُوَيه مِنْ جل مَحْبُودِ؛ فهر 
ا وَدَلِكَ حَقِيقَة الضَوْم. 
وللصوم تأثيرٌ عجيبٌ فى حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» وحميتها عن التخليط 
الجالب لما المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة 
المانعة للها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على القلب والجوارح صحّتهاء ويعيد إليها ما 
استلبته منها أَيْدِي الشَّهَوَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ كر الْعَوْنِ عَلَ التَقُوَى» كما قال تعالى: «إيَا أي 
الذِينَ آمَئُوا كيب عَلَيْڪُم الصَيَامْ گا کيب عل الذي ِن قلطم لَعَلَكُمْ تقو 6 


4 


وَقال: النبي 45: « الصُوْمْ جن . ومر مَنْ الْتَدَثْ عَلَيِْ شَهوَة النگاح 6 
بالصّيّام» وَجَعَلَّهُ وجَاءَ هَذِهِ السَهْوَة. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
ا دان مَصَالِحَ الصَوْم لما كَانَتْ مَشْهُودَة بالعْقُولٍ السَلِيمةٍ وَالفِطرٍ المسْتَقِيمَةٍ 
1 رَه لله واوو َخَْةَ ِم وَِحْسَانًا َنِم وجي َم جن وَكَانَ مذي رَسْولٍ الله 4 
فيه أكمَلَ المذيء وَأَعْظَم تحَصِيلٍ للمقَصود وَأَسْهَله عل التفوس. 

لما گان َم الفُوسٍ عَن مَألوَتَا وَشَهَوَاتهَا من شق الأمُور وَأضْعَيهًا أن رض 
إل وَسَطِ ا التفوس عَلَ التَوْجِيدِ وَالصَّلَاة وَأَِمَّثْ 
أَوَامِرَ القَرْآنِ فنْقِلَتْ إَيْهِ بالتذري" 


تحير ڪڪ 
المبحث السادس: أقسام الصيام ' 


# ينقسم الصوم إلى قسمين: واجب. وتطوع. 

25 والواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم شهر رمضان بعينه. 
الثاني: ما يجب لعلة» وهو صيام الكفارات. 

الثالث: ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه» وهو صيام النذر. 
وصوم التطوع سيآت إن شاء الله تعالى. 


DOR 


.)١ -۲۸/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا ال اا TO‏ 
المبحث السابع : حكم صيام رمضان 2 ' 


نوم میا ر کن من أركان ال ام نمسا .ومو واجب بالكتاب والمنة راوه 

فمن الكتاب قوله تعالى: #يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمُ الصِيَاهُ» 

فقوله تعالى: و 1 

ومن السنة: قول النبي كل ": : هبني الإشْلَامُ م على حَمْس: شَهَادٍَ أن لا إل إا الله و 
حا سول الله امالا وما الك واج وَصَوْم رَمَضَانَ . 

وأما الإجماع: فإن الأمة 2 جع عل قرفي فهر ومضاة لا ددا راک 


2121101111111 
المبحث الثامن: ترك الصيام بغبرعذر | 


من ترك صيام رمضان مع القدرة» فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من 
الكبائر. 

قال الإمام الذهبي: اعد اح عي مسرر ا رك فيو ربك ال داواي 
لويس حير ER E‏ 


ر ور 


وقال شيخ الإسلاء : إِذَا أَفطرَ في رَمَضَانَ مُسْتَحِلُا لِذَّلِكَ وَهُوَ بتخریوه 
استخلالا لَه لَه وَجَبَ قله ون گان قاسقا عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ في رَمَضَانَ. 


.)١15( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر «التمهيد» (7/ :)١5/‏ وأجمع العلماء على أن لا فرض فى الصوم غير شهر رمضان. 
وانظر «المجموع» (5591/5)) و«بدائع الصنائع» (15/ »)١١١‏ و«بداية المجتهد) (۲/ .)١51١‏ 

() «الکبائر» للذهبى (55). 

() المجموع الفتاوى» (60؟/556). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


وروی ابن خزيمة ۱ عن أي أمامة قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يقو م آَم 
أتاني رَجُلاَنِ. م نطق ي » إا تا بوم علق بعراقييهم » مشقة أشدافهُم تيل 
َشْدَافَهُمْ دما ال : قَلْتُ : مَنْ هَؤّْلآءِ؟ قال : هَوّلاءِ الْذِينَ بُمطِرُونَ قَبْلَ تة صَوْمِهِم). 
قال الشيخ الآلباق: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار» 
فكيف يكون حال من لا يصوم أصاة؟!!"ا 


DOR 


.)۷٤۹۱( وابن حبان‎ »)١985( رواه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠٠٠١(‏ وقال الشيخ أحمد بن عبد الله السلمي «أخطاء شائعة» 
(ص558): فليحذر الذين يغلقون عليهم بيوتمم وأبواب مكاتبهم ويختارون الخلوات لاقتحام المعاصي 
والإفطار في رمضان» عليهم أن يعلموا أن الله تعالى يراهم ويعلم سرعم ونجواهم وأنه لا تخفى عليه 
خافية ولا شيء من أمورهم. قال تعالى: لإأَمْ يْسَبُوَ آنا لا نَسْمَُ سِرَّهُمْ وََْوَاهُمْ بى ورسلا لدَيْهِمْ 
يتبون [الزخرف: ]١‏ فعلى من اقترف هذه المعصية أن يتوب إلى الله ويصوم ويخشى عقاب الله 
فإن الإفطار في رمضان دليل على فساد القلب وقبح السريرة والاستهانة بالشرع» وهو على شفا هلكة إن 
لم يتدارك نفسه ويتوب ويقلعء والله يقول: ونی لَعَفَارُ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالجا ثُمّ امْنَدَى © 


[طه: ۸۲]. 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
3ش وا م ا لا غر ق ل فجن يفييدها ايان 
وإذاخلوت برريي قفي ظلمة والنفس داعي ةإى الطغييان 
فاستحي من نظرالإله وقل ها إة التي غل قالطلا ران 


فترك الصيام مع القدرة حرب ظاهر وعداوة سافرة لله تعالى ولرسوله 5 واعتداء على مشاعر المؤمنين» 
واعلم أن من لا صوم له لا عيد له فالعيد فرحة كبرى بإتمام الصوم وقبول العبادة. 


الفصل الثاني 
على من يجب الصيام 


يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانم 


الشرط الأول: الإسلام 

الشرط الثافي: البلوغ 

الشرط الفالف: أن يكون عاق 

الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على الصوم 
الشرط الخامسر: أن يكون مقي 


الشترط السادسر: أن يكون خاليًا من الموانع وهذا يختص بالمرأة 


2 3 


الجامع العام فى فقه الصا 
وا اا ام 


SEE 
الشرط الأول: الإسلام‎ | 


4 


وفيه مطالب: 

# المطلب الأول: لا يجب الصوم علي الكافر حال كفره: 

لأنه لا يصح منه ولا يقبل؛ لعموم قوله تعالى: وما مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَائْهُمْ إلا 
نهم كَفَرُوا الله وَبرَسُوله 4. 

فإذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء على قول جميع الفقهاء + لعموم قوله تعالى: 
قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَر لَهُمْ مَا قَدْ سل مه ١‏ ولعموم قول النبي 5 


چو سوھ 


«الإشلامٌ بْب ما قَبْلَهُا!"!؛ ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرًا عن 


3 


الإسلام؛ بسبب المشقة اللاحقة» هذا إذا كان كافرا أصليّاء وأما إذا كان مرتدًا عن 
الإسلام» لا يجب عليه الصوم في حال الردة؛ لكونه لا يُقَبَلُ منه» فإن أسلم وجب عليه 
قضاءً ما تركه حال كفره؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام؛ فلم يسقط عنه بالردة كحقوق 
المي ا 

# المطلب الثاني: إذا كان الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره فهل يعاقب على تركه 
الصيام في الآخرة؟ 

نعم يعاقب إذا مات على ذلك وعلى تركه سائر العبادات؛ لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ 
ف سَقَرَ © قَالُوا لم تك مِنَ المصَلَّينَ © وَلم نَكُ مْظعِمْ المشكِينَ © ركنا نحُوضُ مَعَ 
الْحَايضِينَ © 3 تُحَدْبْ بِيَوع الدينِ © 4 ( مشر :1-4). فدلت الآيات على أن الكافر 


.)۳۲۷ /۳( الحاوي‎ )١( 
.)۲٠١ /5( أخرجه مسلم (۱۲۱)» وأحمد‎ )۲( 
.)۸۷ /۲( «المجموع)» (5/ 7567)» و«بدائع الصنائع»‎ )۳( 


ا لد 
يُعزبُ في الآخرة بتكذيبه ليوم الدين» وكذا بتركه الصلاة وعدم إطعام المسكين» 
تاكول ركه E‏ 

© المطلب الثالث: إِذَا إا أشلم الْكَافدُ فيشيء شَهْرِ رَمَضَان ضام م شل ٠‏ شه 


شَهْرو بلا خلاف فيه 0 


I 222‏ 
الشرطالثانى: البلوغ 


Ss 


وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. اه. 

وفيه مطالب: 

# المطلب الأول: ويحصل البلوغ بعلامات: 

كير العلامة الأولى: الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة» يقظة أو 
el‏ 

وقال انو ا ": أجمَعَ العلا على أن الالام ز في ال جال وَالنسَاء يلرم بو الْعبَاَاتْ 
وَاخُدُود وسائ الأخگام وهو إنْرَالُ الماءِ الدَّافِقِء سَوَاءٌ كَانَ بجاع اؤ غَيْرِهه EE‏ 
في الْيعَظَةٍ أو المتام. 

ودل الكتاب و السنة على أن الاحتلام من علامات البلوغ» قال تعالى: #إوَإذا بَلَمَ الَْظْمَالُ مڪ 
الخلم فَلْيسَْاذِنُواك [النور N aE‏ 
وقال تعالى: وبوا اليتائى خی إِذَا بَلَمُوا التكاع فَإِنْ آنَمْكُمْ مِنْهُمْ يُشْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ 
مْوَالَهُمْ 4 [النساء: .]١‏ 

فاليتيم إذا احتلم مع الرشد فيدفع إليه ماله لأنه بلغ. 


000 «المغني») (5/ .)5١5‏ 
(؟) «موسوعة الطهارة» .)61١/5(‏ 
(۳) «فتح الباري») /٥(‏ ۳۲۷). 


الجامع العام قي فقه الصيام 
ا و كك 
وو اا عن أن ان ر لكل ذالم اع يوم الحمعة وَاجِبٌ ى كل 
تحْتَلم). 

فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة و ك3 ساف ا 

وعموم قول الني 45 رفع اقلم َنْ لا اليم حتى سيق وحَنٍ الصف حنى 

يكب وَعَنِ المجْنُونٍ تى ل 

قال الکاسان ا "ناليو لا يب صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَ الصَِّيّ إن گان عاق تی 
لا يلرَمُُ اْقَصَاء بعد لوغ لِقَوْلٍ البَيّ 4: «رْفِعَ اقم عَنْ تَاثِ: عَنْ الصّبِيَّ حَتَى 
مم وَعَنْ المجُونٍ حت فيه عن تائم حى يَستقظ»؛ نالصي شنب 


و 


س 


به وَقَصُورٍ عله وَاشْتعَاِ ِاللَهْوِ واللعب يشق عَلَيْه مهم الخطّاب وَأَدَاءٌ الصَّوْم 
E‏ افرع عَنْهُ الْعبَّادَاتِ. 

كه الخلانة الثانية: بات شعر الما دهت أب رق اة وروا غو ا 5 
ورواية عن الشافعية!” والحنابلة''' إلى أن إنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ. 


)١(‏ أولا: حديث عائشة: أخرجه أحمد ١154 .٠١١/5(‏ )» والنسائي في «السنن» (2201/5» وأبو داود في 
(۵) وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حماد بن اي سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة به قال أحمد: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليان تخليط. 
قال الترمذي في «العلل الكبير) )5٠5(‏ (ص5550): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: 
«أرجو أن يكون محفوظاء قلت له: روى الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. قال ابن رجب في 
«اشرح البخاري» (5/ :)۲۹٤‏ وقال النسائي: ليس في الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة 
فإنه حسن. قلت: وفي الباب أحاديث أخرى لا تخلو من مقال. 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲/ ۸۷). 

.)٩۹۷ /٥( «رد المحتار)‎ )۳( 

(5) «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) (۳/ ۲۹۳). 

.)١57 /٤( واروضة الطالبين»)‎ ,»)١517//5( (مغني المحتاج»)‎ )٥( 

(7) «الإنصاف) (0/ ۳۲)» و«المبدع» (5/ 07377. 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ"' حَكَم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم» فكان 
ينظر إلى من لم ينبت فيترك وإلى من أنبت فيفل . 
واستدلوا بها ورد عن ابن عمَرّ قَالَ: كَتَبَ مر إل ماد الأ 
صَبيًا وَأَنْ تَفدلُوا ألا تنه اضرا 

ك العلامة الثالثة: البلوغ الفا عن و وه لفن الشافعية 
والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب 
من المالكية" 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين'" واللفظ لمسلم عن أبن غمر: اعرضني 


ےو ) اش ولاك سه 
رَسُولُ اله 4# يوم خد في اقتال نا بن ريم عَْرََ ست لم نزي وَعَرَضَنِي يوم 


سے سے 


الحُنْدَقَء واا این کس عَدْرَةَ سنه فأجَارن. 


° 
€ ذه 


APNE‏ م 


- ا 


)١(‏ روى أحمد (5/ »)٣۰١‏ وأبو داود »255٠5(‏ والترمذي »)۱٥۸٤(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(6571)) وار ا او لحان رن عن سيان عَنْ عَبْدِ الملِك بن عْمَيرٍ قَالَ 
سَوِعْتٌ عَطِيَةَ الْفَرَخِىٌّ د ول عُرضتا عَلَ التي 5 يو رم فُربْظَة كان مَنْ ابت فيل ولم بْب 
خلي سَبِيلَهُ فَكُنتُ فيِمَنْ لم ينبت قحلي سَبِيلٍ). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض آهل العلم» أنهم يرون 
الإنبات بلوعًاء وإن لم يُعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول أحمد وإسحاق» وفي إسناده عبد 
الملك بن عمير ضَعَّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وقال النسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن نمير 
والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولكن أخرجه البخاري »)٥۱۲۲(‏ ومسلم (1759) 
بلفظ: فردً رسول الله الحكم إلى سعد» وقال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تُسبى 
الذرية والأموال» وتُقسم الغنائم. بدون ذكر الإنبات. 

(۲) (مصنف ابن أبي شيبة) (5/1//57). 

(۳) «مغني المحتاج») .)١50/1(‏ و«المحرر) .)7507/١(‏ و«البحر الرائق» (45/7)) 

و«(مواهب الجليل) (09/5). 
(5) البخاري (5557114)»؛ ومسلم .)١1854(‏ 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


قال نَافِعْ: قَقَدِمْتُ عَلَ عْمَرَبْنِ عَبْدِ العزيز وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ليف فحدثتة هَذَا اديت 
فَقَالَ :إن مدا د َينَ الصَّخِيرِ وَالْكَبيرء فَكَتَبَ إِلَ اله اَن يَفْرِضُوا لمن گان ابْنَ س 
عَْرَة سن وَمَنْ كاد دود ذلك فَاجْعَُومُ في الِْيالِه. وليس في البخاري اقَاجعَنُوه في 
الْعِيَالِ) . 
قال ابن حجر" : : «وَاشتدلٌ بقصّة ابن عُمَرَ عَلَ أن م فخ اشكي مين عد 
أريت عليه أخگام لن رن لم يحتلم يكلف بالْعِبادات وَإقَامَة م دوف 
اعترض ابن حزم عل الاستدلال بهذا الحديث» بان رَُوَلَ الله ل لم يمل ِي 
أَجَزْمَا من أجل أا ابا حمْسَ عَشْرَةَ سَنَهَ فإن كان ذلك كَذَلِكَ قل يجُورٌ لاك أن 
ضيف اله تھ ما لم ڪر به عن تفه وقد يُمْكِنُ أن يرما يوم ادق لأنه كان 
يوم حِصَارٍ في المييئة يها يع فيه صان في رمي الجا عبر ذلك ولم مز 
يوم أَحيٍ لأنه كان يوم قال بَخُدُوا فيه عن المدِيئة قَلا يخْضُرٌ كط :إلا أهل القرة الد 
وأجيب بأن هذا فهم نافع وعمر خامس الخلفاء الراشدين وأمام التابعين 
ك2 العلامة الرابعة: نزول الحيض عند النساء: 
قال ابن حجر'"': وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. 
# المطلب الثاني: استحباب صوم الصبيان: 
دل على ذلك ما ورد في ا ع کک بنتٍ مَعَوَذْ قالت: «أَرْسَل 


التي 44 عَدَاة E‏ لل قرَى الْأَنَصَار: ١‏ «مَنْ اأص ضبح مُفرًا لم بق ِب بوم وَمَنْ 
ضح صَاتا َليَضُم؛ )» قَالَتْ: کک شرن ور مك ول كلدم 
o£‏ چ0 ۶ 


لعن فَإِذَابَكَى أَحَدُّهُمْ عل الطَعَام عْطيْنَاه داك حَبَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطا ° 


(۱) «فتح الباري») (۰/ ۳۲۹). 

(۲) «المحلى» المسألة .)١١9(‏ 

(۳) «فتح الباري») /٩(‏ ۲۷۷). 

.)۱۱۳١( ومسلم‎ »)۱۹٩۰( خر جه البخاري‎ )٤( 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
قال النووي: َف هدا الويف ر ٠‏ الصَبَيّان عل الات وَتَعْوِيدُهُمْ الْعَبَادَاتَء 
وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَفِينَ. 

# المطلب الثالث: حد السن الذى يؤمر فيه الصبي بالصيام؟ 

ك2 اختلف أهل افلخ دده المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن الصبي يُؤْمَرٌ بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه. وهو قول عطاء والحسن 
وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعى. 

القول الثانى: أنه إذا كان للغلام عر د الاق الصيام فإنه يَؤْمَرٌ ويُضرَّتٌ على 
تركه؛ ليتمرن عليه ويتعوده» کا يَلرّمُ بالصلاة ويَؤْمَرٌ بها. وهو قول أحمد. 

واغْبُرضٌ عليه بأن الصوم أشن من الصلاة» فاعيُرت له الطاقة؛؛ لأنه قد يطيق الصلاة 


من لا يطيقه. 
القول الثالث: قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعُفٌ فيهن» مل على 
صوم شهر رمضان. 


القول الرابع: قال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً أَحَبُ إلى أن يكلف الصوم للعادة. 
القول الخامس EN‏ 
وات هل هذا ارلا رو اا عن ا حت روق م :بوم ور 
قَالَتْ: كن صُومُة بعد وَنْصَرّمْ صِييانت وتجْعل كم الع مِنَّ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى 
حدم عل العام أيه داك ّى يَكُونَ عند الإفطار». 
القول السادس: قول ابن الماجِشُونٍ من المالكية: إذا أطاق الصوم ألزموه فإن أفطر 


لغير عذر فعليه القضاء. 
قال الْقَاضِي: 0 الصَّوْم وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا غَلَط 
مَرْدُودُبالْحَدِيثِ الصجيح: ر € ثلانة: نّ: عَنْ الصَّبِيّ حَتّى بختلم» وني رِوَايّة: 


ايلع». 


ته ]| الجامع العام في فقه الصيام 
| 01 2 2 
والراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه» ويُلزم به إذا بلغ كالصلاة» 
والله أعله""" 


الشرط التالت: العاقل وخرج به المجنونء وفيه مطالب: 


# المطلب الأول : المجنون إذا أفاق بعد مضي الشهر ماذا يفعل في الأيام الماضية؟ 
قال الماوردي'": (تَأَما المجْنُونٌ دا اق بَعْدَ مُضِيٌ رَمَانِ رَمَضَانَ فَمَذْهَبُ السَّافِعِيٌ 
أي حَنِيفَة وسار الْفْقَهَاءِ: لا يَلرَمُهُ القَصَاء). ۰ ْ 
ASE‏ إذا أفاق أثناء Ss‏ 

قال ابن قدامة (": «قَأَمَا المَجْنُونْ إِذَا أَقَاقَ في انت ء الشَهْر ٠‏ فَعَلَيّهِ صَوْمٌ مَا بِقِيّ مِنْ 
الْأيّام ِعَيْرِ خلّافي). 

# المطلب الثالث: إذا أفاق المجنون أثناء الشهر هل يلزمه قضاء ما مضى؟ 

25 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلرَّمُه قضاء ما مضى» وذا قال: 
أبو ثور» والشافعي في الجديد. قالوا:؛ لأنه معنىّ يزيل التكليف» فلم يجب القضاء في 
زمانه كالصغر والكفر. 

القول الثانى: وّقال مَالِكٌ: : غي وَإِنْ مَكَى عليه سنون. وَحَنْ خد مله وهو قول 
الشَّافِعِيّ في الْقَدِيمِ؛ لأنه مَعْنَى يزيل الْعقَلَ» فلم يَمْنَعْ وُجُوبَ الصو » كَالٍغَْاء 

القول الثالث: وقال أَبُو حَنِيفَة: إن ج يع الشّهْرِ قلا قَضَاءَ علي وَإِنْ اناق ف 

قَصَى ما مَصَى؛ أن الود لا تاني الصو يديل ما لو جنَ في 5 َاءِ الضّوْم لم يَف 2 
دا وج في بَعْضٍ الشَّهْرِِ وَجَبَ الْقَضَاءْ م كَالِْغَْاء. 


.)515/5( و«فتح الباري)‎ »)١٠١ /5( انظر: «المغني)‎ )١( 
.)۳۲۹ /۳( (؟) «الحاوي»‎ 
.)5١6 /5( «المغنى)‎ )۳( 
.)415/5( «المغني)‎ )5( 


ا لل 
والراجح أن المجنون إذا أفاق أثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما مضى ويصوم الأيام 
الآتية» والله أعلم. 

# المطلب الرابع: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون أثناء النهار» هل 
يلزمهم إمساك بقية اليوم؟ 

كك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه» وهو قول أحمد في رواية» وبه 
قال اشناق .ادرا بالسنة والقياس* 

ا فعَنْ عَبِْ الرّمْنٍ ِن مَسْلمةَ عَنْ 2 عَم آنأ E‏ 


قَقَالَ: (صَمد و ب 0 لا قال ا العو و 
وأما دليلهم من القياس: فقاسوا الصيام على الصلاة: قالوا: لاله أَذْرَكَ جُرْءًا مِنْ وَفْتِ 
العبادة فَلَرِمنْه كا لَوْ أَدْرَكَ جَرْءًا مِنْ وَقْتِ الصَّلّاة. وقالوا بأنه عليه قضاء يوم مكانه؛ 
]ساو نل وش النمار ارسي a‏ 

واغبُرِض عليه بحديث عاشوراء بأن E‏ أن يتم بقية يومه» ولم 
ات قال مالك والشافعي وابن TT‏ للا قضاء 1 عليه ولا إمساك. 


.)07( «المغني) (4/ 515)» وكتاب الصيام لشيخ الإسلام ص‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على شعبة عن قتادة عن عبد ال رحمن بن مسلمة عن عمه به» واختلف 
على شعبة» فرواه عنه: يزيد بن زريع بزيادة: (واقضوه): أخرجه أبو داود »)۲٤٤۷(‏ وخالف 
يزيد بن زريع (محمد بن جعفرء ومعاذ بن معاذ» وروح بن عبادة» ار بدون زيادة 
(واقضوه). وأخرجه النسائي «الكبرى» (۲/ ١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
0/) وغيرهماء وصحح أبو حاتم الرواية التي بدون ذكر (واقضوه) كا في «العلل) 
.)"51/١(‏ وعلى كل فمدار الحديث على عبد ال رحمن بن مسلمة عن عمه. ولا يعرف هو ولا 
عمه» وقد ضعف الحدذيث شيخ الإسلام وابن الجوزي وعبد الحق وغيرهم. 


۳ الجامع العام فى فقه الصيام 
قالوا: لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه "» ولعدم أهليّة الوجوب 
في أول اليوم. : 

وقالوا أيضًا: إن إيجاب بعض اليوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يومٌ؛ ولأنه من 
جاز له الأكل أول النهار ظاهرًا وباطتاء جاز له الأكل في آخره» كما لو دام به المانع» 
والصوم لا يعجرا لا وجوبا ولا جوارً"". 

قال الماوردي ا ب اين ی عله قق او يقر عَلَ صِيَام هَذَا 
SNE‏ الصحيحين؛ أن ابي 4# بعث إلى قرى الأنصار: من 
کان LL‏ صَوْمَةُ گا كل ليش بو يَوْمهاء 0 1 9 
اليوم من انه ينيك باقي 78 وهذا 9 بعض ا 

وأجيب عنه بأنه هناك فرق بين الحالتين؛ فالكافر إذا أسلمء والصبي الذى احتلمء 
والمجنون الذى أفاق في النهار - لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم؛ فلذلك 
يجب عليهم الصيام عند الإسلام والبلوغ» ولا قضاء عليهم» وأما الذى أفطر يظن أنه 
آخر شعبان» ثم تبن له أنه من رمضان» كان من أهل الوجوب في أول اليوم. 

القول الثالث: يصوم ما بقى من اليوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم» وإنا وجبت 
الأحكام بعد التكليف» الإسلام أو البلوغ ولأن الإسلام يِب ما قبله» وهو اختيار 
واستدلوا لذلك يا في aa‏ عن الربيُّ بنت مُعَوّذ قَالَتْ: بحت رَسُولٌ الله فل في 
ری الْأَنصَارِ قَالَ: ١‏ امَنْ گان مِدْكُمْ صَائ فليم صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ اگل لصم بق يومها. 


.)419 /4( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(]) انظر: كاب «الصيام» لشيخ الأسلام ابن تيمية ص ): 
(۳) «الحاوي) (۳/ ۳۲۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
قال شيخ الإسلام: والأوجّه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء. 
ا لل ا ل ل ل ل 
قوله: فل لِلّذِينَ ڪَمَرُوا إِنْ ي هوا يُغْمَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ © [الأنفال: ۳۸] ولقول النبي 
4 «الإشلام يجب ما قَْلَهُ ويصوم من الظهر إلى المغرب لا يَُلَفُ الله تفس إلا 
وُسْعَهَا# وكذا الصبي إذا بلغ أثناء النهار أو أفاق المجنون. والله أعلم. 

# المطلب الخامس: إذا طهرت الحائض وقَدِم المسافر وصح المريض أثناء النهار في 
رمضان» هل يمسك بقية يومه؟ 

أت اع ام المح EOE‏ 

القول الأول: قال مالك» والشافعي» وابن علية» وداود» في المرأة تطهرء والمسافر 
يقدم - وقد أفطروا في السفر: إا يأكلان ولا یمسکان» ولو قدم مسافر في هذه الحال» 
فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤهاء قال الشافعي: أا ايض بالكل 
والجاع؟ خوف التهمة '"" 


° 


واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 
أما 0 اور فا روي عن ابن مسعود 55 يبه أنه قال: ١‏ مَنْ اکل ول النهار 


ل 
التمراة قد اسلف هن حيخرها قندا نع ”” 


.)6 5 27 /۲۲( انظر: (التمهيد»)‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف) (9757), حدثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن محيريز قال: 
قال عبد اللّه... به 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد) (۲۲/ ۳ه 04) فقال: روى الثوري» عن أبي عبيد» عن جابر 


اك الجامع العام في فقه الصيام 
أما دليلهم من المعقول: فقالوا: إن المسافر والمريض والحائض لم يكونوا من أهل 
الوجوب في أول اليوم وإن أقل الصوم يومٌء فإذا جاز هم الآكل أول اليوم» جاز لهم 
آخره. 

القول الثانى: فَالَ بو حَرِيمَة ية وَأْحَابةوَاَسَن بن حي ويد الله بن لحن في المز ا 
طهر في بَعْضٍ الها اسار يدم وقد أَفطرٌ في سَمَرِ: َا يُمْسِكَانٍ بيه يَوْمِهَ 
وَعَلَيْهها الْقَضَاءْ "" 

واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من عُمَّ عليه هلال رمضانً فأكلء ثم 
علم أنه يُمْسِك عا يُمْسِك عنه الصائم» قال: فكذلك الحائض الما 

وأجيبَ عن هذا: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأن الذى عُمَّ عليه هلال رمضان فأكل؛ ثم 
علم أنه يَمْسِك عا يُمْسِك عنه الصائم؛؛ لآنه كان من أهل الوجوب في أول اليوم» أما 
المسافر والحائض والمريض فلم يكونوا من أهل الوجوب فلا يجب عليهم 
الإمساك. 

والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه إذا طهرت الحائض أو صح المريض أو 
قدم المسافر أثناء النهار وقد أفطر أول يومه أن يفطره آخره لأن أقل الصوم يوم فإن 
جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره. 

الشرط الرابع: أن يكون قادرا على الصوم: 


فإن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره؛ فلا يجب عليه الصوم؛ 
لقوله تعالى: لإوَمَنْ گان مَرِيضًا أو عل سَفَرِ فَِدّةٌ ِن أَيَامِأَخرَ) (يمهمه. 
قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الصوم إلا على القادر؛ 00 ظقَائَقُوا الله مَا 


7 
31 


اسْتَطَعْتُمْ © [التغابن: ۱١‏ وقوله تحال ل كلت الله E‏ إلا و سْعَهَا % [البقرة: [٦‏ 


\Oo: 


.)05 257 /۲۲( «التمهید»‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


0 
الشرط الخامس: أن يكون مقيما. 


فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: فمن هد مِنْكُمُ الشَهْرَ 

فلخ مه . 

الشرط السادسر: أن بكون خَالَبَا من الموانع. 

وهذا يختص بالمرأة» فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا نفّساء. 
ع ١‏ ا 0 

في «الصحيحين» ‏ عن أبي سعيد الخدري له قال رسول الله يل: «أَلَيْسَ إِذَا 

AZ‏ ول ةس وه 

حَاضَت لم تصّل ولم نَصَم). 

قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليه) الصوم؛ لأنه لا يصح منهماء فإذا 

طهرتا وجب عليهما القضاء لا روت عائشة غا قالت في الحيض: «كنا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 

الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّلآَةا!"". فوجب القضاء على الحائض بالخبر» وقيس عليها 

النفساء؛ لآنها في معناها. 


| ااانا 


ك الخلاصة : على من يجب الصيام؟ 


يجب على كل مسلم» بالغ» عاقلء قادرء مقيم» خالل من الموانع. 
قال النووي: ويتحدّمُ وجوب ذلك «الصوم» على كل مسلب الم عاقل» طاهر» قادرٍ, 


فقوم 

أولا: يجب الصوم على المسلم» فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم بالنص والإجماع 
وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لا يقضي ما مضىء ويصوم ما يستقبل من شهر 
رمضان. 

ثانيًا: يجب الصوم على العاقل» فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم. 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹٥۰(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۱) ومسلم .)۳۳١(‏ 


ا ووس 

اانا عي ,فود قري لبان كود هر الصو كل E E‏ ويحصل 
.اع 5 عو 0 2 

البلوغ بامور منها: إنزال المنى باحتلام وعيره» وإنبات شعر العانة» وَإِتَامُ حمس عشرة 

سنة» ويزيدٌ في حم المرأة الحيض. 

رابعًا: أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم» فأما إن كان الإنسان غير قادر على الصوم 

بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه. 

خامسًا: أن يكون الإنسان مقيًاء فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم. 

سادسًا: أن يكون خَالِيًا من الموانع: وهذا يختص بالمرأة؛ فيشترط في وجوب الصوم 

عليها ألا تكون حائضًا ولا نفساء. 


OR 


الفصل الثالوته 
| اس 


وفيه مباحث 
المبحتث الأول: معنى النية 


المبحث الثافي: هل يصح الصوم بدون نية؟ 
المبحث الثالث : رقت النية 


المبحث الرابع: النية لكل يوم 
المبحث الخامس: ما هي كيفية النية؟ 
المبحث الساد: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار؟ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثالث: النية 


ج المبحث الأول: معنى النية: 

مَعْنَى اليه الَْضْدُ وَمُوَ: اعْتِقَاد الْقَلبِ فِعْلَ مَيْءِ ا كرون خا ردي نم 
حطر لبه في الليْلٍ اَن عَدَا مِنْ رَمَضَانَ وَأنَهُ صَايِمٌ فيه فَقَد نَوَى ا 

[غ المبحث الثانى: هل يصح الصوم بدون نية؟ 

جماهير العلماء على ا* لمكن ب اا تر ع الست وام 
العناذايك لقوله ا رم و لققندوا الله ی له الذي ا 
الصّلَاة وَيُُْوا الرّكة وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ14الينة: ه] وقول النبي 4#: نا اَل بالات 
وقول النبي وَليِ: «قال الله تعالى: کل َكَل ابن آ لك ا لصوم َل ونا أَجزِي ی 
يَدَعٌ طعامةٌ وَشْهوتةٌ مِنَّ أجلى» من لم يذر طعامه وشهوته لله فليس بصائم'". 
المبحذث الثالك: وقت النية: 

هل لابد من تبيبت النية للصيام قبل الفجرء آم يجوز أن ينشئ النية من النهار لصيام 
رمضان؟ 

كي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجزرئ صوم رمضان ولا غيره من 
الصوم الواجب بنية من النهارء وأنه لا يجزئه صيام فرض حنى ينويه أي وقت كان من 


.)۳۳۳ /5( «المغني)‎ )١( 
.)١176ص( «الصيام) لشيخ الإسلام‎ )۲( 


ا ااا 
الير“. 

واستدلوا هذا القول بالسنة: 

الدليل الأول: عن حفصة لا قالت: قال رسول الله 4#: «لَا صِيَامَ لمن لم ّت 
انه من اللَيْل)!". 


.)١۳۳ /4( «المجموع) (7/ ۲۸۸)ء و(المغني)‎ )١( 
سالم بن عبد الله» عن حفصة مرفوعا. واختلف على الزهري. فرواه عبد الله بن أبي بكر بن‎ 
حزم» فرواه عنه ابن لهيعة» واختلف عليه: فرواه حسن بن موسىء عن ابن يعة به» أخرجه‎ 
أحمد (5/ ۲۸۷). وخالفه عبد الله بن وهب فأدخل بين سالم بن عبد الله وحفصة ابن عمرء‎ 
أخرجه أبو داود (5 55 7)» وغيره. وتابع ابنَ لميعة» يحبى بن أيوب» واختلف عليه: فرواه عبد‎ 
الله بن وهب» وسعيد بن أبي مريم» وآشهب» عن يحبى بن أيوب. عن عبد الله» عن الزهري»‎ 
»)۷۳۰( عن سالم» عن أبيه» عن حفصة مرفوعا. أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي‎ 
والنسائی ۹1/0(« وغيرهم. وتابع هؤ لاء الثلاثة الليث بن سعد واختلف عليه: فرواه‎ 
أصحاب الليث «عبد الله بن صالح وشعيب» وعبد الله بن الحكم» وابن بكير» عن الليث عن‎ 
خالفهم سعيد بن شرحبيل (فرواه‎ »)۱۹١ /٤( يحبى بنفس الطريق السابق» أخرجه النسائي‎ 
والدارمي (5/7). وأخرجه ابن ماجه‎ »)۱۹7/٤6( بإسقاط الزهري)» أخرجه النسائي‎ 
وابن أبي شيبة (۳/ ۰۳۱ ۳۲)» عن خالد القطواني» عن عبد الله بن أبي بكر» عن‎ »)۱۷۰۰( 
سالم» عن ابن عمر» عن حفصة» مرفوعًا ولم يذكر الزهري كذلك» وهى من طريق خالد‎ 
القطواني وفيه كلام. وتابع عبد الله بن أبي بكر بن حزم: ابن جريج» أخرجه النسائي‎ 
۹۷ء من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة» مرفوعاء قال‎ /5( 
النسائي: حديث ابن جريج عن الزهري غير حفوظ. عقيل وقرة عن ابن شهاب» عن سالم بن‎ 
قلت: وفى إسناده‎ )٠٠١ /۳( عبد الله» عن أبيه» عن حفصة به» أخرجه ابن عدي «الكامل»)‎ 
رشدين بن سعد» ضعيف. أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ١۱۷)»ء من طريق عبد الله بن‎ 
عباد. عن المفضل بن فضالة» عن يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة‎ 
مرفوعاء قلت: وف إسناده عبد الله بن عباد» ضعيف. ورواه «ابن عيينة» ومعمر» ويونس»‎ 
فرووه كلهم عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر» عن حفصة من قوها. وأخرجه‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


واعترض عليه: بأن هذا الحديث لا يصح. 
عو 
وأجِيبَ عليه: بآن النية لابد أن تسبق العمل» ولذلك شواهد من الشريعة؛ ففي 


«الصحيحين» عن عمر بن الخطاب ده قال: « سمعت رسول الله 5 يقول: درم 
الخال بالات وتا ِكل ا ا توَى». 

لقول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى أنه زئ صيام ران صوم معن بن من 
کہ )١(‏ 

النهار . 


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول: 
ا : فالدليل الأول ما روي في في «الصحيحين»' 7 
أن الي کل بَعَتَ رَجُلَا باي في الاس يوم عَامُورَاء: ًن من أكلَ قلي ا و فَلْيصْمْ 


وه و ا وه 


وَمَنْ لم يَأكل فلا يأكل). 


النسائي ۱۹۷/5 وابن ن أبي شيبة /097» وغيرهماء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري» عن 
حمزة» عن حفصة بإسقاط ابن عمر. 

وأخرجه النسائي /٤(‏ ۱۹۷)» وعبد الرزاق (927857)» والبخاري في «التاريخ الصغير) »)٠١١ /١(‏ 
عن عبيد الله بن عمر العمري ومعمر بن راشد فروياه عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله 
عن حفصة من قولها. وأخرجه النسائي »)١98/5(‏ ومالك في «الموطاً» »)۷۷١(‏ عن 
الزهري» عن عائشة وحفصة موقوقاء والزهري لم يدرك عائشة. وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف» (۷۷۸۷) من طريق عبيد الله بن عمرء وابن جريج» عن نافع عن ابن عمر وحفصة 
موقوفًا. وأخرجه مالك في «الموطأ» (١۷۷)ء‏ والنسائي )۱۹۸/٤(‏ من طرق عن نافع» عن 
ابن عمر موقوفًا. وقد قال الدارقطني والبخاري وأبو حاتم والنسائي والترمذي وأبو داود 
وغيرهم: لا يصح رفعه والموقوف أصح. انظر «علل الدارقطني») (ج /١‏ ق ٠۳‏ آ) مخطوطة» 
و«اعلل الترمذي» (ص )١١8‏ و«العلل لأبي حاتم »)۲٠٠١ /١(‏ و«التلخيص الحبير) 
(188/5). 

.)۳۳۷ /٤( و(المغني)‎ »)٥۷ /۲( (شرح معانى الآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۲٤(‏ ومسلم .)١118(‏ 


الجامج العام في فقه الصيام "Ea‏ 
وجه الدلالة منه: أن النبي أمَر مَّن أكل في نهار عاشوراء بإمساك بقية يومه. فدل ذلك 
عل ان عیام غاشيور اه كان فرصا قبل نسخة بر ما د لا دورن أكل بإفساك ها 
يومه إلا في صيام فرض» ولو كان مستحبًا لم يُؤْمَرْ بالإمساك وإذا كانوا قد أنشأوا 
النية في النهار لصوم عاشوراء فدل على جوازه في رمضان. 

قال الطحاوي' ': وَكَانَ ما روي في عَاشُورَاءَ في الصَّوْم المفرُوض في اليوم | ل 
بع فكَدَلِكَ حَكُمْ الصّوْمٍ المفرُوض في ذلك اليوم جاتر أن يقد ا لبد لو 
TS‏ 
في يوم بِعَيْنهِه کا گان يوم عَاشُورَاءَ زئ مَنْ وی صَوْمَهُ بَعْدَمَا أضْبّح» فَكَذَلِكَ سَهْرُ 
رَمَضَان. 

ك واغتَرضٌ على هذا القول بأمرين 

الأول: أنه اختلف في أن صوم عاشوراء هل كان فرضًا أو مستحبا؟ 

الثاني: أنه لو كان فرضًا لم يصح الاستدلال؛ لأخهم لم يعلموا من الليل أن هذا اليوم 
لابد أن يصام؛ فكيف يُلرّمون بتبيبت النية من الليل وهم لا يعلمون؟ إذ هذا تكليف 
بلطت ا عام 7 

قال شيخ الإسلام '"': وَكَْقِيقُ هَذِهِ المشألة: أن الب بع العلم؛ فَإِنْ علم أن غَذَا مِنْ 
رَمَصَانَ فلا بد مِنْ التغينِ في هَذِهِ الصورَة فن وى تفلا أو صَوْمَا مُطَلقَا لم مرن 
لذن انلام مره أن يَقْصِدَ أداء الْوَاجِبٍ عليه وَهْوَ شَهْرٌ رَمَضَانَ الي عَلم وُجُوبَكُ قدا 
لم تنعل ابت لم اوةه ا ًا دا گان لا غلم ان عدا مِنْ شَهْرِ رَمَصَانَ هنلا 
E‏ التخرن ف عق الول تقذ رجت لطي اك الشلان. 
الدليل الثانى: روى مسلم' عن عَايَشّةَه قَالَتْ: دحل عل ر كول الله ET‏ 
هل ع عِنْدَكُمْ نَيْغٌ؟2. فَقَلْت: لا. قَالَ: «فإنى إِذَنْ صَايَمٌ). 
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.)٥۷ «(شرح معانى الآثار) (؟/‎ )١( 
.)1١1١/؟6( «الفتاوی)‎ )۲( 
.)١١55( أخرجه مسلم‎ )۳( 


.س 
وجه الدلالة: «فإنى إِذَنْ صَائِمٌ). أى أن النبي وَل إنما أنشأ نيته أثناء النهار» ولم يبيتها 
من الليل» وياس صوم التطوع على صيام الفرض» فلماكان يجوز أن ينشئ النية من 
النهار في صوم التطوع» فكذلك صوم الفرض. 

واعترض عليه: بأن قياس صوم التطوع على صيام الفرض - قياس مع الفارق ولا 
يصح؛ لأنه يخفف صيام التطوع عن صيام الفريضة؛ كا أن الصلاة حف نفلها عن 
فرضهاء بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلهاء ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى 
غير القبلة» ولا يجوز ذلك في الفريضةء فكذا يجوز إنشاء النية من النهار في صوم التطوع 
دون الفريضة. 

a e 
بالئيّات).‎ 


ج المبحث الرابع: النية لكل يوم: 

هل لابد من نية لكل يوم آم تجزئه نية واحدة لجميع الشهر؟ 

كي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب أبو حنيفة» والشافعى» ورواية لأحمد. إلى أنه لابد من نية لكل 
يوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة» يدخل وقتها بطلوع الفجرء ويخرج وقتها بغروب 


ال 

واستدلوا لذلك بالقياس على الصلاة» فكما أنه لا بد لكل صلاة من نية» فكذا صيام كل 
يوم يحتاج إلى نية. 

© القول الآخر: لَه تنه يي وَاحدَةٌ بجوي الشّهْرِ إا وى صَوْمَ جيعه؛ لأنه توق فى 


من يَصْلّحُ ج جذة ل لصوم مجان الو وى كل يوم في ليله وهو مَذْمَبُ مَالِكِء 
اسحا ورواية عر مد 0 


(۱) «المجموع» 262 و«المغني) ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
واستدلوا لذلك بالقياس على الحج» فك أن الحج أعاله متعددة» كالوقوف بعرفة 
والطواف والسعي» ويحتاج إلى نية واحدة (لبيك حج)» فكذا تجزئ نية واحدة لجميع 
ال 

واعترض عليه: بأن هذا القياس لا يصح؛ لآن الحج يتكون من أركان متعددة» لو ترك 
رُكنًا منها؛ لانهدم الحج كله فإذا لم يقف بعرفة فسد عليه الحج. 

أما صيام رمضان فكل يوم عبادة مستقلة» يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب 
الشمس» ويتخللها ما ينافيها وهو جواز الأكل من المغرب إلى الفجر وهو 
كالصلوات. فإذا كان لا بد لكل صلاة من نية فكذا لا بد لكل يوم من نية. 

5 المبحث الخامس: ا 

قال شيخ الإسلام: کل من عَلم أن غَذَا مِنْ رَمَضَادءِ وهو يريد د صَوْمَه قد نَوَى 
صَوْمَكُ سَوَاءٌ لفط يال أو لم لط هذا هذا عات اتی كلهم ينوي 
الصّيّاء!"" 

قال ابن قدامة: LT‏ وو أن قدا 


ا 


رَمَضَانَ أَوْ مِنْ قَضَائِه أو مِنْ كَمَارَتَهِه أو نَذْرهٍ 
[ع المبحث السادسر: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت 
النية قبل الفجر؟ 

كه اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء ٠‏ إل جواز أن بنشيء النية لصوم التطوع من النهار 
وصح ذلك عن أبي طلحة» ومعاذ بن جبل'"» وأبي الدرداء» وأبي يوب“ 


.)۲۱١ /786( «الفتاوى)‎ )١( 

(۲) «المغني) (۳۳۸/5). 

(۳) روى عبد الرزاق (۷۷۷۷)» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۱) بإسناد صحيح عَنْ تس بن مالك أنَّ أبا 
طَنْحَةَ كان أي أَهلَهُ مِنْ الضُحَى فَيَقُولُ: هَل عِنْدَكُمْ عَدَا۶؟ ِن قَانُوا: لا صَامَ ذَلِكَ اليوم. قال 
قتادة: فكان معاذ بن جبل يفعل ذلك. 

(4) روى الطحاوي «شرح معاني الآثار» (۲/ /01) وغيره بإسناد صحيح عن أ الدَردَاءٍ أن اباد 


= 2 .جا ا تج وزيب ب ا يي 
e e OT‏ ا () 

وحذيفة > وغيرهم» وهو قول آبي حنيفة» والشافعي» وأحمد 

ك2 استدلوا لذلك بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فبا روى مسلم '" عن عائشة ها قالت: دخل عل النبي له 
ذات يوم فقال: «هل عِنْدَكُمْ لَيْعْ؟) مَقَلنًا: لا. قَالَ: «قَإِنُ إِذَنْ صَاِمٌ). 


وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور» على أن صوم 


النفل يجوز بنية من النهار. 
واعْتُرضٌ عليه بها قاله ابن حزم : وَهَذَا الب صَحِيمٌ» عَنْ رَسُولٍ اللَّه و إلا أنه لَيْسَ 
e‏ من اللَيْلِ ولا أنه اھ أَصْبَح مُفْطِرًا م نَوَى الصّومَ 


NE‏ وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هل عِنْدَكُمْ نَّيُْ) لكونه 
كان نوى الصوم من الليل» ثم ضعف عنه» وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد 


- ل‎ E 


دَالدَرْدَاءٍ كَانَ ڪجيءُ فيقول: مَل عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟ فَإِنْ قَالُوا: لآ. قَالَ: ي إذا صَاِم. 

عن عبد الله بن عتبة أن أبا أيوب كان يفعل ذلك أيضًا كفعل أي ا 

(۱) روى عبد الرزاق (۷۷۸۰) وغيره بإسناد صحيح عَنْ أي عَبْدِ الرَحٍَ السلمى أن حذيفة بَدَا لَه 
الصَّوْمُ بَعْدَ مَارَالَتِ الشَمْس قَصَامَ. 
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وانظر المجموع (/ 187). 
(۳) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 
(5) «المحلى) .)١۱۷۳ /١(‏ 


ا ا انط 
قلت: قوله ڳ4: «قَإنُ إِذَنْ صَايِمٌ) فيه دلالة على أنه نوى الصيام من النهارء والآثار 
N a‏ 

أعلم الناس بمراد النبي 6 فتن ابن عباس آنه گان ببح حت يُظهر م هر 
الل اد د ريد الصرى وَمَا كلت يِن طقام ولا قراب مد ليوم؛ 


وَلَضُومَنَ يومي هد 
وورد هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة» وهم أعلم بمراد النبي 5 

وأما دليلهم من المعقول: فقد قاسوا الصيام على الصلاة» فك| أن الصلاة يخفف نفلها 
عن فرضهاء بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلهاء ويجوز صلاة النافلة في السفر على 
الراحلة إلى غير القبلة» فكذا الصيام. 

افوا جاتر الاير إن وار جرد ا 
لعموم قوله یھ : ا صِيَامَ لمن لم بيثْ التبة من اليل 

واغْثرض على هذا القول من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث معل: ا 

الثاني: لو صح حديث «لا صِيَامَ لمن لم بس يت الت اللي فهو حديث عام 
وحديث عائشة قالت: دخل علمٌ النبي فلك ذات يوم فقال: «هل عِنْدَكُمْ مَيْغ؟ فَقَلنا: 
لا. قَالَ: «قَإنّ إِذَنْ صَائِمٌ» حاص بصوم التطوع» وإذا تعارض الخاص والعام قُدم 
الخاص. 

قال ابن قدامة: وَحَدِيئْهُمْ نَخْصٌّهُ 


ا و س )( 


مو ل حَدِيثِهم 
التهان ول رط تت النية من القيل: 


.)07/5( صحيح: أخرجه الطحاوي في (شرح معانى الآثار)‎ )١( 
.)١51 /5( وفتح الباري‎ »)5 5٠ /5( (؟) «المغني»‎ 
.))35 0/5) لمغنو‎ 1 (۳) 


ص الجامع العام في فقه الصيام 
= ۷ اال :لے 
واستدلوا لذلك بحديث عائشة قالت: دخل عل رسول الله يله ذات يوم فقال: «هّل 
د 25 فقلت: لا. قَالَ: «قإتي إِذَنْ صَايَمٌ». فأنشاً النية من النهار. 

وقال مالك والظاهرية: لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لقول النبي وَلةِ: «لا 
صِيَامَ لمن لم يبيب اليه مِنْ اللْيّل»» والحديث ضعيف. 


OR 


الفصل الرايع 
أحكام دخول الشهر ورؤية الغلال 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: بم يثبت شهر رمضان؟ 


المبحث الثالث : بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ 

المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟ 

المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ 

المبحث السادسر: من رأى املال وحده ولم يعمل الناس برؤيته هل يصوم؟ 
المبحث السابع: مسألة اختلاف ا لمطالع 


المبحث التامن: هل يجوز الاعتاد على الحساب ف رؤية هلال رمضان؟ 
المبحث التاسع : إذا رؤي القمر نبارًا 
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الفصل الرات 
أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال 


وفيه مباحث: 

[ع المبحث الأول: با يثبت شهر رمضان؟ 

كيت درل فيو تهنا انا ورم ھا اناك اشع ا ةودن ري" 

دل على ذلك قول النبي ي: ١صُومُوا‏ لرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا لرُؤْيه قن عي علَيكُمْ اوو 

المبحث الثافي: هل هناك أذكارٌ لمن رأى هلال رمضان؟ 

عن طلحة بن عبيد الله أن النبي يلك كان إذا رأى الحلال قال: «اللّهُمَ هلله عَلَيَْا بين 

َالْإَِانِء وَالسَاامَة وَالإشلام رَيّْ وَرَبّكَ الله ". 

)١(‏ قال شيخ الإسلام (كتاب الصيام» (ص :)۷٦‏ وجملة ذلك أن الموجب لصوم رمضان أشياء: 

أحدها: إكال عدة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان لزمهم الصوم» سواء رأوا الملال أو لم يروه 
وسواء حال دون منظره سحاب أو قتر أو لم يُل؛ ولتواتر الأحاديث عن النبي ي بذلك؛ 
ولآن الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يومّاء فمتى كمل شعبان فقد تيقنا دخول شهر رمضان» ثم 
إکال شعبان مبنى على ابتدائه» فإن كان أوله قد رئى بالرؤية العامة» فآخره قد تيقن انصرامه 
هافنم توإن كان ا ا ا :روي شاوه وا ري رزوي ا ومح 
الصوم» سواء رأوه بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه أيضًا من العلم العام. 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ©إِيَسْأَلُونَكَ عن الْأَهِلَةِ قل هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالحَجٌ#. وتواترت 
الأحاديث عن النبي 5 بوجوب الصوم لرؤيته. 

(۲) أسانيده ضعيفة: أخرجه أحمد »)١177/١(‏ والترمذي )"50١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. والدارمي 4/1« وغيرهم. قلت: وفي إسناده سليان بن سفيان المدني وهو منكر 
الحديث. وهذا الحديث شواهد: -١‏ منها حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في «الدعاء) 
(405). قلت: وفى إسناده هشام بن زياد» وهو متروك. وأخرجه ابن حبان (۸۸۸)» والدارمي 


الجامع العام في فقه الصيام 


قال أبو داود: ليس عن النبي 5 في هذا الباب حديث مسند صحيح. 
0 ا لرؤية الحلال أحاديث كلها لينة الأسانيد. 


000 

# القول الأول : اع راتس و ام إلى أَنَّهُ إذا رأى هلال 

رَمَضَانَ وَاحِدٌَّ عَذْلٌُ» فإنه بقبل قَؤْله ويُْرَمُ النّاس الصّيام" 

واستدلوا لهذا القول با روى es‏ الاش :ا املال 

36 حبرت رَسُولٌ الله و آي رَأيته» قَصَاءَ واه الات با 
(۳/۲)» وغيرهما. قال: وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي» وفيه ضعف. قال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل») (7/ 2255)» في ترجمة عثمان: روى عنه ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة» 
0 ؟- شاهد أبي سعيد الخدري: أخرجه الطبراني في 
«الدعاء» (2405» قلت: وفى إسناده عبيد الله بن تمام» ضعيف. 7- شاهد أنس بن مالك: 
أخرجه الطبراني في «الدعاء») (ه١4).‏ وى إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي متروك. € 
حديث انه ابن خا أخرجه الطبراني في قي «الدعاء») )۸ 4 قلت: وف إسناده محمد بن 
موسى الخرشي» لین» وميمون بن زید» مقبول» وليث بن أبي سليم فيه مقال» فهذا إسناد ضعيف 
جدًا. ه- حديث على بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۹٠۹)ء »)4٠١(‏ هذا إسناد 
ضعيف جداء 5 إسناده شريك سیء الحفظ والحارث کات كك - حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ ۳۹۸)» عن عبد العزيز بن محمد قال: حدثنى من لا أتهم من أهل 
الشام. فهذه جهالة. ۷- ورد مراسيل عن قتادة: أوها: ما أخرجه أبو داود في «السئن» 
0ن طريق موس يبن إشافيل افق بان عن فاد أنه هة عن زرل الله الال 
حر وَرَشْدِ آمَنْتُ بِالَذِى حَلَقَكَ). وثانيها: ما أخرجه البغوي في «(شرح السنة» »)۱۳۳١(‏ من 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة أنه بلغه. وكان يحيى بن سعيد القطان» لا يرى إرسال 
قتادة والزهري شيئًا. ويقول : هى بمنزلة الريح في «الجرح والتعديل» (547/1). 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (411/5) : إن كا ذلا صَوَمَ التاس بول المشهُورٌ عن أحدَ 

أنه يبل في هِلَالٍ رَمَضَان قول وَاحِدٍ عَذْلِء وَيَلْرَمُ التاس الصا بَِوْلِه. وَهُوَ قَوْلُ عَمَرَ وَعِلِّ وَابْنِ 
عمَرٌء وَابْن ن المبَارَكِ وَالشَّافعِيٌ في الصجيح عَنهُ. وانظر: «(المجموع) (5/ ۲۸۲). 


ون جع و 
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي #5 آمَر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر» ولم 
يطلب شاهدًا آخر. 


o£ 


وعن ابن ¿ عباس د قال: جَاءَ أ عراب إل الي 45 فقَالَ: رایت الملال: قال الحسن: - 
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000 َنم أ لا إل إلا اله و حا عبد رشو 

ذَنْ في الت س فَلْيَضُومُوا غَدّا'"" 

(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ والدارمي (۲/ 5)» وابن حبان »)۳٤٤١(‏ وغيرهم 

من طرق» عن مروان بن حمد» عن عبد الله بن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن 
نافع» عن نافع» عن ابن عمر به قال: تراءى... الحديث. قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد 
عن عبد الله بن وهب وهو ثقة. قلت: وف إسناده يحيى بن عبد الله بن سالم» قال النسائي: 
مستقيم الحديث» وقال الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات)ء وقال ابن معين 
«(صدوق ضعيف الحديث)» وقال الحافظ: «(صدوق)» وفى إسناده أبو بكر بن نافع. قال 
الحافظ: «(صدوق). وقال: «تابع مروان بن محمد وهارون بن سعيد الأيلي» كا أخرجه الحاكم 
«المستدرك) .)577/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وقد أخرج 
مسلم (۲۹) حديثًا من طريق أبي بكر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كَل أنه أمَرَ 
بإِحْمَاء الشَّوَارِبٍ وَإِعْمَاءِ اللّحْيةِ. قال النووي «المجموع» (07/5؟): وحديث ابن عمر 
صحيح» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(؟) ضعيف: هذا الحديث من رواية سماك» عن عكرمة» واختلف على ساك في الاتصال والإرسال: 

»)٠۳١۲ /٤( والنسائي في «السنن)‎ »)۲۳٤١( فرواه زائدة بن قدامة موصولا. أخرجه أبو داود‎ - ١ 
والدارقطني في‎ »)۲٠١ /١١( وغيرهم. وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ »)٥۲۹ /١( وابن ماجه‎ 

«السنن) (۲/ ١١٠)ء‏ من رواية حازم بن إبراهيم... موصولًا وفيه جهالة. 

١‏ - سفيان الثوري واختلف عليه» فرواه (شعبة» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك» 
ا نعيم؛ ووكيع» وعبد الرزاق» وأبو داود» عنه مرسلًا لم يذكروا ابن عباس. أخرجه 
النسائي في «السنن» (17/5). وفي «الكبرى» (1۸/۲)ء والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار) 4/1 وعبد الرزاق في «المصنف») .)١177/4(‏ وخالف هؤلاء «الفضل بن 
موسی» وأبو عاصم) فروياه عنه ا أخرجه النسائي في «الكبرى» (1۸/۲)» وابن 
ارود اررق 1031 ا بق يون رواو وذكر أبن اي 


الجامع العام في فقه الصيام 
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# القول الثاني: ذهب مالك وداود إلى أنه لا تجوز شهادة رجل واحدٍ لرؤية هلال 

وتفنان :و إن قا سد اروم باد ا 

واستدلوا بعموم قول النبي 3 «وَإِن شهد شَاهِدَانِ مسلمان فَصُومُوا مان 

هذا منطوق الحديث ومفهوم المخالفة إن شهد شاهد فلا تصوموا ولا تفطرواء 

فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا تجزئ شهادة عدل» بل لابد من شاهدين. 

واغْثَرضٌ على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث لا يصح 

الثانى: ما قاله ابن حزم : وتعقب (إِنْ شَّهِدَ شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» ليس فيه إلا 

قبول:اثين» وتن لا نکر هذا وليسن فة أن لآ بقل حبر الواحت: 

وأما دليلهم من المأثور: مراحجي لا بيد محرو رودت ااه 

ّى أن جير هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان °. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ /51). ٤‏ - حماد بن سلمة واختلف عليه: فرواه موسى بن إسماعيل؛ 
عن حاد» عن ساك» عن عكرمة مرسلا الم يذكر ابن عباس»)» ارچ أبو داود .)۲۳٤۱(‏ 
تنبيه : : في رواية حماد زيادة في المتن «قَأَمَرَ بلا قَنَادَى في الاس أن يقومُوا وَأَنْ يَصومُوا) فهنا 
زيادة «أَنْ يَقُومُوا». 
قال أبو داود: رَوَاهُ جمَاعَةٌ عَنْ ساك عَنْ عِكْرِمَةَ مرسلاء وَلم يَذْكُرِ الِْيَامَ أَحَدّ إلا خاد بْنُ 
سَلمَةَ وكذا رجح النسائي الإرسال كا في «تحفة الأشراف») »)۷۳١ /١(‏ وهذا الحديث من 
رواية ساك عن عكرمة. قال يعقوب بن شيبة: حكيت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة 
قال: مضطربة. فرواية ساك عن عكرمة ضعيفة. أنظر: «نصب الراية) (۲/ .)٤١۳‏ 

.)۲۸۲( «المجموع)‎ ء)۱۷١‎ /١( «المدونة»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/١۳۲)ء‏ والدارقطني في «السنن» .)١77/7(‏ قلت: وفى إسناده 
حجاج بن أرطأة ضعيف» وحسين بن الحارث صدوق. ورواه ابن أبي زائدة بإسقاط الحجاج بن 
عن حسين به» أخرجه النسائى («السنن) (5/ .)١١۳ ١٠۱۳۲‏ قال المزى: والصواب ذكره. 
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(4) ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه عبد الرزاق »)١717/5(‏ وعمرو بن دينار لم يدرك عثمان. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان". 

# القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة» ثبت بشهادة واحد» ولا يثبت 
غير رمضان إلا باثنين» وقال: (إن كانت السماء مصحية» لم يثبت رمضان بواحد ولا 
باثنين» ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة). 

واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن تنظر الجباعة الكبيرة إلى مطلع الملال وأبصارهم 
صحيحةء ولا مانع من الرؤية» ويراه واحد أو اثنان دونهم ". 

والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين'": 

أحدهما: أنه حالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه. 

الثانى: أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم؛ لحسن نظره أو لغير ذلك» وليس هذا 
متنعا؛ ولهذا لو شَّهِدَ برؤيته اثنان أو واحد» وحكم به حاكمٌ لم يُنقض بالإجاع» 
ووجب الصوم بالإجماع» ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب رده. 

والراجح: أنه إذا رأى هلال رمضان واحد عدل صام الناس بقوله لحديث ابن عمر 
قف قال : اى الاس املال فاخت ورل الله يل أن رَأيته» قَضَامَ وَأَمْرَ النَاسَ 
بصِيامه) وهذا الحديث يدل على أن النبي 5ة أمّر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر ولم 
يطلب شاهدًا آخر. 

وذهب مالك إلى أنه لابد من شاهديٌ عدل» واستدل لذلك بقول النبي 5 «وَإِنْ شَّهدَ 
شاهدان مُسلمان واو ٠‏ َ 
ECE E aS,‏ 
قبول خبر الواحد» وإنما غاية ما فيه أن التصريح بالإثنين» فيه دلالة على عدم قبول خبر 
الواحد بالمفهوم» وحديث ابن عمر منطوقٌ فيقَدّم المنطوق على المفهوم عند 
جماهير الأصوليينء ثم إن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (55 ”الا 5/8 7/ا). 
(؟) «المجموع» للنووي (5/ ۲۸۲). 
(*) «المجموع) للنووي (5/ ۲۸۳). 


جو و وريه 


ذفن الى تعنينة إلى ادر كانه القن كيو ترك ا اخ و کات ا 
لم يثبت بواحد ولا اثنين» ولا يثبت يثبت إلا بعدد الاستفاضة. وهذا القول لا يعرج عليه؛ لأنه 
ل سس لمم 

قال اد ع" اک اش عل تاز ی کات سوال في الفطر إلا رجلا 


عَذُلَانٍ. 


“يي 


فعن ربعى بن خرّاش عن بعض أصحاب رسول الله ب قال: صح ل لو 


َجَاء أَعرَايانِ فشَهِدَا أ ملام بالأمس عليه فام ول اللو ان وله ! 


وذهب أبو ثور وابن حزم والشوكاني: إلى أنه يقبل في شهادة هلال شوال رجل 
ا 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر قال ترائ الئاس افلال» فاحرت رشول 
الله يل آي رَأيته» قَصَامَ وَأَمَرَ التاس بصيامه 
واعترض عليه: بان هذا في هلال رمضان, ولا يقاس هلال رمضان على هلال شوال؛ 
لآنه ثبت بالإجماع أنه لا يقبل في شهادة هلال شوال في الفطر إلا رجلان عدلان» كا 
حكاه ابن عبد البر وغيره. 


)١(‏ «التمهيد »)707/١5(‏ وقال الترمذي «السنن» (37/7): ولم تلف أَهْل يلمي الإفطا 
أنه لا يبل فيه إلا شَهَادَةُ رَجُلَين. وقال ابن قدامة «المغني» (6/ :)٤۱۹‏ إِنَهُ لا يبل في هلا 
رال إلا شَهَادة اتن عَدْلَْنِ في قول الْمُقَهَاءِ حمِيعهمْ إلا ابا نّر. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» »)٤۱۳ /٤(‏ وأبو داود «السنن) (۲۳۳۹) وغيرهما من طرق 
عن سفيان وأبي عوانة عن منصور عن ربعي به» وأخرجه الطبراني «الكبير) (117/ 25717» والبيهقي 
(الكبرى» »)۲٤۸/٤(‏ وغيرهما من طرق عن إسحاق بن إسماعيل عن ابن عيينة عن منصور عن 
ربعي عن أبي مسعود... وذكر الحديث» وإسحاق الطالقاني ثقة والخلاف في الصحابي لا يضر. 

)۳( «المحلى) (5/ ۲۳۵)ء وانيل الأوطار) (555/5). 
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الجامع العام في فقه الصيام 


هلال 00 قال 2 f‏ 
واعترض عليه بأنه لا يصح. 
- وعن عبد الملك بن ميسرة قال: الواح لبر عار صَوْم أو إفْطَارِ فلم 
شي عَلَ الملل إِلأَرَجُلٌء فَأَمرَ هُمَ ابن عُمَرَ فقوا شَهَادئَهُ70". 

راك جيب بأل لبس رمم و الال لنت الراوي ان لك فى اذل برها ازا 
زان دليلهم من المعقول: فقاسوا على رؤية هلال شوال برؤية هلال رمضان. فإذا 
كان یڈ ا ال. 

عترم ل ها قاله ابن رشد : وإنا فرق من قَرَّقّ بين هلال الصوم والفطر لمكان 
سد الذريعة» ألا يدّعي الفساق أنهم رأوا املال فيفطرون وهم بعد لم يروه. 

قلت (محمد): وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والترمذي على أنه لا ثقبل في هلال شوال 
في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد »)۲۸/١(‏ وعبد الرزاق (57/ا)» وغيرهماء من طرق عن عبد الأعلى 
الثعلبي» عن عبد الرحمن ابن أبي ليل» عن عمر به. قلت: وفيه علتان: 

العلة الأولى: عبد الأعلى الثعلبي ضعيف» ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن معين. 

العلة الثانية: الخلاف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليل من عمر. قال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع 
عليها. قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليل من عمر؟ قال: لا أدري. قال محمد 
بن علي: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليل من عمر؟ فلم يثبت ذلك» ولكن قال مسلم 
في (المقدمة»: وأسند عبد ال رحمن بن أبي ليلى وقد حفظ من عمر بن الخطاب» قلت: وما يعل 
هذا الأثر أنه ورد ما يخالف ذلك عن عمر. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4475). 

(۳) «بداية المجتهد) /١(‏ 73806). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


نياع 1 5 ا« 0 ۱ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ ": 
5 و 5 ۶ E‏ 5001 2 8 ۶ ۲ 
4# القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحد إلى أنه لا يصام يوم الغيم'"". 
١ 5000 5 ٠.‏ ۶ 5 3 ا 
واستدلوا هذا القول بالسنة ففى «الصحيحين» ” عن أبى هريرة ف قال: قال النبى كَل 
۶ 53 ۶ 5 2 0 و 0 وور ° e‏ و كي 
أو قال أبو القاسم: «صومُوا لِروْيَتهِ وَأَفطِروا لِرَؤْيَتِ فإن عبي عَليْكمْ فأكولوا عِدة 
EG 7 nS <° &‏ طم که 5 ےی ب 
شعبان ثلاثِينَ)وفى رواية لمسلم: «فإن غبي عليكم فاكولوا عدة ثلاثين». 
5 )5( 7 ش صلل ١ض‏ . 5ه لمعه شك 4 
وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال: «الشهر يسع وَعِشْرّونَ 
ES‏ ب يهو 6004 24 l3 ^ r ee‏ . 
ليلة» فلا تصو موا حَتى ترّوه» فإن غم عَليْكم فاكملوا العدة ثلاثين». 
م م ٠.‏ : ا 2 5 ۰ ع - 0 ٠.‏ 3 
عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذى يشك فيه من رمضان. فاتَىَ بشاة فتنحى 
e‏ 2 ب وه ا إن )۵( 
بعض القوم» فقال عمار بن ياسر: «مَنْ صَامَ يوم الشك فقد عَصَى آبا القام 0 . 
)١(‏ السبب في الخلاف: هو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر د قال: سمعت رسول الله كي 
ENO U E O ROR‏ التخاري 
»)۱۹٠١(‏ ومسلم .)۱٠۸١(‏ قال النووي في شرح مسلم»: وَاختلف الْعُلماء في مَعْنَى (فَاقَدُرُوا لَهُ) 
فال عة س الحلا ما فقوا له وقد وة كك الاب ون قال هذا أن ن حل وع 
عن جوز صَوْم يوم لَبْلَةِ الْعَيْمِ عَنْ رَمَضَانء وَقَالَ إن سُرَيْج وَجَمَاعَة» مِنْهُمْ مُطَرّف بْن عبد الله وابن قتيبة 
وَآخَرُونَ: مَعْتاهُ قَدَرُوه بحِسَابٍ المتازل. وَدَهَبَ مالك وَالشَافعِيَ وَأبُو حَبة جور السّلّف واف 
إل ن مَعْناهُ: قروا لَه مام الْعَدَد تَلَائنَ يَوْمًا. وَاحْتَح الْجُمَهُور بالروَآيَاتِ المذكُورَة فَأَكْمِلُوا الْعدّة 
تَلَاينَ» وهو تفس فاقد روا لَهُ. 

(5) «المدونة» .)۱۸١ /١(‏ قال ابن قدامة: في «المغني) :)۳١١ /٤(‏ يوم الغيم لا يجب صومه» وهو قول 
أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱) (۲۰). 

(5) أخرجه البخاري )۱۹٠۷(‏ والأحاديث التى تدل على هذا المعنى كثيرة. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري معلقًا باب قول النبي يُ: (إذَا رَأَنُمْ ادل قَضُومُوا). وأخرجه النسائي 
10۳/0(« وأبو داود «(TTS‏ والترمذي «(TAT‏ وغيرهم» من طرق عن عمرو بن قيس 
الملائى» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن عمار... فذكره». وأخرجه ابن أبي شيبة في 


الجامج العام في فقه ١‏ 
ME o o ۶ 1 1‏ ن هه 2 5 6 

قال ايو دار نوق هذا نشد كوو الفند آذ السو كذ يكون ا وع وق 
أن الله تَعَبَّدَ عِبَادَهُ في الصّوْم بِرُؤْيَة الال لِرَمَضَانَ» أو باسْتَكمَالٍ عبان ثلاث يما 


- 
0 


رفي اويل لول الله ك فقن قي مط اهر لبضنة) أن شود زؤب او 


4 


الم بِرُؤيَنِ ووب أن اين لا يِل السك ولا ييل ا بالكلل الله 
لمر الاس آل دموا ما مم لیو ِن يقن نباك إلا تین وة يكال ادق 
ران الا لا يعمل في لِك شَيْكَاء رھدا جى عَنْ صوم ب وم السك اطَّرَاحًا لاال 
ا قر 1 العا تين ييا قازر N‏ 


ر 
0 


أن لايع اومان ما هُوَعَلَيِْمِنَ الخال المتيقة إلا بيقن من اماه وَقَوْلِهِ ل إن 


و 


ف علكم a‏ وشا ر تی اشیځال ان قبل ليام ایکا 


ان ا راا یزم الك َو يكرد ين واد 
ae‏ ا 0007 


هنع (4) 
وبه ال" واب غم ف مف عه هه لماه وي و عر عه وهاه قم EEE CECE‏ قرع ارو ااه دف 68 3 


«المصنف» (۳/ »)۷١‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور عن ربعي عن خراش عن 
عار بن ياسر وذكر القصة ولم يذكر الحديث. وخالفه العوري كا في «مصنف عبد الرزاق) 
»)٠/5(‏ أخرجه من طريق الثوري عن منصور عن ربعى عن رجل عن عبار موقوفًاء وصحح 
الحديث: الدارقطني والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

.)۳۹ /۲( «التمهيد)‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۲/ 50): وَقال في رواية الأثرم: إا كان في السََءِ سَحَابَةٌ أو علد 
أَصْبَحَ صَائَاء وَإِنْ لم يكن في السَمَاءِ عله أَضْبَّحَ مُفْطِرًا. وَكَذَلِكَ مَل عله ااه صالخ وَعَبْدُ لله 
وَالمروَزِيٍ وَالمَضلَ بن ِيَادِوعَيدهُم. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۳). 

(5) روى أبو داود ( CN‏ كان عد الله إذا ی ين كيان د 
وَعِشْرُونَ یوما ّث من ينظ قن ری فَذَاكه ون لم > اك ST‏ ولا مه 
مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ وق أَصْبَحَ ضَائًا. وقد ورد خلاف عه فد رزوي ابن أبي شيبة 
(۷۱/۳) بسند حسن عن ابن عمر أنه قال: لَوْ صمت السّئه كلها لأفطَرْتٌ اليم الذي يسك فيه. 


جو ل 


وغيرهما 


3 


واستدلوا لذلك بأن اليوم الذي يسك فيه إما أن يكون من رمضان أو من شعبان» 


وصوم يوم من شعبان - وإن کان منهيًا عنه لكونه يوم شك - فهو أهون وأخفٌ من 
ل را وا لال SL‏ «لأَنْ 
اوم يومًا ِن شَعْبَانَ حب إلى من أن أفْطرَ وما مِنْ ان 

وقال أبنو هة لان صو :الى اللي لتك ف من شما تدك ويا 
توان رفا 


سے 


0 
و 


و ەرو و ی 


© القول الثالث: : قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في روَايَة: اتا تم مام في صَوِْهِوَإفطارو. ود 
قول الحسن وابن سيرين؛ لقول النبي #5: «الصوم يوم تَصُومُونَ وَالْفِطرٌ يوم تُفْطِرُونَ 
لم ل في فرك لقا ا : 5 
وَالأضحى يوم تضحون) قيل: معناه: إن الصوم والفطر مع الجماعة وعِظم الناس. 
والراجح: أنه لا يصام يوم الغيم» وقد صح عن عار ذه قال: «من صام يوم الشك 
كد ص أيا اتانيه وأا تيك ار عع انال o Co‏ «إذًا 
رأة موه قَضصُومُواء وَإِذا رنه ايه 


س و 


E‏ «الصحيحين): ( عُمَ عَلَيْكُمْ فأَكوِلُوا العدةً ثلا 


IS TS 
كان مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اختلََتْ الرّوَايَة عَنْ أَحْمَدَ يلق في هذه المشألق مَرُوِيَ عَنْهُ ل ا‎ 
ارقي اختَارَهًا أَكترٌ شيو أَصْحَاينَاء وهو مَذْمَبُ عْمَرَ وَابنِهه وَعَمْرِو ابن الْعَاصِء واي هَرَيْرَة‎ 
وَأَنّسِء وَمُعَاوِيَة وَعَائِشَة اء بتي آي بَكْرِء وه قال بَكْرُ بن عب الله واو عتا اليه وان اي‎ 
مَرْيَمَ وَمُطَرْفء ومَيْمُون بن مِهْرَاكَه وَطَاوْسٌء وَحَاهِدٌ.‎ 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه أحمد (7/ 285 ۸۸). 

(۳) أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» /٤(‏ ۱). 

() «زاد المعاد) (۲/ .)٤١‏ 


)٥(‏ هذا الحديث أسانيده ضعيفة وسيأتى تخريجه. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
فوجب أن تحمل المجمل على المفسر» وهى طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين» 
فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارضٌ أصلا » أما فعل الصحابة من 
صوم يوم الثلاثين من شعبان فلأنهم رَأَوْا جواز صوم هذا اليوم احتياطًا. 

[ المبحث السادسر: من رأى الهلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته. هل يصوم أم لا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة علي تَلَانّة أقوالٍ: 

# القول الأول: أن عَلَيْه أن يَصُومَء وَأَنْ يُفْطِرَ راء وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَّ» ورواية عن 


(؟) 


| حمد 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: قَمَنْ مَهِدَ مِنْكُمْ الَّهْرَ فَليَصْمْهُ؟ فمن رآه فقد شهده 

فوجب عليه الصوم بنص الآية» وقول النبي و ١صُومُوا‏ لرؤيته وَأَطِرُوا لرَؤْيتها. 

وجه الدلالة: إن من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم» ودخل شهر رمضان 

في حقه» وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان» وإن لم يعلم غير" 

# القول الثانى: ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» إلى أنه إذا رأى هلال 

رمضان بمفرده یصوم» ولكن إذا رأى هلال شوال بمفرده لا يفط ° 

واستدلوا هذا القول بالقياس على يوم النحر: 

ا ل باحر وَقَالُوا: 1 
حَدًَا قال: مَنْ راه يَقففْ 


0 


نا 


.)585 /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) «الحاوي) (۳/ »)۲۷٤‏ و«الفتاوى) (5؟/ .)١١5‏ 

(۳) قال ابن حزم «المحلى») (5/ 5705 ): يضوم إنَ رآ وَحْدَهُ؛ لأنَّاللهَتَعَالَ قَالَ: إلا كلف إِلأَتفْسَكَ 4 
وال تمان ا امم قَمَنْ رَآهُ كَقَدْ شَهدَهُ. وَقال رَسُولُ اللو طَلله: 
«صومُوا لِرُؤَْيهِ وَأمْطِرُوا لرُؤْيَتِه 

(؛) قال شيخ الإسلام «الفتارى» :)۱۱٤/۲(‏ يصُومٌ (وحده) وَلَا يُفْطِرٌ إل مع النّامي» وَهُوَ 
العشهوة مِنْ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ وَمَالِكِه واي حَنِيفَة. 

.)١١5/5؟0( «الفتاوى»‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 


= ۸ 


ر چک 


وَخْدَه دُونَ سَائِر الْحَاح. 

© القول الثالث: يَضُومٌ مَعَ الاس وَيُفْطِرٌ مَعَ النّآسِء وهى رواية للإمام أحمد وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهلا أَظْهَرُ الأقوال. 

وامطاو ا e‏ قول النبي 5: «الصوم يوم تَصِومُونَ وَالْفِطْرٌ يوم تُفْطِرُونَ 


وَالْأضْحَى يوم نُضَحُونَ) ا 


)١(‏ أسانيده ضعيفة: مدار الحديث على محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة. واختلف على محمد: 
فرواه حماد بن زيد» عن أيوبء وتابع أيوبَ معمرٌ وروح بن عبادة وعبد الصمد عن محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه أبو داود في «السنن» »)۲۳۲١(‏ وعبد الرزاق 
(5 0770 والدارقطني في «السنن) (۲/ .)٠١١‏ ورواه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب فجعلاه 
موقوقاء أخرجه الدارقطنى في «السنن) »)١177*/7(‏ والبيهقى في «الكبرى) (5/ .)١15١‏ 
وذكره الدار قطي قي« العلل 9 0۲/۱ من رین ابن غت عر عمدين ادر 
ومدار هذه الروايات على ابن المنكدر عن أبي هريرة» قال ابن معين وأبو زرعة: لم يسمع ابن 
المنكدر من أبي هريرة ولم يلقه» کا في (جامع التحصيل» (١77).وأخرجه‏ ابن ماجه في 
«(السنن» )١175(‏ فأبدل محمد بن المنكدر ب(محمد بن سيرين) وهذه الرواية منكرة؛ لمخالفة 
الثقات» وفي السند إليه (حمد بن عمر المقرئ) لا يعرف. وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير) 
(1>؛» عن ابن المنكدر عن عائشة. وفي السند يحيى بن الان ضعيف. وكان يخطئ في 
الأحاديث ويقلبها 
وأخرجه البيهقى في «الكبرى) (5/ »)٠۷١‏ عن ابن المنكدر» عن عائشة مرفوعًاء قال البيهقي: 
تفرد به محمد 9 إساعيل» عن سفيان. وأخرجه الترمذي في «السنن) (25917» وقال: هذا 
حديث حسن غريب» من طريق إسحاق بن جعفر بن حمد» عن عبد الله بن جعفر» عن عثمان 
بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبرى» عن أبي هريرة مرفوعًا. وفيه عثمان بن محمد الأخسي. 
قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام»)» وثقه ابن معين والبخاري وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير» وقال 
النسائي في السنن: عثمان ليس بذاك القوى. قال الذهبى في «الميزان»: وله ما ينكر. قال ابن 
س رورا ای ا اا ان ا ف 
الحديث. وإسحاق بن جعفر أيضًا صدوق ولكن قد تابعه أبو سعيد مولى بنى هاشم وهو ثقة 


ا ل ا تا 
قالوا: وجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لا يعمل برؤية نفسه» بل يصوم ويفطر مع 
اتان 

والراجح في المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر: أنه يصوم 
ولتي وار ارو ساو E‏ 

قال ابن حزما '': يَضُومٌ إن رَآهُوَحْدَه؛ لأنَّ الله تَعَالَ قَالَ: «لآ مُحَلَّفُ إلا تَفْسَكَ4 
وال كمال روا TO‏ نين ل عَلَيَْاك وَقال تعالى: لهَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمَهُ# فَمَنْ راه فد شَّهِدَهُ. اك ون الله عله: اواك وا 
لِرَؤيَته). 

المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع: 

إذا رؤي الال في بلد.من يلاد: المسلمين وليت روي شرعاء فهل يلزم بقية 
المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أو أن لكل بل رؤية؟ 

كي اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ 


كما عند البيهقي في «السنن الكبرى») (5/ .)٠٠١‏ ولكن قد تكلم الإمام أحمد على هذا الإسناد 
كا في رواية أبي داود (ص: 5 ».)5١٠‏ قال: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن النبي كله 
قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة)» وليس له إسناد» يعني» حديث عبد الله بن جعفر 
المخرمى من ولد مسور بن خرمة» عن عثان الأخسيء عن المقبرى» عن أبي هريرة» عن 
النبى َب يريد بقوله ليس له إسناد» لحال عثمان الأخسى؛ لأن في حديثه نكارة. اه. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» (۲۸۹/۲) قول امد ليش لك ]ساد جيك ی ا فنا 
وأخر جه الدارقطنى في «السنن» (7/ »)٠١١‏ من طرق فيها الواقدي» والواقدي متروك. 

وللحديث شواهد: ٠‏ 

-١‏ حديث عائشة: أخرجه الشافعي في «المسند) .)٤۸(‏ وفى إسناده إبراهيم بن محمد متروك. 

- حديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (21777/5)» وفى إسناده مسلم بن خالد وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن حبان في «المجروحين») (777/7). وموسى بن عبيدة» ضعيف. 


.)789/5( «المحلى)‎ )١( 


لجع ع ي 1 
# القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية» وأن عليهم أن يصومواء 


وهر قول ا وإليه ذهب اتو حنيفة ا ومالك 0 والشافعى لكك وأحمد لقا 


في الصحيح عنهم. 

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسنة: 
ك فَلِيَصْمْهُ 4. 

وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم ' ") عن أبي هريرة كل قال: قال 


)١(‏ انظر: «المجموع» (7377/7) قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل 
بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. وهو قول أصحاب الرآي» ومالك» 
وإليه ذهب الشافعى وأحمد. 

(1) انظر: «الدر المختار» (۳/ 14) قال العلاء الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على 
ظاهر المذهبء وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى» فيلزم آهل المشرق برؤية آهل المغرب. 

(۳) انظر: «بداية المجتهد) (۱/ ۲۸۷)» و١‏ (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى (۲۹۹/۲). قال ابن 
وشلا اا َالِ ِن ابن امام وَالمضْريّنَ روَا عَنه آنه دا يت عند هلي باي أن أَهل بر 
خر اوا الملال ن عليه قَصَاءَ َلك اليم الذي أَفْطَرُوهُ وَصَامَهُ رُم ويه َال الشَّاِِيُ 
وَأَحمَدُ 

)5( ا «الحاوي الكبير» .)٠٠٦/۳(‏ قال الماوردي: َو راء اَهَل اا لا 
هلال رمضانء فَقَدِ المت أَسْحَابنًا في أل ذَلِكَ الد الَذِينَ لم يََوْه عَلَ جه 
أَحَدَهمَا: أن عله يَضُومُوا إِذ يِس رُؤْيَُ الجميع شَرْطًا في وُجُوبٍ الصَّيَام وَقَرْضُ الله تَعَالَ عل 
حمِِعِهِمْ وَاحِدًا. 

.)۳۲۸ /٤( انظر: (مسائل الإمام أحمد) (ص5172178).» و«المغني)‎ )٥( 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث كريب تذهب إليه؟ يعنى حديث محمد بن أبي 
حرملة» عن كريب» قدمت - يعنى: من الشام» فسألنى ابن عباس؟ قال: لا. يعنى لا أذهب 
إليه. قال أحمد: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة. يعنى: قبل اليوم الذى صامواء قضى» يعنى 
ذلك اليوم. قال ابن قدامة: وَإِذَا رَأَى الل أَهْل بَلَده لزم جِيعَ اباد الصَّوْمْ. 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)1١81(‏ 


تللللججججج7 ب ا 1 ا 
زرلا ووا و وأنطة وال زك واا خاد عل هذا امسن 
متوافرة ومتضافرة. 

ووجه دلالة من الآية والحديث: ١صُومُوا‏ لِرّؤْيتِها وأن الخطاب عام لجميع الأمة فمن 
رآه منهم في أى مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. 

# القول الثانى: لا يلزمهم صيامه حتى يروه وأن لكل بلد رؤية؛ لآن الطوالع 
والغوارب تختلف لاختلاف البلدان» وكل قوم إن| خوطبوا بمطلعهم ومغربهم؛ ألا 
وی اا ی کک للك و ی و 
ووجه عند الشافعية » وحكاه ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وابن عمر وعكرمة وهو مذهب 0 
واستدلوا هذا القول بها روى مسلم'” عَنْ ر 
مُعَاوِيَة بِالشَّام قال: ده مَضَانْ 00 
دلت الول له قمعت نه فرق O‏ الشزرها شال علد الله بن 


(9) انقلنه ا اسهد 6/10 قال ابن ركد ووو درن عر الت آنا ا 
تلرّم حبر عِنْدَ غير أَهْلٍ الد الذي وَقَعَتْ في الرؤيكُ إلا أن يَكُونَ امام ول الاس على 
ذَّلِكَ. 

(۲) انظر: «الحاوي الكبير) )۲٠٠/۳(‏ قال الماوردي: قَلَوْ راه أهل اتلد د وَلم يره أغل وا 
هلال رمضانء فَمَدِ امكف أَصْحَابً في أَهْل وَلِكَالبَلّدِالَِّينَ لم روء عل تلان ره : الوه 
الثاني: رمم ائه تی روه أن لايم لَب كذ ل ايان الان وکل 
قوم َا حو طِبُوا ِمَطلَعِهِمْ وَمُغْهِمْ ألا تَرَى أن الْفَجْرَ قد يقد طلوعة في بلي ويار في 
آخَرَّ؛ٍ فَكَذَّلِكَ الملال. 

(۳) انظر: «معالم السنن» (۲/ .)۷٤۸‏ قال الخطابي: واختلف الناس في الحلال يستهله آهل البلد في 
ليلة» ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها: فذهب إلى ظاهر حديث ابن عباس القاسم 
بن محمدء وسالم بن عبد الله بن عمر» وعكرمة» وهو مذهب إسحاق وقالوا: لكل قوم 
رؤيتهم. 

(5) أخرجه مسلم (۲۸» ۱۰۸۷). 


عو لإ 
عباس اء ثم ذَكَرَ امال ققال: تی َأيُْمُالملآل؟ فقت N,‏ ققال: 
أت رات ؟ فقت : نَحَمْ وَرَآهُ الاس وَصَامُواء وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. 

کقال: تا َي َة السَبْتِ فلا رال نَصُومٌ حتی کول تَلانِينَ أو تراه َقَلْت: أَوَلِاَ 
تَكْتَفِى بروية مُعَاوِيَةَ وَصِيَامه؟ فقال: لذ هكذا اا رول الل عق 

وجه الدلالة منه: أن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية في الشام» وفى هذا دليلٌ على أن 
لكل بل رؤية. 

6 5 .0 33 7 : 1 5 
واعترض عليه بط قاله الشوكاني : واعلم أن الحجة إن| هى في المرفوع من رواية ابن 
عباس» لا من اجتهاده الذى فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: «هكذا أمرّنا رسول 
الله وكا هی قوله: «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين»» والأمر الكائن من رسول الله 
عله هو ما أخرجة الان غر ها تلفظ: ذلا كصوموا حتى روا افلا ولا تمطدوا 
دك هرمعو yO ode O‏ 

حَتَى تَرَوْه فَإن غم عَلَيَكُمْ فأكرلوا الَعدة ثلائين». 
TS‏ 
E E‏ 
ما لزمهم. 

قال صديق حسن خان: وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره 
«آنه استهل عليه رمضانء وهو بالشام فرأى الحلال ليلة الجمعة» فقدم المدينة فأخبر 
کے ا روس و چو کے او کے رر و ہے رت 00 
بذلك ابن عباس» فقال: لَكِنَا رَأَيْنَاهُ ليْلَةَ السَّيْتِ فلا رال تَصوم حى نُكْمِل تلان أو 
َرَاهُ ثم قال: «هَكَذَا أَمَرََارَسُولُ اللَّهِ يله وله ألفاظ - فغير صحيح؛ لأنه لم يصرح 
ابن عباس بأن النبي 5 أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من آهل الأقطارء بل أرى 
ابن عباس أنه أمرهم بإكال الثلاثين» أو يزؤه ظا منه أن الهراد بالرؤية بزؤية آهل 
المحل» وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تقَرّقوا في ذلك 


.)۲١١ /5( «نيل الأوطار)‎ )١( 


الجامع العام فى فقه الصا 
عا س ا ي ي ي 


نَ مَدَاوَ هَذَا الْأمْرِ عَلَ البلُوغ لقَولِه: «صوموا لِرَؤْيتهِ) 
OTE‏ حقو ِن َر يد ِمَسَافة أَضْلاء وَهَذَا يطبق ا ره ابن 
عد اب ني أن طرَقيّ المعْمُور و لاب ا بر فيهم إا بعد هر فآ تاد فيه جلاف 
الْأمَاكِنِ الّنِي صل ار فیها قبل الاخ السَهْرِ فا حل الإعتبار. 

a‏ ل ا إذا كانت قريبة فالرؤية 
ا وڪ د قو كن لل 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» أنه إذا رآه آهل بار فيزم باقي بلاد 
المسلمين العمل بمقتضى هذه الرؤية» وأنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ لقوله تعالى: 
قم شَهِدَ الشَّهْرَ فَلْيَّصنهُ4. ولقوله #: «صُومُوا رؤب قروا 
رود ينه ) و المخطاب عام ججميع الأمة؛ فمن رآه منهم في أى مکانِ کان ذلكه رؤية 
لجميعهم. وأما حديث كريب أن املال رُؤي في الشام ليلة الجمعة» ورُؤي في المدينة 
ليلة السبت» فسأل ابن عباس عن العمل بمقتضى رؤية أهل الشام فقال ابن عباس: لاه 
هكذا أمّرنا رسول الله. 

فقد عرص عليه: بأن هذا قول ابن عباس ورأيه» ثم إنه لم يعلم برؤية معاوية خلال 
رمضان في الحال» ولو علمها لتغيرت فتواه» والحجة في قول النبي وَل وهذا لا يختص 
بأهل ناحية على جه الانفرادء بل هو خطابٌ لكل ما يصلّح من المسلمين؛ 
فالاستدلال به على لزوم أهل بلدٍ لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على 
لو ل 

وقد أفتى المجمع الفقهي بجدة بأنه إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين 


)١(‏ «الروضة الندية» /١(‏ 5؟57). 

(؟) امجموع الفتاوى) .)٠١١ /۲٠(‏ 

(۳) قال النووي في «المجموع (7/ 7177): إذا رأوا الملال في رمضان في بلد ولم يروه غيره» فإِنْ 
تقارّبٌ البلدان» فحكمهم| حكم بلدء ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 

الالتزام بهاء ولا عبرة باختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار" 

|[ المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟ 

قال شيخ الإسلام : العمل بالحساب في رؤية الهلال وغيره من الأحكام - لا يجوز 

بالنصوص والإجماع. 

أولًا: الأدلة من الكتاب العزيز: قال تعالى: لإيسْأَنُونَكَ عن الْأَمِلِّ كل هى مَوَاقِيتُ 

للا وَالْحَجَ4. وقال تعالى: ل ا 

ثانيًا: من السنة النبوية: روى البخاري ايز عرف انل EOE‏ 

قال: «الشَّهْرُ ع وَعِشْرُونَّ لله تَا َصومُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ قأكملوا العدة 

ثلاثين». 

شن احم اعد رين إما الرؤية» وإما استكمال عدة شعبان. 

وني «الصحيحين» ° ys‏ «إنا مه اة لا َكب 

ولا نحشب لد وَهَكَذَا يعني مَرَةَتسْعَةَ وَعِشْرِينَ و وَعرَهَكَانِن. 

قال ا خر ا کو شيك الاد کات هنا حساب النجوم 

وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير» فعلّق الحكم بالصوم 

وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. ويوضحه الحديث: «قَإِنْ 
عُمَ عَلَيكُمْ َأكملوا العدةً تلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحساب. 

نقل شيخ الإسلام الإجماع على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي فقال 

ِالإِضْطِرَارٍ مِنْ دين الإِسْلَام أن العمل في رُؤْيَةِ لال الصّوْم 1 0 1 ا و 


.)۲۸۳ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتاوى) /۲٣(‏ ۱۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۷). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰). 
)٥(‏ «فتح الباري) (5/ .)١51١‏ 

.)۱۳۲ /۲٣( «الفتاوی)‎ )5( 


ت 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الإيلاء أو عبر َلك می الْأَحَكام المعَلقّة اَل بََيرِ الحاييبء آنه ری او لا ری - 
لذ خرن وَالنْضصُوصٌ المِسْتَفِيضَةٌ عن الب 4# بدَلِكَ كرف وَقَدَ أَحْمَعَ المشلمونَ 

علب لا بعر فيه جلاف فيم ضلا ولا جلاف حَدِيثٌ» إا أن غص المتأحِينَ 
: م المتفقهة الحادثين بَعْدَ المائة الثالكة - زعم أل ِذَا 3 م الال جار ِلْحَاسِبِ أن 

ا تفه با حاب قَإنْ كانَ السَابُ ل علي لوي صا وللا فلا عن 

الْمَوْلُ وَإِنْ كَانَ و يا لوتام صا با خاي قَهْوَ شا موق الجاع على جلاف 

اما اناع ذلك في الصَّحْو أو تَعْلِيق عَمُو مُوم اکم الْعَامَ بو ت قَالَُ مُشلم. 

کا القائلون د ا بالحساب الفلكي : 

قال ابن عبد الر ا : ولم يعلق أَحَدٌ ِن اء المشلمينَ فيا عَلمَتُ باغْيبارٍالمَازلٍ 


في ذلك وتا هُوَ ي٤‏ روي عَنْ مُطرْفِ بْنِ الخ وَلَْسَ بصجيح عَلّْكُ وَاللَهُ أغلم؛ 


وَكَوْ صح ما وَجَبَ اتَبَاعَهُ عَلَيْه ِشُذُوذِه. 


وقال النووي: وَكَالَ إبْن سُرَيْجَ وَجَمَاعَة» مِنْهُمْ مُطَرّف بن عَبْد الله وَابْن قيب وَآحَرُونَ: 
معتاه ا ا 

قال الماوردي!"): عن ارين مهم َم عَمِلُوا في صَوْمِهِمْ عَلَ النجُوم وَمَا وجب 
ا #رَعَلامَاتِ وَبالتَجم هم مم هد يَهْتَدُونَ 4. 

0 0-7 رواية عبد لله بن عمر أن رسول الله 5 قال: «صَومُوا 


لِدؤْيَيهِ وَأَفْطِروا روت فا نْ عي عَلَيْكُمْ كَأَكْوِلُوا عه ٤‏ لانن فعلق كمه بأد 


شرطين لاثالث ها 
قال النووي"' ا 1 
دزا اة اة ا تش وك تناه َحْسْبُ الشّهرُ َكَدَا وََكَدَ دی فانرا لان الاس 


2 


واو 08 


لو كُلَمُوا بو ضَاقٌ عَلَيْهِمْء لِأنّهُ لا يَعْرِفةُ إلا أَفْرَادُ من الناس في البلدان الكبارء 


.)507/١5( (التمهيد)‎ )١( 
.)755 /7( «الحاوي الكبير)‎ )۲( 
.(V*/» لمجموع)‎ 1» (۳) 


الجامع العام في فقه الصيام 7 
فالصواب قول الجمهورء وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة. 

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين #لشَته: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما 
يسمى «بالدربيل» في رؤية الهلال؟ 

فأجاب: وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا 
بأس به» ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتاد على الرؤية المعتادة لا 
على غيرهاء لكن لو استعمل» فرآه من يوثق به» فإنه يعمل مبذه الرؤية. وقد كان الناس 
قديًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان» أو ليلة 
الثلاثين من رمضان. فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. 

GG TG O 


2و و 


لعموم قوله 4: ذا رأيمُوه قَضُومُواء وَِذا رموه فَأفْطِرُو 4 
قال ابن رشد'"" اا فيغر فت اة لال رمضان: فام اة تفقوا عَلَ 
نه إا روي مِنَ الْعَتِيٌ أن السَّهْرَ ه من اليم الثاني. 
واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار: أعنى أول ما رؤي» فمذهب الجمهور أن 
القمر ني أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل لحكم رؤية العشي» وبهذا القول 
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. 
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا 
رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وإذا رؤي بعد الزوال فهو للاتية. 

بعض الآثارالتى استدل بها الجمهور: 
عن أي وائل قال: آنا َاتُ عر ون انق أن 


| ااانا 


ال ا مِنْ بَعْضٍء فإِذَا ريت 


.)57 /١( «فتاوى الصيام»‎ )١( 
.)585/1١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


7 الجامع العام في فقه الصيام 


امال اانا تفط والح ا و | اَهَل هلاه بالأمس". 


ور 
عن ابن عمر في الملل يُرَى بِالتَهَارٍ لا تفطروا کی روه من حيث يرق » وق رواة: 


«حیث يُرَى بالليل»'". 
عن يحبى بن أي إسحاق قال: رَأَيْتْ املال - هلل الْفِطْر ES‏ ف لس 
اد له ريه الل وَإِفْطَارَ عن ا ا أنا 
ميم يوي هَدَا إل اليل . 


0 


عن الزبرقان قال: نار لش كيت 5 وَائِلٍ قَقلْتُ: إن رايت املال يضف التهارء 
ثَالَ: اوا الصِيَامَ إلى اللَبْلٍ 4 . 
الأثر الذى استدل به القول الآخر: عن إبراهيم اي إن عون لقاب كب إلى ا «إذَا 
الئل وال الذي امود اون ر هر 
قال ج ل الا صُومُوا ئی ترا اله ارہ إاب الم جين 
الرّْيَ متَى وُجَدَتْ لما أو تجار لكِنَهُ حَمُول عَلَ صَوْم الْيَوْم المشتقبل. 
والراجح: قول الجمهور: أي أنه إذا رؤي القمر نهارًا فإنه لليوم المستقبل. 


OR 


)١(‏ رجاله ثقات: آخر جه ابن أبي شيبة (۲/ ١۲ء‏ قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أب وائل به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف) (۲/ »)۳٠۹‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله» 
(۳)» و(المدونة) ٤ /١(‏ ۱۷)» من طرق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۹/۲) (4559). وفي إسناده يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» قال 
الحافظ: صدوق رب أخطأ. ١‏ 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي :شنيبة (؟/16). 

(5) ضعيف: أخرجه ابن حزم في (المحلى) (7794/5). 

(5) «فتح الباري) (5/ .)٠٤١‏ 


الفصل الخافس 
من يباح له الفطر ومن يجب 


وفيه مباحث 


المبحث الأول: المريضن 


المبحث الثافي: المسافر 

المبحث الثالث: الحامل والمرضع 

المبحث الرابع: الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه 
المبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟ 
المبحث السادسر: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الخاهس 
من يباح له الفطر 
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تمهيد: 

ل لعموم قوله تعالى: «إفَمَْ کان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو 

IME NENE 

OL‏ 00 له اة الفط الما وال ار 

وهذا ما أجمع عليه المسلمون في الجملة"". 

قال ابن قدامة!"': أَجْمَمَ اهل الهلم عَلُ يحو الفط للمريض في اة وَالْأَصْلٌ فيه 

E TT قوله تَعَال:‎ 

[ك المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر 

كك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في 
ع وو 

مرضه» أو سی تباطق برئه. 

قال القرطبي: قال جور ال إذا كان هر و ل ويؤذيه او غات عاديه و 

يخافٌ تزايده» صح له الفطر. 

وقال ابن قدامة: وَالمرَضُ المبيحٌ لِلْفِطْرِ هَُ الشَّدِيدٌ الذي يزيد بالصّوْم أو شى 

ےر و وہ 0 0 1 

تباطو برئه. 


(۱) «كتاب الصيام) (۲۰۸). 


)۲( «المغني») (T/0‏ 
(۳) «المغني) (5/ ٠77‏ 5)» و«بدائع الصنائع» (۲/ 15). 


الجامج العام في فقه الصيام د 
# القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو كل ما يسمى مرضًاء روى الطبري" 
بإسناد ضعيف عن طَرِيفِ بْنِ شهاب الْعْطَارٍ دي نه دل على حُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ في 
رَمَضَانَ وَهُوَيأَكُلُ قلم يال قدا قَرَعَّ قَالَ: إن ي 

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري» كما نقله ابن العري ° 

# القول الثالث: أن المرض SS‏ 
لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم اس 


ك2 للمريض ثلاث حالات: 
أَحَدهَا: آلا يُطِيقَ الصَّوْمَ بحَالِ علي لطر راچا 
الثاني: أنه يَقَدٍ يدر عل الصَوْم بضر وَمشَقَ هاب INET‏ 


(۱) أخرجه الطبرى (75805). 

(۲) قال ابن العربي: وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي» بإسناده عن صهيب بن سليم» قال: سمعت محمد 
بن إساعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة» وذلك في شهر رمضان» فعادني 
e‏ لى: أفطرت يا با عبد الله ! فقلت: نعم» فقلت: 

خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة. قلت: أنبآنا عبدان» عن ابن المبارك» عن ابن جريج» 
قال: :قلت لعطاء: من أي المرهن أفطر؟ قال: من أي مرض كات كا قال الله تحاق: نن كان 
نكم مِيضَاإ. وإسناده صحيح. 

قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق. 

(۳) وأخرج الطبري في «تفسيره») (۲۸۵۰) عن الحسن: می يُفْطِرٌ الصا ئِمْ؟ قال إِذَا جَهَدَهُ الصَوْمْ. 
قَالَ: ذا لم ييخ نبل قروق كا أو إسناده صحيح. وأخرج الطبرى )١855(‏ عَنْ 
راهم في المريض اڏا لم سطع الصَّلاة قاتا لطر يني في رَمَضَانً. فيه هشيم وهو كثير 
التدليس» وقد عنعن ومغيرة هو ابن مقسم ثقة» إلا أنه كان يدلس» ولاسيما عن إبراهيم. 

)٤(‏ قال الكاساني في «#بدائع الصنائع» (۲/ 45) : وروي عَنْ آي حَِمَة أنه ِن گان بحَالٍ ياځ لَه 
صَلَاةٍ الْمَرِضِ قَاعِدَاء قلا باس بان يط وَالمييح المطلقُ بل الموجبٌ هُوَ ال لذي اف م 
الماك أن فيه ِلَْاءَ التفس إلى التَهْلَكَة لا لِإقَامَةٍ حى اللة وهر الوحونه: 

(5) «أحكام القرآن» /١(‏ ۷۷). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
الثالث: أن يقدر على الصوم بحيث لا يظهر تأثبر المرض» فلا يجوز له الإفطار إلا أن يخشى 
استمرار هذا المرض أو اشتداده» بل إنه قد قيل: إديعض اران ر الصوم: 
قال الكاساني: وَين اْأَمْرَاضٍ تا يَنْفَعُُ الصّومُ وم مه وَيَكُون الصَّوْمُ على المريض 
سل من الأَكلٍ» كل اال بنك ع 

الخلاصة: أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ 
برت فإذا كان الطبيب ذا أمانةٍ وثقةٍ وخبرة في فل فإ أمره بترك الصوم معت لما 
يعرفه من حال المرض ومدى تحمّلٍ المريض الصوم من عدمه. 

وسئلت اللجنة الدائمة: أنا مريض بالسكر والصيام يؤثر عيّ؟ 

فأجابت: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك. أو يؤخر برءك منه» أو أخبرك 
طبيب مسلم مأمونٌ حاذقٌ بأن الصيام يضرك» فأفطرء وعليك القضاء بعد الشفاء. 


المبحث الثاني: صيام المسافر: 
وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: هل يجزئ الصوم في السفر؟ 
قال التووي'"قَالَ جمَاِير اْعُلماء وَجَبِيع أل الْمَمْوَى: بُو صَوْمُهُ في السَمّر وينعقد 


وَتجْزِيه. 
واستدلوا لذلك بالأحاديث المتوافرة والمتضافرة عن رسول الله يل التي تدل على 
حرا ايوم ف 8 

ا ا بن وال قال: ١‏ کنا ساف م ال 2 فلم يَعِبٌ 


.)45 /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(۲) الشرح مسلم) (190/ 185). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 


جع ا 


وس م ھر 


و مسقي اا ' عَنْ مايه ڪا رؤج اللي 4 أن ڪر بْنَ عَمْر 


6 
- 


الأشلميّ قال لني 4: صم في السَّمَر؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيّامء فَقَالَ: «إِنْ شئت فَصَمْ 

وَإِنْ شكت فَأَمْطِرًا. 

وني «الصحيحين»" ' عن أبي الدرداء نه قال: حرجنا مع الي يل في بض أَسْفَارِهء 

E TR 
من الي وَاينووَاحَة».‎ 

وروی مسلم ' '' عن أبي سعيد الخدري ڪب قال: كنا تَْزُو مَعّ رَسُولٍ الله 4 في 
رَمَضَانَ فَمِنَا الصَّائِمُ متا المقطر قلا يِذ الصَّائِمُ على المفطر ولا المفطِرٌ عَلَ 


الصائم» يرول ال ن وجة رة ا َك حن ان نوجد عا 

فط فَِنَ ذلك حَسَنٌ) 

.)١١71( ومسلم‎ »)۱۹٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم .)١١77(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱۱۱١(‏ 

(5) وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يصح صوم رمضان في السفر» فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه 
لعموم قوله تعالل:إكَمَنْ گان َِكُمْ مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرِ عد مِن يم أَحَرَه قال ابن حزم في 
«المحلى» (307/7): وَلَاقَرْضَ على المريض وَالمِسَافِرٍ إلا اما خر غير رَمَضَانَ. 


واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: ما قاله الجصاص «أحكام القرآن» :)۲٠١ /١(‏ في هذه الي دَكَالةٌ وَاضِحَةٌ عَلَ أن ¿ الْإفطَارَ في 
السَّمَرِ رُخْصَة يسر يسر الله با عَلَيْنَاه وَلَوْ كَانَ اْإفطَارُ قَرْضًا لاما لرَالَتْ فَاتِدَةُ قَولِه: يريد الله 
بک انر دل عَل أن المسافر غك حي بن فار وَبَينَ الصَّوْم. 

الثاني: أن النبي ب وأصحابه صاموا في السفر وهو المبيّن ل برل إليه فدل ذلك على معنى الآية أن 
المريض والمسافر مخيران بين الصوم والإفطار. 

وأما دليلهم من السنة فهو ما روى البخاري ( 7 وُمسلم (1114) عن جابرنين عبد الله 0 
أن رسول الله 5 حر َج عام اقح إل مه في وَمَضَادَ» قَصَامَ حى ب راع اميم قَصَامَ الاس م 
َا دح من مَاء فرََْهُحنَى َر الاس ل كم رب فقيل له بعد َلِكَ: : إن بَعْصَ النَّاسِ قَدْ صَام. 
فَقَالَ: (أُولَئِكَ الْعْصَاة اوليك الْعْصَاةً) . 
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وجه الدلالة: أن النبي 5 أمرهم بالفطرء ومن صام فقد عصى الرسول؛ لقوله: «أُولَيِكَ الْعْصَاةً) فدل ذلك 
على أن هذه معصية وأنه لا يجوز الصوم في السفر. 

واعترض عليه: بأنه قد يحرم الصوم في السفر لمن شق عليه مشقة شديدة لقوله تعالى: #ولا تدلُو 
مسك أو أعرض عن قبول الرخصة» أما مَن سَلم من ذلك جاز له الصوم. 

واستدلوا بها ورى البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم )١١114(‏ عن جابر بن عبد الله متها قال: كَانَ وَسُولُ 
الله وي في سَفَرِ رای زِحَامًا وَرَجْلَا قد ظْلَلَ عَلَيِْ فقَالَ: «مَا هَدًا؟». فَقَانُوا: صَايِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ 
ال الصَّْمُ في السّفّرا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

واعترض عليه بأن هذا الرجل شق عليه الصيام حتى أغمي عليه والتف حوله الناس» فهذا الحديث لمثل 
هذا الرجل وأمثاله» وعند الأصوليين أن بعض أفراد العام لا يخصصه. 

وقال ابن المنير: هذه القصة تُشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم» وأما من 
سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله. والله أعلم. 

واستدلوا بها روى البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم (1114) عن أنس قال: كُنَا مَمَ الي ل ترا خلا الذي 
ل ِكِسَائِدِء وَأَما الَذِينَ صَامُوا فلم يَعْمَُوا شَْعَاه وَأما الَذِينَ أَمْطَرُوا فبَعَُوا الراب وَامْتَهَنُوا 
وَعَايُوا تقال ابن 5: «ذَهَبَ المفْطِرُونَ اليوم بِالْأَجْر). فمفهوم المخالفة من هذا الحديث أن 
الصائمين لم يذهبوا بالأجر» فاستدلٌ الظاهرية بهذا الحديث على إبطال صيام المسافر. 

واعترض عليه: بأن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأن النبي 5ة لم ينكز على من صام» ولكن ربا يكون هناك 
صائمٌ ومفطرٌ والصائم نائ والمفطر يسارع في الخيرات» فيضاعف له الأجر لأجل ذلك. 

واستدلوا بها روى البخاري »)۱۹٤٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳) عن ابن عباس ظَفه: أَنَّرَسُولَ الله َه َرَج إلى 
مَكَّهَ في رَمَضَانَه قَصَامَ حَنَّى بَلَعَ الكَدِيدَ أمْطَرَ َأفْطرَ النَّاسُء قال أبو عبد الله البخاري: وَالْكَدِيدُ مَاءْيَنَ 
عُسْفَانَ وَقُدَيْدِ. وفى رواية مسلم: وَكَانَ صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله يع يتَعُونَ الْأَحْدَتَ فَالْأَحْدَتَ من أَمْرِهِ. 

وقد احتج أهل الظاهر ببذه الزيادة» بأن هذا آخر الأمرين عن رسول الله وأن صومه ل منسوحٌ في السفرء 
وأن هذا الحديث ناسح لأحاديث الصوم في السفر. 

واعترض عليه: بأن هذه الزيادة مدرجةٌ من قول الزهري وليس من قول الرسول» قال الزُهْرِيٌ: وَكَانَ الْفِطرٌ 
آخرَ الْأَمْرَيْنِ وإ يمذ من أَمْر وَسُولٍ الله ك بالآخر قالآخر. رواه مسلم» ثم إنه ورد عن الصحابة 
والتابعين أهم كانوا يصومون في السفر ولو تسخ هذا لا اجتمعت الأمة على ضلالة» عن أبي سعيد 
طف قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل ِل مَكَةَ وَتَحْنُّ صِيَامٌ. قال: فرلا مَنِْلَا ققال رَسُولُ اللو ل4: 
!نك نوق ون e‏ قوذ وخ ضام ويكااق1 اند له للها 
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مََِْا عر قَقَالَ: (إِنَكُمْ مُصَبحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطرٌ وى لَكُمْ تَقْطِرُوا) وَكَانَتْ عَزْمَةَ راء ثم َالَ: 


رمعم ب و 


لَقَد رايا صم مَعَ رَسول اللَّهِ كل بَعْدَ دَِكَ في السّمَرِ. وقد استدل ابن حزم على مذهبه الباطل بآثار 
ا ل أن 


سس مه 


غمر 5 قر ر جا صَامَ في السّمَر اَن يُعِيدَ . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وأخرجه ابن 
بي شيبة (المصنف» (۳/ 18)» وني إسناده مجهولان. 

الع ان بسني نالب هتني عائشة أن أصوم في السفر». منكر: أخرجه ابن حزم في «المحلى) 
a a TY‏ 
وراه الثقات فقد روى عروة ابن الزبير» والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم» وابن أبي مليكة 
«أن عائشة كانت تصوم في السفر) كما عند عبد الرزاق (4597) والبيهقي «الكبرى» ,)070١1/5(‏ 
والطحاوي «شرح معاني الآثار) (۲/ »)۷١‏ وغيرهم. 

-٣‏ عن ابن عباس: (أنَّهُ يِل عَنْ وَجُلٍ صَام رَمَضَانَ في سَفَرِ؟ ققَالَ: لآ زيه منكر: أخرجه ابن أبي شيبة 
۱۸)». ونی إسناده عمران القطان» وإن كان متکلا فيه إلا أنه قد يحسّن حدیثه» ولكنه معارض با 
صح عن ابن عباس. أولًا: قد روى البخاري )۱۹٤۸(‏ وغيره عن ابن عباس ده قال: «قَدْ صَامَ 
رَسُولُ الله وَل وَأفْطرَ فَمَنْ ضَاءَ صَامَ وَمَنْ ضَاءَ أَفطَرَ). 

ثانيا: أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف» (۳/ )١5‏ بإسناد صحيح» عَنْ اي رَه قَالَ: سَأَلْتُ ابن عباس عَنِ 
الصّوْم في السَمَر» قَقَالَ: (عسْرٌ وَين خد یسر الله عَلَيِْكْ)ء وصح عنه «الإفطار في السفر عزيمة) 
فاثابث عن ابن عباس جواز الصيام في السفر. ١‏ 

-٤‏ عن المخْرّر بن أي هُرَيْرَهَ قَالَّ: صّمْت رَمَضَانَ في السَّمَرِ مرن ابو 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۸)ء وفي إسناده المحرر: مجهول. 

4- عن عبد الرحمن بن عوف قال: «الصَّائِمُ في السَّفَرٍ كالمفطر في الْحضَراء أخرجه النسائي (5/ ۱۸۳) 
بإسناد صحيح. الحاصل أن معنى قوله تعالى ومن كان مريضًا أو غل سر قيا من يام أَخَرَ لا 
يف يفيد وجوب الفطر في السفر بل هي رخصة. قال ابن المنذر: وفيه دليل أن أمره تعالى للمسافر 
بعدة من أيام أخر إنا هي لمن أفطر.اه. وقد صح أن النبي 5 صام في السفر. 

قال ابن عبد البر: وني هَذَاالحَدِيثِ التي لِلصَائِمٍ في رَمَضَانَ» إن اء أن يَصُومَ في سَفَرِه ون اء 
أن يفطو: وهو مر تمع عَلَيِْ مِنْ جَاعَة فَُهَاءِ الْأمْصَارِء وَهْوَ الصَّحِيحٌ في هَذَا لباب .اه 

قلت: وأما الأحاديث التي تفيد النهي عن الصوم في السفر» فمحمولة على أمرين: 

الأول: من شق عليه الصيام في السفر. والثاني: على من أعرض عن قبول الرخصة. والله أعلم. 


د 
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# المطلب الثاني: ما حد السفر الذى يباح للصائم الفطر به؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال" 

کر القول الأول قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
أيام'"". 

8 (الصحيون)!": عن ابن عم كف فال قال سول آله‎ e 
ETE «لَا تُسَافِرٍ المرأة‎ 

وجه الدلالة منه: أن منطوقه أن المرأة لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم» 
والمفهوم المخالف أنه يجوز لما أن تسير وحدها يومين بدون محرم» وإذا كان يجوز 
الال ا اي ا 0 

زوق ميك ' عَنْ شُرَيْح بْنِ ماني قَالَ: يت عاس اهُا عَنْ المشح عَلَ القن 
قَقَالَتْ: عَلَيكَ بان أي طالب فَسَلَة؛ اله كاد يساو مَعَ وَسُولٍ اللو كلة. الاه ققال: 
اجَعَلّ رَسُولُ الله ل تاد يام وَلَيَلِيَهُنَ ِلْمسَافِرِ ويوما وَكَيْلَهَ إلمقيم». 

وجه الدلالة: ما قاله اا بعد ذكر هذا الحديث: زلن رر أن يميت السار 
ثلاثة أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة. 

واغْثرض على هذين الدليلين با قاله شيخ الإسلام'"ا : فالذين قالوا: ال 
احتجوا بقوله 44: مسح المسَافِرٌ ل5 يام وَليايَهنَاه وقد ثبت عنه ول أنه قال: دلا 


)١(‏ قال ابن رشد «بداية المجتهد» (27377*/5): والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى» 
وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل ما ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر؛ لقوله تعالى: E‏ 
مَريضًا َو عَلَ سَفْرِ َة مِنْ اياعر وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقةء 
ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. 

(؟) «بدائع الصنائع») /١(‏ 4۳)ء «المبسوط) .)378/١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۸). 

(5) أخرجه مسلم (775). 

.)91" /1( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(5) لمجموع الفتاوى») (5 07"8/5. 
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تسَافر امْرَ اة تلائ أ م إلا وتعها ذو تحرم». 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال: «مَسيرة يومين)» وثبت في الصحيح: «مَسيرة يوم)» 

وفى «السئن»: «بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفرء وإذنه له في المسح ثلاثة أيام هو 

تويز لمن سافر ذلك» وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر كا أَذِنَ للمقيم أن يمسح 

يومًا وليلة» وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة. 

ك يَمْسَحُ المسَافِر على تة أ يا جَاءَ لبان اتر هة 

رہ ي 

ا ١‏ ع المساة القَصيرة في تان 

7 وقد سه النبي 5 سَمَرَاء فَقَالَ: «لا يل لامر رَأٍَنُؤْمِنُ بالل واليوم الآخر أَنْ تُسَافرَ 

َة يوم إِلأَمَعَ ِي بجرم. 

ك القول الثانى: قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر 

يبلغ مسيرة يومين وهو أربعة أبرد» كل بريد أربعة فراسخ» فذلك ستة عشر فرسحًَاء 

والفرسخ ثلاثة أميالٍ فيكون ثانية وأربعين ميلا " 

Se 

لس ا E‏ 


15 

3 

A 
5+ 1١ 


)١(‏ «المغني» (۸/۳ سم المحلى) (11/5): اروا عن قَولكُمْ: إن سار ر تدك أي 

ا ا يقصز ولم يفط ما مه تلان الايام؟ آَم أم سَيْدُ الراب المجدٌ؟ أَمُ 

کک مل اك ا ود ع ان شي الرَاجِلٍ الشيّخ الصيف في وَل وَوَعِرِ أو 

في حر ر شید - خلا مذي الراب عل ايل المطيق في الي في الكل وَأ عاشي ني يرم 
ما لا يَمْشيه الآَحَرُ في عك عَسَرة يام . ولا سبي م إل ديد مَيْءِ ا درا دون سائره الا برآي قاسي. 

(۲) «الموطأ» (۳۷۹) والالمجموع) (/ 1017)) و(المغني) 4(:21١9/10(‏ برد» والبريد أربعة فراسخ 

11۰ ٩ ميلاء والميل يقدر الآن با يساوى‎ ٤۸ = فرسخًا‎ ١7 فرسسًاء والفرسخ = ۳ أميال.‎ ۱١ = برد‎ ٤ 

من الأمتار» انظر: «(المعجم الوجیز) (ص/297). ٤۸‏ ميلا = ٤۸‏ × ۱۹۰۹ كيلو متر = ۷۷.۲۳۲ كيلو 


45 


مترًا. 
(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنئن» (١/۳۸۷)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
«(TV /)‏ وضعفه» والطران فى «الكبير) ١١(‏ ص45). من طريق إساعيل ب بن عياش» عن 
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r 
واغْترِضَ عليهم: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله.‎ 

وأما دليلهم من المأثور EE a‏ علا كنا مسلب 
ركفن وينعزران في أا يو ها فرق ديك 

واغْترضٌ عَليه: بأنه اختلف عليه أشد الاختلاف7") 
ا ما مَنْ قال : بِتَحْدِيدِ ما يقر فيه بالسّمَرهِ مِنْ 
لذ وَالْمِرَادُ وف ست وَتِسْعِينَ يلاء وني اتن وَتَّانِينَ ميلا. اک ی َة أَضْلَا وَلاً 
نعل ل بذاك و ف قجس را تمس SM‏ 
ا ا 
شيِعَال به 


وَل 
اا 


چ ا 


كك القول الثالة: قال ابن حزم وابن تيمية وابن قدامة: إن يباح للصائم الفطر في كل 


هه 


عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه وعطاء بن أبي رباح به. قال الحافظ في التلخيص: عبد الوهاب 
متروك» ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة. 

)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) »)۳٤۷ /٤(‏ وإسناده صحيح عن ابن عباس وفي سماع 
عطاء عن ابن عمر خلاف» فقد روى مالك «الموطاً» (۳۷۹)ء وغيره عن الزهري عن سالم قال: إن 
ابن عمر َكِب إل ريم فَقَصَرَ الصَّلآةَ في مَسيره ذَلِكَ. قال مالك: وذلك نحو أربعة برد. وإسناده 

() الآثار الواردة في الاختلاف عن ابن عمر رضي الله عنه: روى مالك في «الموطأ» (787) عن 
الزهري» عن سالم «أن ابن عمر كان يَقَصُرٌ الصَّلآَةَ في مَسِيرِه الْيَوْمَ الاح . إسناده صحيح» 
وأخرج ابن آي شيبة (؟/ 540)» وعن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: (إِني 
لأَسَافِدٌ السّاعَةَ مِنَ الََّارِ َأَفْصُر» وإسناده صحيح» وعن جبلة قال: سمعت ابن عمر يقول: 

االو خرجت ميلا قصرت الصلاة)» إسناده صحيح» وعن مجاهد عن ابن عباس دهع قال: (إذَا 
کان سَفَرّكَ يَوْمَا إِلَ الْعَتَمَةِ فلا صر الصَّلآَة قإن جَاوَرْت ذَلِكَ قَاقصر) إسناده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق )٤۲۹۹(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٤٤‏ 5)» والبيهقي (۳/ ۱۳۷) عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
اتْقِصَرٌ الصَّلاَة في مَسِيرَةٍ يوم وَلَيْلََّا. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 57 5) وإسناده صحيح. 


.)٠١/١( «المحلى)‎ )9( 


الجامع العام في فقه الصيام 


ما يطلق عليه سفر. 

واستدلوا لذلك بها روى مسلم" عن أنس بن مالك قال: هكَانَ وَسُولُ الله وك إِذَا 
ع اقيزة تقد N‏ مل رتسي 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: في إسناده يحيى بن يزيد قال فيه الحافظ: مجهول. 

الثاني: ما قاله ابن الجوزي أن يكون رسول الله يليد خرج بنية السفر الطويل» فلا سار 
ثلاثة أميال قصر ثم عاد من سفره» فحكى أنس ما رأى. 

الثالث: أن الحديث مشكوك فيه هل هو ثلاثة فراسخ أم ثلاثة ئة أميال (شك شعة): 

قال القرطبى: وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهما فلعله حد 
المشافة إلى بدا ما القع ركان ينه[ طريلة رادا عل ذللك. 
GS I a‏ 
قال ابن قدامة ' ول ری هاو ره الاه حح لان أقوال الصحابة محارت 
لع ورا ارك لي ار ل اراس 
ا بو E UL a‏ ت مَعَ قول التي كل 
ا نبت آقوام اهنع المصيئ إل اير اي روء وجقئن. 


عو کے 


أحدهما: أنه ار سس التي كل لني رَوَيْنَاهَا وَلِظَاهِرِ لقرآن؛ لن ظاهرَه ا 


لقَضر لمنْ صَرَبَ في الْأَرْض؛ لقوله تعالى: و إا صَرَيْكُهْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَبْكْ 
جاح أن تَقْصُرُوا مِنْ الصلاة4. 


وَالثاني: ان التَقْدِيرَ باب لتقيف فلا ڪور المصيڙ إلَيّْهِ برآي جرد سيا وَلَيْسَ لَه 


1 


SOE‏ اناده كني زو بريد لاني قال E‏ : شيخ. . وقال ابن 
عبد البر (الاستذكار») (۲/ :)57١‏ ی بْنْ بريد اهاي شَيْخْ من أَهْل الْبَصْرَق ق لیس مله عر 
تمل أن يحول هَذَا المختى الذي حالف فيه مور الصَّحَابَة النَابِِنَ» ولا هو ُن يوی بو في 
صَبْطٍ مِدْلٍ هَذَا الأضل. 

(؟) «المغني) .)۱١۸/۳(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


واللمتيييرررر س 
أضل بر إو ولا تر يقاس عله وا مع من ن¿ باح الْقَضْرٌ لكل مُسَافِرٍ إلا أن 
كه ل 

قال شيخ الإسلام "': وَاللّهُ وَوَصُولُهُ علق الْقَضْرَ وَالْفِطرَ يِمْسَمّى السّفَِ ولم بد 
بِمَسَافَةِ. 

قال ابن القيما :ولم يد 5 أيه مساق دود ِمَضْر وَالِطرِ بل طلقم َك 
مُطْلَقٍ السَمّر وَالضَرْبٍ في الْأَرْض کا أَطْلَقَ هم التيَمَمَ في كل سَمَرِ. 


ما © 


# الزمان الذي يجوز للمسافر إذا مر ببلد فمكث فيها أياما أن يفطر؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
ك2 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة 
وأتم الصلاة. وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمر'"ا 


لسن 


بعة أيام» صام 


قال النووي : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج» صار 
مقيًا وانقطعت رخص السفر. 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين ‏ من حديث العلاء بن الحضرمي: تى التي 
أن يُقِيمُ E‏ اء که ثاثا 

قال الماوردي!' :فاستشتى الثلات» وَجَعَلَّهَا مده السَّمْرِءِ فَعْلم 
الْإقَامَةٍ 

واعترض عليه من وجهين: 


2 
اَن 


0 


.)١70 /75( «الفتاوی)‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد) .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) «المدونة) (1/ »)١١١ 1١9‏ و(الآم») (185/1)» و(المغني) .)٠١۸/۲(‏ 
(5) «المجموع) (759/5). 

.)١170557( البخاري (۳۷۱۸)» ومسلم‎ )٥( 

(7) «الحاوي الکبیر» (۲/ ۳۲۷). 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
الأول: أن الذي في الحديث أن المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء 
الحج» وليس في هذا الحديث ما يدل على أن هذه المدة قزق بين المسافر والمقيم. 
قال ابن حزم'"': ليس في هذا ابر ص وَلا إشَارَةٌإِلَ المدَّةٍ التي إذَا أََامَهَا المسَافِرٌ أ 
es‏ إلا لسار زر NE‏ 
الثاني: ما رواه البخاري عن ابن عباس: «أَقَامَ الي يل يَسعة عكر يَقَضْدْ ) . فعلم أن 
هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد مدة السفر. 

كك القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن المسافر إذا نوى إقامة حمسة عشر يومًا في 
مكان يصلح للإقامة» فإنه يصير مق . 

واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس «أَقَامَ رَ سول الله مَك عام المح عمس عَشْرَ م 
بنط ال 

واعترض عليه بأنه حديث ضعيف. 

25 القول الثالث: أن من أقام تسعة عشر يقصرء ومن زاد عن هذا الحد أتم. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس اقام التي 5 يِسْعةَ 


2 عو ور مه 


عَشَّرَ يَقَصْرُ فحن إِذَا سَاقَرْنَا تِسْعَةَ عَشَّرَ قَصَرْئَاء وَإِنْ زدَْا مم . 


.)۲٠۱۹/۳( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «الحجة على أهل المدينة») »)١77 /١(‏ (تحفة الفقهاء» .)١5١ /١(‏ 

(۳) شاذ: ومدار هذا الحديث على الزهري» أخرجه أبو داود (۱۲۳۱)» وابن ماجه ,»)٠١1/5(‏ 
وغيرهما عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس به» وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )٠١١‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن الزهري مرسلاء 
وقال: هذا هو الصحيح مرسلء قال: ورواه أيضًا عبدة بن سليمان و أحمد بن خالد وسلمة بن 
الفضل» لم يذكروا فيه ابن عباس إلا محمد بن سلمة. 

وأخرجه النسائي «الكبرى») /١(‏ 0417)» وغيره عن عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس به» 
وقال البيهقي: رواه عراك بن مالك عن النبي 5 مرسلاء قلت: ورجح هذه الرواية المرسلة 
وقد حكم الحافظ ابن حجر على هذه الرواية بالشذوذ, كما في (التلخيص) (55/7). 


:ا بجحجججب7ب7ب7ت7تت ‏ ا 1 ا 
25 القول الرابع: أن المسافر له أن يفطر ما دام مسافرًا ولم ينو إقامة مطلقة. وهذا 
قول شيخ الإسلام وابن القيم. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى 98و راذا صَرَيْكُمْ فى الأْضٍ فَلَيْس عَلَيْحُمْ جَْاحٌ أن َقْصرُوا 
مِنَ الصلا 5 وعموم قوله تعالى: قن گان ٺڪ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ فَعِدةُ ِنْ أيَّامِ 
أخَر4. 

ولم يأت دليل عن النبي #5 يحدد لنا المدة التي يصبح بها المسافر مقيّاء بل الذي 
ورد عن النبي #5 آنه كان يقيم في سفره أيامًا يصلي فيها ركعتين للحج أو فتح مكة» وقد 
تختلف هذه الأيام على حسب الحاجة. 

N aS 

والراقع ا ذا كَانَ التَحدِيدٌ لا أضل لَه ما دام المسَافْرٌ م 
بص الصَّلاةَ . وقال: کل اشم لَيْسَ ا اين 
الْعْرْفِ ما كَانَ سَمَرَا في عُرْفٍ التاس فَهُوَ السَّمَرُ الْذِي عَلَقَ بو الشَّارِعٌ | کک 

# المطلب الثالث: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصوم أفضل في السفر من الفطر لمن 
تيوه ال ايديا بلقتو ادي 3 

واستدلوا لذلك با ورد في «الصحيحين» 9 عن أبي الدرداء ضيه قال: اخَرَجْنَا َع 
لي #4 في بض أَسْمَارِهه في يوم حا حَنّى يصع الرَجُل يده على أو من دة ال 
وَمَا فيا صَاِمٌ إلا ما گان مِنْ التي #4 وَابْن رَوَاحَةَ). 

وجه الدلالة: صوم النبي 5 في يوم شديد الحرء فهذا دليل على فضل الصوم» ولو كان 


.)۱۳۸۰٤۰١ ۰۱۸ /۲٤( «الفتاوي)‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري») »)75١77/5(‏ «المبسوط) (۳/ 4۲)» «المدونة) »)۲١٠/١(‏ و(الحاوي 
الكبير) (۲/ .)۳٦۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


الجامع العام في فقه الصيام سا 


الفطر أفضل ما صام النبي 5 

واغْتَرضٌ عليه: بأن النبي # أفطر في بعض أسفاره. 

وأجيت عنه بان التي لق قعل ذلك لرفع احرج عن أمنهه ولان انراز وال رة 
وموضع ذلك لمن شق عليهء أما من قوي فالصوم أفضل في السفر. 

ادلا من الجاثور: لي الحم اضر ودر لاير 
E‏ 

أما دليلهم من المعقول: فم قاله الرافعي' " إن الصوم في السفر أفضل من الفطر على 
المذهب المشهور؛ ل فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت. 

ك القول الثانى: قال أحمد. وإسحاق: إن الفطر أفضل من الصوم في السفر عملا 
بالرخصة©. 

اليل هذا ار رو ه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمى له ضَنه أنه قال: 0 
له أدبي ر عل اَم في لس هَل َل ناح؟ فقال رسول الله : هي 
رُخْصَةٌ مِنَ الله فمن أَحَدٌ يها فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَضُومَ تلد جاح عي . 


.)٠١ وذكره الطحاوي في (مختصر اختلاف الفقهاء» (؟/‎ )38١ /۲( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير) (5/ .)٤۷١٤‏ 

(۳) «فتح الباري») .)۲۱۹/٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)۱٠۷( )۱۱۲١(‏ من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أب السود 
Nm‏ وأخرجه النسائي في 
«السنن) )۱۸١ /٤(‏ بلفظ: إن شت ص وان هق شق تأنظ ا هزه و سی 
قال: حدثنا عمی» حدثنا أيء عن أي ا قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب» في 
ا روى عن حمزة بن عمرو الأسلمى وزيد , e‏ 
المرواح). 

ا ا ا 
إن شئت قصّمْ وَإِنْ شئت شعت فط ). 


| العام فى فقه ١‏ 
HE‏ لجامج العام في لصيام 
mI NE‏ 
أيسر عليه من الفطرء وأخبره النبي 5 وقال: « هى رُخصّة من الله قَمَنْ أَخَلّ با 
معت ار( حون كدر الجيستوب! ردن لصي ل رمع ل د لامر رن لد 
إنا يقتضى الإباحة فقطء وهذا بين لمن تأمله(" 

2 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الروايات الواردة عن حمزة بن عمرو الأسلمي كلها بلفظ: (إنْ شئت فَصُمْ 

وَإِنْ شعت فَأَفْطِرْا. سوى هذه الرواية بلفظ: «(رخصة مِنَ الله فَمَنْ أَحَدَّ ا فَحَسَنٌ 

Ee NENA ا‎ 

عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن e Ee‏ 

اللفظ ورواية الأثبات الثقات بلفظ: (إِنْ شئت فَصَمْ وَإِنْ شئت َأَفْطِرْ). والظاهر أن 

هذه الواقعة حدثت لحمزة مع النبي 5 مرة واحدة» فلا بد من الترجيح» ورواية 

الجماعة أرجح. 

الثاني: ما قاله النووي: وظاهره ترجيح الفطرء وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن 

وأخرجه النسائي في «السنن) (5/ 2218714865 وغيره من طريق الليث» عن بكير» وعمران بن أبي 
أنس» عن سليمان بن يسار» عن حمزة بن عمرو قال: «يا رسول الله). 

قال النسائي: مرسلء قلت: أى أن سليمان بن يسار حكى واقعة لم يدركهاء وأخرجه أبو داود 
(7550)» وغيره من طريق حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمىء عن أبيه» عن جده به. 

قلت: وفى إسناده حمزة بن حمد: مجهول الحال. وأخرجه النسائي )١1877/5(‏ من طريق عمران بن 
أبي أنس» عن سليمان بن يسار وحنظلة بن عل عن حمزة بن عمرو. 

وأخرجه النسائي في «السنن) (5/ ۱۸۷) من طريق عروة بن الزبير» عن حمزة بن عمرو الأسلمى 
به. ا ا ل رو وا ار را 
الر حمن» عن حمزة به. قلت: كل هذه الطرق بلفظ: «إِنْ شئت شئت فَصّمْ وَإنْ شئت شئت قاط سوى 
طريق عمرو ابن الحارث» عن أبي الأسود. عن عروة» عن أبي مرواح» عن حمزة -باللفظ 
المذكور. 

.)5١5ص( كتاب «الصیام»‎ )١( 


الحم ل عو ف سل 
يخاف ضررًا أو يجد مشقة» واعتمدوا في ذلك حديث أبي سعيد: كتا نزو مح وَسُولٍ 
لله في رَمَصَان قَمَِا الصَّائِمُ م وتا المفطر فلا يجَدٌ الصَّائِمُ على المفطرء ولا المفطرٌ 
عل الائ يرود أن من وَجَدَ َه صا فإ ذلك حَسَنٌ وَيَرَوْنَأنَمَنْ وَج صَعْمًاء 
َأَفطَرَ فَإنَ دَلِكَ حَسَنٌّ)» وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم 
لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 
SS‏ لون تَصُومُوا 
حير خم ©. وأما فطر النبي # فإنه روي في الصحيح» فقيل َه: إِنَ الاس قد شق 
عَلَيْهِمْ الصَّيَامُ وَإِنَّايَنْظْرُونَ فطرك. فأفطرء ولا خلاف في أن من شنَّ عليه الصوم فله 


الفط 
قال ابن و الا و 2 عالقا لَه مُطلقا. وَقال آخرون: أفضلا أب ها رل 
ا لايك يق ام عَلَيْهِ قَهُوَ أَفْضَلُ في حَمَّه وَإِنْ 


5 


E‏ - گن يهل عله ا شق عَلَيِّ فصاو بَعْدَ دَلِكَ کک 

حقو صل وَهُوَ قول عَمَرَ بن عبلِ ا ابن المنذِر» وََلِْي يرجح قول 

الحمْهور. 

قلت: فالحاصل أن الصوم لمن توي عليه أفضل من الفطر. 

# المطلب الرابع: متى يفطر المسافر ومتى يُمسك؟ 

وفيه مسائل: المسألة الأولى: لا يجوز للمسافر أن يُبِيِّت النية بالإفطار ويصبح مفطرًا 

قبل أن يشرع في السفر باتفاق العلماء. 

قال القرطبى": المسافر في رمضان لا يجوز له أن يت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون 

TS 
يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيً) في الحين؛ ولآن الإقامة لا تف: تفتقر إلى عمل‎ 

فافترقا؛ ولا حلاف بينهم في الذي يؤمل السفر لا جوز له أن بطر قبل أن يخوج. 


.)5١15/5( «فتح الباري»)‎ )١( 
.)۸٩ /٠١( (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (77/8/5)» وانظر: «الاستذكار)‎ 


3 الجامع العام في فقه الصيام 
المسألة الثانية: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفرء فلا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في إباحة الفطر له. 

المسألة الثالثة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التى يخرج 
فيها وما بعدهاء في قول عامة أهل العلم. 

المسألة الرابعة: الذى يصبح في الحضر صاتًا في رمضان» ثم يسافر في صبيحة يومه 
وينهض في سفره» هل له أن يفطر ذلك اليوم آم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

25 القول الأول : ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم بحال. 
استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ #(س»). 

وجه الدلالة: أن الذى يصبح في الحضر صائً) في رمضان» ثم يسافر في صبيحة يومه» 
فليس له الفطر؛ لأنه في صبيحة اليوم كان مقيًا؛ فوجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: 
قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ يصن » ثم إذا أراد أن يسافر في نفس هذا اليوم» وأراد 
ل نمى الله عن ذلك بقوله: ولا مُبْطِلُوا 


EME‏ ¿ الصَّوْمَ عبادة تلف بالسَّمَرِ وَالَكَرِء فَإِذَا اجْتَمَعَا فيا عَكَبَ 

؛ الصا E‏ مسحو يمني ولا بد من 

25 القول الثانى: يباح للمسافر فطر اليوم الذى يسافر فيه نارًا من رمضانء إذا برز 
E‏ 

عن البيوت '» وهو قول أحمد. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #فَمَنْ گن مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عل سَمَرقَعِدَة ِنْ ايار أخَر. 

وجه الدلالة: أن الرجل إذا خرج من بلده مسافرّاء فله حكم المسافرء له أن يقصر 

الصلاة ويفطر وهو في طريقه في السفر. 


(۱) «المغني» (55/5"). 
(۲( «المغني») 1/0"( 


الجامع العام في فقه الصيام 


الق عن کک 0 0 الله 


ع و 7 
- 2 انم مد ذو 
۰ 


2 


على تقر اش اہ فم قرب کیل ةبده بف الم كد م قل 
« ولَتِكَ العصاة اوليك العصاة»: 

وجه الدلالة منه: أن النبي #5 حَرّجَ عَامَ الفح مِنَ المديتة صاتاء قل) بلغ كرَاعَ 
العَمِم أَفطَر مَحَصَلَ صَائًا في اول النَّارِ مُفْطِرًا في آخره. 


أما دليلهم من المأثور: 
5 2 ضر 2 2ه ی د > 
م ساف مع عُمَرَ بن الطاب في له ثة أمَيّالء فيتجوز في 
الصلاَة E‏ 
۲- عن ابن عمر هوج في رشان تاز ا 
r 7 1 5‏ 2 و 


5- عن ابن جريج قال: 00 الصَّيَامُ في السّمَّر مغل الصَّلاَقِ تَفْضْرُ إِذَا أفطرت» 
وَتَضُومُ إِذَا وَقَيْتَ الضَّادا*ا 4 
.- عن عبد الرحن ين حرملة قال اند نم الماك انه 
إل ريم؟ قال: نَعَمْ. وَهُوَ ييدان ا 


أما دليلهم من المعقول: فهو قياس الصوم على الصلاة» فك أنه يجوز للمسافر أن 


.)١١١5( أخرجه البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخ رجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠‏ قلت: وفى إسناده أبو الورد بن ثامة - مقبول. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۹). 

() إسناده صحيح: أخرجه بن آبي شيبة (۳/ .)۲١‏ 

(0) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ .)7١‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 427١‏ وفي إسناده حاتم بن إسماعيل صدوق بهم. قال 
النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وعبد ال رحمن بن حرملة: صدوق رب) أخطأ. 


ma‏ الجامع العام في فقه الصيام 
يقصر الصلاة يام الذي سافر فيه نهارّاء فكذلك يجوز الإفطار؛ ولان الْفِطْرَ إت 
ببح باح سيين جامرف و الكت لم ا ق لمارا ورد 
صَاءَ في أله قَكَدَلِكَ المساف 

SG Sa‏ مووي امعان يحضي لخاد 
حتى يخر عن جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي'" . 

استدلوا هذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فروى البخاري'" عن ابن عباس ذفن قال: «حَرَجَ الب يله في 
رَمَضَانَ إلى حُدَْنِ وَالنَّسٌ لفون قَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ). 

قال الشوكاني: وهذا الحديث تقوم به الحجة علي جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا. 


ی د عزوم و ع وک عو امسن ب لم :رد لاسن و 

الدليل الثاني: عَنْ حم بْنِ كَعْبٍ أَنّهُ قال: تيت أَنَسَ بْنَّ مَالِكُ في رَمَضَانَ وهو بريد 

ر ررر روه Dr‏ 

توم لن را ور ا ر ا ا س 
ال ES‏ 


.)۳۰۸/۳( انظر: «الحاوي)‎ )١( 
.)١55 /۳( انظر: (سنن الترمذي)‎ )۲( 
.)٤۲۷۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


() أخرجه الترمذي «السنن) (۷۹۹) قال: حَدَتَنَا فتيبة قَالَ: حَدَثنا عبد لله بْنُ جعْمَر عن ريد : 


ع 


اسل عن محمد بن المنْكَدر عَنْ حم بْنِ كَعْبٍء أنه قَالَ: القت اس يذ مالل 0 
إسناده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف. ولكن تابعه محمد بن جعفر. أخرجه الترمذي قال: 


کہ ور و کے عدي و واو 


حَدَئْنَا محمد ابن إِسْمَاعِيلَ» قَالَ : حدکتا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم قَالَ e‏ حَدَنَنِي 
رَيْدُ بْنُ أشلم قَالَ: حَدَئّنِي محمد بن المنگڍرء عَنْ حم بن كَغبء قَالَ: أت اتا فلك 
فذكر نحوه. 


قلت: هذا إسناد صحيح ولكن قال فيه: «أتيت أنس بن مالك» فذكر نحوه ليست صريحة في أنه 
بنفس اللفظ المذكور في حديث عبد الله بن جعفر. وتابع محمد بن إسماعيل البخاري إسماعيل 
بن إسحاق» أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ ۱۸۷). قال: حدثنا أبوبكر النيسابوري ثنا 


جو سس 


قال ابن العربي: راا ع حَیث اس قَصَحِبحٌ؛ ِي جَوَارَ لطر مع أب هامر ت 

اد َر م ال ل يد ذم أذ تج إل اليب ولوف في يك مكدو ف 

الْأُصُولٍ. واي أن مَل الان ن ال بعرت إل ا مرل ك رة 

2 ا 

الدليل الثالث: عن منص مَنْصُورٍ الكل عَنْ ديه بْنِ خليفة أنه حَرَجَ من قري إل قريب مِنْ 

رة عقب في رَمَضَانَ م إن أفطر وَأفطرَ مَعَهُنَاسُء وره آحَرُونَ أن يُمطِرُوا كال فلن 

رَجَعَ ِل قري قَلَ: وَاللَِّ مذ وَأَيْتُ اليوم ئرما كنت أن أن ارا إن ْم وغُِواعَنْ 

هذ رَسُولٍ الله يك وَأَصْحَايو!! يَقُولُ َلك لَِّذِينَ صَامُواء ثم قال عِنْدَ ذَلِكَ: اللَهُمَ 
إسماعيل بن إسحاق به. وأبو بكر النيسابوري قال الذهبي: حافظ ثبت مجود» وإساعيل بن 
إسحاق صدوق . وتابعهم| عثان بن سعيد الدارمي. 

أخرجه البيهقي «السنن الكبري» /٤(‏ 7417) من طريق الدارمي عن ابن أبي مريم به. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (4079). وني إسناده مقدام بن داود بن عيسى» ضعيف «السان 
الميزان (۷/ »)١55‏ وأبدل في الرواية محمد بن جعفر ب (جعفر بن حمد) وفيه نكارة في المتن 
وهي: لدخلت على أنس عند العصر يوم يشكون رمضان)» مع أن الطرق الأخرى: أتيت أنس 
بن مالك في رمضان. وخالف محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر - عبد العزيز الدراوردي. 

قال ابن أبي حاتم «العلل» رقم: (5) (ص١1١)‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز 
الدراوردي» عن زيد بن أسلم» عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب» أنه تي أنس ابن 
مالك في رمضان وهو يريد سفراء فوجده وقد حلت راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام 
فأكل. فقلنا: أسنة؟ قال: ليس بسنة. قلت: إن الدراوردي خالف محمد بن جعفر وعبد الله بن 
جعفر قالا: (سنة»)» والدراوردي قال: ليس بسنة. وتابع زيد بن أسلم محمد بن عبد الرحمن بن 
مجبر. قال ابن آبي حاتم في EEN‏ بو عبد لعن بن EE‏ 
الجن بن چو عن ا بن المنكدر عن محمد بن كعب... فذكر الحديث قال: فقلت: سُنّة؟ فقال: 
نعم سُنَة. قلت: وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن مجبر: متروك» وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل) رقم: (144): سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي... قال أبي: حديث 
الدراوردي أصح. 


e 


$3 


ا 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


و عَنْ عبد بن جنر قال: ركنت مع أبي بَضرَة المَارِيّ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 
في سف ا ا َقُلْتُ: N‏ 
e‏ رتك عر شن رفول ااه E‏ 

قال الشوكاني "جد كر ندل كن وان ف 
للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. 

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بها ورد عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: 
لم كن َك اال مي 
قارح مُفْطِرًاء وَإِذا حلت قاذخل مُفْطِر 10 

واغُْرضٌ على هذا القول بما قاله ابن قدامة: وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَ: قَمَنْ هَهِدَ مِنْكُمْ 
لَه لصن وَهَذَا شاه ولا يُوصَفٌ گنو مُسَافرَا تى رُح مِنَ الل وَمَههَا 
گان في لْبَلَدِ َه گام الحَاضرِينَ؛ ولذلك لا ق الصلاة فاا اتس ييل أنه كذ 


و عرو 


ل اد 
ع ل ل د 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (207298/5)), وأبو داود (۱۳٤۲)وغيرهماء‏ قلت: وني إسناده 
منصور الكلبي» قال الذهبي: لا يعرف وقال الحافظ في «التقريب»: مستور. وقال ابن 
المديني: مجهول لا أعرفه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (279/8/57)» وأبو داود »)۲٤۱۲(‏ والدارمي (۱۷۱۳) وغيرهمء 
وفى إسناده كليب بن ذهل وعبيد بن جبير وكلاهما مجهول. قال ابن خزيمة بعد ذكر الحديث: 
لشت اعرف كُلَيْبَ بن ذْهْل » ولا عبد بْنَ جُبَرِ » ولا أَقبَلُ دِينَ مَنْ لآ أَعْرِفهُ بِعدَالَةِ. 

(۳) «نيل الأوطار) 1/0( ١‏ 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني في «السنن) (۲/ ۱۸۸). 

.)07 417 /٤( «المغني)‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام Iw]‏ 
المبحث التالت: صيام الحامل والمرضع: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

# المطلب الأول: يجوز للحَُبّْلَ أن تفطر إذا خافت على جنينهاء والمرضع إذا خافت 
على رضيعها 0 

قال ابن حزم مارت لمر علا نارف عن لخي مي 0 
تعالى: قد َير الذي قَعَلُوا أَوْلآدَهُمْ سََهّا عير لم ): وَقال رَسُولٌ الله ل4: « 

يرم لا زم E ATT‏ 
فَرْضٌ. 

قال شيخ الإسلام: إن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء إما لآن الجوع يضربه» أو 
لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لما أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر 
وبعض المرضىء فإنه حاف هلاك الولد بصومها. وعليه) مع الفطر القضاء؛ لأنها 
ترجو القدرة عليه» فإذا قدرت صامت كالمريض والمسافر. 

# المطلب الثانى: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهاء فعليه) القضاء دون 
الكفارة بالإجماع. 

قال النووي'": فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسها أفطرتا وعليهم| القضاء دون 
الكفارة؛ لأنم) أفطرتا للخوف على أنفسهاء فوجب عليها القضاء دون كفارة 
a‏ 

قال ابن قدامة: امامل وَالمِرْضِعٌ إِذَا افا على انمه لَه الْفِطنٌ وَعَلَبْه القَصَاءُ 
فَحَسْبُ» لا غلم فيو بن آهل الم اختآقاء؛ لأ رة المريض خائ على تَفهِ. 

# المطاب الثالك: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقًا على الجنين والرضيع» ماذا عليه؟ 


.)۲۷۳ /٤( «نيل الأوطار)‎ )١( 
.)5077/5( «المحلى)‎ )۲( 


(۳( ۱ لمجموع) .(TIV/»‏ 
(€) «المغني) 0/“(. 


كم الجامع العام في فقه الصيام 
= ۸ اا 2 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال" 

ك القول الأول : ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع ! إذا أفطرتا فليس عليه) إلا القضاء " 
واستدل لذلك بعموم قول النبي 5: هن لصن 
وعَنِ المسَافِر وَالْحَامِلٍ والمروع الوم أو الصّيَام» " 


)١(‏ سبب الاختلاف ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد): 1 هوت ب الي دة الصو 
الا ل 0 مَنْ سيا بالّذِي هده 
ET ls‏ 
TT‏ م فرشا بالْقَهَاءٍ ء أل ن أرما باإطعام قط لون 
الْقَرَاءَةِ غَيْرَ مُتَوَاتَرَةِ. امل هَذَا نه ن 

(؟) «المغني» »)۳۹٤١ /٤(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» :)3١17/7(‏ وقال الحسن وعطاء: 
تقضيان ولا تطععان كالمريض. وهو قول الأوزاعي والثوري» وإليه ذهب أصحاب الرأي. 

(۳) وهذا الحديث اختلف في سنده ومتنه ألوانًا: فرواه أبو هلال» عن عبد الله بن سوادة» عن أنس 
ابن مالك الكعبي» عن رجل من بني عبد الله بن كعب» أخرجه أحمد (5/ 51 7) (59/0), 
وأبو داود (۷ °( والترمذي ,)072١65(‏ وابن ماجه )ل وغيرهم » وخالف أا هلال 
وهيب ابن خالد فجعل بين عبد الله بن سوادة وأنس» سوادة ى) عند النسائى في «الكبرى») 
(3775». وغيره. ولكن الخلاف لا يضر لأن عبد الله بن سوادة صرح بسماعه من أنس کا في 
الطبقات لابن سعد (۷/ 77). وأخرجه النسائى في «السئن» »)١18١/5(‏ وغيره من طريق 
الثوري» عن أيوب» عن أب قلابة» عن أنس... فذكره. 

وروى أحمد في «المسند) e‏ :والنسساتي (5/ ۸١ 18٠‏ وابن خزيمة في «الصحيح» 
(؟4١3)‏ من طريق إسماعيل بن ع عليه حَدَنَا َوب قَالَ م د 
قال لي: هَل لَك في الَّذِي حَدَئَيِيهِ؟ فَدَلَنِي عَلَيْهِ » » فَلَقِيتَة قال : حَدَنِي قَرِيبٌ لي يُقَالُ َه ر 
الك َالَ: ايت كرد الوك 00 بت آلا تة لم یع هل لیت من 
أيوب 0 وأخرجه الطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» (1/ 577)» وفى «شرح المشكل» (57178) من طريق ابن عيينة عن أيوب 
حدثنى أبو قلابة عن شيخ من بنى قشير. وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل) (5576)): 


جو س 


ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ) (579/7)» وعبد الرزاق »)۷٥٦١(‏ وغيرهم من 
طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر» وأخرجه النسائي (5/ )14١‏ من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية » وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير) (۲/ ۲۹) عن 
أبي قلابة أن رجلا أخبره أن أبا أمية أخبره» وأخرجه النسائي )۱۸١ /٤(‏ عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن رجل قال: أتيت النبي. وأخرجه النسائي )۱۸١ /٤(‏ عن خالد عن أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل» وأخرجه يعقوب في «المعرفة» )41١/١(‏ عن هشيم عن خالد عن أي 
قلابة ويزيد بن الشخير عن رجل من بني عامرء وأخرجه يعقوب أيضًا من طريق الأوزاعى 
قال: حدثنى يحيى بن أبي كثير قال حدثنى أبو قلابة الجرمى قال: حدثنى أبو أمية أو أبو 
المهاجر عن أبي أمية قال: «قدمت على رسول الله. اود مطرف الرراء ل عي هاي 
هذا الحديث» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)7577/١(‏ سمعت أي يقول. .. وذكر حديث 
الأوزافي عن جي بن آي عن آي اة ار ول حدثني أبُو اميت أو قال: أبو 
المهاجرء عن آي أمية. .. الحديث» فسعت أبي يقول: لتاس يختلفون في هذا الحديث فينهُم 
من يقول: يحيى بن أبي کڻر» عن أب قلابة» عن أنس بنِ مالك الكعبيّ وونهُم من بقول: عن آي 
ام وال ج ما رل ارت الان : عن أي قلابة» عن أنس بن مالِكِ القُشيرِيٌ. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» )١١/5(‏ في ترجمة أبي أمية الجشمى: ذكر کر دفن كن الف 
الصحابة» وذكر له حديثا في الصيام من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عصام 
ابن يحيى مرفوعًا مثل حديث القشيرى: أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. 

وهذا حديث مضطرب الإسنادء ولا يعرف أبو أميمة هذاء ومنهم من يقول فيه أبو تميمة ولا يصح 
أيصاء ومنهم من يقول فيه: أبو أمية. ولا يصح شيء من ذلك من جهة الإسناد. وهذا الحديث 
اضطرب سنا ومتناء أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن أنس ولفظه: ١‏ إن الله 
عا وَضَعَّ عَنِ المسَافر الصّوْمَ وَشَطْرَ الصلاةء وعن ن الخال أو المزضع الصو و الصّيّامَ). 

ثم إن لفظ الحديث كما أورده البيهقي ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل والمرضع» وليس 
الأمر كذلك بخلاف اللفظ الذى أورده الترمذي وأخرجه العقى و اطاانياك من جلية 
قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وفى آخره: إن الله وَضَعّ عن 
المسّافر...)» وإنما رواه الناس عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بنى عقيل عن 
رجل يقال له: «أنس بن مالك» انتهى كلامه. وفي الحديث أن النبي كي قد أعلم في هذا الخير 
أن الله كبك وضع عن المسافر شطر الصلاة» والشطر في هذا الموضع النصف لا القليل» ولم يضع 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة ما قاله الطبري: رانا اڄ الَّذِي روي عن الس َل فَإنّهُ إن گانَ صحيحًاء 
ق متاه أله وَضَعَ عَنِ الخَاوِلٍ وَالمِرْضِع ل 
تَضياء کا وَضَعَ عَنِ المسَافِرٍ في سَفَرِهِ حَتَى حَنَى يقِيمَ فيقضية. .. لان التي يد قد ممع بين 
كوو وَين حَكُم امل والمزضع. 

تقد القول الثاني ذهب ا عا اون عر ود ن عير واا 
إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهم| يطعان ولا يقضيان. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وَل الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِدْيَةٌ طْعَامُ سكين ). 

وجه الدلالة: أن الآية نُسخت بقوله تعالى: لمن شَّهِدَ مِنَْكُمْ الثَّهْرَ فَلْيَضْمْهُ» على 
المطيق وثبت على الذى لا يطيق» والحبل والمرضع داخلتان في عموم الآية» ويفسر 
ذلك ما ورد عن ابن عباس حف قال: رخص لشب الْكَبيرِ وَالْعَجُوزٍ لْكَبيِرَةِ في ذَلِكَ» 
وجا يان الصّْم أن يا إن اا وطح مگان کل يوم ميته كم ع لِك في 
هله الآية: فتن مهد يِن المَهْرَ فيصن و و ت للشَيْح الْكَرٍ وَالْعَجُوٍ 
الكَبيرَةٍ إِذَا كاتا لايُطِيَِانِ الصَّوْمَ وَالَاملُ وَالمِرْضِعٌ إِدَ ا تاكن أفطركا واا 
e‏ 


انصف» فريضة الصلاة على الكمال والتمام» لأنه لم يضع من صلاة الفجر» ولا من صلاة المغرب عن 
المسافر شيئًا. 

.)12051/( إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق «المصنف)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الشافعي (المسند) ومن طريقه البيهقي «الكبرى) (5/ »)71١‏ وعبد الرزاق 
(7570)ءمن طرق أيوب ومالكء عن نافع» عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7000)) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد» وني رواية معمر عن أيوب مقال. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (7677), عن الثوري عن حماد عن إبراهيم. 

(5) أخرجه الطبرى في «تفسيره) »)۲۷٠۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى) (١۳۸)ء‏ وغيرهماء من 
طرق عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد. أخرج الطبرى حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن 
سعيد» عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع» إسناده 
مجح 


2290101293 ا 
واغْثرضٌ على هذا الاستدلال: بأن الآية منسوخة عند الجمهور بلا استثناء ولا تفصيل» 
فعن سلمة بن الأكوع أنه قال: لم تَرَلْتْ: وول الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ فِذية 2 مِسْكِينٍ 4 
گان مَنْ اراد اَن يفْطِرَ وَيَفْتدِيَ» حى نَرَلَتْ الْكيةُ الي بَعْدَهَا مسن 

كك القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان 
وتطعمان» وبه قال مالك والشافعي وأحمدا". 

قال ابن قدامة: ا حامل والمرضع َإِن خافتا على وَلَدَيَا أمْطرَنَاء وَعَلَيْهها الْقَضَاءُ 
وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كَل يوم وتا قول اللَّم تَعَالَ: وع الَذِينَ يُطِيقُونَهُ دي طَعَامْ 
مِسْكِينٍ ) وَهْمَادَاخِلَتَانٍ في عُمُوم الأية. 

قال ابْنُ عَبّاس: گات رُخصة سيخ اكير وَالمز لمأ الَْبرَ» وَهمَا يُطِيقَانِ الصَّيَام أن 
يمرا ويْطع] مَكَانَ کل يوم شکیتاء وا لی وَالمِرْضِمٌ إا انتا عل أولاوجما آرت 


ل 


وَأَطْعَمَنَا). 
واغترض على هذا بأن الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: «إقَمَنْ شَهِدَ م مِنْكُمْ 


وأما دليلهم على وجوب القضاء فهو قول الرسول #: (إنَّ الله كك وَضَعَّ عن امِل 
وَالمرْضِع والمسّافر الصّوُمَ). أي وضع عنها القضاء ما دامتا عاجزتين» حتى 
تستطيعا فتقضيا؛ ولأنه ذكر في الحديث المسافرء وإنم| وضع عنه الأداء فقط 

25 القول الرابع: ؛ الحبلى تقضي ولا تكفرء والمرضع تقضي وتكفر: 

قال الليث: الْكَمَارَ رة عَلَ المزضع دون الَْاملٍ. وَهُوَ إحْدَى الروَاِ عَنْ مَالِكِ؛ لان 
لالطو و تيمس 
فا وف عليه کا وف عل به بَعْضٍ أَعْضَائِهًا'"" 


(١)أخرجه‏ البخاري .)٤٥٩۷(‏ 
(۲) «الأم) (۲/ ١65‏ )» «المغني) /٤(‏ ۳۹۳)» «الفتاوى) 518/75). 
)۳( 0 لمغنو 4 44/0"(. 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 


واغْتُرضٌ على هذا القول بأن التفريق بين الحامل والمرضع ليس عليه دليل» لا من 
كتاب ولا من سنة. 

5 القول الخامس: ما قاله ابن حزم ': إن َافَتِ المرْضع عَلى المزضع قله ال 
وَصَبْعَتَهُ ِلك ولم يکن لَه يها او لم يقل ٿڏي عَبْرِهَاء او ات الحامل عَلَ 
الین أو عَجَر اشَّْحُ عَنِ الصّوم ره - أَفطرُواء وَلا قَصَاءَ عَلَيهمْ وَلاَإطْعَامَ. 
واستدل لذلك بعموم قول النبي 46: ١ن‏ الله وَصَعَ عَنِ الخَاملٍ وَالمرْضِع الصوم 
قالوا : وضع أي: ساد i‏ قاد فقا علنهها واد طعا 

واعترض عليه بآن هذا الحديث حجة عليهم» وذلك بأنه #4 جمع بين حكم المسافر 
والحامل والمرضع» وإذا كان وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه» فكذا 
قال شيخ الإسلام: وأشبه القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي #5 ذكر (إنَّ الله وَضَعّ 
عن المسَافِر والحامل والمرضّع» ولم يرذ إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكْرَ 
المسافر وإنما وضع عنه الأداء فقط. ولأنها ترجو القدرة على القضاء» فهى 
كالمريض. 

قال الطبري: إنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا 
فتقضياء كا وضع عن المسافر حتى يقيم فيقضيه. 

والراجح: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فحكمهما حكم المريض؛ لأا ترجو 
القدرة عليه» وحديث أنس بن مالك وإن كان له إسناد حسن إلا أن بعض أهل العلم 
أعله بالاضطراب» وإن صح فمعناه: أن الله وضع عن ال حامل والمرضع الوه ما 
دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا؛ ولأن النبى 5 ذكر هن الله وَضَعٌ عَنِ 


.)1٠١1//5( «معالم السئن»‎ )١( 
.)557/5( (؟) «المحلى)‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 


r [‏ 
المسافر والَامل والمرضّع الصّوْمَ» ولم يرد إلا وضع الأداء؛ ولأنها ترجوان القدرة 
على القضاء» كا وضع الصوم عن المسافر حتى يقيم فيقضيه؛ ولأن النبي #5 حمَع بين 
حكمه وبين حكم الحامل والمرضع» ولا تجتمع عليه) كفارتان. 

وسئلت اللجنة الدائمة: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في 
شهر رمضان وأفطرت فاذا عليها؟ 

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم أفطرت وعليها القضاء فقطء 
شأنها شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة» قال تعالى: #فَمَنْ 


و 
9 8 
م 


گن مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عل سَفَرِة E‏ 
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضانء أو خافت على 
ولدها إن صامت ولم ترضعه» أفطرت وعليها القضاء فقطء وبالله التوفيق وصلى الله 


على نينا خمد وآله وصحبه وسلم. 
المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصو م, والمريض الذى لا يرجى برؤه, 
وفيه مطلبان: 


4# المطلب الأول: الإفطار جائز لما بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ 

في التِينٍ مِنْ حَرَح #. وللإجماع المنعقد على ذلك. 

قال ابن رشد""':وَأَمًا الشّيْحْ لكي وَالْعَجُورُ اللَدَانِ لا يَقْدِرَانِ عَلَ الصّيًا ليام ق مدو 

ان كا أن نطلا 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر""ا 

قال الشافعي: الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» أى يلحقه به مشقة شديدة» 
50 ف i‏ ب 5 

والمريض الذى لا يرْجَى برؤه - لا صوم عليه بلا خلاف 


.)٠١ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)309/57( انظر: «المجموع»‎ )۲( 
.)30/8/57( انظر: «المجموع»‎ )۳( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
# المطلب الثاني: إذا أفطر الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» والمريض الذى لا 
يرجى برؤه. ماذا عليها؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

كير القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم 
واتمويضن الذى لا يوجن برو “غل الكقارة 

استدلوا بالنص والمأثور: 

روى البخاري'” / عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقراً: وَل الذي ع يُطَوَقُوتَُ فيه طَعَامُ 


هسكن قال ابن عَبَاس: Os‏ 
يتان أن تضرع مان مكل کُر یوم نکی 
وجه الدلالة ما قاله الكاساني' N‏ 
عه - فِذيةٌ طعا مسْكِنٍ وَاللَهُ أعلم؛ وَلأنَ الصّومَ لما فال مَس الْحَاجَةُ إلى الخحابر 
وتَعَذْرَ جَُْهُ بالصّوم ميج يديق وَحْعَلُ الِْدية ما لصوم مَرْعًا في هزو الحالة 
لِلضَّرُورَةِ كَالْقِيِمَةِ في ضَنَنِ المثْلَمَاتِ. 
واغَْرضٌ عليه من وجهين: 
الأول: أن لفظ الآية: #وَعَل الَذِينَ يطِِفُوئَةُ# والشيخ الكبير والمريض الذي لا 
يُرْجَى برؤه لا يطيقان الصيام؛ فلا دل | بالآية» قال مالك: لا فدية عليه. ووجه 
قوله أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصومء بقوله تعالى: #وعلى الْذِينَ 
يُطِيقُوئَهُ ديه طعَامُ مِسْكِينٍ # وهو لا يطيق الصوم ؛ فلا تلزمه دة(“ 


)١(‏ قال ابن قدامة 0 «المغني) (5/ :)۳۹٩‏ الشَّيْحَ الْكَبيرَ والعجور دا کان هدما الصَوْمٌ 
وشن علا مق َة دة َا أن يفطا وَبْْما ِكل يوم وشكينا. ودا قول عل وان 
عَبَّاس» واي هُرَيرَة» وَنّس» وَسَعِدِ بْنِ جُيَيرٍ وَطَاوّسِء راي حَزِيفَة. 

(۲) أخرجه البخاري (5504). 

(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٩۷‏ 

.)55005( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الجامج العام في فقه الصيام I‏ 
الثاني: أن هذه الآية منسوحة عند جمهور العلماء بلا استثناء ولا تفصيل بقوله تعالى: 
#َمَنْ مَهدَ مِنْكُمْ الَّهْرَ كَلْيَضْئْهُ4. فلا يجوز الاستدلال بالمنسوخ. 

أما دليلهم من الماثور: فعن ثابت قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام» 
فكان يفطر ويطعم)"". 

وعن سعيد بن جبير كان يقرأً: لوَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُوَهُ4 قال: هي في الشيخ الكبير 
والعجوزء إذا لم يستطيعا الصيام» فعليه) أن يطعا كل يوم مسكيتاء كل واحد منهماء 
فان لم يجدا فلا شيء مل 

وعن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسًا عن أمي وكان بها عطاش» فلم تستطع أن 
تصوم رمضان» قال: تطعم كل يوم مسكيئًا مُدَّبُر. قال: بأي مُّد؟ قال: مُد أرضك!". 
كير القول الآخر: ذهب مالك إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي 
لا يُرْجَى برؤه إذا كانا لا يستطيعان الصوم - فلا يجب عليه فدية!؟. 

قلت: الأحوط في هذه المسألة والله أعلم أن الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم» 
والمريض الذى لا يُرّجَى برؤه» إذا كان يجهده الصوم» ويشق عليه مشقة شديدة» 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۷٥۷١(‏ عن معمرء عن ثابت به. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات) (۷/ ۱۸)ء وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ١١٤۲)ء‏ وأخرجه الدارقطني في 
«السنن» (۲/ ۲۰۷)» من طرق عن أنس. 

وروى الطبراني في «الكبير )۲۷۸١(‏ بإسناده عن الحارث عن على في قوله: #وَعَل الَذِينَ بُطيقو ت4 
قال: «الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم» يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيتا)» وني إسناده 
الحارث الأعور: كذاب. وروى الدارقطني في «السنن» )۲٠۸/۲(‏ عن أبي هريرة قال: ١مَنْ‏ 
وو روت و عافن س ا رو 2 
أَدْرَكَهُ الْكِيَدُ قلم يَسْنَطِعْ أن يَصُومَ رَمَضَانَ فعَلَيْهِ لكل يوم مد مِنْ قَمْح)» وإسناده ضعيف. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (5/ ۲۲۳). 1 

(۳) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (5/ ۲۲۳). 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (47/5): وَقَالَ مَالِكُ: لا بمب عَلَيْهِ َي لاله ترك الصّوْمَ 
207 - کاو 5# سر عاق ابن !م سير 
لِعَجْزِه فلم تَحِبْ فدية» كا لو تَرَكَهُ لمرّض اتَصل به المؤث. وانظر: «بداية المجتهد) 
(۰۱/۱). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
فله| أن يفطرا ويطع| لكل يوم مسكيئاء فإن كانا عاجزين عن الإطعام» فلا شيء 
عليهما؛ لقوله تعالى: لا يكلف اللَّهُ َمْسا إلا وُمْعَهَاك. 

وأما قول مالك: (لا فدية عليها)؛ فلأن الله أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله 
تعالى: لوَعَلَ الذي يُطِيقُوئهُ فِديَةٌ طَعَامُ كين وهو لا يطيق فلا تلزمه فدي 
وأيضًا: فإن هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء. وما ورد عن أنس بن مالك وغيره 
فعلى وجه الاستحباب» فهذا القول له وجهته» والله أعلم بالصواب. 

المبحث الخامسر : هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟ 

هل يجوز لأصحاب الأعمال الشقة أن يفطروا في رمضان كالذين يعملون في مصانع 
الحديد والصلب ونحو ذلك من الأعمال الشاقة؟ 

- الجواب: أفتى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» وعبد العزيز بن باز" فقالا: 

الأصل وجوب صوم رمضان» وتبييت النية له من جميع المكلفين من امام وان 
يصبحوا صائمين إلا من رخص فم الشارع بأن يصبحوا مفطرين» وهم المرضى 
والمسافرون ومن في معناهم» وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين 
وليسوا في معنى المرضى والمسافرين» فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن 
يصيدوا ا رومن ا متهم ا ا ا حون له أن بلطن ب يلافج 
اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب» ومن لم تحصل لهم ضرورة 
وجب عليه الاستمرار في الصوم» هذا ما تقتضيه الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب. 

وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب الأعمال الشاقة أن ينظروا في 
أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ‏ ما يضطرهم إلى الفطر في 
نهار رمضانء بأن يجعل العمل ليلا أو توزيع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعًا 
عادلا يوفقون به بين العمل والصيام. 


.)١185 23١86 فتاوى الصيام (ص‎ )١( 
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|[ المبحث السادسر: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟ 

وفيه مطالب: 

# المطلب الأول : E‏ بسع ها لم وذلك لا 

ثبت في «الصحيحين»!" من حديث أبي سعيد الخدري #نه: «ألَيْسَ إا حَاضَتْ لم 

نُصَلَّ وَلم نَضُمْ ع" 

0 ثبت في «الصحيحين»!" عَنْ مُحَادَةَ أن 
لصا يام تيضِهًا؟ ات 506 سة: أحرورية 

الله تم لا ومر قَضَاء. 

قال النووي: أما الحائض والنفساء فلا يجب عليه) الصوم؛ لأنه لا يصح منه|. 

# المطلب الثاني : يجب الفطر على من غلبه الجوع والعطش فخاف الحلاك. 

قال النووي'": قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الحلاك» لزمه 

الفطر وإن كان صحيحًا مقيًا؛ لقوله تعالى: ولا تَفْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ4: ولقوله تعالى: 

لورلا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إل الكَهْلْكةِ4: ويْرّمُه القضاء كالمريض. والله أعلم. 

# المطلب الثالث: لو رأى الصائم في رمضان مشرقًا على الحلاك ولا يمكنه تخليصه إلا 

بالفطر. وجب عليه الإفطار: 

قال النووي: قالوا: لو رأى الصائم في رمضان مشرقًا على الغرق ونحوه» ولم يمكنه 

تخليصه إلا بالفطر ليتقوى» فأفطر لذلك» جاز» بل هو واجب عليه؛ ويلرَّمُه القضاء. 


رأة سَأَلَتْ عَائْسَةَ َقَالَتْ: فضي إِحْدَانا 
نْتِ؟ قَدَ كَانَتْ إِحَدَاًا تَحِيض على عَهْدٍ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ١(‏ 7). ومسلم (7770). 
)۳( «المجموع» (ك/مه ؟). 

() (المجموع) (۳۲۹/۱). 


.0 ل 


ال الا ان 


مفسدات الصوم 


تنقسم المفطرات إلى ثلاثة أقسام: 

ع القسم الآول: المفطرات بالداخل إلى الجسم وفيه مباحث. 

ك2 المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم, وفيه مطالب: 

# اظمطلب الأول : الأكل والشرب عامدًا. 

# اظمطلب الثاني : من أكل أو شرب ناسيًا. 

# اظمطاب الثالث: الطعام الذى تخرجه الإنسان من بين أسنانه إن تعمد ابتلاعه. 
# امطاب الرابع : بلع الريق هل يفطر الصائم؟ 

كك اظمبحث الثاني : الداخل إلى الجسم عن طريق الأنف, وفيه : 

4# المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى حلقه من غير قصدء وما يتعلق ب من أحكام 
كا اظمبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين: 

أي هل الكحل يفطر الصائم؟ 

كك اظمبحث الرابع : الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن. 

القسم الثاني: اظمفطرات بالخارج من الجسم, وفيه مباحث: 

كك اظمبحث الأول: الجاع وإنزال المني وما يتعلق با من أحكام. 

1-1 اظمبحث الثاني: الحيض والنفاس. 

كجر افلمبحث الثالث: القىء. 

كك اظمبحث الرابع: الحجامة. 

+] القسم الثالث: مفطرات أخرى, وفيه مبحثان: 

ك2 اظمبحث الأول: من ارتد فقد أفطر. 


,كك اظمبحث الثاني: من نوى الإفطار فقد أفطر. 
8 2 
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8 × 
| الهسو الأول | 
ا :إلى الكهد 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم» وفيه مطالب: 


افلمطلب الأول : الأكل والشرب عامدًا. 

قال ابن عبد البر: وَقَدْ أَجْمَمَ الْعْلماءٌ على أن مَنِ اسْتَيْقَنَ الصّبَاحَ» لم كز لَهُ الْأكل وَل 
الشَّرْبُ بَعْدَ درك ". 

قال تعاق» اوكا AAC ST‏ هن شيط اللنودبية الفشر 
كُمَّ أَتِمُوا الصِيَامَ إلى اللَيْلٍ © سه 0). فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز الأكل ولا 
الذرب)من طلوع الفجر إلى عرو الشحس». . 

وني الحديث (يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَّرَابَُ وَسَّهُوَتَهُ مِنْ أجلي»» فمن لم يذر الطعام والشراب 
والشهوة لله فليس بصائم. 

# اظمطب الثاني: من أكل أوشرب ناسيّاء فهل عليه القضاء. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه 
واا او فة واا و اجر" 

واستدلوا لذلك بها ورد في «الصحيحين)»7", عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله: 


.)٦۳ /٠١( «التمهيد»)‎ )١( 
(T/0 «بدائع الصنائع) (۲/ 4° «(المجموع)‎ (۲( 
وعبد بن‎ )۳١۷ /7( وروى أحمد في «المسند)‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم‎ )۳( 


| الجامع العام في فقه الصيام 
| كردلا لاسا يسبب كت 4 
ا ر و شرب فلم صَوْمَكُ فَإِنَا أ اال وس 
وجه الدلالة: «قَلْيمَ صَوْمَهُ فإ أَطْعَمَُ اللَّهُ وَسََام» وإذا كان أطعمه الله وسقاه فلا 


ري o‏ 
ف 
3 


وروى ابن خزيمة""" دين ذله. أن النبي 5 قال: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في شَهْرِ رَمَصَانَ 
ناسيك قلا قَضَاءً عَلَيْهِ وَل كما 

حسف د سد E‏ ن رجلا سال أبا هريرة ظ4 فققال: أَكَلْتُ 
واا صَائِةٌ؟ قال: لا شَيْءَ عَلَيْكَ. قال: شر: 000 لا مَيْءَ عَلَيْكَ. قال: 
لت گلا رگا راا صائِة؟ قال: با أت ل تقد الشياء "ا 

كت القولالاخره ذهب مالك إل أن من أكل أو شرب اسيا في صيام واجب فعليه اقضاء. 
واستدل لذلك بالقياس على الصلاة» فكا أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فكذلك من ذ نيى فأكل أو شرب فيرفع عنه الإثم وعليه القضاء. 

واغْتُرِضٌ عليه بأن هذا القياس لا يُقبل مع وجود النص. 


€ 


حميد )۱٥۸۸(‏ وغيرهماء عن آم إسْحَاقٌ اکا انت عند وَسُولٍ 
وَمَعَهُ ذو الْيَدَيْنِ تاوا ول الله َي عَزْقاً َقَالَ: (7 م إِسْحَاقٌ ا أصِيبى مِنْ هَذًاا . كرت أَنّى 
كنت صائقة تراث يدق لا اديه ول اوها ال لني : «ما لَك؟). الث كنت صَائِمَة 
تيت قَقَالَ د الْيديْن: الان عد ما عَبمْتٍ. فََالَ الت للة: «أتى صَوْمَكَ مَك كن هو ررق سَاقَهُ الله 
SS eS‏ 

(۱) إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۰)ء وابن حبان (١۲١۳)»ء‏ والدارقطني في ك 
(؟/728١)‏ وقال: تفرد به الأنصارى» عن محمد بن عمروء. وكلهم ثقات» والحاكم في 
«المستدرك) »)٤١١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه 
الذهبى. والبيهقي في «الكبرى») (7377/5). كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى» عن 
محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي و. قال الحيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۳/ 0۷ 08): رواه الطبراني في «الأوسط). وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث. 

(5) «المطالب العالية» .)١١571(‏ قال مسدد: حدثني يحبي» عن ابن عجلان» حدثني سعيد 
المقبري أن رجلاً سأل أبا هريرة... به. وابن عجلان في روايته عن سعيد المقبري مقال. 
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واستدلوا أيضًا: بأنه على أصل الإمام مالك» بأن خبر الواحد إذا خالف القاعدة لم 
يُعمّل به» والقاعدة عندهم بأنه يسقط الإثم عن الناسي ولا يسقط القضاءء وخبر أبي 
هريرة اه خبر واحدء فإذا كان يسقط القضاء ويخالف القاعدة فلا يُعمل به. 
امرض عليه بم قاله الحافظ ابن حجر: رمَا لياس الَّذِي ذَكَرَه بن الْعَرَيَّ فَهُوَ في 
مُقَابَلَة النصّ فلا يُقبَل» وَرَذهُ لِلْحَدِيثِ مَعَ صحته بِكَوْنِهِ حبر وَاحِدٍ حالف الْقَاعِدَةَ 
لَيْسَ بِمُسَلم؛ لِأنّهُ قَاعِدَ َة مسقِلةً ليام َمَْ عَارَصَهُ يالاس عَلَ الصَّلاةٍ ذل 
َاعِدَة في فَاعِدَةِء ولو فح باب ر د الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة بوِثلٍ هَذَا لما بَقِيّ 52-000 
إلا اميل وني الْحَدِيثِ طف اللَّهِ بعِبَادِهِ اتير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ المشَقَةِ وَالخرج. 
راكع و الموالة ارج أكل E‏ 
اع ل أبى هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 45 «مَنْ دري وَهُوَ 
صَايمٌ تأَكلَ أو شرب د يم صَوْمَهُ؛ إا أطْعَمَهُ الله وَسَقَاه). 


# المطلب الثالث: الطعام الذى تُخرجه الإنسان من بين أسنانه. إن تعمد ابتلاعه» هل 
قال ابن قدامة. :ومن ابح بب تان طَعَامٌ لم بل من حَالَين: 

ENI OY o o HÎ 
من فَشْبَه الريقَ. قال ابْنُ المنذر: جع عل عَلَ ذَلِكَ أَهْل العلم.‎ 

الحالة الثانية: أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا يمك مضه ن لَمَظَهُ فاا سََيْءَ عَلَيْهه وَإِنْ ازْدَرَدَهُ عَامِدًاء 
ا و 

قال الشافعي '"': تُمَطَرُه با بين أَسْنَاِهِ ذا كان يَفْدِرُ على طَرْحِهِ 

قال ابن حزم: وقال ا هون اتاک E‏ - مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِ 
ىء من بيه سَحُورِه كَالْحَذِيذَةٍ وَكَيْة مى اللّحْم وتخو َلك فَبَلَعَهُه عَامِدًا لبعو ذَاكرًا 


(۱) «المغني» 0 /*1"(. 


NET /Y) «الأم»‎ (۲( 


ل الجامع العام في فقه الصيام 

لصوف قَصَوَمة تام وَمَا تغلم هَذَا الق لاحر قَبْلّهُا! وَاحتج بَعْضْهُمْ هذا اقول يه 

َيْءٌ كذ أكل بعد وتا حرم ا لم يؤْكَل! گا الا جاج اسقط وَأوْحَش يِن اَل 

المختّجٌ لولمه فاو فكي فونه بَعْدَ الأكل» | إلا أن يكون ف او عة 

زتره باللدون و 

وقال: ونا ا خی الواح فن كل ما سمي أكلا - اَی سىء كَانَ - مده يْطِلٌ الصو . 

© المطلب الرابع: : بلع الريق لا يُفطر بالإجماع: 

Rl es‏ و كَثْرَ - قلا خلاف في أن تعمد ابتلاعة 
ينقَّصُ الصَّوْمَ وبال تَعَالَ التوفي" 

المبحث الثاني: الداخل إلى الجسم من طريق الأنف: 

وفيه: (المضمضة والاستنشاق للصائم» وما يتعلق ب) من أحكام). 

# اظمطب الأول : المضمضة لاان را والإجماع. 

عن لَقِيطِ بن صَبْرَةَ قَالَ: َل رسو ل الله ة: بالغ ني انشا إلا أن تكُونَ صاع" 

OT‏ ابرجلا سوا كيأر عا 

# افلمطلب الثاني : من تمضمض أو استنشق في الطهارة ولم يبالغ فسبق الماء إلى حلقه 

من عي واتصد ول إعرانيهماذاعايه؟ 

ك القول الأول: قال ابن قدامة: وَِنْ مَضْمَضَء أو | 


مه به به 
موش نا 


سَتَنْشَقَ فق الطهارق فَسَبَىَ الا إل 


.)١117/57( «المحلى)‎ )١( 

(؟) «المحلى)» .)١117/57(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 7 ۳۳)ء وأبو داود (2751777)» والترمذي (۷۸۸)ء والنسائي »)517/١(‏ وابن ما 
»)٠۷(‏ وغيرهم عن إسماعيل بن كثير المكى» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه مرفوعًا. 

قلت: وفى إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة» روى عن أبيه لقيط بن صبرة» وعنه أبو هشام إسماعيل بن كثير 
المكى» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» له عندهم حديث واحد» في المبالغة في 
الاستنشاق. فالراجح أن عاصم بن لقيط مجهول, والنسائي يوثق بعض المجاهيل. 

(5) «المغني) (0707/5. 


الجامع العام في فقه الصيام 

الجا و ا 1 
2 فا مون - ماده OE SR N2‏ سه اس ok‏ 4 2 
E‏ إِسْرَافِء فلا شيءَ عليه. ویو قال الاوزاعي» وَإسحَاق» 
وَالشَافِعِىُ في أَحَدِ وليه وَرُوِيَ ذَّلِكَ عن ابن ¿ عَبّاس. EE NE,‏ 
سراف لاض أغبة ما ارت ذبا إل علقي روا ار المتعمة. 

قال النووي ' قال ا ای او ا 

ك القول الآخر :قال مالك 0 س فط لأنه أوصل الا إل جرف داكا 


لِصَوْمِهه فَأَفْطَر کا لو تَعَمَدَ شرب . 

0500705 
ل القياء 7 , 

والراجح والله أعلم: أن من تمضمض أو استنشق وهو صائم» فسبق الماء إلى حلقه» 


من غير قصدء فأنه لا شيء عليه؛ لآنه غير عامد. 

# اظمطلب الثالث: إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى حلقه 
ماذا عليه؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفطر بذلك» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عن الحنابلة. وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه لا يفطر بذلك7" . 

قال ابن قدامة بده : فََمًا إِنَّ أَسْرَفَ قَرَّادَ عى الثَّلاثْ بلع في الاسسَاقِ» فق َل 
مَكْرُوهًا؛ لِقَوْلٍ الى ل للَقِيطٍ بْنِ صَرَةٌ: (وَبَالِغْ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَاتا» 


.(TV/» «المجموع)‎ )١( 

(؟) «المغني) (707/5). 

.(TTV/» لمجموع)‎ 1» (۳) 

2 ا(بدائع الصنائع») (۲/ €0(« «مواهب الحليل» ٠١/5‏ ه"). (تفة المحتاج» «(٥1۲ /١(‏ 
(الإنصاف» (۷/ 5 57)» والمالكية عندهم إذا قضمض فوصل الاء إلى حلقه يفطرء سواء بالغ 
أم لا 

.("10 «(کشاف القناع) (/ 4۸۱1(« «(شرح المنتهى») (؟/‎ )٥( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


و ےر ل ولعي وه 


ولانه يَتَعَرََض بِذَّلِكٌ لإِيصَالٍ الماء ءِ ی حَلْقِه فَإِنْ وَصل إلى حَلقه فَقَالَ أَحمد: يُعْجِبْنِي 
ية لز . وَهَل طز بذَلِك؟ عَلَ وَجْهَينِ: 


حَدُهمَا: ير لان التي كل > تى عَنْ المبَالعَةِ جفْظًا للصَّوْم؛ ٠‏ دل على آنه يُْطِرُ ب 
ل مهي عَنْهُ فَأشبة التَحَّدَ. 
والثانى: لا بطر به؟ ين ا لفن 
25 الحاصل في المسألة: 
22 اا بالنص والإجماع. 
اام خی أو افق تنشق في الطهارة فسبق الاء إلى حلقه من غير قصد ولا 
إسراف» فلا شيء عليه. 
ثالنًا: إذا غضم أو اميعشى نو شق فبالغ في ذلك فوصل الماء ان ع ران ره 
ا «وَبَالِغْ في الا سشاق إلا اَن تَكُونَ 

2» ولا يفطر بذلك؛ لأنه غير عامد. 

المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين» وفيه: هل يباح الكحل للصائم؟ 
للعلماء في ذلك قولان: 


25 القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أنه لا بأس بالكحل للصائم» 

حي وان وحن طخمه :ف اه لاه لين للعين تقد إل لمر ى 1 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

0 فعَنْ تس بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَ النبيّ 4 فقال: اشْتَكَتْ 

)5( l<. 1 كك لإ عدب‎ <f 
1 عيني | فأكتحل وَأ صَائم؟ قال: «نعم)‎ 

)١(‏ قال الكاساني at‏ )0 لاه أن جل الضَّاِمُ ِالْإتْمد وَغَرْه وَلَوْ 
فَعَلَ لا يمره وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ في علفه ا عا العلا انظرة اال ا 
و(روضة الطالبين» (۲/ »)۲۲١‏ واتحفة المحتاج) (517/1). و «المحلى» (507/5). 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )۷۲١(‏ وغيره» وفي إسناده: أبو عاتكة ضعيف» قال أبو عيسى: 
حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوى» ولا يصح عن النبي ب في هذا الباب حديث. 


الجامع العام في فقه الصيام E‏ 
وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله 4 وَهْرَ صَائِمٌ» "ا 

وأما دليلهم من المأثور: فإ اکا یکیل وهو صانم" 

وقال عطاء: «لا باس بِالْكْحْلٍ لِلضَّائِم) 

25 القول الثاني: ذهب الالكية رانب إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى 
حلقه» فإن وجد طعمه في حلقه أفطر» لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله 
إلى الحلق. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما من السنة: ع ل و وا اوه ل a‏ عن ال 
يد أنه أ مَرَاْونْدِ المرّوّح عِنْدَ الوم وَقَالَ: الِيَّقِهِ الصَّائِهُ) '*ا 

وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: م د ال نغ الج 
وابن أبى لیلی» وابن شبرمة - قالو| ا ا 
وكان أبوه ب يكره الكحل للصائم ' 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١7177(‏ قلت: وفى إسناده الزبيدى وهو ضعيف» وبقية مدلس. 

(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «(المصنف) (4۲۷۲). 

(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) (57/7» 47)» و«المصنف» لعبد 
الرزاق »)720١5(‏ وروی أبو داود (۲۳۷۹) بسند حسن عَن الأعْمَش O AT‏ 
أصحابنا يَكْرَهُ الكل للصائِم» . في إسناده: يحيى بن عيسى» صدوق. 

(5) «المدونة» (١/۱۷۷)»ء‏ «شرح الخرشي» OID‏ قيافةة ESOL‏ 
طَعْمَهُ في لقو أو عَلم وُصُولَهُ لي فَطَرَهُ وَإِلَّا لم يُمَطْرْهُ. ص عله أَحمَدُ. 
«المغنى)(: / 07 7). انظر: (مسائل عبد الله) (۲/ 5 55). 

(ه) فغ أخرجه أبو داود (۲۳۷۷)» وأخرجه أحمد (۳/ »)٤۹٩ ۰٤۷٩‏ ولیس فيه ذكر (وليتقه 
الصائم»» والطبراني في «الكبير» (۲۰/ .)۸٠١‏ قلت: وفى إسناده النعان بن معبد» وهو مجهول. 

قال أبو داود: قاللى يحيى بن معين: هو حديث منكر. 

(7) صحيح: عبد الرزاق «المصنف) .)۷١١۷(‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
قال عبد الرزاق» عن الثوري: (إِنَّهُ كان يكره الكل لِلْصَاَئِة) " 

والراجح: أن ما يدخل في العين لا يؤثر في الصوم ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين 
ليست منفدًا من منافذ الجوف. مثلها مثل الأؤن7" . 

قال شيخ الإسلام' ": إا كانت الأخكام اي َعم با الى لا بد أن ييا الرَسُولُ 
بان َم ول بد أن تل امه َك فمَْلُومٌ أن اكخل وَتَحْوَة ها نهم به الْبَْوَى 
کا تَُمْ بالدهْنِ وَالإْتِسَالٍ وَالبَخُورِ وَالطّبِ» لو گان هذا يما ير بيه لي 45 کا 
3 بن الإمطارَ بعرو لما لم بين ا ا ا 
الور ق يصَاءَ ا وَيَدْخُلُ في الماع و واا اا والده يقد 
ال 0 إل داخله ه وَيََقَوَى به الْإنْسَانُ 5 يَتَقَوّى بالطب 
لم ينه الصَّائِمَ معن لك ل عل اطي تبره اكان ذلك ايحا 

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشر :° 

وغ ولك رق ال الا اوت اة 


المبحث الوابع: الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن: 
# وفيه : هل الحقنة " تفطر الصائم؟ 
كك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحقنة تفطر الصا" 


.)۷١١۸( عبد الرزاق «المصنف)»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى) (ه؟/ ۲۳۳). 

(۳) «مجموع الفتاوى) (75/ 747). 

.)7١7ص( «قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»‎ )٤( 

(0) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )۲٠١ /٠١(‏ رقم (07701. 

1) قال ابن منظور: والحْقَنةَ هي: أن يُعطَى المريضٌ الدواءَ من أسفله وهي معروفة عند 
الأطِبّاء.لسان العرب) (455/5). 

(۷) «بدائع الصنائع» »)١59/5(‏ «المدونة) /١(‏ ۳۸۷)ء «الحاوي) (۳/ 0819 «الإنصاف» 
(5/ 07 "3)» «المغني) (4/ .)٠١۳١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام | 


وه ر E‏ ےس ر 7 6 عي ا مين جنم 5 
قال النووى: الحقنة مفطرة عِنْدَنَا وَتَقَلَهُ ابن المنذِرٍ عن عَطَاءِ ا 


ا 
واي 
وأحمد وإسحاق وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيّ وَسَائِرُ أضحَابتا أي عَنْ مَالِكُ وََقَلَهُ المتول عَنْ 
ل E‏ که درد( , 
قال شيخ الإسلاء" وام Ey E‏ 5 إخليله وَمُدَاوَاةٌ ا 


)١(‏ «المجموع» (775/5). قال الشافعي: إن احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه» أو 
استعطى حتى يصلّ إلى جوف رأسه» فقد أفطر وإن كان ذاكرّاء ولاشىء عليه إذا كان ناسيًا. 

قال في «الإنصاف» (/149): أو احتقن أو داوى الجائفة بها يصل إلى جوفه فسد صومه؛ وهو 
المذهب وعليه الأصحاب. 

(1) «الفتاوی» (۲۳۳/۲۵). وتنمة ما قاله شيخ الإسلام: وَالَذِينَ َاُوا: إن هذ الأمُورَ ت 
OG‏ وَاْجَائِفَقَ لم يکن مَعَهُمْ و كع عَنْ التي لد وا ذَكرُوا كي 3 


ا 


راه من الاس ری ما اختجوا پو قول یاو و اسه لُوا: 


A O 


e سر کان ذلك في تضم ل وَالْغِدَاءٍ‎ Eu 
جَوْفه. ونا كان م عزو الا وتخر قال يز إفساة الوم ويل مذو الاي ار جر‎ 

أَحَدَهًا: أن الْقَِاسَ وَِنْ گان حُجَّةَ - إا عبرت روط صحيه - قد قتا في الُْصُولٍ: إن الأحكامَ 
ازع لها نها الصو أیشاء وَل قياس الصّحِبخ عل ونل مال َيه ال ولال 
خفيةء قدا علمتا بن الرَسُولَ لم يحرم الَّيْءَ و وچب عَلمتا آنه يِس بِحَرَام وَلَاوَاجِبِء 
َأ لقاس المت لِوْجويه وتحريجه قاي وحن تغلم أ س في الكتاب وَالسئمَايَدل 
عَلَ الإفْطَارِ ذه الْأَشْيَاءِ التي ذَكَرَهَا بَعْض أَهْل اْو فم ل CO‏ 

التاي: أن الخكام الي تم الاه إل مها لا ب أن ييا الرسْو اناا 1 دان 
کا الأ إا الى ذا عُلم أن دا ل من دين وَعدَا کا يُخلم ن لم برض ِیام 
هر عار رَمَصَاَ» ولا حح بيت عبر الت الخرام» ولا صَلَاةمَكُتُويَة غَيْرَ الحَمْسٍ. 


تر 2 


الْوَجْهُ الثَالِتُ: إثباث التفطيرِ بالقياس بَختَاجُ لل أن يَكُونَ القاس صحيحاء وَذَلِكَ إِمّا قياس عِلَدَ 
ابات الحامع» وَإِما ب َاءِ الَْاقِ» مما أن يدل ليل عَلَ الْعِلّة في الْأَصل مَيُحَدَى بها إل افرع 


وم ذه 


وا اَن يُعْلم أن ل ل 
اَل مَا يقتضي أَنَّ الممَطرَ الَّذِي جَعَلَهُ الله رسو مُمَطَرَا هُوَّ مَا كَانَ 


> 


eK 
2 
Cs. 
15 
عع‎ 
5 
يه‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 
وسا ڪڪ 
َاجَاتفَِ قدا اع فيه أل ابجلم؛ َِنهُم مَنْ لم بطر َِيْءِ من ذَلِكَه وَمِنهُمْ مَنْ 
َطرَ بالجميع لا بالل وَمِنْهُمْ من قَطَرَ با جوع لا بالتقطيره ٠‏ وَمنْهُمْ مَنْ لم يُفَطَرْ 
بِالكسْلٍ ولا بالتَقطِر يفط يها وى ذَلِك. 
وَالأَطْه أَنَدُ ا يفْطِرٌ بِنَّىْءِ مِنْ ذَلِكَءٍ َإِنَ الصيام مِنْ دين المسشلمينَ الي يماح إل 
لا E N e‏ 

و E‏ 
يفت N‏ 
57 مم كما بَلّهُوا سار ر زعو قلعا لم يَنْقَل اح من أهْلٍ ابهلم ءَ عَنْ الي يل في 
لِك لا حَدِيئًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدَا ولا مسلا - غلم أنه لم يَذْكْرْ سيا مِنْ 
ذَلِكَ. 


OR 


راصلا إل دماغ أَوْبَدَنٍ أو ا گان داخلا ِن مَنْمَذٍأَوْوَاصِا إل الْجَوْفِء ولحو وَلِكَ مِنْ المعَاني 
التي يخعَلَا أصحاب مَذِِ لََْاوِيلٍ هِيَ مَنَاط الحُكُم عِنْدَاللَّه ورَسوله. 


الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الجماع» وفيه مطالب: 


# امطاب الأول : حكم الجاع عامدًا في نهار رمضان: 

اتفق العلماء على تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» إذا كان متعمدًاء ذاكرًا 
لصومه» وأنه ناقض للصوم» موجب للكفارة"» وقد حكى ابن المنذر" وغيره'"ا 
ال رات 

ودل على ذلك الكتاب والسنة: 

أما لكاب فقوله تعالى: لاحل تخ ليل لصب ارقت إلى يِسَابِكُمْ هن لباس 
لَڪ و كم لاس لَه عل الله نسح م كلثم تاو أَنْفْسَكُمْ قَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَنَا 
عل الان بَاشِرُوهْنَ رابغو ما گئب الل 4 لَكُمْ وَكلوا وَاشْرَبُوا ئى يَتبيّنَ آَحْمْ 


ور 2ء و 


الْحَيْظ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْر كُمَ أَتِمُوا الصَيَامَ إل اللَيْلِ 4 (للبقرة ۸۷( . 


.)71/7/5( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(۲) «الإقناع» ل المنذر(۱۹۳/۱). 

(۳) كال|وردي والبغوي والنووي وابن قدامة وغيرهم. انظر: «الحاوي» (۳/ 5 57)» قال الرافعي: 
الجماع بطل للضوم بالإجماع. . وانظر: ا 9و المجترع؟ 11/50). 

قال النووي: أَجْمَعَتِ امه عل ریم الجاع في اقب والدبر عل الصائم» وَعَلَ أن لجاع يُنْطِلُ 

مَهُ لِليَّاتِ الگريمة ولحاي المح رلا ناف يلصم بطل الائ وال 

3 م نمل صر مه في الاين بالإجماع لِعْمُوم الآية وَالأحَاديث وَخخُصُولٍ المتاني وَلَوْ لاط 
ِرَجُلٍ أو صبي أو أولج في قبل بهمية أو دبرا بطل صَوْمُهُ بلا جلاف عِنْدَنَاه سواء أنزل أم لا. 


- 0 الجامع العام في فقه الصيام 
دلت الآية على إباحة الجماع للصائم في ليالى الصوم حتى يتين الفجرء وأنه حرم عليه في 
النهار. 

وأما الأدلة من السنة فكثيرة» منها : ما رواه البخاري ومسلم'" عن أ 
ا تحن جُلُوسٌ عند ال لذ إِذْ جَاءَه جل قَمَالَ: يَا وَسُولَ الله مَلَحْتُ!! قَالَ: «ما 
لَكَ؟» قَالّ: وكشت عل انراق ا ا صَائِمٌ!! َال رول الله 4: «هل كد رَكَبَةَتعْتِقَهَا؟) 


4 


قَالَ: لا. قَالَ: «قهل تَسَْطِيعُ أن تَصُوم َهرَيْنِ ماعن بْنِ؟» قال: لا. قُقال: «فَهَلَ جد 


طْعَامَ سين مِسْكِيئًا؟» قال: لَا. قال: فَمَكَتَ التي کل نين نر عل يلك ی 
بعرت فيها عَرٌ - وَالْعَرَق: الل - قال: يی الال ؟» ققال: آنا قَالَ: «خذكا َتَصَدَّقْ 

بدا قال الرّجُل: عَلَ أفقَرَ مني يا ر تون اق فو الله كان ا 

هل بَنتٍ أف من أهل : بَيتِي!! فَضَحِكٌ الت يله حتى بَدَتْ أ 

أَهْلَكَ). 

قال البغوى : ذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع» على 

ما ورد في الحديث. 

# المطلب الثاني: إنزال المنى بغير الجماع: وفيه مسائل: 

ك المسألة الأولى: حكم من قبل امرأته في بار رمضان فأنزل أو استمنى بيده. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أن من قبّل امرأته في نهار رمضان أو استمنى بيده 

فأنزل» أنه عليه القضاءء وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة". 


واستدلوا لذلك بها ورد في «الصحيحين»7 عن أبى هريرة #ه أن رسول الله يل قال: 


بى هْرَيْرَةَ IE‏ 


1 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١1(‏ 

.)۲۸٤ /5( «شرح السنة)‎ )١( 

(۳) «فتح القدير) /٤(‏ 51 «المدونة» ١6 /١(‏ ). «الجاوي» (۳/ ۷  )‏ و(المغني) 0/ 
١‏ ولكن قال مالك: عليك مع القضاء والكفارة. 

«4) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١15(:)١1١61(‏ 


الجامع العام فى فقه الصيام 


امك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَةُ من أخي). 

دل ذلك: على أن الصائم مأمور بترك اا والشرب» والشهوة» ومن قبل أو 

استمنی» فأنزل؛ فإنه م يدع الف 

كج القول الآخر: ذهب ابن جرم إلى أن من قبل امرأته أو استمنى بيدذه» فأنزل» أنه للا 

قضاء عليه ولا كفارة7". 

واستدل لذلك ببراءة الذمة» أو استصحاب العدم الآصلي» وهو أنه لم يرد دليل يوجب 

على من قبّل أو استمنى فأنزل - قضاءً ولا كفارة» إذ أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل 

و منها 5 

وم لال ابات نعل باه شش ازم وجب ل يرن ل 
2 

e‏ ا TT‏ دع طَعَامة َوهو أخلي» والذى 

يستمني لم يدع الشهوة؛ لأن معنى شهوته في الحديث تعم الجاع ونزول المني بقبلة أو 

استمناء. 

واستدلوا بها ورد عن جابر بن زيد أنه قال: (إنْ نَظرَ فَأَمْنَى يتم صَوْمَةُ)!" 

وهذا الأثر أؤوةة البخاري معدل ديه عل أن الاستمناء بسبب الشهوة لا ينقض 

الصوم» ولا فرق ني الحكم بين النظر والمباشرة في كونها سببًا في الإنزال. 

وأجيبَ عن هذا: بأن هناك قرفا ف ار ون الاستمناء وبين الفكر» ولذلك قد 


(1) والدليل على أن إخراج المنى شهوة قول الرسول 5: وق يُطع أحَدِكُمْ صَدََده. قَانُوا: ي 
رَسُولَ الہ آیاتی اعدا سَهوَتَُ وَيَكُوَ ل فيا اجر ”؟ قَالَ: ْنم و وَضَعَهَا فى حَرَام أَكَانَ عله 
فيا ورْرٌ مَكَذَّلِكَ ِد وَصَعًَا فی الال كَانَ لَهُ أَْرّا. والذى يُوضع هو المنى. انظر «الشرح 
الممتع» ۸۷/7( 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى) (7/ ۲۰۳): وَل يَنْقَضُ الصو حِجَامة ولا ايلام وَلآَ اسْيِمْنَاةٌ وَل 
َة الوَجُل مَأ مه لباه له فيا دود اْمَرْحء تعمد الإمتاء آَم يمن 

(۳) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم )۳١/١(‏ باب القبلة للصائم ووصله ابن أبي شيبة في 
«المصنف) (۳/ .)۷١‏ 


a 
ون حع و‎ 
حكى الماوردي الإجماع على أنه من فكر بقلبه فآنزل فلا شىء عليه» ثم لو صح هذا‎ 
الأثر فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة.‎ 

الراجح في المسألة: أن إنزال المني بشهوة» سواء كان باستمناء أو بقبلة يُقْطِرٌ الصائم» 
والدليل على ذلك قول النبي 5: «ي7 يدع طَعَامَهُ وَغَرَابَهُ وَشَّهُوَتَهُ مِنْ أَخلي). 

والذى يستمني لم يدع الشهوة. 

وقد تقل الإجماع على أن إنزال المنى بشهوة سواء كان بقبلةٍ أو باليد يفطر الصائم. 

قال ابن قدامة: إذَا قبل فَأَمْتىء فَيُفْطِرَ بار خلاف تَعْلَمُهُ. 

وقال النووي: إذا استمنى بيده - وهو استخراج المني - أفطر بلا خلاف. 

قال الاوردي ل ما ِن وَطِىَ دُونَ المج أو قبل أو بَاسَرَ فلم نزل» فهو عل صَوْمِهِ / 


ال ١‏ ب ر 


ا عليه وَلا كفارَة. َإنْ أنْرَلَ قد أَفْطَرَ وَلَرِمَهُ الْقَضَاءٌ إِحْمَاعًا. 
© فتاوى معاصرة: 


المسألة الأولى : حكم ما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان؟ 

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في 
العادة السرية» فماذا يجب عإءً؟ 

فأجاب: عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة؛ لأنها محرمة على أصح القولين لأهل 
العلم؛ لقوله تعالى: ( ادي هُمْ لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ © © إلا عل أَرْوَاجِهمْ أَوْمَا مَلَكَتْ 
أَيْمَائهُمْ فَإِنَهُم غَيْرُ مَلُوبِينَ © قَمَنٍ ابتقى وَراء ذلك اولك هم دن4 (الؤندن.ه 
- 1 ولقول النبي 5: ايا مر الشاب من اشتّطاع لاء ليرج كه عض لِْبِصرِ 
وَأَخْصَنٌلِلْمَرْج وَمَنْ شطع قعَكَيْهِ بالضّوْم ؛ نله وجا 

فارشد الشباب الذين لا يستطيعون الاءة إلى الصوم» والصوم فيه نوع من امثقة بلا 
شك» ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي #5 إليها؛ لأا أهون على الشباب؛ 
ولأن فيها شيئًا من المتعة» وما كان النبي #5 يعيل عن الأسهل إلى الأشق لو كان 


(e‏ ها 


.)۲۹۰ /۳( «الحاوي)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام r]‏ 
الأسهل جائرًا؛ لأنه كان من عادته يك أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إتا. وعدول النبي يَلِ عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائزء أما بالنسبة 
لعمله وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إتا؛ لأنه بذلك أفسد صومه؛ فعليه أن يتوبّ إلى 
الله توبتين: توبة من عمل العادة السرية» وتوبة لإفساد صومه. وعليه أن يقضىَ هذا 
اليوم الذي أفسده. 

ك أثر إخراج المني في الصوم: 

قال أسامة الخلاوي": أما فيه يتعلق بالطريقة الأولى: وهي إخراج الحيوانات المنوية 
من العضو الذكري جراحيًا أو سطحيًا؛ فالظاهر أن هذه الطريقة بحد ذاتها لا تؤثر؛ 
لأنه ليس فيها إنزال للمنى الذي نص الفقهاء على الإفطار بإنزاله» ولا تؤدي إلى لذة 
وإنما هي عملية جراحية عادية, تستهدف إخراج الحيوانات المنوية» و قد تخرج دون 
الحاجة إلى المني ذاته. 

أما ما كان باستعمال الجهاز اهزاز» فهذا يفسد الصوم؛ لأنه يسبب الإنزال عن طريق 
استثارة الحشفة» ومن تم الإنزال» وبما أن هذه العملية لا تحتاج إلى خدر» فإن المريض 
سيشعر باللذة» فتكون بمثابة الاستمناء» والاستمناء مفسد للصوم» وفارَقٌ الاحتلام 
في أن الاستمناء مصاحب للذة وهو بإرادته» أما الاحتلام فمغلوب عليه. 

ما كان عن طريق جهاز القذف الآلي» والذي يظهر لي آنا تفطر مع أن المريض الذي لا 
يزال محتفظًا بالإحساس أسفل منطقة البطن يُعطى خدرًا عامًا لئلا يشعر بالألم إلا أن 
خروج المني عندئذٍ وإن لم يكن بتلذذ وشهوة. إلا أنه خرج باختياره دفقاء وليس هو 
عن مرض عارضء وإنما قصّده المريض قصدًاء وكان بإمكانه تأخيره لليل أو لما بعد 
انقضاء أيام الصيام» فلم يشبه الاحتلام» وإنا هو كالطريقة السابقة في إفساد الصوم 
بسبب استدعاء خروج المني وقصده. 


.)771 ۰۳٣۲ص‎ ( «النوازل الفقهية المعاصرة)‎ )١( 


1K‏ الجامع العام فى فقه الصيام 

المسألة الثانية: من نظر إلى امرأة فأنزل فى نهار رمضان ماذا عليه؟ 

أولاً: النظر إذا لم يقترن به إنزال» فلا يفسد الصوم بغير خلافي!" 

اما إذا لطر فأمرى» ا الصبوء عل أقوال: 

كع القول الأول : قال ابو بن ري وَالتَوْرِيٌ وَأَبُو حَنِيمَة وَالشَّافٌِِ وَابْنُ راسد 

ال ل 

واستدلوا با ورد غن جابر بن زيد آنه قال: «إِن نََرَ فَأَمْنَى تی بم صَوْمَةً) . 

ETS لس‎ 

وبالقياس على الاحتلام بجامع انتفاء المباشرة". 

ك القول الثانى: قال مالك: إن نظر فأنزل بأول نظرة» فعليه القضاء دون الكفارة» وإن 

كدر النظر فعلية القضاء والكفازة 0 

واستدلوا لذلك با رواه مسلم ” قال النبي وَي: «الْعَيْنَانِ تَرْنيَانِ وَالْيَدَانٍ تَرْنيَانِ 
كه كه لله 

ويُصَدَقٌ ذلك ويكذبة الفرج». 

وجه الدلالة منه: المساواة بين النظر واللمس في حصول الزنا اء وإذا كانت العين 

تزني بالنظر» فكذا إذا نظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة. 

واغْترضٌ عليه 5 قاله الماوردي7") :دا ا ا إا صَدَّقَهُ افرح صَارَ زد 

يُسْتَوْجَبُ په الد وَالْكَمَارَةُ َأ ل عا و سر 

واستدلوا أيضًا بأنه إنزال يتلذذ به» كاللمس» وفيه نوع من الاستمتاع» كالمباشرة. 

واغْتُرض عليه بأن قياس النظر على المباشرة فيه نظر؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن النظر 


.)۳١٣۳ /٤( «المغنى»)‎ )۱( 

(5) «المغنی) (4/ ۳۹۳). 

000 انظر: «الحاوي» (/ 1 ) و«المغنى) /٤(‏ 07 3). 
() #المدونة» (149/1)» و" المغني) (038/4). 

.)۲۰٤۷ /٤( أخرجه مسلم‎ )۵( 

.)٤٤١ /۳( «الحاوي»‎ )0 


الجامع العام في فقه الصيام e]‏ 
مقصور على الناظرء لا علاقة له بغيره. 

ك القول الثالث: إنه إذا نظر فأنزل» إن كان ذلك بأول نظرة لم يأثم» ولا يجب عليه 
القضاءء وإن كرر النظر وتلذذ فأنزل فعليه القضاء» وهو قول الحنابلة . 

وقالوا: لأن النظرة: الأولى لا يمكن التحرز منهاء ولأنه لا بأثم صاحبه فليس عليه القضاء. وأما 
النظرة الثانية فإنه إنزال بفعل يتلذذ به» ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس. 
واعترض عليه بأنه ليس هناك دليل يمنع من نظر الرجل إلى امرأته. 

والراجح الله أعلم: هو القول الأول» أي أن من نظر إلى امرأته فآنزل» فليس عليه قضاء 
ولا كفارة» وإن نظر إلى أجنبية أثم» وليس عليه شيء. 

GS OS‏ ا 

قال ابن قدامة "ا تاا إنَ اٿر عب هوق الي رُح نه اَي أو الي رض فد 
نَيْءَ عَلَيْهِ؛ اه حارج لغَرِشَهْوَةه أَشْبَه البَوْلَ؛ وَلِأنَهُ يرح مِنْ غَيْرِ اختَيّارٍ مِنْهُ وَلَا 


د 
َس ليه قشب الاختلام. 


المسألة الرابعة: حكم من فكّر بقلبه فأنزل» هل يفطر؟ 

ا 0 إن كر عل ْلَه فلا قَصَاءَ عليه عل كنازة :إنعاقاة لآن الفكة 
مِنْ حَدِيثِ التفس» وَرَسُولٍ الله ية قول "إن لله عا اَن أي اطا رالتنيان 

و ما حَدَّنَتْ به اقسا د 2 

ولكن ورد عن المالكية والحنابلة في رواية" أن الفكر مع الاستدامة إذا حصل منه معه 

إنزال - يفسد الصوم؛ لأنه داخل تحت الاختيار» والصحيح أن صومه صحيح؛ لقول 


(۱) قال ابن قدامة في «المخني» (5/ 2571 : إِذَا كرَر النَظَرَ فَأَْرَلَ مسد الصَّوْمُ في قَوْلِ إِمَا 
(؟) «المغنى) .)۳٣۳ /٤(‏ 

(۳) «الحاوي» (۳/ ۲۹۷). 

() البخاري (0) ومسلم (۷). 


(5) انظر (المجموع) (5/ 07377 و«المغني» .)۳١١ /٤(‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
الرسول ل: إن اله تا اور عَنْ متي احا اتسيا وما حَدََتْ به َمُسَهاء ا1 
َكَل أو َع . ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع» فيبقى على الأصل وهو أشبه ما 
يكون بالاحتلام» والله أعلم. 

المسألة الخامسة : الاحتلام لا يفطر بالإجماع: 

قال النووي: أما إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب» كمن طارت ذبابة فوقعت 
في جوفه بغير اختياره» فهذا هو المعتمد في دليل المسألة. 

المطلب الثالث: إذا قبل أو باشر فأمذى ماذا عليه؟ 

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الكفارة فيمن قبّل أو باشر فأمذى» واختلفوا في وجوب 


القضاء على قولين: 
ك القول الأول: أن مَن قبّل أو باشر فأمذى ليس عليه قضاء وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'". 


قال ابن قدامة'"ا: إذا كل فام فال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر. وروي ذلك عن 
الحسن والشعبي والأوزاعي. واستدلوا لذلك بأنه خارج لا يوجب الغسل» فاش 
البول. والأصل عدم وجوب القضاء با مذي إلا بدليل ولا يوجد. 

ك القول الثانى: أن من قبّل أو باشر فأمذى أنه يجب عليه القضاءء وهو قول المالكية» 
والحنابلة في الصحيح”"» قال ابن قدامة: أن يُمْذِيَ فَيُفْطِرَ عِنْدَ إِمَامِئَا وَمَالِتُ. 

واستدلوا هذا القول بحديث عائشة نا قالت: «كان الى وَل يُقَيّل ويباش وهو 
صَايِمٌء وَكَانَ لإزبه». 0 

قال الرركني ' ": فيه إشارة إلى أن من لم يملك إربه يضره ذلك سواء أمنى أو أمذى. 

استدلوا بالقياس: فقاسوا المني على المذي» وذلك أن المذي خارج تخلّله شهوة» خرج 


.)1١81ص( انظر «فتح القدير) (۲/ ۳۳۱)ء و(الآم) (۲/ ۹۸)ء و(المجموع) (7/ ۳۲۳)ء و(اختيارات ابن تيمية)‎ )١( 
.)۳١١ /٤( (؟) («المغنى»)‎ 

)۳( انظر: «المدونة) (۱/ ۱۹۷)» و«التمهيد») (05/ .)١١6‏ و«الإنصاف) (۳/ .)7١1١‏ 

(5) «شرح الزركشي» (۲/ .)08١‏ 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني '". 
واغْترْض على هذا القياس: بأنه لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق والمني يوجب الغسل» 
بين| المذي لا يوجب ذلك. 
قال ابن مفلح '"': وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق. 
الراجح: أن من قبَّل أو باشر فأمذى فإنه صيامه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الأصل 
عدم فساد الصوم بالمذي فيبقى عليه» وأن الصوم عبادة فلا يمكن أن تفسد الصوم 
بنزول المذى إلا بدليل» وأنه خارج لا يوجب الغسلء فأشبه البول. 
المبحث الثاني: الحيض والنفاس: 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الحيض والنفاس من المفطرات: 
الحيض النفاس من المفطرات بالنص والإجماع. ففي «الصحيحين» '"': عن أبي سعيد 
ا س إا حاضت صل وََنَصُمْ 2 

ففي «الصحيحين» : عَنْ مُعَادَةَ أن امْرَأةَ سَأَلَتْ عَابْسَةَ فَمَالَتْ: أَتَفْض إِحْدَانًا الصَّلاَةَ 
َم یضها؟ قات عاي أَحَرُورِية أنْتِ؟! قَدْ كات إِخْدَانًا يض على عَهْدِ رَسُولٍ 
الله يللد تم لا توم بمَصَاءِ. 
قال النووي: ر ا لأنه لا يصح منهماء فإذا 
طهرتا وجب عليهما القضاء؛ لما روت عائشة فضا قالت في الحيض: «كنا نُؤْمَرُ بمَضَاءِ 
الصَّوْم ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلاقِ؛ فوجب القضاء على الحائض بالخبر» وقيس عليها 
النفساء لأنها في معناها. 


.)”51/5( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(؟) «الفروع» م 0ه). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)١١547(‏ 

(5) آخرجه البخاري (۳۲۱)» ومسلم (7”75) وهذا لفظ مسلم. 


ا ْ الجامع العام في فقه الصيام 


a E 5‏ ع و و شر رو 
وقال الماوردي : لا اختلاف بَيْنَّ الْفْمَهَاءِ أن ا حاص لا صَوْمَ عَلَيْهَا في رَمَانِ حَيْضِهاء 
وف ا تو لع االو o‏ الور ازروف E REE A‏ 

بل لا كجوز هاء وَمَتى طْرَأ ا لحيض على الصوم أبطله. 

المطلب الثاني : لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟ 

لأمرين: 

ك أحدهما: ما روي عن عائشة غا قالت: «كنا نومر بقَضَاءٍ الصَّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 
الصَّلاةِ). 1 

ك الثانى: أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات» والصوم لقلَّته لا 
تلحق المشقة في إعادته؛ فلهذا لزمها قضاء الصيام دون الصلاة. 


ا 
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## المطلب الثالث: فتاوى معاصرة خاصة بالحيض للصائمة: 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع 
الحيض في رمضان أو لا؟ 

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لنع الحيض» إذا قرر أهل الخبرة 
الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرّهاء ولا يؤثر على جهاز حملهاء 
وخيد لما أن تكُففٌ عن ذلك» وقد جعل الله لحا رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في 
رمضان» وشرّع ها قضاء الأيام التى أفطرتها ورضي ها بذلك ديئًا'". 

المبحث الثالث: القيء للصائم, وفيه مطالب: 


# المطلب الأول : من ذرعة القيء. ا خرج من غير اختيار منه: 
قال ابن المنذر'": وأجمعوا على أنه لا شىء على الصائم إذا ذرعه القيء» وانفرد الحسن 
(۱) «الحاوي) (۳/ ۳۰۰). 


(۲) «فقه النوازل») (ص8١”7).‏ 
(9) «الإجماع» (ص5١).‏ 


حع سل 

قال ابن عبد البر ": واختلف العلماء فيمن استقاء» بعد إجماعهم على أن من ذرعه 

القيء» فلا شىء عليه. 

قال ابن :قدامة وهن در ال 2 قلا عله ودا رل عا 

الَطَّاي: لا أَعلَمُ يبن أَهْل العِلْم فيه اتكانًا. 

المطلب الثاني : من استقاء عامدًا: 

قد نقل غير واحد الإجماع على أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء. 

قال الخطابي'": ولا أعلم بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا 

في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء. 

وقال ابن المنذر “: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عافد 

وقال ابن امام : وَإِن اسْتََاءَ َ عَمْدَا َرَج إن گان مِلءَ َالْمَم فَسَدَ صَوْ مه بالا جماع. 

وقال الصنعاني": ونقل بخ اتر الإجاع عل ال من تعمد القن ء يفطر. قلت (أ 

الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والحادي أن القيء لا يفطر مطلقًاء 

إلا إذا رجع منه شيء. 

ك واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما أدلتهم من السنة: 

فعن ابي هريرة # قال رسول الله #: «مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهْوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَافىٌُ 

ِن اسْتَقَاءَ فليقض)”". 

.)185( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «المغنى) (77/8/5). 

() «معالم السنن» (۲/ .)١١١‏ 

(5) «الإجماع» (ص١١).‏ 

095٠ /۳( «فتح القدير)‎ )٥( 

() «سبل السلام» (111/5). 

(۷) ضعيف معل: أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» والنسائي في 
«الكبرى») (۲/ ))۲٠١‏ واب بن ماجه (171/5)) وغيرهم. كلهم من طرق عن عيسى بن يونس» 
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هُلٍ الِْلْم. قال: 


وي حع لسكا 
واعْتّرضص على هذا الحديث بأنه وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه أعله النقاد من أهل 
العلم» فقد قال البخاري: ولا يصح إسناده '" وأعله الإمام أحمد'"» وقال الترمذي: 
حديث حسن و 

الدليل الثاي: عن مَعْدَان بن طَلْحَة أن نا | سول الله و قَاءَ قاط . 


عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا السند وإن كان ظاهره 
الصحة» ولكنه معلول عند النقاد من أهل الحديث. 

(1) قال البخاري: لا أراه محفوظًا - وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي 5 ولا يصح إسناده. وقال في «التاريخ الكبير» بعد ذكر هذا الحديث: ولم يصح وإنا 
يروى هذا عَنْ عَبْد الله ُن سَعِيد عَنْ أببه عَنْ أي هُرَيْرةَ رفعه وخالفه يحبى بْن صالح قَالَ: ثنا 
مُعَاوية قَالَّ: ثنا يحيى عَنْ عمَر ُن حكم بْن ثوبان سَمِعَ أبا هريره قَالّ: «إذا قاء أحدكم فلا يفطرء 
فإنها ترج ولا يولج». 

(۲) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أصح ما فيه - يعني في «من ذرعه القيء وهو صائم)- 
قال: نافع عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام» عن محمد عن أبي هريرة. قال: ليس من هذا 
شيء» إنما هو حديث: «من أكل ناسيًا - يعني: وهو صائم - فالله أطعمه وسقاه» في (سؤالات 
أبي داود لأحمد) 0 

(۳) قال الترمذي: aS‏ جوتيو وا ع ال سر 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ عن الب كي إلا مِنْ حَدٍ حَدِيثِ عِيِسَى بن يُونُسَ. قال ابن عبد البر في «الاستذكار) 
دوعي نقد فال إلا اناعد اقل رم فاو و 

(5) إسناده صحيح: هذا الحديث اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير» فرواه عنه حسين المعلم» أخرجه 
-أبو داود (275781)» والترمذي في السنن» (۱/ ۸۷)» والنسائي في «الكبرى) »)۲۱٤۰۲۱۳/۲(‏ 
EE RAE COE‏ عو عن ای غد ا 
يعيش بن الوليد بن هشام» عن أبيه» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» عن رسول الله 
مرفوعًا. وأخرجه النسائي في «الكبرى») (۲/ )۲٠١‏ وقع خطأ في النسائي قال عبد الله بن عمرو 
الأوزاعي. بينما هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» كما أشار المزي في «تحفة الأشراف» انظر: 
(0/ 75) من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن آي طلحة حدثه» أن أبا الدرداء حدثه 


الجامع العام في فقه الصيام نما 


أن رسول الله... وهذا السند بإسقاط الوليد بن هشام» وفيه تصريح بالسماع من يعيش بن الوليد 
حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه. 

١‏ - معمر بن راشد. أخرجه أحمد (7/ 59 5)» والنسائى في «الكبرى) (7/ »)275١15‏ وعبد الرزاق في 
اللصنف» (4/ 110) بلفظ: «استقاء فأفطر» من طرق عن معمرء عن يحبى» عن يعيش» عن 
خالد بن معدان» عن أبي الدرداء» فأسقط الأوزاعي وأسقط الوليد بن هشام وقال: خالد بن 
معدان» بين) قال الجماعة: معدان بن أبي طلحة. 

قال الترمذي (۱/ ۸۷): وَرَوَى مَعْمَرٌ َا ا لیت عَنْ یی بن أبي کر فَأَخطَأ فيه فَقَالَ: 
بی إن الزليده عن عاد ی مدان عن أ ادرک وا يذكر و را وا عن 
الد ُن مَعْدَانَ وَإِنَّا هو مَعْدَان بن أي طَلْحَة. 

قال المزي «تحفة الأشراف» (۸/ 25 روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير 
فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء» ولم يذكر 
الأوزاعي. 

-٣‏ حرب بن شداد. أخرجه البغوي في (شرح السنة») »)1٦٠(‏ من طريق حرب بن شداد» عن 
يحيى» عن الأوزاعى» عن يعيش» عن أبيه» عن معدان» عن أي الدرداء يذكر أبيه» قال البغوي 
الفح فو بوا ن ان عاف وا 

4 - هشام الدستوائى. أخرجه النسائي في «الكبرى» »)۲٠١/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 4239 وابن خزيمة في «الصحيح) (۹١۱۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك) :)555/1١(‏ من 
طرق عن هشام» عن يحيى» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد» عن معدان» عن أي الدرداء» 
وأسقط الوليد بن هشام (أبيه). 

قال في بعض طرق الحديث: قالوا عن رجل (بدلًا من) الأوزاعي» وقال الحاكم: عن رجل من 
إخوانناء قال أبو بكر محمد بن إسحاق يريد به الأوزاعي» فحملوه على الأوزاعي. 

الخلاف على يحيى بن أبي كثير» بين هشام الدستوائي» وحسين المعلم» ومعمر بن راشد. قال ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» (۳/ 07): سألت علي بن المديني: من أثبت أصحاب يحبى بن أبي 
كثير؟ قال: هشام الدستوائي. قلت ثم من؟ قال: ثم الأوزاعي وحسين المعلم. قال الترمذي في 
«العلل» (579): ونقل الأثرم عن أحمد قال: هشام الدستوائي أثبت في حديث يحيى من معمر. 
وقال إسحاق عن هانئ - قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: أذ لحي الله خت ى د 


أي كثير؟ قال: هشام أحب إل ممن روى عن يحيى بن أبي كثير. قلت: فهشام أثبت الناس في 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يك ١قَاءَ‏ فََفْطَرَا أي بمعنى: استقاء عامدًا فأفطر. 

قال ابن المنبر: إنَّ ا لحم إِذَا عُقَّبَ بالْمَاءِ دل على أَنَّهُ الْعِلَه كَمَوْيِمْ: سََا قسج1َ". 

ك واغتَرضٌ على هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث اختلف في إسناده اختلاقا كبيرًا. 

الثاني: إن صح هذا الحديث فليس فيه دليل على أن القيء كان مفطرًا له» إنم| فيه أنه قاء 
فأفطر بعد ذلك. 


س 
0 عو 8 


قال الطحاوي' "لیس في الحديث أن ايء ء کان مُمْطِرًا لَه ماف فيه أنه ا 
الدليل الثالث: عَنْ آي مَرْرُوقٍ عن حش عن قصال بر 
صَائَاء فَدَعَا سراب ققال لَهُ بَعْضُ أصحابه: يا ر 0" e‏ 
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قي قال لمرو الصّوَاب ما رَوَاهُ بو مُوسَى وَأَنَ يعيش بْنَّ الْوَلِيدِ سَمِعَ ِن معْدَانَ 
ا وعلى كل فيعيش بن الوليد قد صرح بالتحديث عن معدان في النسائي 
«الكبرى» وابن خزيمة كما ذكرنا آنمًا فزيادة أبيه من المزيد في متصل الأسانيد. 
كلام أهل العلم عن هذا الحديث: 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ :)۱۹١‏ قال ابن منده: إسناده صحيح متصل 
وترّكه الشيخان لاختلاف في إسناده. 
قال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في الباب» وكذا قال أحمد. قال البيهقي: هذا 
الحديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث من الناحية الفقهية: 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ ۲۲۰): هذا حَدِيتٌ ُتَلَفْ في إِسْنَادِه قان صح فَهُوَ ححْمُولٌ 
غلم لذ OLE‏ عله كان لطر ما فد 

قال الطحاوي في ااشرح معاني الآثار) » بعد ذكر هذا الحديث وذكر حديث فضالة بن عبيد» 
قال: ويس في هَدَيْنِ اين ليل عَلَ أن المَيْءَ گان مُفطِرًا نوا تالس :ذا زرك 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) | (2307/4): قَاءَ فَأَفْطَرَ) أَيْ إِسَْقَاءَ عَمْدَاء وهو أَوْلَ مِنْ 
َأوِيل مَنْ أَوّله أن الى قَاءَ مَصَعْف فَأَمْطَن واه لله أَعَلّم. 

.)7١1//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معانى الآثار» (۲/ /91). 


الجامع العام في فقه الصيام 


رلک قن . 

الدليل الرابع: ن كوبان قال: رابت رشو ل الک قَاء فاوط 

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر ف قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمُ فَعَلَْه 
الْقَضَاءء وَمَنْ ذَرَعَهُ الْمَيْءْ قلَيْس عَلَيْهِ الْقَضَاء)". 

© القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر. 

قال ابن قدامة: : کي عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَابْنِ ن عباس أن الْقَيْءَ لا يُفْطِرٌ. وَرُويَ أن 
الي لك قَالَ : «تلاث لا يُفطِرْنَ الصَّائِم: E‏ وَالِإِحْتََام). 

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله يلل. 

واستدلوا لذلك بأن الفطر با يدخل كالأكل والشرب» لا با يخرج كالقيء. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۱۸ء 30 ١‏ ۲) وابن ¿ ماجه في (السئن» )١175(‏ وغيرهماء من طرق 
عن يزيل د بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق» واختلف على أبي مرزوق: : فروي عنه عن حنش» عن 
فضالة بن عبيد» ورُوي عنه عن فضالة» بعدم إثبات حنش. وقد رجح أبو حاتم ذكر حنش كا 
في «العلل») /١(‏ ۲۳۸). وهذا الخلاف لا يضر فقد صرح بالتحديث أبو مرزوق من فضالة بن 
عبيد كا عند أحمد في «المسند» (2218/5. والطبراني في «الكبير) (۸١/۸۱۸)ء‏ وقلت: وى 
إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي؛ وابن 0 سني ن بي حاتم ولم 

اي ا 1 OE‏ ن أبي شيبة في (المصنف» 
(4./6) وغيرهم من طرق عن آي ا ودي عَنْ بلج عَنْ آي َب لهي عن ثوبان به. وقد 
ذكر البخاري هذا الحديث» وقال: إسناده ليس بذاك كا في «التاريخ الصغير» »)۱٤۸/۲(‏ 
سئل أبو زرعة» عن أبي شيبة المهري فقال: هو من التابعين» ولا يعرف اسمه. كما في «الجرح 
والتعديل» (9/ .)۹١‏ قال الذهبي في «الميزان») /١(‏ 27307): بلج عن أبي شيبة عن ثوبان أن 
النبى قاء فأفطرء لا يدرى من ذاء ولا من شيخه. قال البخاري: إسناده ليس بمعروف. 

(۳) إسناده صحيح: أخر جه مالك في (الموطأ») (4 »037١‏ وغيره» عن نافع» عن ابن عمر به. 

.)۳٠۹۸ /٤( «المغنى)‎ )5( 


| الجامع العام في فقه الصيام 


روى البخاري عن أبي هريرة 5ه قال: إِذَا اء فلا يُفْطِرٌء إت ا 


وعن ابن عباس وه أنه قال: «الإنطائ عا مكل ولس يا حرج وَالْوْضْوءٌ يمآ حَرَجَ 
وَلَيْسَ يخا دل" . 


وعن عكرمة قال: «الإفطًار عا دحل ولیس ينا حرّج)”". 
واعترض عليه با قاله ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون 
الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة» ونقض غيره هذا الحصر بالمني» فإنه إنا يخرج وهو 
موجب للقضاء والكفارة. 
0 0 ر ضور الشّع وَمقَاصِدَُ فاته وَأَى الشّارع تا مر يالوم 
مَرَ فيه بالاعِدَال» حتی كر الْوصَالَء 0 مر بتَعْجيل الْفِطْرٍ وَتَأخِيرٍ الشّحُورِ 026 
غدل لشیم انش يبام زه وكام عر آل رع م سان م ما 
50 َالقَيْءُ َر الْغِدَاءَ وَالِإِسْتِمَْاءُ رح الي وَالْحَيْضُ خر الد توه اكور 
قرام بن کین فرق ين ما نكر ايا 0 فَالِإِخْيَلَامُ لا يَمْكِنْ 
الاخيرازُ نه وَكَذَلِكَ من ذَرَعَهُ لَيْء وك م الانيخافق کبس لوف مع 
بخلافِ دم الحَيْضٍ قن لَه وَقَنَا ماب َالْْتَجِمْ أخرّجَ دمه وَكَذَلِكَ المْتَصِدٌ ات 
من حرج مُه بير اياوه كَالجْرُوح قن هدا لا يُمْكِنٌ الإخْترَازٌ مِنْهُ؛ فَكَانَتِ 0 


() انظر: «البخاري مع الفتح» /٤(‏ 175). قال البخاري: وَيُذْكَرُ عن اي هْرَيرَة آنه يُفْطِرُ. وَالأَوَّلْ 
أصح. قول البخاري: ورن ا آخر جه النسائي في «الکبری» (۲/ ۲۱۵)» قال: 
ا لل ارا ان قال برا عبد الله عَنِ الأورَاعِي» قَالَ: حَدَنَنِي 
عَطَاءٌ نأ باح عَنْ آي هرر قل من اء وَهُوَ صايم لطر 

e 00‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) )185/١(‏ حَدَّثََا یی بن يحْيَى» ثنا یزید بن 
ريع عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس به. وأخرج ابن شيبة في «المصنف» (۳/ ۹). قال: حَدَّثَنَا 
لقصل ن كن عن | سْرَائِيلَ» عَنْ جَابرِء عَنْ طَلْحَة عن الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: دا 
قا الصَّائمُ د َقَدْ أُفطرٌ. وإسناده ضعيف. الضحاك لم يسمع من ابن عباس. قال أبو زرعة: وكان 
شعبه ينكر أنه لقي ابن عباس» انظر: «(جامع التحصيل» (ص .)٠٠٠‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (۳/ 204 قال: هُسَّيْمٌ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ عِكُرمَةَ به. 


0 


حا لي ف | 
ن 18 لقي 00 وَاخيْضه 0 خوج 0 1 ن 2 الإِسْتَحَاضَة 
قر عر 0 


امال ر ضا من اا عامدًا: 

ذهب جمهور العلماء إلى إبطال صوم من استقاء عامدًاء واستدلوا بالآتي ذكره: 

أولا الإجماع: فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا. 

قال الصنعاني: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطرء قلت (أي 
الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس» ومالك» وربيعة» وال هادي أن القىء لا يفطر 
مطلقا إلا إذا رجع منه شيء. ٠‏ 

ثانيًا: استدلوا من السنة على إبطال صوم من استقاء عامدًا بالآتي ذكره: 

الدليل الأول: حديث أب هريرة 4ه أن النبي 4 قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ في وَهُوَّ صا فَلَيْسَ 
َيه قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقاء فَليَقضٍ). 

ولكن هذا الحديث ضعيفٌ معلء أعله البخاري حيث قال: ولا يصح إسناده. وأعله 


- 
- 
0006 


أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث: ليس من هذا شيء» إنما هو حديث «مَن أكل 
اسيا وَهْوَ صَابِم فليم صَوْمَهُ إت أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه 

الدليل الثاني: حديث أبي الدرداء ذيه: أن النبى ب4 «قَاءَ َأفطرٌ» وهذا الحديث اختلف في 
إسناده اختلاقا كثيرًا. ۰ 

قال ابن منده: إسناده صحيح متصلء تَرّكه الشيخان لاختلاف في إسناده» وإن صح 


)١(‏ «الفتاوى») (۲۰/ .)٥١۷‏ قال ابن قدامة َْلْشَه: وَكَِيلُ الْقَيْءِ وکثيزه سوا في ظَاهِرٍ قَوْلٍ 
لخرَتِيّ وَهُوَ إِحدَى الرّوَايَّاتِ عَنْ أَحَدَ وَالرَوَاية الغا ارول ء القَم. لا به روي عن 
الي يل أنه َلَ: «وَكِنْ دشعة ل اقب ولان السك لا ت تقض الوُضُوء فلا يُمطِر كَالَلَْم. 
وَالكَالكةُ. ضف الْقَم؛ ؛ لاله ق ينْقَضُ الْوْضوءَ فََفطَرَ به كَالْكدر. الأول أذ لاجر الحِيث الي 
رياه ولان سار ر الِْرَاتِ لا فرق بين ليلا ویر کا وَحَدِيتٌ الرَوَاية الاي لا تغرف لَه 
أضلًا. ولا فرق بَيْنَ كَونِ الْقَْءِ طَعَامًاء أَوْ مُرَارَا El‏ 3 َو عَبْرَهُ؛ لان الْجَمِيعَ داخل 
حت عُمُوم الحدِيثِ وَاحْنَى» وله حال أَعْلّمُ بالصّوَابٍ. «المغني» /٤(‏ ۳۹۸). 


]| الجامع العام في فقه الصيام 
هذا الحديث» فليس بصريح في المسألة. 

قال الطحاوي: ليس في هذا الحديث دليل على أن القيء كان مفطرًا له إن فيه أنه قاء 
فأفطر بعد ذلك. ۰ 

الدليل الثالث: حديث فضالة أن الي # َرَج عليه في يوم كَانَ يَصُومُه فدحَا إن 
فرب مفلا :يا رول الله إن هذا وم كن صو مُه قال : CEI‏ 
ولكن هذا الحديث في إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي وابن حبان» وذكره البخاري 
وا بن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وابن حبان والعجلي متساهلان في 
توثيو ثيق المجاهيل» وإن كان وثقه الذهبي وابن حجرء وإن صح فلفظة (قِنْتَ» ليست 
0 هل هو ذرعه القيء أم استقاء عامدًا؟ 

أما دليلهم من المعقول: فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القيء تُخرج الغذاءء 
والاستمناء يخرج المني» والحيض تُخرج دم الحيض» وببذه الأمور قوام البدنء فكا أن 
الحيض والاستمناء يفطران» فكذلك القيء» وقَرَّقٌ بين ما يمكن الاحتزار منه وما لم 
يمكن» فى) أن الاحتلام والاستحاضة لا تفطران فكذلك من ذرعه القيء. 

ك القول الأخر: قالوا: بأن القيء لا يفطر مطلقا. 

واستدلوا بقول النبي ل «ثلاث لا يُفْطِرْنَ: الصا ئِمَ الحبامَة وَالْقَيْءْ وَالِاحْتََامٌ) ولكنه 
حديث ضعیف» ولا يصح عن رسول الله. 

واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: الفطر ما دخل لا ما خرج. 

قلت: وهذه القاعدة ليست مطردة؛ فإن المني إن| يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة» 
وكذلك الحيض والنفاس يخرج وهو موجب للقضاءء ولكن مع وجود الخلاف ومع 
عدم الترجيح» فنفتي بقول الجمهورء أي من استقاء عامدًا فعليه القضاءء ومن أخذ 
بقول من قال: (إن القيء لا يفطر مطلقا) فله وجهة والله أعلم؛ وهو الموفق إلى سواء 
الا 


١‏ الات 
احص العا شع ل ew‏ 
المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


| ااانا 


# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم» وهو مذهب آبي 
حنيفة ومالك ا 
ك2 استدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 


8 کی عير اميل 


8م 


e 


.)۸۹ /7( ۳۸۷)ء «المجموع)‎ /١( «فتح القدير (۲/ ١۷٤)ء «المدونة)‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه عدد من التابعين عن ابن عباس: 

عكرمة: واختلف عليه» فرواه عن عكرمة خالد الحذاء» وهشام بن حسان» وهلال» وأيوب. 

أيوب واختلف عليه: فرواه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: 
«احْتَجَمَ الي 5 وَهْوَ صَائِةٌ) أخرجه البخاري (۱۹۳۹) (۲۳۷۲)» وأبو داود (۲۳۷۲) 
وغيرهما. ورواه وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: «احْتَجَمَ وهو حرم 
وَاحْتَجَمَ وَهْوَّ صَائَةٌ) أخرجه البخاري (۱۹۳۸)» والترمذي )۷۷٥(‏ وغيرهما. ورواه معمر 
عن أيوب عن عكرمة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (١۳٥۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۵١‏ ومعمر 
في روايته عن أيوب مقال. 

وخالف أيوب جماعة» فرووه بلفظ: «احْتَجَم رَسُولُ الله ل وَهْوَ ححْرِمُ). وحديث خالد *الحذاء: 
أخرجه أحمد )٠١ /١(‏ من طريق عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس 
بلفظ: «(احتجم رسول الله 5 وهو حرم). 
هشام بن حسان: أخرجه أحمد (۲۳۹/۱» 2559 »)۲٥۹‏ وأبو داود (1877) وغيرهما. من 
طرق «يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» ويزيد بن هارون» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» عن 


.> علا راو © انث وال 8م 


هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «اختَجَم رَسُولُ الله و وهو حرم 


ور ےو >4 رد“ ملق مقس 


«احتَجَم رَسُولُ الله ل وهو حرم 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


7 ۲ - عطاء وطاوس: أخرجه البخاري (1875)) ومسلم (۱۲۰۲) (۸۷)» وأبو داود (1875)) 
والترمذي (۸۳۹)» والنسائي /٥(‏ ۱۹۳) وغيرهم. من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 


° 
ص ری اا رل ا 


٠.‏ لر 11 . 3 و + د مالك 8س ع 
دينار» عن عطاء وطاوس» عن ابن عباس که قال: (احْتّجَمَ رَسول الله 5 و حرم). 


3 
اع م عر فز ع ا ق ک2 


و 252232 
بن عثمان عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (احْتَّجَمَ رَسول الله 5 وهو خحرِمٌ). 


قال النسائي: هذا خطأ لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 
مقسم: أخرجه أحمد (١/5١؟)‏ (۲۲۲) (7585). وعبد الرزاق »)1755١(‏ وابن أبي شيبة 
)0١/(‏ وغيرهم. من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مقسمء عن ابن عباس به. قال النسائي: 
يزيد بن أبي زياد لا تحتج بحديثه. وأخرجه أحمد (۱/ ٤‏ 5 7). وابن الجارود في (المنتقى) (۸۸) 
وغيرهما من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس» قال الزيلعى في «نصب الراية» 
(478/5): قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم» وقال النسائي: 
ا فل سم 
ميمون بن مهران: أخرجه الترمذي (7177) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» (احتجم 
وهو صائم»» والنسائي (۳۲۲۷)ء والطحاوي »23١١/7(‏ وأعله أحمد. وعلي بن المديني. انظر: 
«التلخيص الحبير) (۲/ .)١1947‏ وطريق الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» )717١ /١1(‏ 
من طريق شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس. 

قال أبو حاتم: هذا خطأء أخطأ فيه شريكٌ» وروى جماعة هذا الحديث, ولم يذكروا «صائًا رما إن 
قالوا: «(احتجم» وأعطى الحجّام أجره). وشريك ساء حفظه بآخره. 

أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال النسائى بعد ذكر طريق ميمون: هذا حديث منكر. 

قال الزيلعى في «نصب الراية (؟578/5): قصححة الْبْخَارِيٌُ» وَالتَرْمِذِيٌ» وَغَيْدْهُمَاه وضعفة أَحْمَدُ 


رضي ا 


و د برای وو ەر س و ا 200 o‏ + #اعام و ر قير د 5 3 
ا A i e‏ اد ]اه 2 8 93 7 
أ الكت ول تتم ی ائ غ ال كن فه: (صا ا ع ت“ 
ان ال SE O OE E e‏ 
کر 2 و و کرو و ردق 3 ر ا ا ر - d2‏ 
ذَكَرَه؟ قال: سفيان بن عييتة عَنْ عَمُرو بْنِ ديتار عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوْسٍ عَن ابْنِ عب 


سار ت ا ده IE‏ سه اة 3 ا ا ا ي 2 
السلام احتَجَم وهو حرم وَكَذَلِكٌ رَوَاه روح عَنْ زَكْرِيّا بن إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ 


- 


EÇ 
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Oa e 
الدليل الثاني: عَن عَبْدِ الرَحمَنِ بن آي ليل قَالَ: حَدَّئَيِي رَجُلٌّ مِنْ أصحاب ب التي كل‎ 
رَسُولَ الله 4# تجى عَنِ الججَامق وَالواصلق وا جنها قا عل أصحابد فقِلَ: يا‎ 
رَسُولَ ال إِنّكَ تُوَاصِلُ إِلَ لسر كَقَالَ: إن أُوَاصِلُ إِلَ السّحَرِء دربي يُطْعِمْنِي‎ 


للق 


وسقت ) 


وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ: وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: (نبى). اه 
وقوله: «ولم يحرمهما» صريح في عدم التحريم. أي: أن الحجامة لا تفطر الصاف" 

واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس صريحًا في المسألة؛ لأنه قرن مع الحجامة المواصلة 
التي فيها تفصيل؛ فهي مكروهة إلى السحرء محرمة إلى اليوم التالي. 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري له قال رسول الله 6: لات لا بُفْطِرْنَ 


و دوع r‏ 


بن عباس ف وَكَذَلِكَ رَوَاهَُْدُالرَاقٍ عَنْ مر عن ان ليم عن سويڍ بن ُو ڪَن ابن 
عباس مل قال أَحْمَدُ : فَهَؤْلَاءِأَصْحَابُ ابْنِ عَيّاسٍ لا يَذْكُرُونَ صِيامًا. 

قال ابن حبان :)۴٥۳۴۰(‏ ]يرد عن 4# في حبر صجيح أله اخَجَم وَهْرَ ضام ون الإخرَا و1 
يكن يلا حرا قط إلا وهو خقازق» الاوز قد أربت له 

قال ابن القيم في «زاد المعاد») (۲/ :)5٠0‏ ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم» قاله أحمد. ثم أورد 
طرق الحديث» ثم قال: والمقصود أنه لم يصح عنه 5 أنه احتجم وهو صائم. 

قال الشافعي: وقد روي عن النبي 5 أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وروي عنه أنه احتجم 
صاتًا. قال الشافعي: وَلا عَم رادا من ٿابتاء وؤ تبت وَاحد نها عن النبي 5 فلت بهء 
گات المج في فَوْلِهِ وَلَوْ رك رَجُل الْحجَامَةَ صان لِلتَوقي کان أَحَبٌّ إل وَلَوْ اختَجَم ۾ أَرَهُ 
يُفَطِرٌة «الأم) (۲/ 5 .)١5‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ "١5‏ 710). وأبو داود »)۲۳۷۲١(‏ وعبد الرزاق »)۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
۲ ) (/ ۸۲). من طرق عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أي = 

-ليى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي 5 

(۲) إسناده صحيح: (الفتح الرباني» 357/1١(‏ ۳۷). 


n‏ الجامع العام فو فته الصياء 
الاي الْجَامَة وَالْقَْءٌ لكان ا 
وعن أبي سعيد ذه أن النبي وَل رخص في الحجَامة ِلضَّائِم) '" 


)١(‏ ضعيف: ومدار هذا الحديث على زيد بن أسلم» فأخرجه الترمذي (0719» وابن خزيمة 
(1917) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد به. 
وهذا الحديث علتان ذكرهما ابن خزيمة فقال: حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا إسناده غلط 
ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد» وعبد الرحمن بن زيد ليس هو من يحتج أهل التثبت 
بحديثهم لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد» ليس 

من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. وقال الترمذي: حديث غير محفوظ. 

وتابع عبد الرحمن بن زيد أسامة بن زيد بن أسلم ولكنه ضعیف» أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ .)75١‏ 

وروی عبد الرزاق (7579) عن أب بكر بن عبد الله عن أبيه عن عطاء بن يسار عن رجل من 
أصحاب النبي 5 به» وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه 
عن رجل من أصحاب النبي به أخرجه أبو داود (27717/7). وابن خزيمة (۱۹۷۳) وغيرهما. 

وتابع سفيان معمر كما أخرجه عبد الرزاق .)۷٥۳۸(‏ قال: الدارقطني في «العلل») :)559/1١(‏ 
والصحيح ما قاله الثوري. وصحح أبو حاتم وأبو زرعة رواية سفيان ىا في «العلل» (۱/ ۲۳۹). 
قال البيهقي: والصحيح رواية سفيان الثوري» وإذا كان الصحيح رواية الثوري عن زيد عن رجل 
من أصحابه؛ فهذا الرجل مجهولء والحديث لا يصح عن رسول الله 5ء والله أعلم. 

(۲) ضعيف والصحيح فيه الوقف على أبي سعيد: ومدار هذا الحديث على بي المتوكل عن أبي سعيد. 
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» »)25١15(‏ والطبراني في «الأوسط) (۷۷۹۳) وغيرهماء عن 
إسحاق الأزرق عن سفيان عن خالد الع ا ار اشن a‏ وهذا 
الحديث معل بالوقف. خالف إسحاق الأزرق الأشجعي فرواه موقوقاء أخرجه ابن خزيمة 
)١959(‏ وغيره. 

قال الترمذي في «العلل الكبيرا (7؟١):‏ وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: حديث إسحاق 
الأزرق عن سفيان هو خطأء وحديث أب المتوكل عن أبي سعيد موقوفا أصح» هكذا روى قتادة 
وغير واحد عن أب المتوكل عن أبي سعيد موقوفا. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (ص ۲۳۲): قَلتُ: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثُورِي»ء عن ميد 
عن أب التو كل» عن أبي سعِيدء عن الي #4 (قالا): - أي أبو زرعة وأبو حاتم - وهم إسحاقٌ 
في الحديث. قلت: وقد تابع الأشجعي على الرفع معتمر بن سليمان» قال: سمعت حميدًا عن أي 


الجامع العام في فقه الصيام 


لزاع 
وجه الدلالة «ارخص» تدل على جواز الحجامة للصائم» وأنها لا تفطره. 

واعترض عليه: بآن الحديث لا يصح عن رسول الله ل. 

أما دليلهم من المأثور: 

E‏ نه : أَكنتمْ تَكْرَهُونَ الحجامة ة للصائِم؟ 
قَالَ: لا إلا من أجل العف 

۲ ا ا :اط ا »وس عا حرج 

و3 - عن هشام بن عروة عن أبيه أنه کان يحْتَجِمُ وهو صَائَمٌ ثم لا يفط " 

4 - عن الشعبي قال: «احتجم حسين بن علي بن ابي طالب وهو صائم» ° 

4-عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف»/*" 

# القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم» قال: إذا احتجم في رمضان فقد 


المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه ابن خزيمة )١97/(‏ وخالف معتمرًا حماد بن سلمة عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسًا. أخرجه البزار في «(كشف 
الأستار») »223١11(‏ وتابع حماد بن سلمة على الوقف: إسماعيل بن علية» كا عند الترمذي في 
«العلل الكبير) »)١77(‏ أخرجه ابن خزيمة )۱۹۷١(‏ من طريق حميد والضحاك بن عثان عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيد من قوله. 

وأخرجه ابن خزيمة )١11371(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن آبي المتوكل عن آبي سعيد, قال: إن 
كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. قال ابن خزيمة: إن| هو من قول أبي سعيد لا عن النبي 
د إنما أدرج في الخبر. قلت: والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على أي سعيد. 

.)١955( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (۳/ 01). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٥۳‏ وعبد الرزاق (5/ )7١5‏ وغيرهما. 

(:) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۳/ 07). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) .)75١١/5(‏ 


ون ا حع و 
فظو يتفي وما مك بدلا ا 
ك استدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 


أما دليلهم من السنة: فقال رسول الله 44: «أفْطَرَ الاجم وَاُحجُوم) "ا 


010 ماكر ناه اختريرو اا ‏ 01171 

TS e اقول يا بان الجا‎ eS 
قال: وكان جماعة من‎ )۳١ ١ /4( ال «المغني»‎ e 
الصحابة يحنجمون ليلا في الصوم» منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك.‎ 

(؟) صحيح: ورد عن عدد كبير من الصحابة: حديث ثوبان: أخرجه أحمد في (المسند) /٥(‏ ۲۸۳)» 
وأبو داود في «السنن» (277717» والنسائي في «الكبرى» (۳۳۷)ء وابن ماجه في «السنن») 
.)١780(‏ وأخرجه أبو داود (۲۳۷۱)» والنسائي في «الكبرى) ۰۳۱۳۰١(‏ 1757 37) وغيرهما من 
طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان به. وأخرجه الطبراني 
في مسند الشاميين» (۲۰۸)» من طريق عبد الرحمن بن ثابت» عن آبيه» عن مكحول» عن أي 
أسماء الرحبي» عن ثوبان به. وأخرجه أبو داود »)۲۳۷١(‏ والنسائي »)7١75(‏ وأحمد 
(/ ۲۸۲) وغيرهم من طريق ابن جريج» عن مكحولء أن شیا من الحي أخبره عن ثوبان به. 
وأخرجه أحمد (۰/ ۰۲۷۱ ۲۸۲)»ء وابن خزيمة (1977)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 
7 ۸) كلهم من طرق عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن ثوبان به. 

وأخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۲)» وار بن أبي شيبة (7/ »)0٠‏ عن طريق أيوب بن العلاء» عن قتادة» عن شهر 
بن حوشبء. عن بلال به. وصحح هذا الحديث: البخاري» وعلى بن المديني» وأحمد. 

قال الترمذي ني العلل الكبير) (ص 2177 1717): سألت محمدًا عن هذا الحديث - أى حديث رافع 
بن خديج في الباب - فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوسء وثوبان. فقلت 
له: كيف با فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أي 
قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث. عن شداد بن آوس» روى الحديثين جميعًا. قال 
الترمذي: وهكذا ذكروا عن على بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان. 
اک اوران الاي وخر م قال أخنة ھر ایح عا روي فى لاب 

۲ - حديث شداد بن أوس: وقد اختلف في الحديث على أبي قلابة اختلافا كثيرًا: 


الجامع العام في فقه الصيام 
SD‏ 
أما دليلهم من المأثور: 

."' فعن أبى هريرة قال: «أَفْطَرٌ الاجم وَانُحْجُومُ)‎ -١ 

۲ - وعن ابن عمر د6 : «أنه كان ڪتجم وَهُو صائةٌ» ثم ترك ذلك»". وبلفظ: «1: 


أولاً: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد: أخرجه أبو داود في «السنن» (77794)؛ والنسائي 
في «الكبرى) (۳۱۳۸» 159" ١١٠۳)ء‏ وأحمد في «المسند) (5/ 2177 )١15‏ عن أبي قلابة 
عن أبي الأشعث عن شداد. 

ثانيًا: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أب أسماء عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى» 
64١‏ "لاع اا" )واد (5/ .)١770175‏ ۰ 

ثالثا: عن أبي قلابة عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى) (5 1””) (7155). 

وأخرجه النسائي ني «الکبری» (۲٤۳۱)ء‏ من طريق وهب بن جرير عن أيوب عن أب قلابة» عن 
شداد بن أوس وثوبان. 

رابعًا: عن أب قلابة» عن أبي أسماء عن شداد: أخرجه النسائي في «الكبرى) (۳۱۳۹) (7105) 
(7155). صحح هذا الحديث: أحمد وابن اا و ار وقد روى مسلم في 
صحيحه بهذا الإسناد: (إنَّ الله گب الْإحْسَانَ على كَل شَّيْءِ) . 

ثأل إتساق بن a‏ نيك تام حي أ تدم إلى U‏ 

E E E O Ê 
في صحيحه» والحاكم في «المستدرك) وقال: وهو ظاهر الصحة.‎ 

وقال ابن خزيمة: ثبت الخبر عن النبي 5ل أنه قال: (أَفْطَرَ الحَاجِمُوَالَحْجُومُ). 

قال ابن عبد المهادي: قال بعض الحفاظ: الحديث في هذا متواتر. وله شواهد متعددة رواها عن النبي 
يي بضعة عشر نفسّاء وإن كان فيها مقال: الع بون حدية وان ادرو كرعاففة يلاله ا 
بن زيد» ومعقل بن سنان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وأبو زيد الأنصارى» وأبو 
موسى الأشعرىء وابن عباس» وابن عمر. 

(° /٤( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي (1۸۷)» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر به. وأخرجه عبد الرزاق 

(۲۱۱/5) من طريق معمر عن الزهري» عن سا عن ابن عمر ١كَانَ‏ يحتَجِمُ وَهُوَ ضاي َم 


5 


رت ا ر 
تر که بعد» فكان إذا غات الشمس احتجم). 


KE‏ الجامع العام في فقه الصيام 
1 ا هُوَصَائَة ٩‏ 
عن ي الْعَاليََ قَالَ: لت عل 
وکاعاء وَقَد احج »قلت له: ألا جم بها بتهار؟ فَقَالَ 
ee e‏ 
ضعف عن عائشة. 

كيم الحاصل في المسألة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. 

واستدلوا لذلك: بحديث ابن عباس قال: احْتّجَمّ رسول الله وي وهو صَائِمْ. 

واعترض عليه: بأن الحديث ضَعَّفه أحمد ويحيى القطان وغيرهما. 

وذلك لأن أصحاب ابن عباس الثقات الأثبات (عطاء وطاوس وسعيد بن جبير) 


ا وير اضر ٤‏ ل 0 
رن أن ریق تمي وا کک 


۲ 5 )6( ع 
» ومسروق » وعائشة ( را 


ا يز 
بي مُوسَى وهو أَمِيرٌ 


رووه بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وَهْوَ حرم وإن كان ورد من طريق أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس: احْتَجَمَ وَهْوَّ صَائِمٌّ فقد رواه خالد الحذاء» وهشام بن حسان» وهلال 
عن عكرمة بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وهو ححرمٌ. 

وقد وردت طرق أخر لا تصح عن رسول الله وَلُ. 

اه سا ار مرجي ل رد مك 
محرم. فقال: ليس فيه صائم إنا هو حرم» قلت: فمن ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أنه ايه احتجم وهو محرم. 
وكذلك طاوسن عن ابن عباس تله وكذلك سعيدين جر عن این غاس فكله: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )7١1١/5(‏ وابن في (المصنف») )4۳۳١(‏ من طرق 
عن نافع عن ابن عمر. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) .)4۳٠۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) (7/ .)٠١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: (لّا 
جم الصائم كَم). 

SORT 00 ال‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
قال أحمد: فهو لاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا. 

قال ابن القيم: المقصود أنه لم يصح عنه َه أنه احتجم وهو صائم. 

الدليل الثاني: أن رسول الله يي هى عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمها إبقاء على 
أصحابه» قوله: ( يحرمها». صريح في عدم التحريم» آي: أن الحجامة لا تفطر الصائم. 
واعترض عليه بأن المواصلة من خصوصيات رسول الله 4 وحرمة على أمته إلى اليوم التالي 
E‏ لطر اا ی 
واستدلوا بحديث: «ثلَاثُ لا يُفْطِرْنَ نَ الصَّايِمَ: الحجَامَة مَك وَالقَيْء وَالِاحْتََامُ» وهذا 
اكذؤك لا بصع عن رهول اله -. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد: رخص في الحجَامة لِلصائم». 

واعترض عليه بأن الحديث لا يصح مرفوعًا. 

وأما استدلاهم بأثر أنس لما سئل: أَكنتَمْ تَكْرَهُونَ الحجَامَة لِلضَّائِم؟ ؟ قَالَ: لل 
اا ی 

فقال شيخ الإسلام مله : وأما اعتقاد من اعتقد أن كراهة الحجامة إنها هي لأجل 
الضعف» فهذا لا يمنع كونها مفطرة: فإن هذا تعليل كونها مفطرة" 

# القول الآخر: ذهب أحمد وغيره إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر. 

واستدلوا هذا القول بعموم قول النبي #: «أَفْطَرَ الاجم وَالحْجُومٌ). 

واعترض على هذا الحديث من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديث ضعيف» ضعفه ابن معين والشافعي. 


يه 


ل 
إلا 
3-9 


وأجيب عنه بأن الحديث صححه البخاري وأحمد وإسحاق وابن المديني وعثان 
الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» 00 المروزي: قلت لأحمد: إن 
يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت شت! فقال ها اة 


.)٤١۸ /١( شرح كتاب الصيام من «العمدة)‎ )١( 
قال ابن القيم: أما جواب المعللين فباطل» وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم‎ )۲( 
بتصحيح بعض الأحاديث المانعة» والباقي إما حسن صالح للاحتجاج به وحده وإما ضعيف»‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الوجه الثانى: أن حديث (أَفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومُ) منسوخ بحديث ابن عباس: أن 


النبي :5 اختَجَم وَهُوَ صَائِمٌ. 
وليل اع آذ ااي ا ااا ا كن داو اوش قال 
کنا مَعَ رَسُولٍ الله 44 رَمَانَ امتح ری رَجُاا جم ل عة خلت من رمفان 


رور 


قال وهو آخد بِيّدِي: «أَفْطَرَ الاجم م وَالْحْجُوم). 

وقد ثبت في «(صحيح البخاري» من حديث ابن عباس» أن النبي ا احتَجَم وهو حرم 

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي 5 محرمًا في حجة الوداع سنة عشرة من 
الحجرة ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك وكان الفتح سنة ثمان بلا شك» فحديث ابن عباس 
السابق في قصة جعفر «ثم رخص النبي لي في الحجامة»» ولفظ الترخيص غالب ما 
يستعمل للترخيص بعد النهي'"" 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الب بد 2 د 1 لور م كما 


ب فير 


فهو يصلح للشواهد والمتابعات» وليس العمدة عليه» وثمن صحح ذلك: أحمد وإسحاق وعلي 
بن المديني» وإبراهيم ا حربي» وعثان بن سعيد الدارمي» والبخاري وابن المنذر» وكل من له علم 
بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي 4 لتعدد طرقه وثقة رواته واشتهارهم 
بالعدالة... وأما قول بعض آهل الحديث: (لا يصح في الفطر بالحجامة حديث) فمجازفة باطلة 
أنكرها أئمة الحديث كالإمام أحمد لما حكي له قول ابن معين» أنكره عليه. 
)١(‏ «المجموع» .)0701١/5(‏ 
(7) أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲۲۲۹)ء والبيهقي في «الكبرى») (8785) وفي إسناده عبد الله 
بن المثنى» وخالد بن خلد» تكلم فيهم| غير واحد من الحفاظ. انظر: «تنقيح التعليق») (۳/ )۲۷١‏ 
قال ابن حجر في «الفتح) (5/ :)۲٠١‏ ورواته كلهم من رجال البخاري» إلا أن في المتن ما ينكر؛ 
لأن فيه: أن ذلك كان في الفتح» قال ابن عبد الحادي: هذا حديث منكر لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأنه شاذ الإسناد والمتن. 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
الثاني: لو صح فهو ما لم يعلم تاريخه؛ لآن ابن عباس لم يقل: شهدت رسول الله يلد ولا 
رأيته فعل ذلكء وإنما روى رواية مطلقة» ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إن 
أخذها من الصحابة» والذي فيه سماعه من النبي #5 لا يبلغ عشرين قصة كا قاله غير 
واحد من الحفاظ» فمن أين لكم أن ابن عباس لم يرو هذا عن صحابي آخر كأكثر رواياته؟ 
والصروى ان ناس الج اجيف كر SG‏ 015 ول اتبهايها 
ونحن نقول: إنها حجةء لكن لا ثبت ثثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها مالم يُعلم التاريخ. 
الوجه الثالث: معنى فط الحَاجِمُ الخو : أنهما أفطرا بغير الحجامة فإى] كان يغتابان. 
واعترض عليه: با قاله الحافظ کک افر 


الاجم وَامْحْجُوم) لأ ا كَانَا يَعْتَابَانِء قَالَ: فَإِذَا قي لَهُ: فالغيبة تُفْطِرٌ الصَّايِمَ؟ قَالَ: لا 
ا ا 

وقال ابن خزيمة : فَإذَا قي آ ه: عيب تفط الصا م َعَم أ لطر الصا ئم مَبْقَالُ 
ل قن كَانَ الي 4 عِنْدَكَ إن قَالَ: «أَفْطَرَ الاجم وَالْحْجُوم) لأ لأ كَانَا يَعْتَايَانِ 


رالغيبة عِندَك لا تُقَطَرٌ الصا ل رل مل زل ر ا الي ل 
غلم أت أن التي مفطر ايه وبول م بل هما صان غَيْرُ مُمْطِرَيْنِ فسا لال 
بلا َة وَلاًكأويل. 

الوجه الراب بع: ما قاله الشافعي: القياس مع حديث ابن عباس. 

أي: أن الفطر ما دخل كالطعام والشراب أو التلذذ با لجاع أو التفيؤ. 

واعترض عليه بما قاله ابن القيم'"': ثم نقول: بل القياس من جانبنا؛ لأن الشارع علق 
الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب» وبإخراجه من القيء» واستفراغ 
المني» وجعل الحيض مانعًا من الصوم؛ لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن. 


.)۲٠١ /5( «فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (صحيح ابن خزيمة) .)١1955(‏ 

(*) «تبذيب السنن» في شرح حديث (۲۲۹۸). انظر: «إعلام الموقعين» .)١184/7(‏ ومن أراد 
المزيد فقد أورد ابن القيم في هذا الصدد بحثًا ماتعًا في #بذيب السنن في شرح حديث (7778). 


EE‏ الجامع العام في فقه الصيام 
قالوا: فالشارع قد هى الصائم عن أخذ ما يعينه» وعن إخراج ما يضعفه» وكلاهما 
مقصود له؛ لأن الشارع أمَر بالاقتصاد في العبادات» ولا سيا في الصوم؛ وهذا أمّر 
بتعجيل الفطور وتأخير السحورء فله قد في حفظ قوة الصائم عليه» كما له قصد في 
منعه من إدخال المفطرات» وشاهده الفطر بالقىء والحيض والاستمناء فالحجامة 
كذلك اول وليس معا القن ءا اال اڭ اجا فكي يفطن :يه دون 
الحجامة؟ ۰ 

فالراجح أن من احتجم ني نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه. والله أعلم. 

وهنا مسألة على قول من قال «بأن الحجامة تفطر الصائم هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ 
قال ابن القيم: القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أقوال: 

أحدها: أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم. 

الثاني: وهو منصوص الإمام أحمد - أنه يفطر كل منهماء وهذا قول جمهور أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين. 

فإن قيل: فهب أن هذا يتأتى لكم في المحجوم» فما الموجب لفطر الحاجم؟ 

قلنا: لما كان الحاجم يجتذب المواء الذي في القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فربم| صعد مع الحواء شيء من الدم» ودخل في حلقه وهو لا يشعر» والحكمة 
إذا كانت خفية علق الحكم بمظنتهاء | أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا يشعر 
بهاء علق الحكم بالمظنة» وهو النوم» وإن لم يخرج منه ريح. 

فإن قيل: فطَرد هذا أن لا يفطر الشارط. 

قلنا: نعم» ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمصء أو يمصه مفطر غيره» وليس في هذا 
خالفة للنصء فإن كلام النبي 4 خرج على الحاجم المعتادء وهو الذي يمص الد 
وكلامه إنم| يعم المعتادء فاستعمال اللفظ بقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلًا 
للنص"". والله أعلم. 


)017 017 /9( «حاشية ابن القيم على بي داود مع عون المعبود»)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


هل التشريط والقصاد بفطر الصائم؟ 

ك اختلف أهل العلم القائلون بأن الحجامة تفطر في التشريط والفصاد على ثلاثة 

أحدها: أنه لا يفطر با 

الثاني: يفطر ب|. 

الثالث: يفطر بالتشريط دون الفصاد؛ لأن التشريط عندهم كالحجامة. 

# واختلفوا في التشريط والفصاد. أيهم) أولى بالفطر؟ 

والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن 
تيمية» واختيار صاحب الإفصاح؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد 

طبًا وشرعاء وكذلك في التشريط» وقد بنا أن الفطر بالمحجامة هو مقتضى القياس» ولا 

فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط» فبأي وجه أخرج الدم أفطر به» كا يُفطر بالاستقاء 

بي وجه استقاء» إما بإدخال يده في فيه» أو بشمّه ما يقيئه» أو بوضع يده على بطنه 

وتطامنه» وغير ذلك» فالعبرة بخروج الدم عمدًا لا بكيفية الإخراج» كا استوى خروج 

الدم بذلك في إفساد الصلاة ونقض الطهارة عند القائلين به» وبهذا تیان توافق 

النصوص والقياسء وشهادة أصول الشرع وقواعده» وتصديق بعضها بعصا . 

وَسئْلَ شيخ الإسلام ء عَنْ رَجُلٍ افتَصَدَ يِسَبَبٍ وَجَع رأ EL‏ 

عَلَيِْ َضَاء ذلك الوم أ َم ا؟ وَل ذا أَعْلِمَ أنه بطر دا افص ينم أ لا؟ 

ا هو ْنا فيا زَاعٌ في مَذْهَبٍ خمد وَغَرِىِ وَالْأُخوّط أنه 

َلك الْيوَْ. وَالله أَعلَمُ. 

وتتل و المضاول شور زقضاه قل بن الضرء أ( 

اجات ب: إن أفكتة تخد الْفِصَادٍ أَخَرَهُ وَإِن اختاج إليِْ رض اقْتصَدَ وَعَلَيِْ اْقَضَاءُ في 


عد قزل العلا ا هاعم 


| ااانا 


5 
+ 
2 


يقضي 


(۲) «الفتاوی) (۲۵/ ۲۹۸). 


| الفا a a‏ 
ون ا حع و 
# التبرع بالدم في نهار رمضان, هل يفطر الصائم؟ 

ESS حدقي‎ Ca a ES 

حضر إلى المستشفى اذ منه دم» فهل ِل بصومه؟ 

نوات إذا كان الدم الذي أَحذ منه يسيرًا عُرا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم» وإن 
كان ها خد کا عرق فان يتفي ذلك اليوم خروبجًا من الخلاف» وأخدًا 
بالاحتياط براءة للذمة» وبالله التوفية ^ 


© مو 


(۱) انظر: (فتاوى الصيام) (571/:577). 


الجامع العام في فقه الصيام 


القسو الثالهض 
مفطرات أخرق 


قال ابن اا" تو ارد عَنِ الوشلام كذ فط لا نَل بن أهلٍ لْعلْم خلاقًا في 
تاءِ الصو TT‏ اليَوّم إا 
و ره وو 


عاد إِلَ الْإسْلام» 0 في أَنْنَاءِ الوم أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهء وَسَوَاءٌ كَانَتْ رنه باعتقادِه 


6 يو أذ كنك فنا كربا في أذ للق يكلمة العف مشتفرتا أ عر 


3 
9ر 
أ 


3 


مُسْتَهْزِي» قال الله تَعَالَ: لإوَلَينْ سَأْلْعهُْ لفون الَا كنا ُو وَتَلْعَبُ كُلْ أبالله وَآيَاته 


م َه هوه اهس 


وَرَسُوله كنم همون * لا كغكذروا كذ قرف بَعْدَ إيمَانِكُمْ 4. 
ذلك اَن الصو عِبَادَةٌ من شر طِهًا الت EE‏ ردم كالصلاة ةولج ا عِبَادَةٌ 
عَخْضَةَ قَنَاقَاهَا الْكُفْدُء كالصلاة. 

+] المبحث الثاني : من نوى الفطر فقد أفطر: 

نال كانم قذافة "7 وم لق وار مذ فط هذا الطا ونين اده E‏ 


.)0"97/5( )ينغملا«)١(‎ 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني) | (01/4"): فَصْلّ: وَإِنْ نَوَى أنه لل ال E‏ 
: هو كييّة الفطر في وَقَيِهه وَٳِن ترد في الفطر قعل وَجْهَيْنِء کا ذَكَرْنَا في الصلاةء وَإِن نَوَى 
ني إن وَجَدْتُ طَعَاما فرت وَإِن جد أت صَوْمِي . حرج فيه وَهَانِ: 
أَحَدَممَا : بطر لاه بی جازما َة الصَّوْمء وَكَدَلِكَ لا صح ادا الت وغل هذا 
ا ؛ لاله ينو لطر بي ية فإِنَ لّ لا يصح تعْليقهَا على شَرْطِ؛ وَلَِلِكَ 

عة ينْعَقِدٌ الصّوْمٌ بول هَذِه الميّة. 


| ا لصم توي لصيف 
أن صف النْهَارُأَجْرَأَة. بِنَاءَ عَلَ أَصْلِهمْ أن الصّوْمَ زئ بيب نه منَ التهار. وَحْكِيَ عن 
ابن حَامِدٍ أن الصَوْمَ لا يمس بذَلِكَ؛ لأنها عِبادة يلرم اَي في قاي اء لم تفش ية 
اروج منهاء كَاحَج. وَلََا اا عِبَادَةٌ مِنْ رطا التي لا ربيخ منهاء 
كَالصَّلَاةِ وَلِنَّ الْأَصْلّ اعتبار الي في ی ا شن E‏ 
عت بقاءُ اء وَهْوَ أَنْ لا ينوي قَطْعَهَاء فَإِذَا نواه زَالَتْ حَقِيقَةَ وَحْكَاء فَمَسَدَ 
ل 
را َك لبن حَاِدٍ لا عرد ني عار وَمَضَانَ» ولا يَصحٌ القاس على ال انه يصح 
بالنية الَطلَقَة وَالبْهَمَةِء وَبالييّة عَنْ غَيِْهِ إا يكن حح عن فيه فَافتكًا. 


© الخلاصة : مفسدات الصوم : 

-١‏ الآكل والشرب عامدًا في نهار رمضان من المفسدات» بالنص والإجماع. 

؟- ما كان بمعنى الأكل والشرب: كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشرب 
5 . 000 5 و 5 5 7 207 
أيضًا من المفطرات. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الطعام والشرب» فلا تفطر 
سواء تناوها الإنسان في العضل أو في الوريد. 

۳- الماع : وهو من المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع. 
- ما كان بمعنى الجماع: كالاستمناء؛ لقول النبي 45: «يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَشَهُوَئَهُ مِنْ 
م 

1 1 0 ۰ 5 52 ر 2 ع E‏ 98 ا 
- خروج دم الحيض والنفاس: وذلك لقول النبي يلِ: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَل و1 
نَصِمْ؟». وقد أجمع آهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا النفساء» ومتى 
طرأ الحيض على الصوم أبطله. 

5- ذهب جمهور العلماء إلى أن من استقاء عامدًاء فعليه قضاء يوم مكانه. 
۷- الحجامة: هل تفطر الصائم؟ اختلف أهل العلم في ذلك: والأحوط أن الصائم لا 


الجامع العام في فقه الصيام 

ا ا 3 ل 
8- الردة: فمن ارتد عن الإسلام فقد أفطر. 

9- من نوى الإفطار فقد أفطر. 


® وهذه المفطرات لا يفسد بها الصوم إلا بشروط: 
-١‏ العلم: فإن كان جاهلاً فصيامه صحيح: لقول الله تعالى: #رَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ 
يتا أو أَخْطَأْنًا» «قال الله: قد فعلت». رواه مسلم. 

GS .‏ ا «l7‏ لم مره 6 ر ا 7 م ل o‏ 
وروى البخاري عن عى بن اتم قال: «لَا رث هَذْهِ الآية «#حَقٌ يَتبيّن لَكُمْ 
الَْيْظ الأَبْيَضُ مِنَ الْبَيْطٍ الأْسْوّد. قَالَ: أَحَذْتُ عقَالا بض وَعِقَالا سرد فَوَضَعْتْها 
ت وَسَادَتَى» فتَعلّزت فل ا َذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 0 فَضَحِكٌ ول ِن 

3 1 ا ىو 4 ار‎ 3 7 4 e 
وِسَادَكَ لَعَرِيضُ طويلٌ إِنَّا هُوَ اليل وَالنَهَارُا. قال عْنَانُ: «إنَّا هُوَ سَوَادُ اللَيْل وَبباض‎ 
النهار».‎ 

5 00 0 مح ی or T7 of f . 9 ٣‏ للك > ° ے 
وروى البخاري'" عَنْ أَسَْاءَ بنْتِ أبى بكر طف َالَتْ: «أفْطَزْا عل عَهْدِ النبي يل يوم 
a4 2‏ ا ت 3 1 5 ا 
عَيْم» ثم طَلَعَتِ الشمُس...2 ولم يأمرهم النبي َة بالقضاء. 
- أن يكون ذاكرًا: فلو أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لعموم 
قوله تعالى: ©إرَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ ذَسِيتًا أو أَحْطَأْنًا» «قال الله: قد فعلت». ولحديث أبي 


4 


هريرة أن رسول الله قال: (مَنْ ف وهر صانم فَأكَلَ أو شرب ليدم صَومَة؛ اعا 
EEA‏ 

۳- أن يكون قاصدًا: وهو أن يكون الإنسان مختارًا لفعل هذا المفطرء فإن كان مُكَرَهًا 
فلا شىء عليه للآية: 8 إلا مَنْ أخرة وَكَلْبَهُ مُظْمَينٌ بالإيمان (ك -0. 


.)١9157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9659( أخرجه البخاري‎ )۲( 


.0 ظ ا 


(النوازل الفقهية المعاصرة في التداوي بالداخل إلى الجسم) 
25 وفيه مباحث: 
المبحت الآول: الداخل عن طريق الفم» وفيه مطالب: 
# المطلب الأول: الغرغرة. 
# المطلب الثاني : علاج الأسنان. 
المطلب الثالث: أدوية ما تحت اللسان. 
المبحث الثافي: الداخل عن طريق الأنف. وفيه مطالب: 
# المطلب الأول : بخاخ الربو 
# المطلب الثاني: الأكسجين. 
المطلب الثالث: التخدير عن طريق الجهاز التنفسى. 
# المطلب الرابع : قطرة الأنف. :. 
# المطلب الخامس: استعمال الروائح العطرية في نهار رمضان. 
المبحث القالة: الداخل عن طريق الفرجين» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ما كان منفذه الدبر. 
المطلب الثاني : ما كان منفذه ذكر الرجل 
# المطلب الثالث: ما كان منفذه فرج المرأة 
المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن 
المبحث الخامسر: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن 
المبحث السادسر: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة 
المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون 
المبحث الثامن: قرارات المجامع الفقهية بشأن المفطرات المستجدة 
2 وأخيرا- خلاصة ما سبق من المفطرات المستجدة. 
5 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


- 00007 
< المبحث الأول: الداخل من طريق الف | 


وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: أثر الغرغرة في الصوم: 

والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع. 

رارض ا تطبر الى ال ان 

وقد أفتى المجمع الفقهي بأنه لا يفطر الصائم المضمضة والغرغرة وبخاخ الربو 
الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع!" . 

# المطلب الثاني: علاج الأسنان, وفيه مسألتان: 

كك المسألة الأولى: الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض هل يفطر؟ 

هذا الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض لا يفطر؛ لأنه ليس مما يغذي ولا يصل إلى 
الحلق عن طريق الفم أو الأنف. 

وسئلت اللجنة عن طبيب الأسنان يحتاج إلى إعطاء المريض إبرة في الفم للتخدير 
الموضعي من أجل العلاج» فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ علا بأن المريض قد يستطيع 
تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان. 

الجواب: لا بأس بإعطاء الصائم إبرة للتخدير الموضعي في الفم وغيره من أجل 
العلاج؛ لأنها ليست مغذية ". 


(1)«لسان العرب» مادة غرغرء و«النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي في الصيام») 
(ص177١)‏ وهو بحث جيد ونافع» وقد استفدت منه كثيرّاء فأسآل الله أن يبارك في صاحبه وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين. 

(۲)«فقه النوازل» (۲/ )٠١‏ والأفضل ألا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين 
حفظه الله: هل الغبار يفطر أيضًا؟ فأجاب: الغبار لا يفطر» وإن كان الصائم مأمورًا بالتحرز منه. 

(۳)النوازل الفقهية المعاصرة» (ص٤۱۷)»‏ وكذا أفتى بذلك الشيخ ابن باز في (فتاواه) .)709/١1(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


لانن 

25 المسألة الثانية: استخدام الماء لتبريد آلة حفر الأسنان وحشو السن بالأدوية المناسبة: 

أفتى المجمع الفقهي بأن حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك 

وفرشاة الأسنان لا يفطر بها الصائم على أن يتجنب الابتلاع '" . 

وسئلت اللجنة الدائمة عن طبيب الأسنان يستخدم الماء لتبريد آلة حك الأسنان» فهل 

ابتلاع المريض الصائم لهذا الماء بدون قصد يؤثر على الصيام؟ علا بأن المريض قد 

يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان. 

الجواب: لا بأس بوضع الماء في فم الصائم من أجل العلاج وغيره» بشرط ألا يتعمد 

ابتلاعه» وإن ذهب منه شيء إلى حلقه بغير اختياره فلا حرج عليه» وتأجيل العلاج إلى 

الل و ار 

© المطلب الثالث: أدوية ما تحت اللسان: 

هل تفطر الصائم الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية؟ 

أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بجدة'" أن الأقراص العلاجية التي توضع تحت 

اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق - لا تفطر 

الصائم. 

# المطلب الرابع : ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم للصائم؟ 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلتته: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم 

.)٠١ /۲( النوازل»)‎ هقف«)١(‎ 

0 النوازل الفقهية المعاصرة) (ص .)١760‏ 

() «فقه النوازل» (۲/ ۲۷۹). 

(5) قال أسامة الخلاوي (ص٠۱۸):‏ ولا كانت حبوب النترات وما شابهها من الأدوية تحت اللسان 
لا تصل إلى الحلق وإن| غاية ما هنالك أن تقوم الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان 
بامتصاص الادة الدوائية» ومن ثم يقوم الدواء بأداء مهمته بفاعلية دون أن يدخل الدواء إلى 
الحلق» فإن تناوها فلا آثر له في الصيام ولا تفطرء إلا أنه ينبغي مراعاة أن يمج المريض ما يتبقى 
من أثر الدواء ولا يبتلعه مع ريقه وإلا فإنه سيدخل حلقه ذلك المتبقي من الدواء ويتعرض 
للإفطار به. 


م الجامع العام في فقه الصيام 


فأجاب: أما النخامة والبلغم فيجب لفظه| إذا وصلتا إلى الفم» ولا يجوز للصائم بلعه| 
لإمكان التحرز منهماء وليسا مثل الريق 
المبحث الثاني: الداخل عن طريق الأنف, وفيه مطالب: 


# المطلب الأول : حكم استنشاق بخاخ الربو أثناء الصوم: 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

بالكويت والمنعقدة في الرباط عام )١191/‏ إلى أن بخاخ الربو لا يفطر الصاف 

وأفتت اللجنة الدائمة بأن استعمال بخاخ الربو استنشاقا لا يفطر؛ لأنه ليس في حكم 
٤‏ : 0( 

الآكل والشرب بوجه من الوجوه . 


.)7٠١ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق» هل يفطر أم لا؟ 

الجواب: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقًا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الحوائية لا 
إلى المعدة» فليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهماء وإنما هو شبيه بها يقطر في الإحليل وما تُداوى به 
المأمومة والجائفة وبالكحل وال حقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من 
غير الفم أو الأنف. 

وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعالها: فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء 
منهاء ومنهم من فطره ه باستعمال بعض دون بعض. مع اتفاقهم جميعًا على أنه لا يسمى استعمال 
شيء منها كلا ولا شربًا . لکن من فطر باستعمالها أو بثيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا 
من ذلك ل إل شوق حار وذا نيت من قول الدي كد : «وَبَالِغْ في الإسْيِئْشَاقٍ إلا أَنْ 
تَكُونَ صَائًَ)) ' فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في 
الاستنشاق فيفسد الصوم» دل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارًا يفطر الصائم. 

ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه - یر قياس هذه الأمور 
على الأكل والشرب صحيحًاء فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو 


الجامع العام في فقه الصيام 

7-7-7772 ي 

# المطلب الثاني: أثر استعمال الأكسجين في الصيام: 

استخدام الأكسجين المضغوط والمكثف لا يفطر الصائم؛ لأنه عبارة عن هواء وليس 

بطعام ولا شراب. 

وإلى ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة 

- إلى أن غاز الأكسجين لا يفطر الصائه”". 

# المطلب الثالث: التخدير عن طريق الجهاز التنفسى؛ أو أثر التخدير في الصياء'"". 

أفتى المجمع الفقهى الإسلامى المنعقد في دورته العاشرة بجدة بالسعودية" بأن 

غازات التخدير (البنج) لا تفطر الصائم مالم يُعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

من نوى الصيام من الليل وتناول مخدرًا أفقده وعيه؛ فا حكم صيامه؟ 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية 
البدن» أو ما كان داخلًا من منفذ أو واصلًا إلى الجوف. وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من 
هذه الأوصاف مناطًا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعًاء وجَعْل ذلك في معنى ما يصل إلى 
الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه - غير صحيح أيضا لوجود الفارق؛ فإن الماء يغذي فإذا 
وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم» سواء كان دخوله من الفم أو الأنف؛ إذ كل منهم| طريق فقط؛ ولذالم 
يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك. فكون الفم طريقا وَصف طردي 
لا تأثير له فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم» ثم هو والفم سواء. والذي يظهر 
عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا؛ لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. 
وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. (النوازل الفقهية المعاصرة) (ص‌۱۹۹۰۱۹۸). 

)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ ۲۹۷) قال أسامة الخلاوي (ص7١3):‏ قد يشكل عند البعض حكم استخدام 
الأكسجين السائل من حيث كونه صار سائلًا. فنقول: بها أن الأكسجين السائل إذا أطلق من وعائه 
رجع إلى طبيعته الغازية» فإن استعماله لا يفطر لأنه جرد غاز يدخل إلى الجهاز التنفسي ولا ينال المعدة 
من سيولته شيء» ولا يقول أحد: إن تنفس الهواء أو استنشاقه يُفسد الصوم. 

(۲) وأماني الاصطلاح الطبي الحديث: فهو عملية تتم تحت إشراف طبيب يتم خلالها إفقاد المريض الإحساس 
بالأم؛ ليتمكن من خوض عملية جراحية أو غيرها من العمليات بدون الشعور بالضيق أو الألم. 

(۳) «فقه النوازل») (۲/ ۲۹۷). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (۱۹۹۷) أن العمليات الجراحية 
بالتخدير العام لا تفطر إذا كان المريض قد بَيّت الصيام من الليل". 


# المطلب الرابع: قطرة الأنف: 

سئل الشيخ ابن باز عن حكم قطرة الأنف. 

فأجاب: أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ وهمذا قال النبي #5: «وَيَالِْعْ في 
الإِسْيَنْشَاقٍ إِلَأنْ تَكُونَ صَائًا». 

SESE E‏ وس تف الاق 
والله ولي التوفيق. 

# المطلب الخامس : استعمال الروائح العطرية في رمضان. 

سئل الشيخ العثيمين: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ 
فأجاب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان» وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه؛ 
لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان. 


)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ .)٠١‏ وقال أسامة الخلاوي (ص 205): إلا أنه يجب التنبه إلى مسألة أن 
التخدير العام يصاحبه غالبًا إعطاء المريض المحاليل المغذية تجنبًا للجفاف» ولإعطائه ما يلزم من 
العقاقير أثناء الجراحة لو احتيج إليهاء فإذا كان كذلك فصيامه عندئٍ يفسد لتناول المغذي لا 
للعقاقير ولا لفقدان الوعي. 

والتخدير العام يشابه الإغاء في زوال العقل» فالحنفية على أنه لو نوى من الليل وأغمي عليه ولو 
مستغرقا كل اليوم فإن صيامه صحيح ك في رد المحتار») (۳/ .)٤١۸‏ 

وقال مالك في «المدونة» (۳۹۸/۱): وسئل لو أنه أَغْوِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أن أَصْبَحَ وَنْنَهُ الصَّيّامُ إل 
ضاف النّهَار ّم أَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَججرمَةُ صِيَامُةُ دَلِكَ الْيَْم؟ قَالَ: نَعَمْ ركةُ. 

وقال الشافعي: دا اناق في بَعْضٍ تاره صح صَوْمُهُ كما في الحاوي) (۳/ 4١‏ 5). 

وقال في «المقنع» ۷/ 87 "اومن نوى قبل الفجر ثم.. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق 
جزءًا منه صح صومه. والراجح: أن من نوى الصيام من الليل وتناول مخدرًا أفقده وعيه أو 
أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار» فصيامه صحيح. 


yg جو‎ 


المبحث الخالث: الداخل من طريق الفرجين, وفيه مطالب : 


# المطلب الأول: ما كان منفذه الدبر: 

25 أثر استعمال المناظير الشرجية والتحاميل والحقن الشرجية في الصيام: 

ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (۷) إلى عدم فساد الصوم با 
يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع طبيب 
اخ 

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن التحاميل الشرجية فأجاب: لا بأس أن يستعمل 
الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضًا؛ لأن هذا ليس أكلا ولا شربًا ولا 
بمعنى الأكل والشرب» والشارع إنا حرم علينا الأكل والشربء فا كان قائم) مقام 
ِ 1 5 : 5 
والشرب لفظًا ولا معنى» فلا يثبت له حكم الأكل والشرب'". 

# المطلب الثاني: ما كان منفذه ذكر الرجل: 

25 أثر استعمال منظار المثانة في الصوم: 

أفتى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة بعدم 
فساد الصوم با يدخل إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول من الظاهر - من 
فة أو منظار» أو هادة طا عل الأقيعة او دراي أو لول ي اا 

# المطلب الثالث: ما كان منفذه فرج المرأة» وفيه مسائل: 

25 المسألة الأولى: أثر التداوي المهبلي في الصوم: 

اتفق علماء المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة على عدم 
)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ .)٠١‏ 


(۲) «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين) .)٠٠١ /١9(‏ 
(۳) «فقه النوازل») (۲/ .)۰١-۲۹۹‏ 


الجامع العام في فقه | 
ون الل ووس 
فساد الصوم با يدخل المهبل من هلام أو بيوض دوائية مهبلية أو غسول أو منظار 
مهبلي أو إصبع طبيب أو قابلة فاحصة"". 

25 المسألة الثانية: أثر اللولب في الصوم: 

ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشرة إلى أن إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم لا 
يفطر الصاف" . 

المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن: 

قد أفتى المجمع الفقهي بالدار البيضاء أن المفطرات في كتاب الله وني السنة الصحيحة ثلاثة: 
هي الأكل والشرب والجاع» فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو 
الخرت كنا كفا يعد مفطر اوتام غل :ذلك اثفق المحتمعون عل أن الأمونالآئة ل 
ترق النطرات و ان أو الأذن ارغان 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين مله عن حكم القطرة والمرهم في العين؟ 

فأجاب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه.. حتى وإن وجد طعمه في 
حلقه» فإنه لا يفطر ببذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب 


)١(‏ «فقه النوازل» (۲/ ۲۹۸). قال أسامة الخلاوي (ص١٠3):‏ فعلى هذا فإن الداخل إلى المبال له 
حكم الداخل إلى ذكر الرجل الموصل للمثانة. وأما الداخل إلى المهبل فإنا نقول: إن التجويف 
المهبلي والرحم ليسا طريقًا للإفطار؛ لأن الداخل ليس الغرض منه التغذية» كا أنه لا يصل إلى 
المعدة بأي حال من الأحوال؛ لذا فإن دخول المنظار - ولو بمادة دهنية - وضخ صبغة الأشعة في 
تجويف الرحم لا يؤثران في الصوم» ومثله التحاميل المهبلية» لأن المهبل ليس جوفاء والتحاميل 
المهبلية أو صبغة الأشعة ليست غذاء. وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
إلى أن الإقطار في أقبال النساء مفطرء واستدلوا لذلك أن المثانة منفذ إلى الجوف. انظر تبيين 
الحقائق») (۲/ 185).: و(شرح الخرشي» »)0١/(‏ و«اتحفة المحتاج» (1/ .)١١١‏ 
وذهب الحنابلة إلى أن الإقطار في قبل المرأة لا يفطر» كما في (شرح المنتهى) (۲/ 7715). 

(؟) «فقه النوازل» (۲/ .)7٠١‏ 

(۳) «فقه النوازل» (7/ ۲۹۹)ء وكذا أفتى المجمع الفقهي بجدة» الدورة العاشرة. 


الجامع العام في فقه الصيام r]‏ 
والدليل إنا جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق با ما ليس في معناهما'"» وهذا 
الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية #لشَتَه وهو الصواب. 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟ 

فأجابت: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قول العلماء!" . 

وسئلت: هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان آم لا؟ 

فأجابت: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه» وكذا من دهن رأسه.. 
لا يفسد صومه. 

ع المبحث الخامس: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن. 

أفتى المجمع الفقهي بجدة بأن الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تفطر 
الصائم باستثناء السوائل والحقن المغذية". 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم التداوي بالحقن في نهار 
رمضانء سواء كانت للتغذية أم التداوي؟ 

فأجابت: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان» ولايجوز 
للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب 
فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في 
العضل والوريد ليلا فهو أولى. 


(۱) المجموع فتاوى ابن عثيمين) (۱۹/ ۲۰۹)» ورجح هذا القول الشيخ ابن باز في (فتاواه) (7717”/1). 

(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة) )٠٠١/٠١(‏ برقم .)۷١١(‏ قلت: وقد ذهب جمهور العلاء إلى أن الإقطار في 
الأذن إذا وصل إلى الباطن مفسد للصوم, وبه قال المالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية كا في (اشرح 
الخرشي) (۳/ ۳۳) و«المبدع») (۳/ 737)» وعند الشافعية قول آخر هو أن الإقطار لا يفسد الصوم. 
قال أسامة الخلاوي: إن استعمال قطرات الأذن بشكل عام لا يؤثر في الصوم وإن وجد الصائم طعم 
القطرة في حلقه» وذلك لأن الآذن لا تكون منفذا للحلق إلا في حالة خرق الطبلة فقط. 

(۳) «فقه النوازل») (۲/ ۲۹۷). 

() «فتاوى الصيام) (۲/ 585). وقال أسامة الخلاوي: أولا ما يدخل إلى الجسم» ولابد أن ينطبق 
عليه أحد الضابطين التاليين: 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
المبحث السادسر: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة. 

25 دخول المنظار من خلال جدار البطن هل يفسد الصوم؟ 

ذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة إلى عدم التفطير بإدخال 
منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها". 


| ااانا 


الضابط الأول: المنفذ الأصلي: أن يكون دخوله الجسم عن طريق الحلق سواء كان عن طريق 
الفم أو الأنف» وسواء كان يتغذى به أو لاء وأما ما لا يتغذى به فإنه يشترط استقراره في المعدة. 
الضابط الثاني: الداخل من غير المنفذ الأصلى: أن يكون دخوله إلى الجسم من أي طريق كان» 
لكنه يسبب تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب. ودليل ذلك حديث عَائْسَةَ قَاآَتْ تى 
A‏ و ا ê‏ قر ان E‏ 0 1ه ج وو 
رَسُولُ الله يل عَنْ الْوصَالٍ َة هم فَقَالُوا: إِنّتَ تواصل. قَالَ: (إيّ لَسْتُ كييك إن يُطْعِمُنِي 


چ 
0 


ري وَيَسْقِنِي». فإنه لم يكن قصد النبي 5 أن الله تعالى يطعمه ويسقيه طعامًا وشرابًا حسيًا وإلا 
لم يكن للوصال في الصوم خصوصية له. ففي ذلك إشارة إلى أن الشيء إذا كان يقوم مقام 
الطعام والشراب فإنه لا يشعر المرء بالجوع والعطش» وهذا يدل على أنه يفسد الصوم. 
وعلى هذا فكل ما دخل إلى الجسم من غير مدخل الحلق وكان مغذيًا يقوم مقام الطعام 
والشراب في حال الاستمرار عليه» ويمكن للمرء أن يعيش به محافظًا على حياته» ومستغنيًا عن 
الآكل والشربء فإنه يفطر» سواء كان عن طريق الدبر حيث تقوم الأمعاء الغليظة 
بالامتصاصء أو عن طريق فتحة ماء في أي جزء من الجسم أوصلت ما يمكن أن يتغذى به على 
وجه الاستمرار» فأما الحقن المغذية فإنها تفطر لأنها وإن كانت لا تدخل إلى الحلق إلا أنها تقوم 
مقام الأكل والشرب» وهذا واضح بينء إذ إن الحقن المغذية تعطى للمريض غير القادر على 
تناول المواد الغذائية» أو غير المسموح له بها لمرضه أو لخطرها عليه» وبإمكانه أن يعيش على 
ا لحقن المغذية لفترة طويلة لو اقتصر على تناولم). 
وبمراجعة مكونات المحاليل المغذية فإننا نجد أن من مكوناتها السكرء ويوجد ني كل لتر من 
السوائل ٠١(‏ جم) من السكر وهو ما يعادل ٠٠١‏ سعرًا حراري» تعطى للمريض في فترة زمنية 
وجيزة. 

.)7٠١ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


| + = 
© منظارا معدة: 

كي دخول المنظار إلى الحلق ومنه إلى المعدة: 

دخول المنظار إلى المعدة إذا صاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى فإنه يفطرء وأما إذا ل 
يصاحبه إدخال سوائل أو أي مواد أخرى فإنه لا يفطر. 

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة: أن 
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فإنه لا يفطر”"" 

قال أسامة الخلاوي'"': والذي يترجح أن عملية التنظير لا تفطر الصائم؛ لأنها تدفع بالمنظار 
عبر الفم إلى الحلق إلا أنه لا يستقر فيه» وإن| يقوم بمهمة التنظير ثم يخرج. 

لكن لو رش المخدر في حنجرة المريضء أو جُعل على رأس الأنبوب مادة لزجة لتسهيل 
توجيه المنظار» أو قام الطبيب ببث الصبغة الخاصة بالأشعة» فإن هذا ما يفطر لدخول 
مواد تستقر في الجوف ولا تخرج بخروج الأنبوب"" 

كي حكم إدخال قسطرة في الجسم: 

أفتى المجمع الفقهي بجدة بأن إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو 


.)۲۹۸/۲( «فقه النوازل»‎ )١( 

(۲) «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي ا (ص۱۸۸). 

() هذه المسألة تشبه عند الفقهاء من ابتلع خيطًا له طرفان ثم انتزعه» وقد اختلفوا في هذه المسألة 
على قولين: القول الأول: أن من ابتلع خيطًا : ف اكع 0 CS‏ اخ a‏ 
المالكية. E‏ ضع انع 100 ل د 

ail‏ «المجموع) 
لضي و(المبدع» ۲۲). قلت: ولا شك أن المنظار بمنزلة الخيط» » والراجح ما ذهب 
إليه الحنفية فيمن ابتلع خيطًا : ثم انتزعه آنة لأ يفطر؛ لأن الخبط ليس بمغْدٌ ولا يستقر» وكذا 
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل» والله أعلم. 


7 الجامع العام في فقه الصيام 
علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء - لا يفطر الصاف" 

0 لكام وصول الدواء إلى جوف الصائم لو كان به جائفة: 

أي لو طعن شخص بسكين فوصلت الطعنة إلى جوفه فداوى جرحه» فوصل الدواء 
ال رة أو تماغةة انط عون ميو و اللاب وه قال العاف اند بي 

وذهب المالكية إلى أنه لو داوى جرحه فإنه لا يفسد صومه ولا يفطر لأن الدواء لم 
يدخل من مدخل الطعام والشراب: 

سكل ابن القاسم في «المدونة الكبرى)!" ' عمَنْ گائٹ به جَائِفَة ااا ِدَوَاءٍ 0 
عَبْرِمَائِع. قَالَ: لا أرَى عَلَيِْ َصَاءً ولا كَمَارَة َالَ: ست 
وَالَّرَابء وَلَوْوَصَلَ ذَلِكَ إلى مَدْخَلٍ الطَّعام وَالشَّرَابِ لات مِنْ سَاعَيِ 

ولا كان سائل التنقية البريتونية فيه مواد سكرية» ولكنها لا تصل إل 5 وإنا 
تنتقل إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية» ويكتسب المريض ذه المواد السكرية ما 
بين )۸٠٠-۷٠١(‏ سعر حراري يوميّاك حتى إن مريض التنقية البريتونية قد يعاني من 
السمنة لأجل ذلك» فإن هذا يعني أن هذه المواد مغذية» وبالتالي فالتنقية البريتونية تفطر 
ال و خاضة ونه )ريض يشوم بإحكال سائل التعذامرة ل اعات 
(أي مرتين في نهار الصوم)» ولا كان من المرضى الذين لا يرجى برؤهم فإن هذا 
المريض لا يتمكن من القضاء وبذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئًا!ة 


15) الفقهالتواقل95504)ودديه هله اال إذا ملعن شيخصن نكن فرصت إل يعوفة افهذة 
تسمى جائفة» فهل تؤثر الجائفة في الصوم؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه لو طعن بسكين فوصل إلى جوفه بطل صومه» انظر «مغني المحتاج» »)١١۷/۲(‏ 
و«المغني) /٤(‏ 2707). واختلف الحنفية فمنهم من قال بأنه يفطرء ومنهم من قال لا يفطر 
لفقدان الصورة وهي الابتلاع؛ «فتح القدير» .)٤١/۲(‏ 
والراجح عدم التفطير لأن هذه الطعنة لا تسبب تغذية. 

.)٠٠۳ /٤( (؟)«المجموع» (7"57/5). و(المغني)‎ 

(۳) «المدونة الكبرى») /١(‏ ۳۸۷). 


(5) «الشرح الممتع» (5/ 51 07. 


الجامع العام في فقه الصيام 1 
أما مرضى التنقية البريتونية المتقطعة فإنه لما كان يتداوى بتناول المحلول ليلا فقطء فإنه 
لو حدد وقت التنقية في ساعات الإفطار على أن يتوقف عمل الجهاز قبل الفجرء فإن 
هذا الشخص بإمكانه أن يصوم إلا أن ينصحه الطبيب بغير ذلك" . 

المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون : 

25 أثر استعمال اللصقات والدهونات في الصيام: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ما يدخل عبر مسام الجلد لا يؤثر في الصيام وإن وجد طعم 
الداخل في حلقه'"". وذلك لأن ما يدخل الجسم من غير طريق الحلق فإنه يشترط فيه 
ليكون مفطرًا أن يكون مغذيًاء وعلى هذا فاللصقات الجلدية والدهونات لا تفطر لأنها 
غير مغذية. 

وعلى هذا اتفق المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة أنه لا 
يفطر ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات الجلدية 
التحيلة بالزاة الذواية ال 


| ااانا 


# من قرارات المجامع الفقهية, وما يتعلق بالمفطرات المستجدة: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشرة بجدة بالمملكة العربية 
السعودية خلال الفترة من ۲۸-۲۳ صفر ۱۸٤۱ھ‏ الموافق ۲۸ حزيران (يونيو)- ٣‏ 
تموز(يوليو) ۱۹۹۷م 

كك قرر ما يلي: أولًا: الأمور الآنية لا تعتبر من المفطرات: 


.)3500 «النوازل الفقهية المعاصرة») (ص‎ )١( 

(۲)قال في «الدر المختار» (7757/1): أو ادهن.. وإن وجد طعمه في حلقه.. لم يفطر. 

وقال في بلغة السالك» :)55١/١(‏ من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه.. فلا شيء عليه. 
وانظر «العزيز شرح الوجيز) (۱/ 017)» و(شرح المنتهى) (۳/ 776). 

()(النوازل الفقهية المعاصرة) (ص595). 


م الجامع العام في فقه الصيام 
١‏ - قطرة العين» أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنف. أو بخاخ الآنف» إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

؟- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

۳- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)» أو غسول» أو منظار مهبلي» أو إصبع 
للفحص الطبي. 

٤‏ - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 

ه- ما يدخل الإحليلء أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى» من قسطرة (أنبوب 
دقيق) أو منظار» أو مادة ظليلة على الأشعة» أو دواءء أو محلول لغسل المثانة. 

٦‏ - حفر السن» أو قلع الضرسء أو تنظيف الأسنانء أو السواك وفرشاة الأسنان» إذا 
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

/- المضمضة» والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 
۸-الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية. 

4- غاز الأكسجين. 

٠-غازات‏ التخدير (البنج) مالم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

-١‏ ما یدخل الجسم امتصاصًا من الجلد» كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية 
الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

-١7‏ إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره 
من الأعضاء. 

-١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية 
عليها. 

٤‏ - أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة 
بإعطاء محاليل. 
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6- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 

57- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 

١١‏ - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). 

انيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد 
الإفطار من صور المعالجات المذكورة في) سبق. 

ثالنًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية» للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على 
الصوم» مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة: 

أ- بخاخ الربو. 

ن- الفصدء والحجامة. 

ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحصء أو نقل دم من المتبرع به» أو تلقي الدم المنقول. 

د- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقتا في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية 
الاصطناعية. 

ه- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص 
الطبي. 

و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل. 

وقد قرر المجمع الفقهي بالدار البيضاء عام ١514‏ ه: أن المفطرات في كتاب الله كبك 
وني السنة الصحيحة ثلاثة: هي الأكل والشرب» والجماع» فكل ما جاوز الحلق وكان 
ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب كنا وكيفاء يعد مفطرًا. 

وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 

١‏ - قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن. 

۲- قرص النيتروغلسيرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية. 

۳- ما يدخل المهبل من فراز» أو بيوض دوائية مهبلية» أو غسولء أو منظار مهبلي» أو 
إصبع طبيب أو قابلة فاحصة. 
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٤‏ - ما يدخل الإحليل - إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول الظاهر؛ من قسطرة؛ 
أو منظار» أو مادة ظليلة على الأشعة» أو دواء أو محلول لغسل المثانة. 

- حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان» على أن 
يتجنب الابتلاع. 

-٦‏ الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية. 

- التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول. 

4- غاز الأكسجين وغازات التخدير. 

4- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد. كالدهونات واللصقات الجلدية المحملة 
بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 

- أخذ عينة من الدم للفحص المختبري. 

-١‏ إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب» أو غيره من الأعضاء 

-١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاءء أو إجراء عملية جراحية 
عليها. 

١‏ - المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع. 

١ 5‏ - إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم. 

6- أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء. 

ورأى أكثر المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتر مفطرة: 

١‏ - قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو. 

- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية» أو تحاميل (لبوس)» أو منظار» أو إصبع طبيب 
فاحص. 

۳- العمليات الجراحية بالتخدير العام» إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل. 

٤‏ - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقتا في الصفاق (الباريتون) أو بالكلية 
الاصطناعية. 
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- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. 

ك خلاصة النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم'" . 

١‏ - الراجح في مناط التفطير با يدخل الجسم أن يكون دخول الشيء الجسم عن طريق 
الحلق سواء كان من الأنف أو الفم» وسواء كان يتغذى به أو لا مع اشتراط استقرار ما 
لا يتغذى به في المعدة وعدم خروجه منها. 

-١‏ أن يتأكد دخول الشيء للحلق» وعلى هذا ينبني القول بأن المنفذين الوحيدين 
للحلق اللذين يفطر الدخول عبرهما هما الحلق والأنف دون سائر المنافذ ولو وجد طعم 
الشيء في الحلق. 

۳- إذا كان دخول الشيء إلى الجسم من أي طريق كان غير منفذ الحلق» لكنه يسبب 
تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب في حال الاستمرار عليه فإنه يفطر. 

- لا يفطر التداوي بالغرغرة لأن الماء لم يصل الحلق» حتى لو سبق الماء إلى جوفه لأنه 
غير قاصد له إلا أنه لا ينبغي له فعله بدون حاجة له لأنه يقرب أن يفطر به. 

ANSE ga A RE ادر [ذ]‎ Ne 
الحلق. ولا يؤثر استخدام الدواء الذي يضعه الطبيب في المريض ولو وجد طعمه في‎ 
حلقه لأنه لا يبتلعه وإنما يضعه الطبيب في سنه» إلا أنه ينبغي أن يتحرز المريض من‎ 
ابتلاع الدواء أو ابتلاع ريقه إذا تسرب إليه شيء من هذه الأدوية. وكذا لا تأثير لخلع‎ 
السن أو الضرس إذا روعي ما سبق ذكره.‎ 

5- لا أثر لأدوية ما تحت اللسان في الصوم لأا لا تصل إلى الحلق وإنا تمتصها الأوعية 
اللو اة بكر فك الان کون المرور بالحلق» إلا أنه ينبغي مج ما يجده 
الصائم في ريقه من أثر الدواء وإلا فإنه يتعرض إلى الفطر بذلك. 

۷- لا تفطر عملية التنظير للصائم إن كان دخول المنظار من الحلق لأنه لا يستقر فيه 
وإنما يخرج منه بعد أداء مهمته» إلا أن المخدر الموضعي إذا رّشت به حنجرة المريض فإنه 


)١(‏ «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي») (ص987-/931). 
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يفطر به لوصوله إلى الحلق. 

۸- لا يفطر بخاخ الربو ونحوه نما يدخل مباشرة إلى الرئتين دون المرور بالحنجرة 
والحلق» ولا يقال: إنه قد تدخل كمية قليلة من الدواء إلى المريء فيسبب الفطرء وذلك 
لآن دخول الدواء إلى الحلق غير متيقن فلا يؤخذ بالظن هنا. 

۹- لا يفطر استعمال الأكسجين المضغوط والمكثف والسائل؛ لأن ذلك مجرد هواء 
يستنشق وإن اختلفت صوره. 

- لا يفطر دخول المخدر العام إلى الجهاز التنفسي؛ لأن الدواء المخدر لا يمر بالحلق 
وإنما يدخل الرئتين مباشرة» وأما فقدان المريض المخدّر الوعي فالراجح أنه إذا نوى 
الصيام من الليل ثم تعرض للتخدير وأفاق في أي جزء من النهار» فصيامه صحيح. 
إلا أنه ينبغي ملاحظة أن المريض المخدر غالبًا ما يُعطى محاليل مغذية عن طريق الوريد 
تجنبًا للجفاف» وتحسبًا لما لو اضطر الطبيب إلى إعطائه عقاقير ما عن طريق الوريد. 
فعندئذٍ يكون ذلك مفطرًا لأجل المحاليل المغذية لا لأجل التخدير أو فقدان الوعي. 
-١‏ لا يفطر دخول الثبىء من الدبر» جامدًا كان أو مائعًا كالمناظير والحقن الشرجية 
واللؤهاف كي اموسر و عن ع روا لدي 

5- لا يفطر منظار المثانة ولا ما يدخل عن طريق إحليل الرجل لأنه لا يسبب 
التغذية. 

- لا يفطر ما يدخل الجسم عن طريق فرج المرأة» سواء ما كان منه يؤدي إلى المثانة» 
أو إلى المهبل لأن الداخل لا يسبب التغذية. 

٤‏ - لا يؤثر استعمال مراهم وقطرات الأذن في الصوم وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن 
الأذن لا تكون منفذا للحلق إلا في حالة خرق الطبلة فقطء ولا يقال بالتفطير عندئل 
لعدم التيقن بوصوله إلى الحلق» وأما الطعم القوي الذي يشعر به المريض في حلقه فهو 
بسبب وجود براعم التذوق في لسان المزمار» وقطرة واحدة من الدواء مر الطعم كفيلة 
بأن تجعل المريض يشعر بالطعم اللاذع له.. 
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06- لا يؤثر في الصوم ما يدخل من العين ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين ليست 
منفذًا ظاهرّاء ومن يضع الدواء في عينه فقد يجد أثره وقد لا يجده. وما دام ل يتيقن فلا 
يقال بالفساد. 

7- سائل تنقية الكلى البريتونية فيه مواد سكرية تنتقل إلى الدم عن طريق الشعيرات 
الدموية وتكسب المريض )۸٠٠-۷٠١(‏ سعر حراري يوميًا لذا فإن هذا النوع من 
التنقية يفطر الصائم» فإن كانت التنقية من النوع الجوال أو النهاري فإن المريض يكون 
عندئظٍ ممن لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيتاء وإن كانت التنقية من النوع الآلي 
أو الليلي فهذا مع التنظيم لوقت التنقية يكون بإمكانه الصوم. 

١١‏ - تبلغ نسبة السكر في سائل التنقية الكلوية الدموية )/.۲-١(‏ لكل لتر» وهذه المواد 
ستنتقل إلى الدم بعد تنقيته» ولا كانت هذه النسبة تعتبر مغذية فإنها تكون في حكم 
الطعام والشراب» وعندها تفسد الصوم» إلا أن المريض يستطيع الصوم في الأيام 
الأخرى ويقضي الأيام التي أفطرها بسبب الغسيل. 

- لا تؤثر الحقن في الصوم إذا لم تكن للتغذية كإبر الإنسولين والتطعيمات والأدوية 
المختلفة وحقن الدم» أما الحقن المغذية فإنها تفطر لأا وإن كانت من غير منافذ الجوف 
إلا أنها تقوم مقام الأكل والشربء والشارع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى» 
وعلى هذا إذا أعطيت للمريض حقن مغذية فإنه يكون بذلك كالآكل والشرب, ولا 
يصح له الصوم. 

۹- لا تفطر اللصقات الجلدية التي تبث الأدوية للجسم عن طريق الجلد ولا 
الأذهان تلف لأا لا تسب التعذية وليست غا دعل عن نطريق الخيلق: 

-١‏ لا تؤثر عملية التنظير في جوف البطن على الصوم» لأن المنظار لا يدخل الجسم 
عن طريق الحلق» ولا يقصد بالصبغات المبثوثة في جوفه التغذية. 

-١‏ الحجامة مفطرة على القول الراجح» وكذا الفصد لأنه كالحجامة في استخراج 
الدم الغزير» ومثلها التبرع بالدم لما فيه من الإرهاق الواضح على المتبرع بسبب سحب 
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كمية كبيرة من الدم» فأشبهت الحجامة. 

أما سحب الدم لتحليله فالظاهر أنه لا يفسد الصوم لقلة ما بسحب من الدم فأشبه 
الرعاف والجروح الصغيرة» وكذا ال حال في التداوي بالعلقات الدموية. 

5 لا يفطر أخذ الخزعات (العينات) من جسم المريض الصائم بجميع أنواعها إلا ما 
كان من الخزعة التي تتم عن طريق الأنف» فإنها تفطر لا لأجل العملية بذاتهاء ولكن 
لاستععمال المخدر الموضعي الذي يرش في حلق المريضء ولأجل الادة المزلقة إن 
وُجدت. 

۳- تفسد الاستقاءة الصوم» أما تناول الأدوية - غير الفمية - والتي قد تسبب القيء 
كأدوية السرطان فإنها لا تفطر وذلك لأنها لا تسبب القيء بالتأكيد» وإنما ذلك أمر ظني 
قد يحدث وقد لا يحدث. ثم إن المتناول لأدوية السرطان المسببة للقيء لم يتعمد تناوها 
لأجل الاستقاءة» وإنا القيء هو من آثار الدواء الجانبية. 

4- إخراج المني إن كان عن طريق الجراحة لا يفسد الصوم؛ لأنه لا يعد إنزالاء إلا 
أنه يجب مراعاة جانب تبيبت نية الصوم من الليل. 

وأما إن كان إخراج المني عن طريق القذف. فإن كان باستعمال الجهاز الهزاز فإنه يفسد 
الصوم لأنه يسبب الإنزال عن طريق استثارة الحشفة» وبا أن هذه العملية لا تحتاج إلى 
مخدرء فإن المريض سيشعر باللذة ولابد» فتكون بمثابة الاستمناء» وإن كانت عن طريق 
جهاز القذف الآلي فيفطر كذلك لأن المريض يقصده قصدًا فلم يشبه الاحتلام. 

5- لا تؤثر عملية شفط الدهون على الصوم إلا ما كان من أمر المحاليل المغذية التي 
تعطق أثناء المخدير. 

7- يعد الدم الذي تراه الآيسة بعد تناوها للعلاج الحرموني البديل حيضًا إن توافرت 
فيه صفات دم الحيض من حيث اللون والرائحة والقوام» وذلك لأنه يشبه دم الحيض 
الطبيعي» بل إن الآيسة التي تتناول هذا الدواء ويأتيها مثل هذا الدم يمكنها الحمل 
باستخدام بويضة لها كانت قد خزنتها قديً) في ثلاجات المستشفى أو باستخدام بويضة 
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متبرع بها من امرأة أخرى. المقصود بيان تشابه الدمين من حيث الخصائص» فوجب 
إثبات نفس الحكم. 

۷- لا يفطر وضع اللولب أثناء الصوم» وأما التبقعات الدموية التي تراها الصائمة 
الواضعة للولب» فإن كانت أثناء الشهر فلا تعد حيضًا ولا تفسد الصوم» وإن كانت 
أثناء الدورة بحيث تؤدي إلى إطالة مدة الدورة» سواء من أوها أو آخرهاء فإنها حيض 


مالم تر الطهر. 
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اللبحث الأول : حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا. 

اللبحث الثاني : هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في 
نهار رمضان؟ 

المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره. 

المبحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟ 

اللبحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟ 

المبحث السادس: إذا جامع في أيام, هل يجب لكل يوم كفارة؟ 

اللبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» هل تسقط الكفارة؟ 
اللبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ 

المبحث التاسع : فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع. 

اللبحث العاشر: هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 

المبحث الحادي عشر: مقدار الإطعام. 

المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ 
المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر فبان خلافه. 

المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع فأكل قبل الجماع. فهل عليه كفارة. 
المبحث الخامس عشر: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن» ماذا عليه؟ 
المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضانء هل عليه كفارة؟ 


3 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثامن 
الكفارة وما يتعلق بها من أحكام 


وفيه مباحث: 


| ااانا 


المبحث الأول : حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدا: 

اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا جامع امرأته عامدًا في نهار رمضان - فسد صومه 

ووجبت عليه الكفارة بالنص والإجماع. 

eS 

اول 1ا ال دوعا اهلك الو ES‏ قَالَ: «ل 

جد ما تُعْيِقُ 0" لآ. قَالَ: هَل تنعط أذ شوم هونن بان ن؟». قَالَ: لآ. 

قَالَ: مهل َد ا نُطهِمْ سين تی مسْكِينًا؟». قَالَ: لة. قَالَ: ثم جس فا تى التي کل بعر عرو 

فيه عد . قَقَالَ: انَصَدَّقُ بِهَذَاا. قَالَ: أَفة قر متا؟ قن بين EE‏ 

قَصَحك التي EET:‏ ابه ّم قَالَ: «اذْهَبْ قَأَطْعِمْهُ أَهلّكَ). 

فمن جامع امرأته فعليه عتق رقبة» فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين» فإن عجز 

فإطعام ستين مسكينا. 

قال النووي: في الْبّاب حَدِيثْ بي هُرَيْرّة في اجَامِع امْرَأته في عكار لاد وَمَذْهَبنَا 
ومَذهب الْعُلَّاء كانه وكوي الكناقة عله إذا جَامَعَ عَادًَا اعا أَفْسَدَ د به صَوْمِ يوم من 

رَمَضَان. 

قال الكاساني! : ولا حاف في وُجُوب الْكَمَارَةِ عَلَ الرَّجلٍ بالجاع. 

قلت: والجماع هو تغييب الحشفة أو الإيلاج. 


.)٩۸ /۲( «بدائع الصنائع»)‎ )١( 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في نهار 
رمضان؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين7" 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة إذا طاوعت الرجل على الجاع في نهار 
رمضان تجب عليها الكفارة كالرجلء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية في وجه 
والحنابلة في رواية'"ا 

واستدلوا بحديث أبي هريرة طبه في الرجل الذي وقع على امرأته في بار رمضان. 

وجه الدلالة منه: أن إيجاب الكفارة على الرجل المجامع دليل على وجوبها على المرأة؛ 
لأن الأصل تَسَاوِي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصّه الدليل". 

قال الكاساني : النّسّ وَإِنْ وَرَدَ في الرّجُلٍ لكِنَّهُمَعْلُولُ بمَعْنَى يُوجَدُ فيه 0 


ف عرشو رز 2 


ِفْسَا 
صَوْمٍ رَمَضَانَ پإفطار گال حرام عض مُتَعمدَ؛ ِب الكمَرَةعَليْا ب ِدَلَالَةِ | ا 
ِفْسَا 


| ااانا 


2 
01 و 


وَبه تين أَنّهُ لا سبي إلى التَحَمُل؛ لان الكَمَارَةَ إا وَجَبّتْ عَلَيْهَا يِفِعْلِهَاء وَهُوَ 
الصَّوْمء ويب مَعَ الكَمَارَةِ الْقَصَاءٌ عند عام الْعْلَاء. 1 

قال الخطابي: قلت: وفى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن للمرأة 
كار مظلها» أن الخريعة كد سرك يق الفا و الاخكام إلا وبمؤاضع قام عليها 
دليلٌ التخصيصء وإِذًَا لزمها القضاء؛ لأا أفطرت بجاع متعمّد. كما وجب على 
الرجل وجبت عليها الكفارة» هذه العلة كالرجل سواءء وهذا مذهب أكثر العلماء. 


)١(‏ قال ابن رشد «بداية المجتهد) :)7١5/١(‏ وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس» 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة» والقياس أنها مثل الرجل؛ إذ 
كان كلاهما مکلقا. 

(١)«الهداية» »)75١5/1١(‏ و«المبسوط) (۳/ 77), و«المدونة) (191/1)» و(المجموع») (771/7), 
و«الإنصاف) (۳/ 715)., و«المغنى) /٤(‏ 1/0 7). 

(۳) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 419). 

(5) «بدائع الصنائع») (۲/ ۹۸). 


ك1 الجامع العام في فقه الصيام 
أما أدلتهم من المعقول: فإنه يفسد صوم المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات فاستوى 
فيه الرجل والمرأة كالأكل» فوجبت عليها الكفارة كما وجبت على الرجل"". وإن المرأة 
هتكت صوم رمضان بالجماع؛ فوجبت عليها الكفارة كالرجل . وإن الجاع موجب 
للكفارة» فوجب أن تَلرَم المرأة كا يُلْرّم الرجل» وأن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء في 
حق الواطئ من وجوب العْسلء والفطرء والحدء والإحصان, والقضاء - محكوم بها في 
حق الموطوءة» فكذلك وجوب الكفارة. 

# القول الآخر: ذهب الشافعي وأحمد في رواية'" إلى أن المرأة إذا طاوعت الرجل - 
ليس عليها كفارة» وإنما هي كفارة واحدة على الزوج دونبها. 

واستدلوا لذلك: بحديث أبي هريرة به في الرجل الذي وقع على امرأته» وفيه: 
«أَصَبْتٌ 55 في رَمَضَانَ وَأَنا صَائِمً). 

قال الخطابي: واحتجوا هذا القول بأن قول الرجل: «أْصَبْتٌ ت أي سؤال عن حكمه 
REA NE‏ انه و AEE‏ كان هذا الك aS‏ 
ومنها معّاء ثم أجاب النبي 4# عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل» ولم 
عر احا رن ل a‏ وا سرير نيك الاتري أن 
بعث أَنيسًا إلى المرأة التى رم ميّت بالزناء وقال: «قَإِنِ اغَْرَقَتْ فَارْحْمْهَاا فلم مل حكمها 
شيا عن عه قد E‏ عدينا قار لكارمها اكور د يوت 
عنها. 

قلت: واستدلوا أيضًا بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو كانت تجب على 


.)7 1/0 /5( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(0) «شرح فتح القدير) (؟778/5). 

(۳)انظر: «المجموع» (5/١77)؛‏ قال الماوردي في «الحاوي») (/ 5 57): مذهب الشافعي وما نص 
عليه في كتبه القديمة والجديدة أن الواجب كفارة واحدة على الزوج دونها. 
قال ابن قدامة في «المغني») /٤(‏ ۳۷۹): سيل أَحْمَدُ عَمَنْ أَنَى أَهْلَهُ في رَمَضَانَ أَعْلَيْهَا كَفَارَةُ 
كال نا سا أن عل ا ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


المرأة كفارة لبها 5 
وات عن هذه الاستدلال با قاله الحافظ ابن حجر”": وَأَجِيبَ مع وُجُودٍ الحاجَة 
ذ داك لأا تغارف و1 شال وا عراف لذج عَلَيهَا لا يُوجِبٌ علا كنا ما 1 
خارف وأا َضِيّة حَالِء فَالسْكُوت عَنَْا لا يذل عَلَ الم لإحالٍ أن تون المرأة 
SS‏ ثم إن بيان ا ڱم لِلرَجُل بيان في حَفَهَا لِاشيرَاكهم) في 
ا َة الصوْم کا يمر بالغشل. رالتنویص على ا کم في حَق 
بض الْكَلَِينَ گا عَنْ كه في ڪن الباق وبول أن يَكُونَ سَبّب السكُوت عَنْ 
کم رة ما عر ِن كلام وجا پا لا ذر٤‏ کا عل كئء. 
قلت (محمد): أما الاستدلال بقوله 5: «فإِن اغْتَرَقَتْ فَارْحْمْهَا) فهي قضية حال 
عضت على النبي يه فحَكم فيها؛ ولذا فقد ورد في الصحيح أن ماعرًا قال: (زنيت)» 
وأقيم عليه الحد ولم يسأله النبي # بمن زنَيّت؟ وكذا الغامدية لم يسألهاء وليس هذا 
يسُقط الحد عمن زنى بها بالإجماع؛ فكذا عدم سؤال النبي #5 عن المرأة لا سقط 
الكفارة عنهاء والله أعلم. 
قال الخطابي: وهذا غير لازم؛ وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم هاء وقد يمكن أن 
تكون المرأة مفطرة بعذر من مرضء أو سفرء أو تكون مكرهة» أو ناسية لصومها أو 
نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها. 
واحتجوا أيضًا في هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه في هذا الحديث وهو قوله: 
«مَلَكْتٌ» وَأَمَلَحْتُ». قالوا: فدل قوله: «وَأَمَلَحْتٌ). على مشاركة المرأة إياه في الجناية؛ 
لآن الإهلاك يقتضي الحلاك ضرورةء كما أن القطع يقتضي الانقطاع. قلت: وهذه اللفظة 
غير موجودة في شيءٍ من رواية هذا الحديث» وأصحاب سفيان لم يرووها عنه» وإنا 
ذكروا قوله: «مَلَحْتٌ» حسب» غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور 
روى هذا الحديث عن سفيان» فذكر هذا الحرف فيه» وهو غير محفوظه وامُحَل ليس 


1 


ع 
2 


. ° /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
بذاك في الحفظ والإتقان". 

والراجح والله أعلم: أن المرأة إذا كانت مطاوعة» فحكمها حكم الرجل» وأحيانًا تكون 
المرأة سببًا في ذلك» والأصل أن حكم المرأة كحكم الرجل؛ لأن النساء شقائق 
الرجال... إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص» ولم يرد في المسألة أن الكفارة على 
الرجل دون المرأة» وإذا لزمها القضاء لأا أفطرت بجاع متعمّد كا وجب على 
الرجل» وجبت عليها الكفارة ذه العلة كالرجل سواء؛ لأن الرجل والمرأة قد اشتركا 
في إفساد الصوم وانتهاك حرمة رمضانء وأما حديث «أَصَبْتْ أَهِْ» فهي حكاية حال 
لا عموم فيهاء أما من استدل بلفظة ١مَلَكْتُء‏ وَأْمَلَكْتُ) فلفظة (أَمَلَكْتْ) لا تصح في 
الحديث. 

وأما سكوت النبي ب4 عن المرأة» فلا يدل على سقوطها عنها؛ لآنه سكت عن الغسل 
مع وجوبه عليها؛ ولأن التنصيص على حكم في حق بعض المكلفين كاف في ذكره عن 
الآخرين. 

المبحث التالذ: جماع الناسي والجاهل والمكره : 

اختلف أهل العلم في جماع الناسي والجاهل على ثلاثة أقوال'": 

© القول الأول: أن الصائم إذا جامع جاهلاً أو ناسيّاء لم يفسد صومه» ولا يجب عليه 
القضاء ولا الكفارة. 

وهو قول الحنفية» والشافعية في الصحيح» وا حنابلة في رواية اختارها ابن تيمية. 
واستدلوا لذلك با ورد في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة ذه أن رسول الله وَل 
قال: «مَنْ يي وَهُوَ صَائِمْ َأكلَ شرب َل صَومَه إن أَطَعمَة الله سنا 

دل الحديث على أن من أكل أو شرب ناسيّا. صح صومه» ولا قضاء ولا كفارة» 
وكذلك من جامع ناسيًا؛ لأنه في معناه. 

قال الشيرازي: نّصَّ على الأكل والشرب» وقسنا عليها كل ما يُبطل الصوم من الجاع 
(۱) «معالم السئن» (7/ .)۷۸٤‏ 

(۲) «المبسوط) (۳/ 54)» (الأم) (۲/ ١۱۰)ء‏ (الفتاوى) .)۲۲٣/۲٣(‏ 


| ااانا 


الجامع العام في فقه الصيام 


0) 


"a 
وغيره‎ 
واغْترضٌ على هذا الاستدلال بأنه نص على الأكل والشرب ولم يذكر نسيان الجماع؛ فلا‎ 
يصح قياسه عليهما؛ لأن حكمه أغلظ ويمكن التحرز مئه‎ 

وأجيبَ بأن الجاع في معنى الأكل والشرب» وخرمة ت الجاع عامدًا ليست أغلظ من 
الأكل والشرب» والنسيان ولو حدث فالقياس صحيح. 

الدليل الثاني: حديث أبى هريرة في قصة الرجل الذى أتى إلى النبي #5 قال: يا رَسولّ 
لله مَلَحْتْ؛ وَفَعْتْ عَلَ امْرَأَت وَأَنَا صَائِم. 

لفظة (مَلَحْتٌ) تدل على العمد. 

قال ابن قدامة : الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» فإن) هى في جاع العمد؛ 
ولهذا قال في بعضها: (هلكت)» وفى بعضها (احترقت)» وهذا لا يكون إلا في عامد 
فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. 

EE ENA OES a OS 
الْعِضْيَانٍ امُوَدّي إل لك‎ 

أما دليلهم من المأثور: فعن مجاهد قال: «لو وطئ رجل امرأته وهو صائمٌ ناسيا في 
فياك مواق ل 

وعن الحسن فيمن وطئ امرأته ناسيًا: قال: هو بمنزلة الأكل والشرب» !"ا 

القول الثاني: أن من جامع جاهلاً أو ناسيّاء فسد صومه ووجب عليه القضاء دون 
الكفارة» وهو قول المالكية في الصحيح من المذهب. والحنابلة في رواية'"ا 


.)٦٠۸/۲( «المهذب)‎ )١( 

(؟) «المغنى) /٤(‏ ۳۷۷). 

(۳) «فتح الباري) (4/ 115). 

.)۷۳۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۷۳۷۷). 

(1) انظر: «المدونة» »)7١ 9 /١1(‏ و(بداية المجتهد) .)307/1١(‏ و«الإنصاف) (۳/ .)71١‏ 


سا الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والقياس: 

إن دليلهم من القران تعموع E‏ الان بَاشِرُوهْنَ وا بْتَعُوا مَا كُتَبَ الله لَكُمْ 
BL‏ ل BS‏ مِنَ الجر ده «) 
وقد دلت هذه الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل» فإن وجد فيه 
ال لايم صوفه 

واعترض عليه: بأن هذه الآية عامة» وقد خرج الناسي من عمومها بدليل خاص» وهو 
قول النبي صل ١مَنْ‏ يي وَهْوَ صَائِمٌ أك أو شرب كليم صَوْمَه؛ فنا أَطْعَمَُ الله 
وَسَقَاه). 

أما دليلهم من السنة: فاستدلوا بآن النبي #5 آمَر المجامع بالقضاء بقوله «وَصَمْ يومًا 
مَكَانَهُ» ولم يسال عن حاله» هل كان عامدًا أو ناسيًا؟ 

واتَرضٌ عليه من وجهين: 

الأول: أن هذه اللفظة لا تصح. 

الثاني: لو صحت فليس فيها دليل لهم بل فيه دليل عليهم» وهي قول الرجل 
(هلكت)» وهذه تدل على العمد. 

وأما دليلهم من القياس: فقاسوا ناسي الصوم على ناسي الصلاة» فك| أن ناسي الصلاة 
يجب عليه قضاؤها بالنص إذا ذكرها » فكذلك ناسي الصوم. 

وَاغْتّرض عليه: بأن العبادات لا تقاس على بعضها. 

قال انق وغ اضات اقا ااي ف ج 

وأما دليلهم على سقوط الكفارة: فقالوا: لأن الكتارة وجبت لرفع الإثم» والناسي 
مرفوع عنه الإثم؛ لقوله تعالى: #رَبَتا لا تُوَاخِذْنَا رَيّنَا لا تَُاخِذََا إن نيا أو أخطأتا» 
قال الله: قد فعلت. 

القول الثالث: أن من جامع ناسيًا أو جاهلاً - كمن جامع عامدًا يفسد صومه ويجب 
عليه القضاء والكفارة. وهو قول الحنابلة في الصحيح من المذهب» وقول للمالكية 


(۱) «المغني») (7375/5). و«الإنصاف) (۳/ 2071١1١‏ و«المجموع» (T/0‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
وقول الشافعية بحديث المجامع أهله في نهار رمضان» وأن النبي # أوجب عليه 
القضاء والكفارة» ولم يستفصل» > ولو افترق الحال لسأل واستفصل » والقاعدة 
ارو زك الاشتفْصًال في حِكَاَة ة الخال مع قيام الاخيّالء يرل مرل 
الوم ده ' وأنه لآ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قال ابن فا النبي ب الرجل الذي وقع على امرأته بالكفارة» ول يسألة 
ولوافترق نكال سال واسغخصل: 

قال الزركشي : يجب القضاء والكفارة فإن النبي وك لم يستفصله بين أن يكون ناسيًا 
أو عامدًاء ولو اختلف الحكم لاستفصله وبين له 

واغْتّرض على هذا الاستدلال من أوجه: 

-١‏ أنه قد تبّن حال الرجل أنه كان عامدًا لقوله: «هلكت» لأن النسيان لا يوجب 
هلاك العبد؛ لآنه لا قدرة له على دفعه. 

۲- دخول النسيان في الجاع في بار رمضان احتمال بعيد» ولأنه بين الرجل والمرأة» وأنه 
لو دى أحدهما قد يتذكر الآخر. 

- 1ن اللادييك عكار حال ن ر 

وأما دليلهم من القياس: فقاسوا الجاع في الصوم على الجاع في الحج» فكا أن من جامع 
ناسيًا في الحج» تجب عليه الكفارة» فكذلك في الصوم“ 

وأجِيبَ بأن العبادات لا تقاس على بعضها. 

والراجح والله أعلم: أن من جامع امرأته ناسيًا في نهار رمضان - فلا قضاء عليه ولا 
كفارة؛ لقول النبي 35: ١مَنْ‏ ني وَهْوَ صَابِم اگل أَوْ مرب فَلْيِمَ صَوْمَهُ تَا أَطْعَمَهُ 
الله وَسَقَاه). والحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه؛ ولأن النسيان 


.)07 47 /9( انظر: «المبدع» (۳/ ١۸)ء و«كشاف القناع» (۲/ ١١۳)ء و( تحفة الأحوذي)‎ )١( 
.)۳۷٤ /٤( (؟) «المغني)‎ 


)۳( «(شرح الزركشي» (۲/ 64۲). 
(5) انظر: «الحاوي» (۳/ 570 )» و«المغني) /٤(‏ 091/0 . 


f‏ الجامع العام في فقه الصيام 


yy 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": كَد بت بدَكَالَةِ الكِتَابٍ والستة تة أن من قعل عَنْظُورًا‎ 
طا أو نَاسيًا ا ا 1 يون بنرا ن ]يفل ايكون عل‎ 


0 


إن وَمَنْ لا إِنْمَ م عَلَِْ يکن عَاصِيًاوََا مركا يا ثبي عن وَجِيتيِڊِ يون قد مَل ما 
أ يقل ا بي عن وَمِدْلٌ هَذَا لا بطل عِبَادَتهُ إا يطل الْعِبَاداتٍ إا عل ما 
a‏ 

وما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجاع» فإنا هي في جاع العمد؛ ولهذا قال في 
بعضها: نت «احترقت» وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن الناسي لا 
ل 

جرع امن دعن رای رم داعب أ ليس علب لاکره راسد" 


مراع امن ول در مسادك E SRS‏ 


| ااانا 


| ااانا 


اف 
> المبحث السادتسر: إذا جامع في يومين» أو ني أيام» هل يجب لكل يوم كفارة أو 
يجب عليه كفارة واحدة؟ 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين 


(۱) المجموع الفتاوى) (777/18). 

(؟) انظر: «المغنى») (4/ ۳۷۷). 

() «بداية المجتهد) (107/1): وقد نقل الإجماع ابن قدامة «المغني) (5/ .)۸١‏ 

() «بداية المجتهد) /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ وقد نقل الإجماع ابن قدامة «المغني) (5/ 0787). 

(5) قال ابن رشد: وَالسّبَبُ في الْتلافِهم: تَشْبِيُ الْكََارَاتِ الخدُود: قَمَنْ شَبّهَهَا با دود قَالَ: 
كَقَارَةٌ وَاحِدَةٌ زئ في دَلِكَ عَنْ أَفْعَالٍ كدير کا َر الاي + جلد واد ِن ری الف مَرَو ادا 
جد لِوَاحِدَةٍ مِنها. وَمَنْ 1 يُشَبّهْهَا با دود جَعَلَ لكل وَاحِدٍ من ايام كا مُتْمَرِدًا تقْيِهِ في 


ا ل 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع في يومين» أن لكل يوم كفارة» وهو 

قول مالك» والشافعى» ورواية عن أحمد. والليث» وابن المنذر» وروي ذلك عن عطاء 
)0 

ومكحول 

O‏ ا 

قال النووي : وإن جامع في يومينء أو في أيام» وجب لكل يوم كفارة؛ لان صوم كل 

يوم عبادة منفردة» فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين» وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه 

للثاني كفارة؛ لأن الجاع الثاني لم يصادف صومًا. 

# القول الثاني: أن من جامع في يوم من رمضان» ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثانِ» قال 

أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة ما يكفر عن الجاع الأول. وهو قول 

8 ا 

الزهري» والاوزاعى» وهو رواية عند أحمد 

واستدلوا: بقياس الكفارات على الحدود» فك لو زنى ألف مرة فليس عليه إلا حد 

واحد» فكذا لو جامع في أيام رمضان لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. 

واغْتَض عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ لآن كل يوم عبادة منفردة» فمن هتك الصوم 

فيه» وجب عليه لكل يوم كفارة. 

الراجح والله أعلم: أنه إذا جامع في يومين من رمضان فعليه لكل يوم كفارة؛ لأن كل 

يوم عبادة منفردة لا تتداخل كفارتها بخلاف الحدود. 

المبحث السابع: إن عحز عن العتق والصيام والإطعام هل تسقط عنه الكفارة» 

أم تست تستقر في ذمته كالديون؟ 


| ااانا 


ا ا 


نك الصوْم فيه أَوْجَبَ في كَل يوم گمارَ » قَالُوا : وَالمَرْقُ بَْتَهُها أن الكَمَارَة فيها وع مِنَ الْقَربق 
رادو زَجْرٌ حَّض. 

.)۳۸١-۳۸١ /٤( و(المجموع) (7/١۳۳)ء و«المغني»‎ ,)707/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «المجموع) (777/5). 

(؟) «بداية المجتهد) /١(‏ ١٠)ء‏ و«المغني) (5/ 385 .)۳۸١‏ 


ل" ]| الجامع العام في فقه الصيام 
= ۸ در2جا7ا ور 1_1 ل 0 ا ن 
اخ ختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين" 
# القول الأول: أن المجامع في نهار رمضان إذا عجز عن - والصيام والإطعام - 
وهو قول الشافعي في رواية» وأحمد في رواية '"' 


2 
ع 


قال النووي'' :اتح 5 الول بان حَدِيث هذا الجاع ظاهر بِأنَّهُ ۾ 1 يَسْتَقِرٌ في ذِمّته 


تَىْء؛ لاله خر بِعَجْزِو وَ1 يَقَلُ لە رسول الله عله إن الْكَمَارَة تابه في مت بل أَذْنَ لَه 
في عام عَِاله. 


# القول الثاني: أن المجامع في نهار رمضان إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» 
فالكفارة تستقر في ذمته» ومتي أيسر فإنها تجب عليه. وهو قول الزهري» ورواية ثانية 
عن أحمد» وهو قياس قول أبي حنيفة» والثوري» وأبي ثور» وعن الشافعي كالمذهبين !ا 
استدلوا بأن المجامع أخبر النبي 4# بأنه عاجز عن الخصال الثلاث» ثم أتي النبي كل 
بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة» ولوكانت تسقط لم يكن عليه شيء. 

واعترض عليه بأن النبي # أذن له في إطعام عياله» ولو كانت واجبة عليه الكفارة لبينه 
له يتاه أنه متى أيسر أخرجهاء فلما ل يرد علم أن اعتبار الوجوب في حالة الوطء. 
استدلوا بالقياس على الديون» ك أنه يجب على المعسر أداء الديون إذا أيسرء فكذلك إذا 
عجز المجامع عن العتق والكفارة والإطعام وقت الوجوب. فإنها تجب عليه إذا أيسر. 
واعترض عليه بأنه لا يصح القياس على الديون؛ لأنه اطراح للنص بالقياس» والنص 
أُؤْلى؛ والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب وهي حالة الوطء. 


)١(‏ قال ابن رشد (بداية المجتهد) ٦ /١(‏ ۰ وَالسَبَبُ في اخيلافهم في ذَلِكَ: آنه حكم م ت 
0 عله فة ا ان يُسَبَّه ِالديُونِء ميَحُودُ الْوجُوبُ عَلَيْه في وَفْتِ لإثرَاءِء وَيْتَملُ ان يُقَالَ: لَوْ گان 


1210 


ذَلِكَ واجبا عليه لَه لَه عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامْ. 
(۲) الشرح مسلم) (5/ 75175)» و«المغني) (5/ .)۳۸١‏ 
(9) الشرح مسلم) (5/ 073775. 

(5) الشرح مسلم) (5/ »)۲۳١‏ و(المغني») (5/ .)۳۸١‏ 


جع وص ا 


LS 


قال ابن قدامة '" إن عَجَر عن الت وَالصّيَام وَالإطعَام» سَقَطَتْ الْكفا رَه عن بدَلِيلٍ 
أن الْأعْرَابيَ ا دقع ليه التي 2 الثم وبر بحَاجَيهِ ليو قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَك) 72 


سرس لع موسلا 
رت ع 


يَأمْرْهُبكَمَارَةٍ أخرَى. 

المبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ 
فا 7الكلفية ل واتدة مد الواسيات المشيرة الأ عه الع عد 
الاق ESE E‏ وري فر ا 

ك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: قول حمهور العلماء: أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في 
لترتیب» يلزمه العتق إن أمكنه» فان عجز عنه انتقل إلى الصيام» فإن عجز انتقل إلى 
ا 


7 18 
0 


واستدلوا لذلك بها روى مسلم '" عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ينه أن ن رجلا وَقَعَ بامْرََتِهِ في 
ع راك د «هل َد رَكَبَة؟). قَالَ: لآ. قَالَ: «وَهَل تَسْتَطِيعْ 
صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ . قَالَ: لآ. قَالَ: ١دَأَطْعِمْ‏ سن مسكينًا". ظاهر الحديث أنها على 
الل ور و 0 
ستين مسكيئًاء إذ سأله النبى &# على الاستطاعة مرتبًا. 
# القول الآخر: ذهب مالك» وأحمد في رواية إلى أن الكفارة على التخيير بين العتق 
والصيام والإطعام» وبأيها كفر أجزأه أن يفعل ما يشاء ابتداءً من غير عجز عن 
إا )6( 
جر 


.)١۸١ /٤( «المغنى»)‎ )١( 

00 «المغنى) (:/ .»)۳۸١‏ و(بداية المجتهد) .)7١ 5 /١(‏ 
(۳) هذا اللفظ لمسلم (8) (1111). 

(6)«بداية المجتهد) /١(‏ 5 ١٠)ء‏ و(المغني) (5/ .)١۸١‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا لذلك با روى 00 عن أبي هريرة َه أن النبي يذ «أَمْرَ رجا أَفطَرَ في 
رَمَضَانَ أن يُعْتِقَ رقب أو يَصُومَ شَهْرَيْنِء أو يُطْعِم سن EE‏ 

وجه الدلالة: ا تر ين وا ا 
بالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداءً من غير عجز عن الآخر. 

واغْتّرضٌ على هذا الاستدلال بأن «أو» للتقسيم هناء تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن 
العتق» أو يطعم إن جزمن العا 

قال النووي «شرح مسلم»: لفْظة «أؤ» هتا للتقييم لا لخي تقدِيره: عق أو يضوم 
إن عَجَرٌ عَنْ الق أو يطعم إن عجر عَنها. وبين الووَايَاتٌ الباقية. 

الراجح E OEE EET‏ نصيام 
eS‏ ؛ لحديث أبي هريرة» آذ رَجُلا وَقَمَ 
ِاهْرَأَته ستمتى النبيّ 4 عَنْ ذلك فَقَالَ: «هَل تمد رَقَبَة؟) . قَالَ: لآ. قال: «َستَطيع 
000 . قَالَ: لآ. قَالَ: «مََطْعِمْ سين سین مسُكيئًا). 


مه 


مړ 2 إن 


وأما حديث أن النبي وَل «أَمَرَ مر رَجُلَا أمْطَرَ في رَمَضَانَ أن خو رم او يَصوم شَهْرَيْن 
أو بُطهمَ سين مْكِينا". 

فهذا الحديث مجمل. والآخر مفصل. فيحمل المجمل على المفصل. 

ولفظة «أو» هنا للتقسيم لا للتخيير» تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو 


(۱) أخرجه مسلم (85) .)۱۱١۱١(‏ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يجامع أهله في شهر 
رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري: فقال مالك» وابن جريج» عن الزهري في الحديث: 
عليه عتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكيئاء على التخيير. قال أبي: وخالفههما ابن 
عيينة» وإبراهيم بن سعد» وغيرهماء فقالوا عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يقدر على الصيام » فإطعام ستين مسكيتا - خالفوهما - ولم يقل: 
يقولان على التخيير» والحيطة عندي فيا قال هؤلاء. 

وأما مالك» وابن جريج» فحافظان» ابن جريج سمعه من الزهري» يقول: حدثنا ابن شهاب » مالك 
وابن جريج مستثنيان. في (مسائل عبد الله بن أحمد ص .)١85‏ 


ا لل 
بطعم إن عجز عنههم) وتبينه الروايات الباقية. 

وخاصة أن خرج الحديث متحد مع الحديث الآخر» والآخر مفصل» فيحمل المجمل 
على المفصلء والله أعلم. 

|5 المبحث التاسمع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع» وفيه مطلبان: 

# المطلب الآول: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال» هل ينتقض صومه؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة؛ لأنه ترك الجاع في 
الحال. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الحنابلة!" . 


واستدلوا لذلك با صح عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو نودي بالصلاة والرجل على 
امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم» إذا أراد الصيام» قام واغتسل ثم أتم صيامه". 

وذهب مالك والمزني من الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء'" . 
وَاسَعدلوا تذلك بان قد صل جاع في أول جوء من البوم أمربالكفت عنه يبدب سايق 
من الليل» ولآن الجماع إيلاج وإخراج» فإذا بطل الصوم بالإيلاج بطل بالإخراج. 
وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء والكفارة". 

والراجح في المسألة والله أعلم: أنه إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء فإنه لا قضاء 
عليه ولا كفارة» ولأنه لا يقدر على أكثر ما فعله في ترك الجماع» ويستأنس لذلك بأثر 
ابن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرآته» لم يمنعه ذلك أن يصوم 
إذا أراد الصيام» واغتسل ثم أتم صيامه. 


.)۷۹ /۳( و«الفروع»‎ »)٦۰٤ /۲( و«المهذب)‎ »)١5٠ /۳( «المبسوط)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي /٤(‏ ۲۱۹). 

(۳) «حاشية الدسوقي) /١(‏ 577)» و«المهذب) (۲/ 5 »)٦۰‏ و(الفروع» (۳/ ۷۹). 
(5) «الإنصاف») (۳/ ۳۲۲)» و«المهذب) (5/ 5 .)5١‏ 

.)۳۷۹ /٤( «المغني»‎ )٥( 


1 العام فى فقه ١‏ 
إا جع ستاك 
# المطلب الثاني: من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع . 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع» أن عليه 
الققباء: و PE NEP E‏ لاير١‏ 

واستدلوا لذلك بأنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به لحرمة الصوم» فوجبت به الكفارة 
كا لو وط بعد طلوع الفجر. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: يِجِبُ القَضَاءٌ دُونَ الكَمَارَة كان رطا يُصَاوفَ صَوْمًا صَحِيحًاء َلَم 
AE‏ وجَامَع» ا شرُوعَهُ في الصيام غير صحيح مع 
و 

والراجح والله أعلم: أنه إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجاع» فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأنه مجامع نهارًا كا لو ابتدأ به بعد الفجرء ولأن المداومة على الجاع بعد 
طلوع الفجر دليل على تعمده إفساد الصيام» وانتهاك حرمة الشهر الموجبين للكفارة. 
المبحث العاشر: هل بث يُشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في كفارة المجامع أن تكون الرقبة مؤمنة لحمل المطلق 
على المقيد. 

وهذا شواهد في القرآن لوَأَمْهدُوا ذَوَئْ عَدْلٍِ مل فالشهادة هنا مقيدة بالعدالة 
وقال تعالى: إوَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْن مِنْ رِجَالِحُمْ © فالشهادة مطلقة فلا بد أن تقيد هذه 
الشهادة بالعدالة» من باب حمل المطلق على المقيد. 

قال المارودي''"':وَدَلِيلمًا: قَوْلَهُتَعَالَ ريز رَقَبةٍ فَاسْتَدَلٌ الشَّافِعِى فِيهًا بان لِسَانَ 
رت 
الشزع على مُقْتقَى 

د 5 يال E‏ 5 »كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله: لوَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَذلٍ 


| ااانا 


.)7701١/7( «المجموع» (37778/5), و(الإنصاف»‎ )١( 
.)۳۷۹ /٤( (المغنى)‎ ۲ 
.)۳۷۹/۱۳( «المحاوي)‎ ۳ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
ينك وأطلقها في قوله: #وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِحُمْ © فحمل منه المطلق 
على المقيد في اشتراط العدالة» كذلك الكفارة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ عتق كافر من كفارة الجاع» لعموم قول النبي 5: «هل 
كد رَكَبَة؟). 

والراع يا كز ل اوور الحلاو او كر راق اموي لازو ا 
أطلقت والب ر وثينت بال هاي ان ل » فيُحمل المطلق على المقيد 
كما في الشهادة! '". والله أعلم. 

المبحث الحادي عششر: ما مقدار الإطعام؟ 

ذهب جمهور العلماء لي ل 
متتابعين - إطعام ستين مسكيناء عي ا ا ب 
EL RL‏ واي حي + كأن التي بعر تی فيه عَر. قَقَالَ: «قصد تَصَدَّقُ يبَذَّا. 
قال النووي: قوله: «أي الي كذ ب بِعَرّق) E‏ ء ما يسع خمسة عشر 
Ty‏ سن موف لكل متك وق 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجزكئ أقل من مدين لكل مسكين. 
ا أ عن عائشة جغ أها قالت: «جَّا 
َقالّ: (اخْتَرَقْتٌ). فقال رَسُولُ الله: «1؟» قال: وَطِفْتُ اذ ف ا ا 
«مَصَدَّن)» قَالَ: ما عِنْدِي َيْءٌ. مر اَن كلس EE‏ 
الله ب أن يَكَصَدَّقَ به. 


والعبرة أنه يطعم ستين مسكيئًا كا جاء في الحديث الصحيح» والله أعلم. 


.)77375/9( «الحاوي)‎ )١( 
.)١١ ۱۲( و(النووي شرح مسلم) شرح حديث‎ ۰١ /1( «بداية المجتهد)‎ )۲( 
.)۱۱۱۲( )۸٥( أخرجه مسلم‎ ۳ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
المبحث الثاني عشو: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ أو 
يجب عليه القضاء فقط؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ٠‏ 

# القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إن تلزم في الإفطار 
من الجاع فقطء أما الإفطار بالأكل والشرب فإن عليه الإثم مع القضاء. 

# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة إلى أن من أفطر في نهار رمضان متعمدًا 
حالص ا ا 40-7 

استدلوا لذلك بها رواه ملم '' عن أبى هريرة ذه حدئه أن النبي #6 أَمرَ رجلا أفطرَ 
في رَمَضَانَ آن يعت رَقَبَةَ او يَصُومَ شَهْرَيْنِ أو يُطْعِمَ د يسن مشكينا. 

وجه الدلالة: أن النبي #5 مر رجلا أفطر في رمضان بكفارة المجامع» وهذا عام في كل 
من أفطر بجاع أو أكل أو شرب أو غيره. 

واعترض عليه با قاله ابن رشد: وأما ما روى مالك أن رجلاً أفطر في رمضان. فأمره 
النبي ب بالكفارة المذكورة فليس بحجة؛ لأن قول الراوي «فأفطر» هو مجملء والمجمل 
ليس له عموم فيؤخذ به. 

قلت: وخرجه متحد مع خرج حديث المجامع» أى حديث أبى هريرة» بينا نحن 
جلوس عند النبي إذ جاءه رجل فقال: (هلكت)» وإذا كان خرج الحديث متحدًاء 
يكون تأويله: «أن النبي #5 أمر رجلاً «أفطر» ب «أى بجامع». والحديث الأول مجمل 


— 


| ااانا 


)١(‏ قال ابن رشد في ابذاية المجتهد 2 )6/1( وَالسّبَبٌ في اختلافهم: اتلافهُمْ في جَوَاذِ قياس 
امقر بالكل وَالشّرْبٍ على لطر بامجماع : 

تكن راق أذ ا ووا وَهوَ اناك حرمة الوم جَعَل حَكْمَهُهَا وَاحِدًا. 

ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابًا لانتهاك الحرمة» فإنها أشد مناسبة للجاع منها لغيره» وذلك 
أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس. 

(۲)بداية المجتهد) (۱/ 707)., و(الحاوي) (۳/ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه مسلم )۸٤(‏ (۱۱۱۱). 


الجامج العام في فقه الصيام En‏ 
والآخر مفصلء» فيحمل المجمل على المفصل . 

والراجح والله أعلم: أن من أفطر بالأكل والشرب متعمدًا أنه ليس عليه كفارة. وأن 
الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجاع فقطء وإنما عليه القضاء فقط. 

المبحث الخال عشر: من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس فبان 
فه: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع امرأته معتقدًا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر 
قد طلع - أنه عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. 


| ااانا ع 


ا لبط الْأَمْوَدِ مِنَ الْمَجْرِك. 

أما دليلهم من المأثور: فعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: «أفطر الناس في شهر رمضان 
في يوم مغيم» ثم نظر ناظر فإذا الشمس. فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد 
اجتهدناء تقضي يومًا»!". 

أما دليلهم من المعقول: فلأنه مفرط؛ لأنه كان يمكنه أن يُمْسِك إلى أن يعلم» فلا يُعذر 
بالقضاء: 

# القول الثانى: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

واستدلوا لذلك بحديث أبى هريرة ذه في الرجل الذى وقع على امرأته في نهار رمضان. 

وجه الدلالة منه: أن النبي 5 أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل» ولأنه 


)١(‏ هذا الأثر فيه خلاف في سنده ومتنه» أخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۳)ء عن الثوري» عن جبلة بن 
سحيم» عن علي بن حنظلة» بلفظ قريب من هذاء وأخرجه عبد الرزاق »)۷۳۹١(‏ عن الثوري 
قال: حدثنى زياد بن علاقة» عن بشر بن قيس به. 

وأخرجه عبد الرزاق )۷۳۹١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: «أفطر 
الناس في زمان عمر. قال: فرأيت عساسًا خرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان» ثم 
طلعت الشمس من سحابء فكان ذلك شق على الناس» وقالوا: نقضي هذا اليوم» فقال عمر: 
ول؟ فوالله ما تجنفنا لإثم. ورجح البيهقي الرواية التي فيها القضاءء واستنكر رواية ابن أسلم. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
أفسد صوم رمضان بجع تام» فوجبت عليه الكفارة ‏ 

© انون كلق ا وتيا ور لسار ومو بو الاو ا 
TT‏ واف هزه السافي: كَسَعِيدِ بن جُبَرِ و جاه وَالْسَنِء وَإِسْحَاقٌ» 
امع لاروك را راي الى لحرا تر 
را ل قوله تعالى: ووا وَاشْرَبُوا خی يمن كم الَيظ الْأَبْيضُ مِنَ 
ا لأَسْوَد مِنَ الْمَجْرٍ (للبقرة ۱۸۷). 

وجه الدلالة من الآية: أن الله قد أباح الأكل والشرب والجاع حتى يبن الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وو 00 E‏ 


يه 


الشمس» »فلم يتبكن له شيء» فيصح صومه» ولا قضاء ولا كفارة'"" 


:١ e‏ رتا لا تُوَاخِذْن ِن يتا أَوْأَخْطَأْنًا 4 قال الله: ا 
زوع لار "عن أبياء فالت؛ «أَفْطَرْنَا عَلَ عَهْدٍ رَسول الله يل في يوم ثُمَّ طَلَعَتِ 
ا 


وجه الدلالة: أنهم أفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس» 
ولم يرد أن النبي ب أمَرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبًاء لبينه النبي وَل لآمته. فلا ل 
يحفظ عن النبي #5 ول يُنقل إليناء فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. 

ی فعَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ قال: جَاءَ رَجُلْ إلى ابن عباس فَقَالَ: 5 


رر ا 


أَدَعٌّ السّحُورَ؟ ققال رَجُل جَالِسٌ عِنْدَهُ: «كل حَنَّى إا شَكَكْت فَدَعْهُ فَقَالَ: كُل ما 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوى» (5؟/ 575)» و«الشرح الممتع» (508/5). 
(1) انظر: (المغني) /٤(‏ ۳۷۹). 
ES 459‏ قل يكم" امزوا بالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بد مِنْ قَضَاءِ وَقَالَ 


ے8 رکو ر 


الجامع العام في فقه الصيام 
تت ١‏ || 1 | 
شککت تی لاك 
وَعَذَا لول أصح الأقوال» وَأَشْبَهْهًا ِأُصُولٍ الشَّرِيعَةَ وَدَلَالَةٍ اكاب وَالسنةء وهو 
قار أصول E‏ َل له رع دة عَن اَي اطي وها مط وذ 
ا الله الأكل وَالْوَطْءَ حَتَى يتين الط الْأَبِيَضُ من الط الْأَسْوَدِ من افج 
وشحب تَأَخِيدُالسَحُورِء وَمَنْ قعل مَا ثب إل وَأ بی لَه 1 فرط قَهَذَا أَوْلَ بِالْعْذْرِ 
من النَّايِيء الله أَعْلَّمْ. 
المبخذ الرابع عشر: رجل اراد أن عار فأكل قبل اج فهل عليه كفارة؟ 
سيل شبح الإسلام عَنْ رَجُلٍ راد آن يوَاقِعَ زَوْجتَهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ بالتهارء قافر 
الال ل أن جاع نم بجامَع» هل علي َه أم لا؟ وما على ِي ير من َي 
0 
غات ایل لله كز كاله ا قر لان الخلا ا 
50 : ِب وهو قول وهم : كاك وَأَحْمَدَ وَأَبي حَنِيفَةَ وَغَيرجِمْ. 
وَالثاني: ا جب وَهْوَ مَذْهَب الشَافِعِيٌ. 
قلت: ee‏ لجار 
قال: وَذَلِكَ لان مَنْكَ حزم الشَهْر حَاصلة في الْوْضَِينِ؛ بل هِيّ في هَذَا المْوْضِع 
لأنه عاص بِفِطْرِه ول قَصَارَ عَاضِيًا مَرَتَينِء فَكَانَتِ الْكَمَارَةُ عَلَيْهِ أَؤْكَدَ 5 7 : 
تب الفا عل ول کا تار ةل أذ اکر اع که لاء اع 
في رصان إلا أنكتة أن یار ؛ م يجام بل دَلِكَ عون له على مَفْصُوووء کون قبا 


ول م 


الْعَدَاءِ عَلَيْهِ كار وَِذَا تَعَدَى هو وَامْرَ له نم جَامعَهَا ل كفا علي وَهَذَا شن في 
00 ة لا رد بوئلهء نه قد قر في الْعُقولٍ وَالْأَِيان آله کا عَظْمَ الدَنْبُ كانت 


کی ہے 


ا لعقوبة أبلغ» ا قَوِيَ نّ السَّبَهُ قَویّت» واا ا 


ههه اسلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4051). وأخرجه عبد الرزاق (7774) عن ابن عبينة» عن 
الحسن بن عبيد الله» عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت إذا شككت في 
الفجرء وأنا ريد الصيام؟ فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. 


م الجامع العام في فقه الصيام 


وَشْرِعَتْ رَاجرَة وَمَاحِيةه فكل حال ُو السب يقتي وة الم ا ثم الفِطرٌبالأكُلٍ 
يكُنْ سيا شتا مُوجبا كما گا : قرا أب کی عالت قلا كل أذ يخود 
مُعِينا سب انتيل كل يكوة ا و ويد 2ن امتول الشريقة. 


عردو 


م اجاح کشا ما بعر بل الإيلاجء تشفط الْكفَارَة عن َِكَ عل هدا اقول وكا 
ظَاهِرٌ الْبُطْلَانء واه أَعْلَةُ/". 
“| المبحت الخامس عشر: جاع أول النهار قم و حجن و 
قال ابن قدامة: إِذَاجَامَعَ في وَل التهارء ثم رص أو جُنَه ُو كَانّتِ اا اتا 
ست في أَنْنَاءِ التَمَا 1 ٠ E‏ به ENES‏ 
وَإِسْحَاقٌ» وَقَالَ أُضْحَابُ الوَأَي: لا كَمَارَةَ عَلَيْهِمْ. وَلِِشَافِعِيٌ قَوْلَانِ كَالذْهَيَْنِ. 
والراجح: أنه عليه الكفارة» والله أعلم. 
المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من جامع امرأته في صيام غير رمضان» كصيام النذر» أو 
التطوع» أو القضاءء أو الكفارة» أنه لا تجب عليه الكفارة. 
قال ابن قدامة!": وَلَا تب الْكَفَارَة بِاْفطر في غَيْرِ رَمَضَانَ في َوْلٍ أَهْلٍ الوم رجهو 
الا وال ا ِب عل ن وط في اء وَمَصَاتَ» لأنه اة ِب اكمار 0 
اا فَوَجَبثْ في انهاه گاج وکت آله جاح في عبر وَمَصَانَ» َم رمه َه 
لوحا مَعّ في صِيَام اكمار وَيُقَارِقٌ الْقَضَاءٌ الْأَدَاء؛ لأنه مُتَعَينُ برَمَانِ حرم 00 فيه 
مَك له قلاف ا ا 
اا اله نيدن عله ا لأن النص الوارد في وجوب الكفارة جاء بالوطء في 
غبار رمضان. والله أعلم. 


| ااانا 


OR 


.)۲٦۲ /۲٣( «الفتاوى)‎ )١( 
.(TVA/ 6) «المغني)‎ (۲( 


المبحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه رمضان آخرء 
فاذا عليه؟ 

المبحث الثاني : هل القضاء على الفور أمعلى التراخي؟ 

المبحث الثالث: حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء. 

المبحث الرابع: من مات وعليه صيام. 

المبحث الخامس: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ 

المبحث السادس: من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان» هل يجب 
عليه القضاء؟ 

المبحث السابع : إذا تساحقت امرأتان ماذا عليهم|؟ 

المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت النية بأنه يوم 


3 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل التاسع 
القضاء وما يتعلق به من أحكام 


المبحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان 
آخر» فاذا عليه؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه 
رمضان آخرء أنه يصوم الذي آدرکه» ويقضي ما فاته» ويطعم عن كل يوم مسكينًا. 
وهو قول ابن عباس وأبي هريرة!"'» وبه قال مالك والشافعي وأحمرا"ا 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين من حديث + عَايِسَةَ ا تَقُولٌ: «كَانَ کون 
ع الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ» قا أَسْتَطِيعْ أن أَقْضِيَ إلا ني شَحْبَانَ). 

قال الحافظ في شرح حديث عائشة: يؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز 
تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. 

واعتُّرض عليه با قاله ابن التركاني: فعموم قوله تعالى: فَعِدَةٌ مِنْ 


| ااانا 


(۱) روى البيهقي في «الکبری» (5/ )٠٠۳‏ بإسناد صحيح عن ابن عباس 5ه في رَجُلٍ أَذْرَكَهُ 
رصان وَعَلَيْه رَمَضَانٌ ان قَالَ: يضوم هذا وَيُطْعِمُ عن داك كل يوم فشكينا ويقضية 

(؟) روى البيهقي (4/ 107) بإسناد صحيح عن أبي هريرة طبه أنه قال: (يَصُومُ الى حَصَرَ وَيَنْضِى 
الحَرَ وَيُطْعِمُ لكل يوم مسْكِينًا». 

)۳( «المجموع) 1/0( 

(5) أخرجه البخاري (1500): ومسلم :)١١43-181(‏ ووردت زيادة: (الشّغْلُ برسول الله ). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 775): (وني الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقاء كا 
لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة لما بيناه مدرجة. 


الجامع العام في فقه الصيام IT‏ 
أن تأخير القضاء ليس بمقيد إلى مجيء رمضان آخرء وتأخير عائشة غ إنها كان لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يستمتع اء وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشغل هي 
بالقضاء وني غير رمضان تتفرغ لخدمته. 

وا غه ووى امن عن أن عريرة عن رسول الله ٤ي‏ قال: 67 وك رَمَضَانَ 
وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ سىء 1 يَفْضِد مَل مه م0 

واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله َل. 

# القول الآخر: أن من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان آخر 
- يقضي الذي فاته ولا د عليه)» وهو مذهب أبي حنيفة"» 
الح ساو » وابن حزم» وهو قول إبراهيم النخعي والحسن وطاوس 
وحماد بن أبي سليهان!. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: لإوَمَنْ گان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرِ عة مِنْ ايام أَخَرَ)(لبتة ددا). 
وجه الدلالة ما قاله القرطبي: لمكا اال عن مول عسل لكر قفا ء من 
غير تعيين لزمان لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. 
الراجح في المسألة والله أعلم: أنه من كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه 
اا فقطء ولا كفارة عليه لقوله تعالى: 98 2 


ا 


هو 


اذا حو 


E‏ له 4 في ذلك وَفتا بوه فَالْقَضَاءٌ ء واب عليهم 
E 3‏ 


ولا 
يودي أبَدَا ول يَأتِ نص فذاق ول اعات إطعَام في ذلك فلا ڪور إلرَامُ 


. وفي إسناده ابن يعة سيئ الحفظ‎ »)٠۲ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

() «بدائع الصنائع») (؟/ 5 .)٠١‏ 

لك البعاري E E‏ ن عباس آنه يطعم وَ1يَذْكْرْ الله 
الْإطْعَاءَ إن قَالَ: مفَعِدَةٌ من يام حر . 

.)۲٠١١ /5( «المحلى»‎ )( 


ا 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
أَحَدَاِ لأنه رع وَالتَّع ليُوجِبُهُ في الدّينِ إلا الله تَعَالَ على لِسَانِ رَسُولِهِ و قط . 
المبحث الثاني: هل القضاء على الفور أم على التراخي؟ 

قال النووي في اشرح مسلم): وَمَذْمَّب مالك رَأي حنيفة رالشاي وَأَحْمّد وَحمَاهِير 
الا و العاف آن قضَاء رَمَضَان في حَق مَنْ أفْطر بعر كَحَيْضٍ وَسَفَر مر - تجب عل 
الرَاخي» وكا يُشْترَط الْبَادَرَةُ به في اول الْإمْكَانء لَكِنْ قَالُوا: ب 
الآتي؛ ةع SE‏ 
قال القرطبي/ قال عان: قرفمة؟ مق انا خة كوول اذلف عا وصوب الفضاء من 
غير تعيين لزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. 

وني الصحيحين عن عائشة ضغا: يَكُونُ عَِنَ لصوم ا أَسْتَطِيعٌ أن أقْضِيّه إلا في شَحْبَانَ. 
قال: ولنا أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاء والأمر المطلق لا يوجب على الفور بل على 
التراخي» ولهذا لو تطوع جاز بالاتفاق"'"ا 

اد 1 لاي رودو راطم 8 
ويها قب فِعْلِهك كَالصَّلَاةٍيَتطَرّعْ في أَوّلِ وقتي" 

قال الکاساني :قال أَصْحَابنًا: إنه لا يُكْرَهُ ّنْ عليه قَضَاءٌ رَمَضَانَ أن يصع وَلَوْ كَانَ 
الوّجُوبٌُ على الْمَوْرِ رة له التّلوُعُ قبل الْقَضَاءِء لِأنّهُيَكُونُ تأخِيرًا للْوَاجِبٍ عَنْ وَقْتِ 
ضبق وأنة كرو 


| ااانا 


من ر (آل عمران: ؟15). ل الله في ا القدسي: «وَمَا ا إل 5 ب 
أَحَبّ إل يما افر ضت E‏ 


.)۲۸۲ /۲( (الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)١٠١ /۲( (؟) «العناية على الهداية)‎ 
.)50١/5( «المغني»‎ )۳( 

(5) «بدائع الصنائع») (؟/ة١٠).‏ 

(5) أخرجه البخاري (50057). 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ka 


المبحث الثالث : جواز التطوع لمن عليه قضاء: 

أولا: إن قضاء رمضان على التراخي؛ لأها عبادة تتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع في 
وقتهاء كا في السنن الرواتب» كراتبة الفجر والظهر القبلية. 

ثانيًا: م يأت نص من الكتاب أو السنة يمنع من الاشتغال بالتطوع لمن عليه قضاء. 
المبحث الوابع: من مات وعليه صيام لم ل من حالين: 

اراك ار ل إمكان القضاء. 

قال ابن قدامة " :أحَدَمما: أن بَمْوتَ قبل إنگان الصيَامِء نا لِضِيقٍ الْوَقْتِء أو لعذر مِنْ 
مَرَضٍ أو سَفَرِء أو عَجْزِ عَنِ الصَّوْمء فَهَذَا لَامَيْءَ عَلَيْه في َو لاك أض لولم وخ 
عَنْ طَاوْسٍ وَقَتَدَةَ أ قالا: بوب الإطم ع لک روا جب سَقَط بِالْعَجْرِ عن 
وجب الإطعَام عن كالشَبّخ ارم إا رك الصَيام م لعجزو عنه. وَل َه حن لله عا 
TT‏ ل E‏ 

قال النووي أ : لو کان عليه قضاء شيء من رمضان» فلم يصم حتى مات» نظرت: فان 
أخره لعذر اتصل به الموت» لم يجب عليه شيء؛ لأنه فَرْض لم يتمكن من فعله إلى الموت 
فسقط حكمه كالحج. 

# الحال الثاني : من مات وعليه صيام بعد إمكان القضاء. هل يصوم عنه وليّهِ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام عن الميت» بل يطعم عنه مكان 
كل يوم مسكيتاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد'"" 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعن عبادة بن نسي قال: قال النبي #: «من مرض فلم يزل 


© INN 


| ااانا 


ع 


.)۳۹۸ /٤( «المغني)‎ )١( 


(5) «المجموع) (951//5). 
)۳( (فتح الباري») (78/5)) و«المغني» 4۸/5(« و«المجموع» ا 


E‏ الجامع العام فى فقه الصيام 

= با 8 ا 
OE‏ 5 1 : امد 8 0005 e‏ 

مريضا حتى مات» لم يطعم عنه. وإن صح فلم يقضه حتى مات» أطعم عنه . 

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله وَل. 

وعن عبد الله بن عمر 5 عن النبي يل قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْر فطعم عَنْهُ 

مَكَانَ کل يوم مِسْكِينًا)!". 

أما دليلهم من المأثور: 

١‏ - فأثر عبد الله بن عباس ع قال: «لأَيُصَلٌ أَحَدٌ عَنْ اح وَلاِيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 

وکن يُطْعِمُ عَنه مَكَانَ كل يوم مُا مِنْ حنْطق)!"". 

فلا أفتى ابن عباس بخلاف ما رواه» دل ذلك على أن العمل بقوله لا با رواه» وأجيب 
E‏ 0 

عنه بان العبرة بها روى لا با رای . 

25 القول الثاني: أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وبه قال أصحاب الحديث 
58 أت گت )۵( 

والشافعي في القديم وأبو ثور وطاوس 1 

واستدلوا لذلك بها ورد في «الصحيحين»!"' عن عائشة ذه أن رسول الله يل قال: ١مَنْ‏ 

مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ). 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۲۴۷) عن الأسلمي عن حجاج بن أرطأة عن عبادة به. 

(۲) أخرجه الترمذي (۷۱۸) وغيره» وني إسناده أشعث بن سوار: ضعيف. وأخرجه ابن خزيمة 
)3١ 07 ۰۲۰۲‏ وغيره» وني إسناده شريك» ضعيف. وأخرجه البيهقي (5/ 705) من طريق 
عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء عن ابن عمر موقوف. وصحح الوقف 
الدارقطني والترمذي والبيهقي. 

(۳) إسناده صحيح: آخ رجه النسائي في الكبرى» (۲/ .)۱۷١‏ 

() انظر «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۸)» و«نيل الأوطار) .)۲۸١ /٤(‏ 

)٥(‏ «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۸)» فقد روى عبد الرزاق /٤(‏ ۲۳۹) بسنده عن طاوس قال: إذا مات 
الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه قال معمر: وقاله حماد. إسناده صحيح. 

(7) أخرجه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


الجامع العام فى فقه الصيام 
ل 
وني «الصحيحين؛ "' عن ابن عباس ضف قال: جَاءَ رَجْل ِل الي 45 فََالَ: يا ر رَسُولَ الله إن 
ا N‏ انَحَمْ). َالَ: دين الله أَحنٌ أَنْبُقْضَى». 
E‏ ' والليث وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه لا يصام عن ا ميت 
إلا اندر 

ا 0 
َالّت: ب شولا إن أن تاقث ول ]تر الأشو نه لَّ: رابت 
گان عل أَمَكِ دَيْنٌ تَمَصَيْدِهِ أَكانَ يوّدّى ذَلِكِ عَنْهَا؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «قَضصُووِى عَنْ 
و 


الدليل الثاني: عموم ما في ١‏ ا ل ل ل ل 
ظ4 استفتى رسول الله ل فقال: إن أي مات وَعَليا ذز . قَقَالَ: «اقض فض َا 

قال الحافظ ' ١‏ قل الك اعد وإشحاق أ يد لا يُصَام عَنْهُ إلا الَذْنُ علد 
0 - أي قول النبي #: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ 


دعل القند في حَدِيث ابن عَبّاس. 
عرض عل ا له اا وَلَيْسَ بیت تَعَارْضُ حَنَّى نْحْمَعَ بَيْنههاء فَحَدِيث ابن 
عاش مور E OE E E‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 

(۲)قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ 
ليطت عا رم متاال الداع خلاو اا لاود رق 01101 

(۳)قال ابن قدامة: (فَأَمّا صَوْمُ النذر فَيَفْعلَة لوي عله وَهَذَّا قول ابْنِ عَبّاس» وَاللَيثِ ري عب 
واي تَور) «المغني) .)٣۹٩ /٤(‏ 

(5)أخرجه مسلم »)۱۱٤۸-۱٥٩(‏ ورواه البخاري معلقًا .)۱۹٥۳(‏ 

.)1578( أخرجه البخاري (71/51)) ومسلم‎ )٥( 

(5) «فتح الباري» (778/4). 


E‏ الجامع العام في فقه الحيام 


عَامَة وَقَدْ وَقَعَتِ الْإشَارَة في حَديث إن عباس إلى نحو هَذَا الْعْمُوم حَيْتُْ قي في 
آخره: «(فَدَيْنُ الله أَحَقٌّ أن قي 

قال الشوكاني: إِنَّ حَدِيتَ بن عبس صُووة سل بخن أو لتتصبص عل عض 
EE e‏ 


صر ےر 


والراجح أن قوله #: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ وَلِيَه ليس هذا الأمر للوجوب 
عند الجمهور. 

وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه» فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر 
أوجبها"» فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته» قلت: والصارف عن الوجوب قوله تعالى: 
ولا ترِرُ وازة زر أُخْرَى4» وعموم قوله تعالى: وان َيْسَ اسان إلا ماسى). 

اراد بقَولهِ: (وَلِيّهُ) قيل: كل قريب وَقِيلَ: الْوَارث حَاصَّة وَقِيلَ: عَصَبَته. 

وَالْأَوّل أَرْجَح رَالثاني قَريب7". 

المبحث الخامس: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من أفطر أيامًا أنه ب أن يقضيها متتابعة» ويجوز تفريقها. 
وهو قول ابن عباس وأبي وة واش وعروت ال "واي حنيفة ومالك 


| ااانا 


.)۲۲۸ /٤( «نيل الآوطار» (5/ ۲۸۰)» وانظر «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى) (۷/ ۲): (و ترات واو صر ور عن نإن فضاء ء رَمَضَانَ أو َذْرِ أ 
كفارة وَاجِبَةَ» فَقَرْضُ على أَوْلِيَائِِ أن يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أو بَعْضْهُمْ وَلا إِطْعَامَ في ذلك أَضُلا 
أَوْصَى بهِ أو لم بوص يه). 

(۳) «فتح الباري») (7578/5). 


(4) روى ابن أي شيبة (۳/ ۳۲) بسند صحيح عن ابن عباس وأبي ا بِقَضَاءِ 
رَمَضَانَ مُتَقَرٌقَا). 

)٥(‏ روى ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲) بسند صحيح عن أنس قال: (إن شتت قَافْضٍ رَمَضَانَ متتابعًاء وَإِنْ 
شئت مْتَمَرّقا). 


(7) روى ابن أبي شيبة (۳/ 5 7) بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: (يُواتر قَضَاء رَمَضَانَ). 


gg جو‎ 


والشافعي وأحمد'". 

واستدلوا لذلك بعموم قول ال اا ن اا لكو ولا رط أن نکر ن متتابعة: 
TE‏ لَ: بني ان | الي ل سه ء عَنْ تقطيع قَضَاءِ رَمَضَان» َالَ: 
«ذَاكَ لك فَمَالَ: «أَرَأَبْت لَوْ كَانَّ عل أَحَدِكُمْ دن فَقَصَى الدَرْهَمَ وَالدرْعَمَينِ أَلَيَكُ 


و 


چس ےر 


تق وان أخل e E‏ 
0 القول الثاني : قال ابن عمر وعائشة والحسن البصري وداود الظاهري: إنه يجب 


سل 


السا في قضاء رمضان!". 

حرو 0 عَائِمَةَ قَلَتْ: تَرَلَتْ (فْعِدَةٌ مِنْ ايام ار متَابعَاتِ) قَسَمَطَتُ 
(مُمنَابحَاتِ) !ا 

ا ا ر أنه يستحب تتابعه» ويجوز تفريقه لعموم قوله تعالى: فده 
مِنْ أَيَّامِ أخَرَ. 


00l 


المبحث السادس: من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان» هل يجب عليه القضاء؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح 
والحنابلة إلى أن من أفسد صومه با لجاع في نهار رمضان متعمدًاء وجب عليه القضاء ° 


ك2 واستدلوا بالسنة والمعقول: 

)١(‏ قال النووي في «المجموع) ١‏ )7/ ضرف مذهينا أنه يستحب تتابعه» ويجوز تفريقه» وبه قال على 
بن أن ومعاذ بن جبل وابن ن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وأحمد. 


(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲) عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ولد به. 

(*) «المجموع») (7517/7) عن ابن عمر قال في قضاء رمضان: (يتابع بينه)» رواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح» وأخرجه عبد الرزاق )١5١/5(‏ عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن 
ابن عمر قال: (صمه کا أفطرته). 

(:) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۲/ .)١97‏ 

(0) «بدائع الصنائع» (۲/ »23٠١‏ و(التمهيد) (۷/ »)١17‏ و(الحاوي) (۳/ 53717 )» و(المغني) /٤(‏ ۳۷۲). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
دليلهم من السنة: الزيادة الواردة في حديث أبي هريرة 4 في قصة الرجل الذي وقع 
على أهله في نهار رمضان وهي قوله وَله: «( صم يو ا 

أما دليلهم من المعقول: فهو أنه أفسد يومًا من رمضان فلزمه قضاؤه» کا لو أفسده 
بالأكل؛ لأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران» فعل 5 
و ولأن القضاء بدل اليوم الذي أفسده» والكفارة عقوبة الذنب الذي كين 

# القول الثاني: وهو قول بعض الشافعية واختيار ابن تيمية أن من أفسد صومه باع 
ا ا 

استدلوا بها ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعائشة في الرجل الذي وقع 
على امرأته في نهار رمضان» ولم يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمّره بذلك لا أهمله 
عرا كه E‏ 

وأما دليلهم من المعقول: فهو أن المجامع ارتكب إت عظيًا وذنبًا كبيرًاء ولا ينفعه الندم. 
وأجيب عن استدلاهم بالحديث: بأن عدم أمره بالقضاء لا يدل على سقوط القضاء 
بل هو آكد من الكفارة وجرت الكفارة دليل على وجوب القضاءء وأما قولهم بأن 
القضاء ء لا ينفعه» فهذا غير مسلّم؛ لأنه بالقضاء تبرأ ذمته من اليوم الذي أفسده. إلى 
جانب الندم والاستغفار. 

# أما القول الثالث: فهو قول بعض الشافعية» وحكي عن الأوزاعي آنه قال: من گفر 
بالصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه صام شهرين متتابعين. 

قال ابن العربي: كلام الأوزاعي ليس بشيء. 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب القضاء على المجامع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١717/1(‏ وغيره» وفي إسناده عبد الجبار بن عمر: ضعيف. 
(؟) «المغنى» (5/ 71/7). و«المهذب) (۲/ .)51١‏ 

)۳( «المجموع» 7 ) و«مجموع الفتاوى) (7777/175). 

(5) ا«المجموع») (7/ ١١۳)ء‏ و«المغني) (5/ »)۳۷١‏ و(فتح الباري) .)١١١ /٤(‏ 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) (۳/ .)٠٠۳‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 
: اللفنة ‏ 

في نهار رمضان؛ لأن من أفسد يومًا من رمضان لزمه قضاؤه» ولأن في القضاء براءة 

الذمةء ولأن إباحة الجاع للصائم بالليل دليل على تحريمه بالنهار» ومّن فَعَله بطل 

الحديث حكاية حال لا عموم فيهاء والله أعلم. 

المبحث السابع: إذا تساحقت امرأتان ماذا عليهم|؟ 

قال ابن قدامة'"': قن تَسَاحَفَّتٍ راتان فم يُنْزِلاء قلا مَيْءَ عَلَيْهها. وَإِنْ أنْرلَنَا فَسَدَ 


المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان» فقامت البينة بأنه يوم من 
00 
قال ابن قدامة'":إذًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَحْتَقِدُ أله من شعبان» فَقَامَتْ البيتة الرُؤْيقَ لَرِمَةُ 


لإمساك رَالْقَصاءُ e‏ عاف الْمقهاء. 


OR 


(۱) «المغني» كاي 
(۲( «المغني») .(TAV/)‏ 


المبحث الأول: الاغتسال. 


اللبحث الثاني: صب الماء البارد على الرأس. 


المبحث الثالث: القبلة للصائم. 
المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟ 
المبحث الخامس: ذوق الطعام للصائم. 


المبحث السادس: العلك. 


اجو لاإ 
:+ ي 
المبحث الأول: الاغتسال 2 | 


1 
يباح للصائم إذا جامع امرأته ليلا أن يغتسل هارا وصومه صحيح. 
قال الخطابي/"': أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنبًا في رمضان. فإنه يتم صومه 

ونجركه. 

كاك النووي'": أَجْمَعَ أل ھدوا مدان عل صحة صَوْم التب سَوَاءٌ كان من إخْتِلام 
او جاع ربو قَالَ جمَاهِير الصحَابة وَالتَابعينَه ودليل ذلك من الكتاب والسنة: قال 
تعالى: الان بَاشِرْوهنَ ابوا ما كُتَبَ الله لَكُمْ وکوا وَاشْرَبُوا حَقٌ ينبن لَحُمْ 
الَْيْظ الْأَبْيَضُ مِن الْخَيْطٍ الْأَمْوَد مِنَ الْمَجْرِ) (دده». 

وجه الدلالة من الآية: ما قاله النووي: فَإِنَّ الله تَعَالَ أَبَاحَ الْأكل وَامْبَائَرَة إل طُلُوع 
القجر. وَمَعْلُومٌ آله 5ا جار الجاع إل طُلوع الجر رم نة أن يُضيح جُباء ويخ 
صومه» وإذا كان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام بالإجماع» فرك الاغتسال من جنابة 
تكون ليلًا اول أن لا يفسد بها الصوم. 

وني «الصحيحين»!" عن عة وام سَلَمَةَ فته أَنَّ رَصُولَ الله و كاد يدرك الْمَجْرْ 


(۱) لمعالم السنن» (۲/ .)۷۸١‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم) (۷/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰)» ومسلم .)١١١9(‏ 
قلت: الأدلة على ذلك كثيرة» ولكن ورد عن أي هريرة أنه «مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَجِرُ نبا فَلآَيَضْمْ). 
وقد حكي عن بعض التابعين ذلكء قال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه. وهو 
الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري وطاوس وعروة» وإن علم بجنابته لم يصح. وقال 
النخعي: يصح النفل دون الفرض. انظر «(شرح السنة) )(5/ اال ل ا 
(۷/ 357). و(فتح الباري) .)۱٤١ /٤(‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


مائه 


يخ حون اهلا ير وَيَصُومُ. 


| المبحث الثاني: صب الماء البارد على الرأس‎ ٠ 


م مه ونث ال TEA ESE‏ 
1-62 2 َ 


وى ب د 


=روی مسلم ٩(‏ ۰ عن ابي هريره ينه يَقْصٌ قول في قَصَصِه: مر ادرک الف جنا فلا 
يَصْمْ. قرت ذَلِكَ لعَْدِ الرّحمْنِ بْنِالحَارثٍ لأبيه فَأنْكرَذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عبد الدّحمَن وَانطَلَقَتٌ 


ل ل ةا د صَلَمَةَ ها قَسَاه عَبْدُ الوَحَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : قلاا قَالَتْ: کان 


النبي 5 يُصْبحُ جنبًا من غَيْرِ خلم ثم يَصُوم. قَالّ: نطلا حَتَى دَحَلمَا عل موان مَدَكَرَ د كَ لَه عبد 


الْمَضِا ارو الي اللا ارت ار قزر عل كا E‏ 
و وم 


الملِكِ: أفالتا و في رَمَضَانَ؟ قَالَ: : كدَلِكَ كَانَ ضح جنا ِن عبر حلم ثَميَضُوم. 

قال النووي شرح مسلم) (۷/ ۲۲۲): الجوَاب عَنْ حَدِيث أب هُرَيْرَة عَنِ القضل عَنْ التي 5 أنه 
رساد إل الْأَفصَلء فَالْأَفصَل أَنْ يَغْتِل قَبْل الْمَجْر فَلَوْ حالف جَانٌ ا مدهب أَصْحَابَاء وَجَوَاهمْ 
عَنِ الحِيث: فَإِنْ قيلّ: كَيْف يَكُون الاغْتِسَال قَبْل ا وقد تبت عَنْ التي 5 خلافه؟ 
فا حواب: آنه 4 فَعَلَهُ ليان الجَوّازء وَيَكُون في حَقه حِيِئِذِ أَفْضَلَ؛ لِأنّهُ يَتَضَمَّن ايان لِلتاس» وهر 
امور الان وَهَذَا كا صا مر مره في بَحْض الْأَوْقَات بَيَانَا لِْجَوَانِ وَمَعْلُوم 3 الثلاث أفصَل» وَهْوَ 


E 


الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْه وَتَظَاهَرَتْ به الْأَحَادِيث. رطاف غا العو لكان ا م أن الطّوّاف سَاعِيا 
أَفُصَلء وَهْوَ الّذِي تَكَدَرَ من وله وَنَظَائِره كَثيرَة. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ٤۲۹)ء‏ ومن طريقه الشافعي في «المسند) (١١۷)ء‏ وأحمد في (المسند) = 
(7777/0)» وأبو داود في «الستن» (77775) من طرق عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي 45 


E 
1 

e 
51 

vU 


جو س 


a 
' المبحث الثالث: القبلة للصائم‎ | 
1 مم10‎ 


اختلف أهل العلم في حكم القبلة للصائم على أقوال: 


# القول الأول: أن القبلة تباح 2 I,‏ اين سود وان 


.0( ۽ 0( 
هريرة وسعد بن مالك ا غ 


5 /ا) مه م < ٠.‏ 00 0 5 لا ا ر 
وني اال ن عَايْصَةَ جغ قَالَتْ: «إِنْ کان رَسول الله وَل ليقبّل بَعْض 
کن ر ° 

و ضَحِكّت). 


لمعم م 


أَزْوَاجِهٍ وهو صَائِمْ. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ :)٤۷‏ هذا حَدِيتٌ مُسْئَدٌ صَحِيحٌ ولا فرق يَبْنَّ ان ا 
الصَّاحِبَ الَّذِي حه أو لا سيه في وجُوبٍ الْحَمَلٍ بحَدِيئِه؛ لان الصَّحَادٍ به كُلَّهُمْ عُدُولٌ مَرْضِيُونَ قات 
ابات وَعَذَا مر تَمَعْ عََيْهِعِْدَ أل للم بالحَدِيثِ. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (411 479.17 /01. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۷٤۲۲(‏ عن ابن مسعود (كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو 
صائم). وروى عبد الرزاق )۷٤١١(‏ عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم قال: (يقضي يومًا 
مکانه)» قال سفيان الثوري: (لا يؤخحذ ببذا). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (8919) عن أبي هريرة سل عن الْقبْلَةِ لِلضَّائْم قال؟ ی أ 
أذ ارف شا اهاب ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۲٤۷(‏ عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: قيل لسعد بن مالك: تقَبّل وأنت 
صائم؟! قال: (نعم» وآخذ بمتاعها). 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 04) عَنْ أي سي أنه سل عَنْ ْلَه ِلضَّائِم قَقَالَ: (لابَأْسَ 
يا ما لَيَعْدٌ ذَلِكَ). 

() أخرجه ابن أي شيبة (۳/ )٦۰‏ عن ابن عباس أنه سيل عَن اة ِلصَّائِمء فَقَالَ: (لأبَأْسَ يها). 

١ O EO لوسك‎ O a احرج‎ 0 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


(0) سد يه ا ا سر كو ا ا کا عر لق ل ان 
روى مسلم عن حَفِصَة غ قالت: «کان رَسَول الله 45 يقبل وهو صَائِمً) . 


وروى البخاري''' عن أم سلمة ان التي ل گان بها وهو صَائِم. 

القول الثاني: أن القبلة تحرم للصائم: 

واستدلوا بقوله تعالى: الان بَاشِرُوهُنَ )» فإنه منع المباشرة في النهار. 

وأجيب بأن المراد في الآية الجماع» وقد بن ذلك فعله يِه كا في أحاديث الباب!". 

قال ابن حزم”: وأما من أبطل الصوم بالقبلة فاحتجوا بقوله تعالى: الان 
بَاشِرُوهُنَ 4 قلنا: قد صح عن رسول الله إباحة المباشرة» وهو المبين عن الله تعالى مراده 
مناء فص أن المباشرة المحرمة في الصوم إن هي الجاع فقط. 

أما دليلهم من السنة فاستدلوا بحديث مَيْمُونَةَ مَولآةٍ النبي #5 قَالْتْ: سيل النبي َل عن 
يك قل افا و شا صان قال :اقل لطم 

واغتر طن غلية با9 بح عن رسول ا 

أما دليلهم من المأثور: 

-١‏ فأثر عمر بن الخطاب: كان ينهى عن قبلة الصائم» فقيل له: إن رسول الله لي كان 
يقبل وهو صائم! فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله لإ؟ !. 

١‏ - وعن تَعْلَبَةَ بن عَيْد الله بن أبي صعبر قَالَ: رايت أَضْحَاب رَسُولٍ الله ود وَهُمْيَنْهَوْنَ 


.)١1١١5-1/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۹). 

)۳( السبل السلام») (۲/ .)٠١١‏ 

(5) «المحلى) (758/5). 

(0) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه )١187(‏ وغيره؛ عَنْ ريد ن بر عَنْ أبى يريد الضَنٌِ عَنْ مَيْمُونَةَ به. 
تانق ر ا یت ای عل محف زايد بجر وصحب یت 

() أخرجه عبد الرزاق «المصنف» )۷٤١١(‏ عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب. 
وفي رواية معمر عن الزهري مقال. وهناك خلاف في سماع سعيد من عمر. 


الجامج العام في فقه الصيام E‏ 
عَنٍ الْمَبْلَةِ لصا 

"- اثر عد اله بن عمر: أنه کان ينهى عن الل لصا 

4 - أثر عروة بن الزبير: قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير 

ار نر لس وروت د اتدل SEE‏ 

ولذلك لما قيل لعمر: إن رسول الله 4 كان يقبل وهو صائم» قال: من له من الحفظ 

O I 

وقال عروة بن الزبير: لم أر القبلة تدعو إلى خير» وقد صح عن عدد كبير من الصحابة 

إباحة القبلة 

قال الشافعي: وهذا E‏ والله أعلم» على ما وصفت ليس اختلاقًا 

منهم» ولكن على الاحتياط؛ لئلا يشتهي فيجامع» وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به. 


# القول الثالث: أن القبلة مباحة للشيخ محرمة على الشاب. 
واستدلوا بالسنة والمأثور. 
أما دلیلهم فوا تجن أ قري أن خلة كال ابي كل ڪن الاسر ق لِلصَّائِم 


Is‏ .قدا الى رخص ر و ت 


.)4570( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق «المصنف) .)۷٤١١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

(5) وعن زيد بن أسلم قال: قيل لأبي هريرة: تقبل وأنت صائم؟! قال: نعم وأكفحها. يعني يفتح فاه إلى 
فيها. وعن زيد قال: قيل لسعد بن مالك: تقبل وأنت صائم؟! قال: نعم» وآخذ بمتاعها. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس بها). 

وعن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائًا؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۸۷)» وفي إسناده أبو العنبس: لين الحديث» وأخرجه في «مجمع البحرين) 
)١1951(‏ وفي إسناده عباد بن صهيب: أحد المتروكين. 


الجامع العام قى فقه الصيام 
]يب -01 لحلع العام دوت اسر 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله وَلُ. 
أثر عبد الله بن عباس: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار أن عَبْدَ الله بْنَ عَمّاسِ سيل عَن َة 
لِلصَّائِم فارص فِيهًا لِلشَّيْخْء وَكَرِهَهًا شات" 
افر غا الرسول يك كان يقبل عائشة» وكانت عائشة إذ مات عليه الصلاة 
والسلام بنت ثمان عشرة سنة» فظهر بطلان من فرَّق بين الشيخ والشاب. 
قلت: وورد بسند صحيح أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة فدخل عليها 
زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر وهو صائم في رمضان. فقالت له 
غائشة: من يجنعك من أن تذن .من أهلك ثلاغبها وثقبلها؟ قال: أقبلها وآنا صات ؟! 
قالت: نعم. وعائشة بنت طلحة وعبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي بكر كانا في الشاب 


وه و ل OS‏ 
واستدلوا با ورد في الجخ" من حديث عائشة قالت: (گان لبن يل يبل 
وَيْبَاشِرٌ وَهْوّ صَائِمٌ وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإزبه). 

واغترض عليه بأن هذا الحديث لا يدث الخصوضية: 
e‏ "عن کر ن أى مه لهأل شو ا #4 قي 
e E‏ أن 5 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء به. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 
(9) البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١١١5(‏ 


.)١١١8( مسلم‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 
. 1 

# القول الخامس: لا يجوز تقبيل المرأة وهي صائمة. 

واستدلوا لذلك بحديث عائشة غ قالت: «كان النبي 4 لا يمس من وجهي شيئًا 

واا 


e 
5 
2 


لحر ا را راي وتو د ارتو عاك را 
000 صَايِمٌ وان O‏ 


4# القول السادس: أن ةوه 
ودس ٤‏ 


قال مالك لا حت لاا ثم أن يبل أو يُبَاشِرَ '"' 


© القول المابع: أن القبلة مستحية. 
قال ابن حزم :وأما الْقبْلَة وَ الْبَاشَرَة لِلوَجْلِ مَعَ اا وَأَمَتِهِ الْبَاحَة له فا سا ر a‏ 


تَسْتَحِبّهًا لِلضَّائِم E‏ نبالي اكان مَعَهَا إِنْرَالُ مَقُضُودٌ إَِيْهِ أو 

اين 

(۱) منكر: أخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» )۹۰٤(‏ قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع» حدثنا 
عثمان بن أبي زكريا عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة به» وأخرجه ابن 
أبي شيبة المصنف» (۳/ )٠١‏ قال: حَدَثَا وكيب عن كيه عَنِ الاس بن ذرَيح» عَنْ حَاهِره عَنْ كد 
بن الأَشْعَثِْء عَنْ عَائِعَةَ قَالَتْ: گان الي 5 لا يَمَيُ مِنْ وَجْهِي وَأنَا صَائِمَة. وأخرجه أحمد في 
«المسند) (157/5): دتا يني ن رَكَريًاحَدَئَِّي اي عَنْ صَالِح الْأَسَدِيّ عَنِ الشَِّيّ عَنْ حم بْنِ 
الْأَشْعَثِ بن فَيْس عَنْ عَائِشَة بنفس لفظ ابن أبي شيبة» ولقد ورد في الصحيحين» عن عائشة أن النبي 
د کان بقل وهر ضا انظ اة الأحادييكا الضديفة والموضوعة» (49۸). 

(1) متخ : أخرتجة ابی کاود 0۳۸ اجد ۱۷۹/7 من طريق شان عن سد بن نراو عن طلكة 
بن عبد الله بن عثمان عَنْ عَايْضَةَ به. وأخرجه أحمد (5/ )٠١١‏ بلفظ: (أَهْوَى إل رَسُولُ الله ول لقني 
َقُلْتُ: إِنّْ صَائِمَةً. قَالَ: «وَأَنَا صَابَةٌ) قَالَتْ: فَأَمْوَى إل فَمَبَليِي)» وأخرجه النسائي في «الكبرى») 
(411306). وابن خزيمة (۲۰۰۶). 

.)۱۷١ /1( «المدونة»‎ )۳( 

.)53١6 /5( «الممحلى)‎ )5( 


ا الجامع العام في فقه الحيام 


# القول الثامن: أن من مَلَك نفسه جازت له القبلةء وإلا فلا. 
قال الشافعي'" :وَمَنْ حَرَّكْتٍ الْقبلة شَهُوَتَهُ گرهُتها له وَإِنْ فَعَلَهَا لم يُنْقَضْ صَوْمُهُ وَمَنْ 


يي 7 


| حر شھوکه کا باس له ِلَب وَِْكُ الشس في الال عنها أفْصَلُ؛ لآنه همتع 
yy‏ 
تنْقضُ صَوْمَهُ ل يبل رسولٌ الله . 

وقال أيضًا: أخبرنا مَالِك أنَّ عَائَِةَ كانت إِذَا ذَكَرَتْ ذلك قالت: وَأَيُكُمْ أَمْلّكُ لأربه 
ا ل ل رام 
على الإختياط لاد يذ يَشْتَهِيَ فَيُجَامِعَ وَِقَدْرِ مايَرَى من السَائِل أ و يَظنٌ به" . 

الراجح في المسألة: أن حال المقبل والمباشر لا يخلو من أمرين: 

اا انالك يون شيوة كان سن اران أو نينا 
ليعرف مرضها أو يقبلهاء فهذا جائز لأن الأصل فيه الح[ "ا 

الأمر الثاني: أن تكون القبلة والمباشرة بشهوة» وهذه لها صورتان: 

كي الصورة الأولى: أن يغلب على ظنه الإنزال» كالشاب قوي الشهوة» أو حديث 
عهد بزواج. 


.)١ 6/5 «الأم»‎ )١( 

0) قال بن حجر افتح الباري) ۸۰/9 رقا الازري: ينغي أن بعت حَالُ الب إن أَثَارَتْ ينه 
الْقبلةٌ الْإِْرَالَ حر ا ارال ينت من الصائ» َكَدَيِكَ ما دی إِلَيْه ول كان نها الذي 
َم رى الْقَضَاء مِنّْهُقَالَ: : رمي حقو . ومن رای أَنْ ا قَصَاء قَالَ: يُكْرَه. ون تود الله إل عَيْء قا 
تى لمع نها إلا على الْقَوْل بِسَدٌ الذّريعَة. 

:کین بيع تا ري في ذلك تول ل لشايل نها 
اَن الْْمَضَةَ لا : تَنقض الصو وَهِيّ أوّل اشرب وَمِفْنَا 
اشرب فيد الصّوْمَ كا فد الجاع . 

(؟) انظر «المبسوط) (۳/ ١۸)ء‏ و«التمهيد) (5/ »)١١5‏ و(المجموع) (5/ 0777. 


N 


6 


أ 


ایت لَوْ مَضَمَضت؟» فَأَشَارَ إل فقو ديع وَذَلِكَ 
يت رَ لل فقو بَديع» و 


ا أن | الْقَبْلَةَ مِنْ دواعي الجاع ومفتاحف 


A 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


رر وروي افر کک ا ب و ا کی الل و ر . معد + ا هس 


قال ابن قدامة | :إا کان دا شّهْوَةٍ مُفْرِطَةَ بِحَيْتْ يَغْلِبُ على ظنه آنه دا بل أَنْرَلَ 1 
E A E E‏ 
وقال ابن عبد البر(": لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَحص فيها يَنْ يَعْلَمُ ائه يولد عليه مِنْها مَا يُفْسِدُ 


2 


صَومه. 
ك الصورة الثانية: أن قعل وار د بشهوة» ولكنه يأمن على نفسه عدم نزول المني» 
فهذه الصورة جائزة» والله أعلم. 


4 


المبحث الرابع : هل يباح السواك للصائم؟ ١‏ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


# القول الأول: إباحة السواك للصائم في أول النهار وآخره. 
وهو قول عمر'" وابن عمر وابن الزبير' e‏ 
واسدلوا التي ودي ا عن أبى هريرة ذه قال: رسول الله 5: 


ولا أن أَشُقِّ عَلَ متي لَأَمَرْمْ بالسَوَاكٍ عند كُلَّ صَلَاقا. 


00( «المغني» 11/0"( 

(؟) («التمهيد) (5/ .)١١5‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )3١١/5(‏ عن زِيَادٍ بن حدیر» قال: ما 
وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بْنِالَطلّاب!! 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (۳/ 077) عن ابن عمر: أنه يكن یری بَأسَا بالسّوَاكِ ِلصّائِم. 

(5) أثر عن ابن الزبير َه گان يساك مرَّيِنِء عدو وَعَشِيةَ وَهْوَ صَائِمٌ. ووردت آثار عن أبي هريرة وعائشة 
وابن عباس» ولكنها لا تخلو من مقال. 

.)۲٥٤-۲٥۳( الاستذكار‎ )( 

(۷)آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (707). 


[* ]| الجامج العام في فقه الصيام 
Y4 =‏ 8 لج جييججا 11212171117 12 21122 22 اا 
يتن مُفْطِرًاذُونَ صَايِمء قَِيهًا دَلاكَةُ عَلَ نَ السّوَاكَ لِِصَّائِم عند كل صَلاة َضِيَةٌ 
EL‏ 


e 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله 5: ١مِنْ‏ حه زر خصَالٍ الام الشاك " 
وعن أب إِسْحَاقٌ الحوَارِزِْيَ قال: سََلْتُْ 0 الأول ايتاك لايم ا 
ت رطب السوَاكويَابيو؟ قال: َعم قت ول اهار وره قال: تعم. قُلتُ: 


)4( كت ع وين‎ E: 0 a. a 


# القول الثاني: ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى القول بكراهة السواك بالعش 
)0( 

للصائم . 

واستدلوا لذلك بها ورد في "الصحيحين» " عن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله 

ا و0 

ج 

الدليل الثانى: قول النبي كَكِ: «إذًا ذا صَمَْمْ فَاستاکوا بالْعدَاق وَأ بالْعَثِيّ؛ انه 


ايع 


َيْسَ مِنْ صَائِم ب س قفتا اا بالعشي إلا كَانََانُورًايَنَ َيه 6 َيه يوم الْقَِامَةِ) 


(١)صحيح‏ ابن خزيمة» (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲)ضعیف: أخرجه أبو داود (7175)» والترمذي (770) وغيرهماء وني إسناده عاصم بن عبيد الله: منكر الحديث. 

(۳)ضعیف: أخرجه ابن ماجه )١717/1/(‏ وغبره» وفى إسناده جالد بن سعيد» وهو ضعيف. 

(:)ضعيف: أخرجه الدارقطني في (السنن) »)۲٠۲/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (5077/5). قال الدارقطني: 
أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. وقال البيهقي: أبو إسحاق يروي عن عاصم مناكير ولا يحتج به. 

.)٠٥۹ /٤( و«المغني)‎ »)۳۳٤ /۳( «الحاوي)‎ )( 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(1)ضعيف: قال الدارقطني في السنن» (۲/ 5 :)7١‏ وكيسان أبو عمر ليس بالقوي» ومّن بينه وبين علي غير معروف. 


ج و ل »| 


والراجح أنه يرخص للصائم استعمال السواك بالغداة والعشي؛ لعموم قوله 36: «لَوْلاً 
اَن اَی على امي لأَمَرْجمْ بالسّوّاكِ عند كُلَّ صَلاها. 

وأما حديث دلوك قلطناف | شلك جه الوق ا E‏ 
ا 

وأما حديث: دا صَمْتَمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاق وَلاَتَسْنَاكُوا بالْعَثِيّ»» فلا يصح عن رسول 
الله يل والله أعلم. 

كل هذا ني السواك البابسء وهل يجوز للصائم استعمال السواك بالعود الرطب في نهار 
رمضان؟ 

ذهب جمهور 5 إلى 0 استعمال السواك بالعود الرطب في نهار رمضان» وهو 
ل بن الزبير” Eg‏ " وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

قال الماوردي© :فلن کل مَنِ اسْتحِبَ لَه لَه الراك بالعُود اليبس اسْتحِبٌ لَهُ السّوَاكُ 
ِالْعُودٍ ا كَعَْرٍ الائ ولك لصوي الوق لمن باكر مِنْ رُطُوبَةِ الماع في 
اة ثم يمع الصَّايِمُ مِنهاء ذلك مِنْ رُطُوبَة اْعُود. 

وذهب مالك وأحمد إلى كراهية استعمال السواك بالعود الرطب للصائم؛ لأنه يحلب 
الفم ويجلب العطش. 

والراجح جواز استعمال السواك الرطب من غير كراهة في أول النهار وآخره. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۳۷)» وعن ابن عمر قال: (لآ باس أن يَسْنَاكَ الصَّاقِمُ بالسّوَاكِ 
الرَّطْبِ وَالتايِسن): وعن عروة: (أَنَهُ كَانَ يساك بالسّوّاكِ الرَّطْبٍ وَهْوَ صَائِةٌ). 

(؟)إسناده صحيح: أخرجه ابن آي شيبة (75/5): عن عروة: (أنَهُ كَانَ يتاك بالسَّوَاكِ الرَّطْبٍ وَهُوَ 
00 

(۳)إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (۳/ 077 عن عطاء قال: « لآ بَأسّ بِالسّوَاكِ الرَطْبٍ لِلضَّائِم). 

.)۳۳٣ /۳( «الحاوي)‎ )( 


الجامع العام في فقه الصيام 


| [> 


4 ش 
' المبحث الخامس: ذوق الطعام 


أولاً: لم يرد عن رسول الله يك خبر في هذا الباب. 
ثانيًا: وردت بعض الآثار فى الباب: 


-١‏ عن ابن عباس 5ه قال: «لا باس أَنْ يدوق الل أو الَّيْءَ ءَمَا كيدل > حَلْقَهُ وهو 


د معدم (1) 
صَائمً) ١‏ 
؟- عن مسروق قال: أت 7 ا 
بشراب» ثم قالت: «لَو لا أن صَائمَة ا 
ر ع رور ر 4 ر 
عن الضحا بن عیان قال: رات مونل ص آم وی ورو سا 
- عن الحسن البصرى أنه «كَانَ لآ يَرَى بَأَسّا أن يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ 
1 0 
قد عن شعبة قال: شالت ا لحك عَنِ الصائم بلحس الانقاس؟ قَالَ: لا باس به" . 
٦‏ - عن معمر قال: سألت حمادًا عن المرأة الصائمة تذوق المرقة؟ فلم ير عليها في ذلك 


»)٤۷ /۳( وجابر هو الجعفي» ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ »)٤۷ /۳( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن ابن عباس قال لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. وشريك بن عبد الله‎ »)3571١/4( والبيهقي‎ 
النخعي صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء.‎ 

وفيه سليمان» أي سليمان بن طرخان أو سليمان الأعمشء وكلاهما لم يسمع من عكرمة. 

(7)قال ابن أبي شيبة (۳/ »)٤۷‏ وفى إسناده أبو إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن. 

(۳)إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (۳/ .)٤۷‏ 

(:)صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (۳/ 4257 وإن كان في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال» فقد تابعه يونس. 

وأخرجه عبد الرزاق «المصنف) .)۷١١١(‏ 


(5)صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (۳/ .)٤۷‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


لاد 
بأساء قال: وهم ليقولون: «ما شيء ابن في ذلك من الماء يمضمض به الصائم؟) © 
۷- عن إبراهيم: ١كَانَ‏ لأيرَى بَأسًا أَنْ صم المرْةُ الصَائِمَة لِصَبيُهَا " 


# وهذه طائفة من أقوال أهل العلم: 

الال خن ي :إا ذاق لضام يسا ينا و1 يدل علق يفطز: أن لطر 

بوَصولٍ شَيْءِ إل جَوْفِهِ و1 يُوجَدٌ وَالْمَم 5 كم الظّاٍ الك ور أن الصَّايِمَ 

يَتَمَضْمَض فلا يَضُدٌّهُ ذَلِكَ؟ وي 12 أذ مخض ا نوو ون هذه لله ليام أن 

يَدْخْلَ حَلْقَهُ بَعْدَ ما أَدْحَلَهُ قَمَه فَيَحُومَ حَوْلَ الحمى قال 4: «فَمَنْ رََعَ حَوْلَ الحمى 

يُوشِكَ أن يَقَمَ فيد 

فى المدونة: اح ترم اكاك ا ارال ولاس دار 
صاوم ولا يل جر5؟ کال : نح لا يدوق سی . 

قال ابن قدامة: قال أَحْمَدُ: حب إيَ أن يت دوق العام ون قعل يضر ولا باس 

به. ا اس ا یرید شِرَاءَة. وَاخَْسَنّ كَانَ 
يم يصغ الور لابن ايه وَهُوَ صَائِمْ. . وَرَخْصٌ فيه إِبْرَاهِيمَ. قال ابن عقيل: يكره من غير 

احق ولا باس په ع الخاجق إن قعل و فو اق عاو وإلا يفط" . 

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله ٠‏ 

هل يجوز لطاهى الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ 


0 


(١)إسناده‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)55١1١(‏ 
(؟)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف) .)۷١١١(‏ 
(۳) «المبسوط) (۳/ ۹۳). 

.)۱۷۸/١( «المدونة)‎ )5( 

.)١۹ /٤( «المغني)‎ )٥( 

(5) «فتاوی الصيام) .٥٤۳(‏ 55 0). 


i‏ الجامع العام قي فقه الصيام 
| 0 ا 9 4 
فأجاب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة» بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته» 
وملوحته وضدهاء لکن لا يبتلع منه شيًا بل يمجه أو رجه من فيه» ولا يفسد بذلك 
صومه على المختار» والله أعلم. 


| المبحثالسادس: العلك )١(‏ أ 


قال ابن قدامة : الْعِلْكُ ضَرْبَانِ 


5 
0 


ادها ما ل مه أخرّاق وهر الكو الذئ إذامضكة حال كلا عرز مضه 


76 


ے 
أن ع ‏ ی لحي شيا د عي LE‏ 


SYS‏ 0 کی أفطر بوه كا لز عة تعمد أكلة 


و 7 
والتاني: الْعِلْكُ القوي الذي كلا مم مَضَعَهُ صلب وَقَوي» فَهَذَا يُكْرَهُ مَضعْهُ وَلَا حرم 
د ر سے شد چ تر سر 


ومن رهه الشَّحْبِيُ» وَالنَحَعِيٌ وَمْحَمَدُ ل وَالشَافِعِى واصحاب ا 
وَدَلِكَ؛ لأنه كلت ومع الوبق وَيُورتٌ الْعَطَسٌَ. رخفت عَايْسَة ة فى 


س 


إل 


0 


o 


مَضغه". وَبهِ قال عَطاء۶؛ لأنه لا يَصِلْ إل ا لوف فَهُوَ كَالْحْصَاةٍ يَضَعْهًا في فيه 
وَمَنَى مَصَعَه و كيذ طَعْمَهُ في حَلْقَو 1 يُفطِز. 

5 ر وره E‏ 8 ا 8 01 ا عو قاد 8 مور 
قال السرخسي : «وَيُكْرَهُ لِلصَّائم مَضْعْ الْعِلْكِ ولا يُفْطِرْهُ؛ لِأن مَضغ الْعِلْكِ يدبع 


)١(‏ (العِلّك): ضرب من صمغ الشجر كاللبان يُمضغ فلا يذوب. (ج) علوك وأعلاك واحدته علكة. 
المعجم الوسيط. 

(۲) «المغنى) (08/5"). 

(۳) عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأسّا في مضغ العلك للصائم. ولكن في إسناده ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷). وورد أثر عن أم حبيبة (أنها كرهت مضغ العلك 
للصائم)» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸)» ولكن في سنده رجل مجهول. 

ء 3 او ے لو r‏ و م 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸) بإسناد صحيح عن عطاء أنه كَرِهَه» وَقَالَ: «(هر مَرْوَاة). 

.)٠١١ /۳( «المبسوط)‎ )6( 


الجامع العام في فقه الصيام 


الَعدَةَ وَيُشَهّي الطَعَامَ نالعال ا لا يفيك واد اله من بخ عن أن 


اول سينا همه ولا يا أن ذل شیا ونه حَلقهُ یون مع ا 0 
E‏ لن عبن الوك لا تل إل علقي إن تل إل طحم وهدا إِذا گان 
الحلك ملحا فلت د TT‏ 


َو 


وه يذل حَلْقَهُ مَعَ ريقه). 


ر 


متت أَجْرًا 


® مسألة : ما حكم اللبان؟ 

اللبان يفطرء ولا يقاس على العلك» لأن العلك إذا مُضغ لا ينقص وزنه» وليس له 
يي 

قال الحافظ ابن حجر “: وَالْعلك گر هة رکون اللام بَعْدمَا كَافٌ: کا 
oS‏ نووالق ود 
الحوف فهو مفطر. 


OR 


° /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: وقت الصوم 

المبحث الثاني: في الإفطاروفيه مطالب: 

المطلب الأول : في فضائل تعجيل الفطر. 

المطلب الثاني: في دعاء الصائم عند فطره. 

المطلب الثالث: في القول عند الإفطار. 

المطلب الرابع: في إطعام الصائم. 

المطلب الخامس: على ماذا يفطر. 

المطلب السادس: الدعاء بعد الفراغ من الطعام. 

المبحث الثالذ: في السحور, وفيه مطالب: 

المطلب الأول: في فضائل السحور. 

المطلب الثاني: في حكم السحور. 

المطلب الثالث: في وقت السحور. 

المطلب الرابع: نداء ارفع الماء ما حكمه؟ 

المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ 
المبحث الرابع: الوصال. 

المبحث الخامسر: بعض الأحاديث الضعيفة التي تنتشر في الصيام. 


2 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الإفطار والسحور 
وفيه مباحث 
المبحث الأول: وقت الصوم: 
دل على ذلك القرآن والسنة: 3" ا ا E A‏ لمك ادرف ا من 


EN‏ اا الصَّيَامَ إل 7 3ن 
الصوم من ا الفجر إلى 2 کک 


ب 


)١(‏ ورد سبب نزول هذه الآية» روي في صحيح البخاري: عن ليرا 4 ال: : كَانَ أُضْحَابُ حكر يل دا كَانَ 
الرَّجُلُ صان قَحَصَرَ الْإفْطارُ متام قب أن فط 1 يأل ليل کل ولا یزم ل يمي وذ بن ص 

الْأَنَصَارِيّ کان صاتاء فا حَصَرَ الْإفْطَارٌ آتی امرَأنَ 

لقم وكا قز Ty A A‏ نَ عل 

Gd‏ أل جل لَكُمْ لَه الصّيّام ال بل ايم قروا يها قرحا 

شَدِيدَاه وَتَرَلَتْ: # ولوا وَاشْرَبُوا نی کی لم لط اليش بن الخيط الأو . وروی ابكار 

۱۹۱۲ ومسلم (40 ۰ عَنْ عَدِي بن حاتم ظ4 ال: ا َرَت اتی ن كم ا خبط اذش 


من الط السود عَمَدْتُ إل عمال سود وَل عمال يض جلما تحَتَ وِسَادتي فَجَعَلتٌ نظ 


في الل اا َس لي فََدَوْتُ عَلَ رول الله َك لَه ديك قَقَالَ: «إمّ دتَ سَوَادُ اليل 
وَبَيَاض التَهار). وروی البخاري (۱۹۱۷)» وشل ٠ ٩3‏ عن سَهل بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 0 


3 


وکوا افوا ئى بت كم اط اليش ين انط السود َيِل لمن لجر گا دوجا 


إا أَرَادُوا الصّوْمَ ربط أَحَدُهُمْ في رجه الحيِط ايض وَا خبط الأشود و يرل يال حَتَى 
ەر عو 0 


رويتهاء انر الله بعد من الْمَجْرِ فَعَلِمُوا أنه إا يعني اللي وَالتهار. 


سے ر ےو بے 


قال ا: أَعِندَكٍ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا ون أنْطَلِقُ َأَطْلْبُ 


الجامج العام في فقه الصيام ES‏ 
امتا وَأَدبَرَ اهار مِنْ هَاهُنَا وَعَرَبَتِ الشّمْسٌء فَقَدْ أَفْطَرَ الصا ". 

دل هذا الحديث على أنه إذا تحقق غروب الشمس فإنه يجب على الصائم الفطر. 

أما عن كيفية ضبط أوقات الصيام في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول» فقد أفتى 
المجمع الفقهي بأنه إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل والنهار وجب الصيام من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس وإن طال النهارء أما إذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد 
في ضبط مواقيت الصيام على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل والنهار" 

المبحث الثانى: في الإفطار. وفيه مطالب: 


ل ل ا ال 

Sao‏ ففى «الصحيحين» ” عن سهل بن سعد الساعدي له 
أن رسول الله يل قال: « لاال الاش َير ما عَجلُوا الفط . 

ا الّْهََبُ: وَالمْكْمَةُ في لِك أن لا يراد في لار م الَيْلء ولاه أرق بالصَّائِم 
وَأَقَوَى لَه عَلَ العبادة وَاتّمَقَّ لاء عَلَ أن عل دَلِكَ دا تحَقَىَ غُرُوبٌ الشّمْس بالؤيَة ي 
أو پا نجار عَدْكَْنِ وَكَذَا عَدْلُ راجن الازجخ. قال ابن دقِيق الْعِيد: في هذا الحييث 


bı 
ر‎ 


رَد عَلَ الشْيعَة في جرهم الفطر إِلَ ظُهُور النجُو» وَلَعَلَ هَذَا هو السَّبّبُ في وَجودٍ 


.)١9655( خر جه البخاري‎ )١( 

(؟) «فقه النوازل») »)٠٠١/۲(‏ وكذا قررت هيئة كبار العلماء (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))١1151(‏ ومسلم .)٠١95(‏ 

(6) قال ابن حجر «فتح الباري) (5/ 5 71): قوله: «عَجَلوا الإفْطَارَ زاد أبو ذر في حديثه اوا 
ال عو ار «ما» ظرفية» أى مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة واقفين عند حدهاء 
غير متنطعين بعقوهم ما يغير قواعدها. 

.)717 5 /5( «فتح الباري)‎ )٥( 


ES‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
| 79 5 
ات - تعجيل الإفطار من سنة خير المرسلين ": روى مسلم عن أب عَطِية قال: ل آنا 
وَمَسْرُوقٌ عَلى اة مملتا: آم اجان ين أصحاب شك # أعأخما َج 
الإفطَارَ 0 الصَّلاَةٌ وَالآحَرٌ وخر الإفطًار N ESE‏ 


حر مره 


َج الإمْطَارَ I E,‏ علد الله E‏ الف كدرك 


گان يَضَْعُ رول الله كك. 
- تعجيل الفطر خالفة للمغضوب عليهم والضالين: عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: 
«لاَيَرَالُ الدينٌ ظَاهِرًا ما عَجَلَ الاس لطر 3 اليَهُودَ و و لنّضَا لنْصَارَى يُوخَرُونَ ١‏ 0 


ب يح بن کا م 


2 ل 0 ن مَيْمُونٍ الأَؤْدِيّ قَالَ: كَانَ أَضْحَابٌ حمر 4 أَسْرَعَ التاس إِفْطَارَاء 


© لبتي ف ا الصا عد قر 


عن أبي هريرة ميد انه لا ترذ دَعْوَممُم: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَنَى 
بطر وَدَعْوَة الوم ° 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۹۹). 

(۲)إسناده حسن: أخرجه أحمد (۲/ 5٠‏ 5).» وأبو داود »)۲۳٣۳(‏ والنسائي في «الكبرى) (۳۳۱۳)» 
وابن ماجه »)١114/(‏ من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن آبي هريرة به. 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (23557/5» عن الثوري» عن آي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي» صححه ابن حجر في «الفتح) .)١1919 /٤(‏ 

(:) أخرجه أحمد (۲/ 3705)» والترمذي (/709): وقال : هذا حديث حسن. وابن ماجه (۱۷۵۲)» 
عن سعد الطائى» عن أي للف عن أبي هريرة» وفى إسناده أبو مدل قال الحافظ في «التقريب»: 
مقبول. قال الذهبي في «الميزان»: لا يكاد يُعرف. 

Me,‏ ۲۶۲۲) عن مد بْنُ ُضَيْلِ عن عر الزات عَن زياد الطَايّ 
ع بي هِرَيْرَة رفوت وقال الترمذي عقب ذكر الحديث: هذا سی ل إستاده بذاك 
القَوِيٌء وَلَيْسَ هو عِنْدِي ِمُتّصلٍ. وني إسناده زياد الطائي مجهولء أرسل عن أبي هريرة» 
وأخرجه البزار ( ۰ ) وقال: لآ نعلجة ب كع جذا الف إلا عن أن كير ةفو كينا الوح 


ولا نعلم رواه عن شريك ب ا ا عد دكن شع قال ال هيثمي في «(مجمع الزوائد» 


ا لم 
وورد بلفظ: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» ولكنه لا يخلو من مقال» ولكن 
ريات لحري رار ل وا تبان كر رشي انحر لفيا لولاا 
ودا سَألَكَ عِبَادِى عى قى قَرِيبٌ أجيبٌُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ». وهذا من أسرار 
القرآن العظيم أن ذكر آيات الدعاء بعد إكمال الصيام إلى الليل» وهذا والله أعلمء إيماء 
وإشعار للصائم بالاجتهاد في الدعاء في هذا الشهر المبارك» وبخاصة عند إكمال العدة» 
e‏ 
وعند كل فطر 
وكذلك فإنه من أعظم أوقات إجابة الدعوات عند ختام الطاعات» كما صح عن النبي 
العدنان عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في دبر الصلوات» وتحرى الدعاء في ليالى 
العشر الأواخر رجاء ليلة القدر. 
zs Bm‏ 
رق ر 5 ور ت 
TT‏ فط قال: ١‏ مت الا وَابَتَلَتَ 
الخاد شَاءَ الله "ا 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 4 ويكفي قول باسم الله. 
# المطلب الرابع: في إطعام الصائم: 
للا 52007 8 ل ° ¢ 2 
عن زيد بن خالد ا هني طقن عن النبي 4 قال: ١مَنْ‏ قَطَرَ صَاتا گان لَه مل اجر وَل 
وأخرجه ا الضعفا 0 ا البيهقى في «الشعب» VEY a‏ 
)١ 49‏ من طريق الحجاج الصواف» عن يحيى بن أب كثير» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 
)١(‏ انظر: (تصحيح الدعاء» (ص ٠٠٠١‏ تأليف العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود في (السنن») (37200). والنسائی في «الكبرى) »)٠١١171(‏ من طرق» 
عن الحسين بن واقد» عن مروان بن سال المقفع» عن ابن عمر. 
قلت: فى إسناده مروان بن سام المقفع» قال الحافظ ابن حجر: مقبول. 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
يُنتَقَضُ مِنْ اجر الصائِم مَّنْء) "١‏ 

وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن ليس معنى هذا أن إطعام الطعام لا يثاب المؤمن 
عليه» بل إطعام الطعام له ثواب عظيم وأجر جزيل. قال تعالى وهو يصف الأبرار 
المتقين: للوَيُظْعِمُونَ الطَعَامَ عل حُبّهِ مِسْكِيئًا وَيَتِمًا وَأسِيرًا إِنَمَا نُظْهِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا 
ريد هڪم جَرَاء ولا شُكُورًا 4. 

وني لصحتو E‏ كوو 5 
خَين؟ قال: انُطْعِمُ العا م وََفْرَاالسّلمَ َل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ نَع 

م ام ا a‏ 
الأجر مع إخلاص النية وحسن الطوية لرب البرية- إلى أضعاف الأجر المذكور في 
الحديث أما تحديد الأجر بأنه مثل أجر الصائم» فالحديث فيه مقال» ولكن النبي بإ كان 
في رمضان أجود من الريح المرسلة» ولعل الله بك يثيب مّن فطر صائً ثوابًا عظيًاء والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 

# المطلب الخامس : على ماذا يفطر الصائم؟ 

عن نس بن مالك ڪه قال: گان رَسُولُ الله 4# يُفْطِرُ عل رُطَبَاتٍ قبل أن يُصَلٌّ فَإِنْ 1 


ا 


7 الإشلا 


١ 


= والنسائي في «الكبرى)‎ ء۱١۹١‎ /١( 61151١5 /5( ضعيف: أخرجه أحمد في (المسند)‎ )١( 
وغيرهم من طرق (عبد الملك»‎ )70١ /5( في «السئن» (۷ ) واد بن أبي شيبة‎ e 
بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد‎ Es 

00 

وخالف كل هؤلاء: حسين المعلم» فرواه عن عطاء عن عائشة موقوفا: أخرجه النسائي في «الكبرى) 
(۳۴۲). وحسين المعلم ثقة ربا وهم في هذا الإسنادء فأبدل زيد بن خالد الجهني بعائشة 
ورواه موقوفا. ومدار هذا الحديث على عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني» وقد نفى 
علي بن المديني السماع» كما في «جامع التحصيل» (۲۳۷). وأخرجه عبد الرزاق (7405)» من 
طريق ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة» سمعت أبا هريرة... موقوفاء وأخرجه ابن خزيمة 
(۱۸۸۷). قلت: ونی إسناده على بن جدعان وهو ضعيف. 


O er er TTT 


يکن رُطَباتٿ فَتَمَرَاتٌ» فإِنْ اين مَرَاتٌ حَسَا E EE‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ »)١754‏ وأبو داود (2772557)» والترمذي (145) وغيرهم من طريق 
عبد الرزاق» عن جعفر بن سليان» عن ثابت» عن أنس به. وفى رواية جعفر بن سليمان» عن 
ثابت- مقال» انظر: «تهذيب التهذيب». 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند) (77500): وهذا السند ضعيف جدَّاء وفيه عبد الواحد بن ثابت: قال 
فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ا هيثمى في المجمع الزواكد») (۳/ :)٠٠١‏ هذا الحديث رواه 
أبو يعلى» وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف. وذكر العقيل في ترجمة عبد الواحد بن ثابت 
وأخرجه الترمذي »)1۹٤(‏ والنسائي في ا 
شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس مرفوعا . قال النسائي E‏ 
0 ك َر ريت عو فوط ولا نلم أ 

e‏ ا 


f2 


لد لطر لس E‏ عن الرَباب» عن 
يه وَهْوَ اصح مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عَامِرٍ. 

وأخرجه ابن خزيمة »)٠٠٠٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۸۷۳)» ومسكين بن عبد الرحمن لم 
أجد له ترجمة. قال الهيثمى في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ قد رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
من لا أعرفه» وأخرجه أبو يعلى في المسند) (۳۷۹۲) وار بن حبان (5 »)۳٥۰۵ 50٠‏ من طريق 
آي بَكْرِ بْن آي شد عن حُسَيْن بْن علي ا ِي عَنْ رَائِدَةَ عَنْ مي عَنْ انس بلفظ : ما وَأَيْثُ 
الول قط صل صَلَاة لغرب حَتَّى يُفْطِر وَلَوْ كان عَلَ شرب مِنْ مَاءِ)» وهذا امن لا يشهد 

للحديث. 

وأخرجه البهقي ف ٤ e‏ ا م 5 طريق 
اميس طول امسو 
عروبة» بآخر رمق. ولكن تابعه القاسم بن غصن كما في ابن خزيمة »)۲٠۹۳(‏ ولكن القاسم بن 
غصن ضعيف. وورد من رواية يزيد , بن أبي مريم» فقد أخرجه النسائي في «الكبرى») (۳۳۱۸)» 
من طريق رقبة» عن يزيد بن أبي مريم» عن أنس مرفوعًا. وقد خالف رقبة شعبة كا في النسائي 


قي ل ل سا 
عو ستل ان ون عام شبن فال قال رشو اله عد «إذا أفْطرَ أحذكم ولي لیفط عَلَ ع 
سے هدب َو 7 2 


قان ا جد َلَيْقْطٍٍ عَلَ الاء؛ قان طَهوة) ". 


2 


© المطلب السادس: الدعاء بعد الفراغ من الطعام: 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي #5 إذا أفطر عند أهل بيت قال: «أَفْطَرٌ عِنْدَكُمُ 
الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبَرَالُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الورك . 


(۳۳۱۸)» فرواه شعبةء عن يزيد» عن النبى ول مرسلا. وقال النسائى: هذا الحديث رواه 
شعبة» عن يزيد عن النبى ويد مرسلاء وشعبة أحفظ من روى هذا الحديث. 

(١)ضعيف:‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷ء ۱۸)» وأبو داود (27100). والترمذي (220/8» والنسائي 
في «الكبرى» (۳۳۱۹)» وابن ماجه .2١1149(‏ والطیالسي (۱۲۷۸) وغيرهم من طرق عن 
حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن سلان بن عامر مرفوعًا. وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
)۳۳۱١ ۰۳۳۱۰ ۰۳(‏ وغيره من طريق شعبة» عن هشام عن حفصة؛ عن سلان بن عامر» 
بدون ذكر الرباب. فشعبة قد خالف الثقات مثل «سفيان بن عيينة» وحماد. وأبي معاوية» ومحمد 


- 


ا وا ا رثع د و ی ی ا 
عن النبيّ 5 تخو هَذا الحَدِيثِء وَرَوَى شعبة» عَنْ عاصم» عن حَفصّة بنتِ سِيرِينَ» عن سان 


3 چ ر 


7 
3 ارو سے 2 


بن عيينة صح وَمَكَذَا رَوَى ابن 
عَوْدِء وَهِسَامُ بْنُ حَسََانَه عَنْ حَفْصَّةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنِ الرَبَاب عَنْ سَلَانَ بْنِ عَامر. 

ومدار هذا الحديث على الرباب وهى مجهولة» روت عن عمها سلان بن عامر في العقيقة» والفطر 
على التمر» وعنها حفصة بنت سيرين» وذكرها ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: مقبولة. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند) .)1١18:501١/7(‏ والنسائي في «الكبرى») )4١/5(‏ ۸۲)» 
وغيرهما من طرق عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس به. وفي رواية النسائي من رواية ابن المبارك عن 
يحيى قال: حدثت عن أنس. قال أبو حاتم والبخاري: لم يسمعه يحيى من أنس» وقد نص أبو زرعة 
على أن يحبى لم يسمع حديث «أفطر عندكم الصائمون» من أنس, إن) بلغه عنه» وحديثه عنه مرسل» 
كما في «المراسیل» (ص”57 ۲). 


الجامع العام في فقه الصيام 

وورد عن النبي . أحاديث صحيحة بعد ف کک مقيدة 
لَه E E‏ بک ر 00 
ضبن فالتا ووس ق 0 ور له ال رت 
بلجام كائيه: اذغ هک 02 لم ر لي ارقي وار َازعنهُم". 
BEE‏ اه صینه وفيه قال رسول الله : «اللهم أَطْعِمْ مَنْ 
الى را ومن ا 

ال 0 حديث «أفطر عندكم الصائمون» فيها مقال. 
فما الدافع إلى ذلك» مع وجود الأحاديث الصحيحة»ء ولذلك ترى الأكثر يحافظ على 
GS‏ 
من الناس» وإن كان بعض أهل العلم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
بالشروط المذكورة في كتب المصطلح» ولكن إذا ورد في الباب أحاديث صحيحة فينبغي 


وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (۷٠٠۲)»ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۸۷)» وغيرهما 
من طرق» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن جعفر بن سليهان الضبي» عن ثابت» عن 
أنس به. وف رواية جعفر بن سليمان عن ثابت مقال. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۱۳۸)» وأبو داود (5 786)» والنسائي في «الكبرى») (449) من طريق معمر عن 
ثابت عن أنس وغيره» أي لوقه قلضه رسيو عيب لايك راجع (شرح علل الترمذي». 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة (587)» وغيره» وني إسناده شعيب بن بيان وهو 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (4717)» وفي إسناده مهران بن إسحاق: لا أعرفه. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط) (235177.» وفي إسناده محمد بن حنيفة الواسطي: ليس بالقوي. 

١ .)۲۰٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (75005). 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
المحافظة عليها أولآء ولا ينبغى أبدًا أن يحافظ على الحديث الضعيف مع وجود 
الصحيح الوارد في نفس هذا الباب. 

فعلى سبيل المثال: أذكار الصباح والمساء» فيها الصحيح والسقيم» فينبغى للمسلم أن 
يحافظ على الأذكار الصحيحة أولآء خاصة أن بعض الناس قد لا يستطيع أن يكمل 
الأذكار» وقد يتأتى بجزء من الصحيح مع جزء من السقيم. 

المبحث الثالث: ني السحور وما يتعلق به من أحكام» وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: في فضائل السحور: 

١‏ - السحور بركة: ففي «الضحينكين» غر انس ين مالك ده فال قال :وسول الله 
4 قروا في الور بر گة). 

قال ابن حجر : وَالْأَوْلَ أن الْبركَةَ في السّحُورٍ تحصل بجهَاتِ مُتَعَدَدٍَ وهي باع 
ال فة أَهْلٍ الْكِتَابء لوي بد على اأمبادة َالرَيادةٌ في النَشَاطِء ومدافعة 
سو الق ١‏ َي يه اوځ ا ابت اة عنمن يشال | 0 و يْتَمِعْ مَعَةُ 
عَلَ الْأكل, O‏ راشم عَاءٍ وَقْتَ مَظَة الإجَابَة وَتَدَارُكُ ن الصَّوْم يَنْ 
َعْمَلََا قبل أن يَنَامَ. ١‏ 
َال ين قق الميد: َه و اكه ر كن 
يُوجِبُ الْأَجْرَ وَزِيَادتَهُ وَححْتَمَلُ أن تَعْودَ إ ل الأ ر الدَنيوية كَقوَّةِ البدَنِ عَلَ الصّوْم 
وَتَيْسِيرِهِ من عر إِضْرَارِ بِالصَائِمٍ. ' 
قَالَ: وی لل اا السخُورٍ المحالفة لِأَهْلٍ الكتاب لاله تيع عِنْدَهُمْ وَهَذَا 
RÎ‏ 

وَكَالَ أَنِضَاء وَكَمَ لِْمُتصَوَّفة ي مَسْألَةٍ السُځُور َم مِنْ جهة اعبار حم الصَّوْم وَهِيّ 


<. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)1١90( )٤٥(‏ 
(۲) «فتح الباري) .)١17/5(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
سر شَهْوَةِ الْبَطْن وَالمَرْج» وَالشّحُورٌ قذ بين دَلك. 
قَالَّ: وَالصّوَابُ ا َف خی عَم هَذْهِ الحكمة بالكلية فليم 


بِمُسْتَحَبٌ كَالنِي و في المأكِلٍ وک الاد هاء وما عَدَا 
ذلك تلف مَرَابة. 

«تكميل»): يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. 

# المطلب الثاني: في حكم السحور: 

قال ابن المنذر: وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب» لا إثم على من 
ترک . 


قال النووي''': ويستحب أن يتسحر للصوم؛ لا روى أنس نه أن النبي ول قال: 
«تَسَحَرُوا فَإنَ في السَّحُورٍ بَرَكَةَ) ولأنه فيه معونة على الصوم. 

# المطلب الثالث: في وقت السحور: 

قال النووي/'': وقت السحور بين نصف الليل» وطلوع الفجر. 

وال اها ا و اشر النسغورة لتروق ا فل هاه ن عد الل يحم 
الفطرء ويؤخر السحور. فقالت: «هكذا كان النبي #5 يفعل»» ولأن السحور يراد 
للتقوّي على الصوم والتأخير أبلغ في ذلك فكان أؤلى. 
25 كم بين السحوروصلاة الفجر؛ 

روى البخاري ' “ڪن س عَنْ ريد ن بن ثَابتٍ طفه قَالَ: رتا مَعَ النبي ثم 
قَامَ إلى الصلاة . قَلْتُ: گم گان ب شن الادان ال فال 


.)٤١١ /٤( «المغنى»‎ )۱( 

(۲( «المجموع» 4/0( 

.)٠١ /5( «المجموع»‎ )۳( 

.)١١۹/٩( «المجموع»)‎ )5( 

)٥(‏ البخاري قال باب «كم بين السحور وصلاة الفجر؟). 


الجامع العام فى فقه الصيام 
| حك کے 
# المطلب الرابع: نداء «ارفع الماء» ما حكمه؟ 

قال ابن حجر: مِنّ الدع اُكَرّة ما أَحْدِتَ في هذا الزَّمَان مِنْ إِيقَاع الَْدَان اَاني قَبْل 
الْمَجْر بحو ثُلْثِ سَاعَةٍ في رَمَضَانء وَإِطْمَاء المصَايبح التي جُعِلَتْ عَلَامَةَ لِتَخْرِيم الأكل 
والقٌزب عَلَ من يُريد الصّيام رخا بن أخدئه آله حياط في اعبات ولا بعلم 
بِدَلِكَ إلا آحاد النّاسء وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَ أَنْ صَارُوا لا يُوَذُونَ إلا بَعْد الْعْرُوبٍ 
بدَرَجَةٍ لمكن الْوَفْت رَعَمُوءا فأَخَرُوا الفطر وَعَجُلوا السحُور وََالَمُوا الس قَلِدَلِكَ 
قل عن ال كر فيه الشَّدّء وَالله امعان © 

# المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ك القول الأول: ذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة 
او الابما 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ارگوا وَاشْرَبُوا حقى يتميق لَك الط الْأَبْيِضُ مِنَ 
الَبْطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ؛ُ. والمعنى إذا طلع الفجر فلا تأكلوا ولا تشربواء سواء كان 
الإناء على فيه آم لا. 

واستدلوا بقول النبي 4: «كُلُوا وَاْرَبُوا حَتَّى يُوَذّنَ ابن ام مکو ؛ كَإِنَهُ لا يُوَدْنُ حَنَّى 
يَطْلْعَ الْمَخْرا . أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. " 

قال النووي: قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما يسمى الفجر الأول. والفجر 
الكاذب» والآخر يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق» فالفجر الأول يطلع مستطيلاً 
نحو السماء كذّنّب السرحان وهو الذئب» ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثاني 


.)١119/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)71900( «عون المعبود) (51/57/5) في شرح حديث‎ )۲( 
.)۱۹۱۹۰۱۹۱۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)٤٤/۳( «المجموع)‎ )5( 


الجامج العام في فقه الصيام E‏ 
الصادق مستطيرًا (بالراء) أى منتشرًا عرّضًا في الآفق. قال أصحابنا: والأحكام كلها 
متعلقة بالفجر الثانى» فبه يدخل وقت صلاة الصبح» ويخرج وقت العشاء» ويدخل في 
الصوم» ويحرم به الطعام والشراب على الصائم» وبه ينقضي الليل ويدخل النهار» ولا 
يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. 

قال صاحب الشامل: «شّمي الفجر الأول كاذيًا؛ لأنه يضيء ثم يسود ويذهب» وسّمي 
الثانى صادقا؛ لأنه ملام لقم وه 

ك القول الثاني: قال ابن القيم " ووی ای ين راهوية عن يودع أله سمع 
الأعمش يقول: نولا ا الْعَدَاهَ نَم تَسَكَّزْت». ثم ذكر إسحاق» عن آبي 
بكر الصديق» وعلي» وحذيفة!"". أي أن من سمع نداء الفجر والإناء في يده في رمضان 
فليشرب. 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمأثور. 

أما دليلهم من السنة: فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يلِ: (إِذَا سوح 


هر ورو 
1 


حدکم 


.)٤۷٦/١( (عون المعبود)‎ )١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة في (المصنف) (۸۹۲۹): حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن هلال 
بن يساف» عن سالم بن عيد الله الأشجعى» قال: كنت مع أبي بكر فقال: قَمْ فَاسْتُرْني مِنَ الْمَجْر. 
ر أكل: وإسناده صحيح. وهذه الرواية ليست صريحة» وقد يكون معناه أنه يريد أن يتسحر 
قبيل الفجر. 

وقد روى الدارقطني في SL‏ كنت في جر آي بكر ادير 
صل دات ل ا اء الله ثم قال: ارخ قائظر هلل طلعَ الْمَجوُ قال: فَخَرَجْتُ تم وَجَغْتُْ 
قلت لَّهُ: َد ارتَقَعَ في السََّاءِ أَنيض. قَصَلّ ما اء الله ثم قال: ار ائظر هَل طلَمَ الْمَجْر. 


4 و 


م عن الي ر 


ع E‏ فال ا 


00 


ع قل خر تنه يحب لح مرج قلي من 


ا 


0 الجامع العام في فقه الحيام 
تعره وو م 


ا 
١‏ - شاهد جابر: عن أبي الزبير قَالَ: سَألت جَايرًا عن لرل بي لضام العلل 


ده ليَشْرَبَ مه فَيْشمَع الا ل ُحَدَتْ أن لب ا قَالَ: م 0 
شاه أي اما قال فيفك ال وَالِإِنَاءُ في يَدِ عْمَرَ قَالَ: أَشْرَمَايَا رَسُولَ الله؟ 


قال «نَحَمْ) فشَرِيَهَا 8 ۰ 

۳- شاهد بلال: قال: OE HÊ‏ فده بالصَّلاةٍ - قال بُو أَحْمَدَ أَحمَدَ: مَد: وَهُوَ بريد 
الصَيَامَ - فَدَعَا ly‏ وَسَقَانيِ فم حَرَحَ لل الشجد لِلصلاق فام بصي بحر 
وُضُوءِيُرِيدُ الصو 


)١(‏ معل: أخحرجه أحمد (۲/ »)٤۲۳‏ وأبو داود (5750)» وغيرهما عن حماد عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة به. قال ابن القيم في (اشرح سنن أبي داود): وهذا الحديث أعله ابن 
القطان لأنه مشكوك في اتصاله» وأخرجه أحمد »)٥٠١/۲(‏ والحاكم في «المستدرك) (1/ 507 
والبيهقي في «الكبرى) (3118/5): من طريق ماد عن عا بن أي عار عَنْ أي هُرَيْرَةَ موقوقاء 
وزاد فيه: (وَكَانَ الَوَذْن يُوَذنْ إِذَا بَرَعّ الْمَجْر). قال ابن أبي حاتم في «العلل) :)٠۲۳/١(‏ شالت 
ا ِ يثِ رواة روح بن عبادة» عن مادء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة 
e‏ وروی روح أيضًا عن حاڍء عن عبار بن أبي عمَار» عن آي هريرة» عن النبي 5 
و وكان لذن يُوذُّإذا بزغ الفجرٌ. قال أبي: مدان الد لا ن 2 
حديثُ عار فعن أبي هُريرة موقوف, وعار يِه والحديث الآخرٌ ليس بصجيح. 

(۲) أخرجه أحمد (المسند) (۳/ »)۳٤۸‏ وفى إسناده ابن يعة وفيه مقال. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبرى في (تفسيره) (۳۰۱۷)» وفى إسناده أبو غالب» قال ابن معين: 
صالح الحديث. والدارقطنى قال مرة: ثقة» وقال مرة: يعتبر حديثه. وقال النسائى: ضعيف» 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» وف إسناده أيضًا محمد بن 
حميد. وفيه مقال. 

»٩۷۲( والطبري في «تفسيره) (۳۰۱۸ 019"). والشاشي‎ »)١7 /7( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )٤( 
من طريقي إسرائيل» ويونس عن أبي‎ .)23١87( )۱۰۸۲( والطبراني في «الكبير)‎ »)417/4 ۳ 
من طريق عبيد الله بن‎ »)۱۷١( إسحاق» عن عبد الله بن معقل» عن بلال به. وأخرجه الشاشى‎ 
.5 موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن معاوية بن قرة» أن بالا أتى النبي‎ 


0 


E 0» 3 5 5‏ 2 نر تمي و ا ر عبر بتر 
44 ار 5 م م eff‏ 0 2 


وجة 09 الى سد قفي هَذَا الْحَدِيثِ عن حديفة 


قلت: ومعاوية بن قرة لم يدرك هذه القصة. وعبد الله بن معقل لا يُظن أنه أدرك بألا فإن بلالا 
مات سنة سبع عشرة هجرية. أخر جه أحمد »)١11/5(‏ عن طريق شداد مول عياض بن عامر» 
عن بلال. قال الميغمى في ا مجمع الزوائد) (۳/ :)٠١١‏ وشداد مولى عياض ل يدرك بلالا. 
)١(‏ ضعيف مرفوعًا معل بالوقف: هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه: 

فرفعه عاصم بن أبي النجود» عن زر» أخرجه أحمد في (المسند» (0/ ٠٠‏ 5) بهذا اللفظ» والنسائي 
)»وار بن ماجه »)۱۹۹١(‏ وغيرهم» من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش 
به. قال المزي في «تحفة الأشراف) (۳/ ۳۲): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. فإن كان رفعه 
صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار» كقول الله كْك: إا بََعْنَ أَجَلَُنَ4©. معناه: إذا قاربن البلوغ؛ 
وكقول القائل: (بلغنا المنزل) إذا قاربه. قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي») :)71٠0(‏ 
عاصم بن أبي النجود كان حفظه سيئًاء وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب. كان يحدث 
بالحديث تارة عن زر وتارة عن أبي وائل. وقد خولف عاصم بن ا في رفعه: فرواه عدي بن 
العمل ارات e ١‏ 1 0 


7 سي 2 وره 


ري 


تسرت مح حلي e‏ 

وتابع زر بن حبيش على الوقف صلة بن زفرء أخرجه النسائي »)٠٤۳ ۱٤۲/٤0‏ قال: أَخبَركا 
عَمْرُو بن عل قَالَ: دتا محمد بن فضَيْلٍ َالَ: حَدََا أبُو يَعْهُورٍ قَالَ: حَدَنَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ صله 
بن زُكَرَ قَالَ: : صخرت مع حذيفة. .. على الوقف» إسناده صحيح. 

وتابعهه| على الوقف أبو الطفيل» ؛ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 29١‏ قال: حَدََا اْمَضْلْ ن دين 
قَالَ: حدقا ولد بْنُ جميع» قَال: حَدَّتَنا بو اليل لك محر في أله في الباق نم جا ل 


حديفة دار کارت نر أن وه فو کد حلت له اف اول فال از 2 
ِعَةَ وَهُوَ في دار الحارث بْنِ أب رَبيعة فو و ا ي الصّوْمَ 


- 


5 


ترس تي جر 2 


فقال: َأنا ريد الصّوْمَ. فَكَرِبَ حُدَيْفَةُه واد بدو قَدَكمَ إل المْسْجِدٍ جين أَقِيمَتٍ قيمّت الصّلاة. 


o: 


وأخرجه عبد الرزاق «المصنف) ( E N E E OS‏ 
سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة... موقوفا. 


ك1 الجامع العام في فقه الصيام 
الْمَجْرِ وَهُوَيُرِيدُ الصّوْم وَينكي مغل ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله 1'"" 

واعترض عليه بأنه هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله وَل. 

25 الحاصل في مسألة من سمع النداء والإناء على يده: 

ذهب جمهور العلاء إلى امتناع الأكل والشرب بطلوع الفجرء واستدلوا بعموم قوله 
تعالى: وکوا وَاشْرَبُوا حى يكن كم لظ الْأَبْيَضُ من الط الْأَمْوَد مِنَ القَجْر . 

يفهم من الآية أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء فلا يجوز الأكل 
ولا الشرب لمن أراد الصوم. 

واستدلوا بعموم قول النبي دلوا وَاغْرَبُوا حى بوذن ابن ام م توم 

أي إذا آذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا. 

وذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: (إِذَا سَجِعَ 
أَحَدّكُمْ التدَاءَ وَالإِنَاهُ عَلَ َد فَلآيَضَعْهُ حَنَى يَقْضِيَ حَاجََةُ من 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الحديث أعله ابن القطان لأنه مشكوك في اتصالهء وقال أبو حاتم: الحديث 
الآخر: ما قاله البيهقي في حديث إذا سمع أحدكم النداء؛ قال: وَهَدَا إن | صح فَهوَ فهر 
ڪول عِنْدَ عَوَام م آهل للم عَلَ أنه 4 عَلِمَ أن لاي كَانَ يتاي قبل طُلُوع الْمَجْرِ 
بحَيْثُ ب َم يل ملأو الجر 

وا او اعد عن ف قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس ل تطلع. 

واعترض عليه با قاله الطحاوي: وأما حديث حذيفة فمعلول» وعلته الوقف» وأن زرا 
هو الذي تسحر مع حذيفة» والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من امتناع الأكل 
والشرب بطلوع الفجر. 


قال الطحاوي: َا جب ترك آيةِ من تاب الله حال نضا نَضَّاء وَأَحَادِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله له 


6 ااشرح معانى الآثار) للطحاوي (۲/ .(o۲‏ 


الجامع العام في فقه الصيام | 


هرو 
ا اده الات او سول الله ص 


ا الرابع: الوصال» وفيه مطالب: 
دكا حر رم 
قال النووي/ '': حقيقة الوصال المنهى عنه أن يصوم يومين فصاعدًاء ولا يتناول في 
ال شيا لماكو أذ م ر فإن ا ا أو کت فليض :وض الك بو ةا إن 
اخ ر الال إل التبعر اعرد مح فليس بوصال: 
وقال الماوردي: 0 لْوصَالُ في الصّيَام َهُوَ أن يصو الرَجُلُ يومه» فَإِذَا دحل اليل 
- 06 لكل وَالشّرْبِء مضي مِنَ الْعَد صاتاء فيضي وَاصلا بَيْنَ اليومئن 
الْإِمْسَاكِ لا بالصّوْم ال ا دين «إِذَا 
أفبل اللَيلُ من هَاهْتاً وبر اهار مِنْ هَاهُتاء ققد أَمْطَرَ الصَّائِمُ) 
25 الوصال منهي عنه بالنص والإجماع: 

ففي «الصحيحين» ‏ عن عائشة جنا قالت: تجى رَسُولٌ الله يل عَنٍ | الْوصَالٍ رَحْمَةَ كُمْ. 
مالا إنّكَ وَاصل. قال: ئي شت كَهَبِْكم » ي يُطْعِمُني رَبي وَيَسْقيني). 
قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان «رخَة هُمْ). 
والأحاديث متوافرة وكثيرة في هذا الباب. 
وقد أجمع العلماء على أن رسول الله ل هى عن الوصال° 


# المطلب الثاني: هل يجوز الوصال إلى السحر؟ 
ذهب أحمد. وإسحاق» وابن ٠‏ المنذر» وابن خزيمة» وحماعة من المالكية - إلى جواز 


| ااانا 


.)7 «المجموع» للنووي (5/ 1ه‎ )١( 

(۲) «الحاوي الكبير) (۳/ .)١٤١‏ 

.)١ ٠١5( ومسلم‎ ))١197515( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)751/1١5( (التمهيد)‎ )5( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 

الالال ال 

مص e‏ 
:دلا ولوا فاكم اد أن ُوَاصِلَ فَليوَاصِل تى اسر قالُوا: انك توصل 

E 4‏ شت كهَتَيكُم ي ايت لي مط طني وَساق يَسقبني». 

قال إن حبر ': وَاسِْلَ ِمجْمُوعِ هَل الكخاديك عل أن الْوصّال مِنْ حَصازصه وَل 

وَعَلَ أن عَبره نوع مه إلا ما وَهَمَ فيه الرْخيص مِنَ الْإذْن فيه إل السّحر. 

Ss ss 

قال اد بن عبد الير' “: وكره مالك والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وجماعة من أهل الفقه 

aE e ES E 

ااا عن ابن عمر ملنةعَنٍ لبي يل قال ٠‏ لا تُوَاصِلُوا تَالوا: إِنّتَ 

يُوَاصِزُ ؟ قَالَ: «لسث كاحي منك إن أَطْعَه وَأسقى. او ِي أبيثُ أَطْعَمْ وَأَسْقَّى» 

0 ما قاله ابن عبد البر: وقد َاهُمْ رول اله ع عَنِ الْوصَالٍ وَتَبَتَ عَنْهُ اام 

آنه قَالَ: ١‏ ذا يت نکن عن ي هوا ع . وَحَقِيقَة التي الرَجْرٌ روانم 

ف الف عن عمر بن الخطاب ذه قال: ع «إدا أَقْبَلَ اللّبْلُ 

مِنْ هَاهتا وَأَحْبَرَ التّهَارُ مِنْ هَاهْنا عربت السّمْسُء فَقَدُ فط الصَّائم 

وجه الدلالة ما قاله ابن حجر E AEE‏ 


.)۳١۲ /۱٤( و«التمهيد)‎ »)۲٤١ /٤( «فتح الباري)‎ )١( 
.)١951/( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» 6/ .)۲٤١‏ 

.)377/١5( «التمهید)‎ )0 

.۱ ۰۲( أخرجه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹٥٤(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 

.)۲ ٤١ /٤( «فتح الباري)‎ )۷( 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
حَالمَة لِوَضْعِهِ كَيَوْم الفِطر. 

قال ابن عبد البر: قَفِي هذا الْحَدِيثِ غا الال ا و 
الْوَاصِلٌ لا يَقِعُ بِوِصَالِهء لان اليل ليْسَ بِمَوْضِع لِلصَيَام. 

E تي اد ننه‎ o امور عق للف‎ j 
وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنبم إذا باشروا‎ 
ظهرت لحم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من الملل في‎ 
العبادة» والتقصير في هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك.‎ 
«رحمة هم استدل به من قال: إن الوصال مكروه غير محرم.‎ 

أجابوا بأن قوله: «رحمة لهم» لا يمنع التحريم» فإنه من رحمته لهم أن حرمه علي" 


0 
وان 


و ٤‏ 3 0 را ر0 . 
# المطلب الرايع: معنى «إِنْ أبيث يطومني ري ويسقيني: 


2 وو 


والثاني: أنه ر ا با قو ممقَمَ العام وَالشَّرَابٍ. 


دا تبت ال ا الح ارت E‏ رث صَعمَاء وَيُقَايِي فيه 
َع وجه هدا قربا أَعْجَرّهُ عَنْ أَدَاءِ مُفَْرَصاتهء فَإِنْ وَاصل فَقَدْ E‏ 
لان ال ي وجه إل غَبْرِ زَمَانِ الصَّوْم؛ قَلَمْ يكن ذَلِكَ قَادِحًا في صِيَامِهء وَقَدْ رُوِيَ أن 

عبد اله بن الؤيرِوَاصَلَ اليم َع عكر يوم م أفطر على سن وَين وص 
رل ا نه يكين الْأَمْعَاءَ وَفي ابن أنه نَهُ الصف غِدَاي وؤ الصبرِ أنه قوي 


.)۲١۸/٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١٤١ /۳( الحاوي «الكبير))‎ )۲( 


| العام فى فقه ١‏ 
وي ا ن 
قال ابن حيخر '": وَاخكلف بي عشى قله الطعمني وتشقني' : ققیل: هوّ عَلَ حَقيقته 
انه کان يوی عام وَشَرَابٍ من عند الله گرام لَه في لَيَالِ صيامه. 
و ومن تیه باه لو گان كَدَلِكَ 1 يَكُنْ مُوَاصِلاه ون 
على وُقُوع ذَلِكَ يلار رقو ان الكل وَالشزب حَقِيقَة يكُنْ صان . 
جيب أن راجح يِن ارات لَْظ «أييت) دون «أظل» وَعَلَ فير ابوت فَلَمْسَ 
مل الطّعام وَالشَّرَابٍ على الجا بأَوْلَ له من عمْلٍ َفظ أظل عَلَ الجا وَعَلَ الل 
E‏ م 4 ومع ° <F TK‏ 0 
د يضر مَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنّ مَا يُْتَى بو الرّسُولُ على سَبيل الْكَرَامَة مِنْ طَعَام اله 
راچا لا ري عَلَيْ أخكام المكلفِينَ فيه كنا غي صَدُْهُ 4 ني عشت الذهَبء َع 
ا 
2 ٍ کر وہ و ركم 
وَكَالَ ابن اير في الحاشية: الذي فط 4 هو الطعام المعْتَادُ وَأ 
e‏ 
ا قَوله: «يُطيمني وَيَسة E‏ 
E a ES‏ 
يفو َل نوا الطَاعة ِن عر ضَمْف في ال وا كال في الإخسَاس» اوا إن 


دك وة 
ن قوله «يّظل» 1 


Ca 


وت 


لله نلق فيه مِنَ الشّبّع وَالرّيّ ما ينيو عن الطّعَام وَالتَّرَابِء فا يس ب بجوع وَلَا 
طش وَالْمَرْق بين بن الأول أنه عَلَ الأول يُحْطى الوه من غَيْر شيع وَلَا ري مَعَ 
الجوع الما وَل الي يُطى اة مح الع الي وجح الأول بن لاني يناف 
حال الصَّائِم وَيُقَوت الَقَصُود مِنْ الصَيَام وَالْوصَال؛ لِأنّ الجُوع هُوَ رُوح هذه الْعِبَادَة 
و 0( 
بخصوصها . 


(۱) «فتح الباري) (5/ 545 ؟). 
(۲) «فتح الباري» (5/ 755, 55 5). 


الجامع العام في فقه الصيام 

E E ET TTT 
a کک‎ 

أحَذّا :أنه َعَم شراب حي هم قالوا :َك قيا الأ لا وجب لول نها 
E‏ الله به مِنْ مَعَارفه وما قي عل قَلْبِه مِنْ لَذَةِ مُنَاجَاتِهِ ور 


ل 


عبن ييه و يبلَق ل وتوا لِك من الَْحوَالٍ التي بي عد الوب 


or‏ ره ر ا و 
وتعيم م الأزوَاح وره الْعَبْنِ و > الترس ا - ي E‏ 
رك كد وقد يَقَوَّى هذا لاء عن بن قر هذاء الْآَجْسَام مده مِنَ الرْمَانِ 
يل 
E.‏ ا من e‏ وا ات أوسا وا ا 
2 غر 8 2 a.‏ م بش واا 7 Er‏ 5 2 عر 
7 3 0 


الْعَدَاة ليوا 9 5 الوك الْمَرْحَانَ الظافِرٌ بِمَطْلُويك الذي كذ كات 2 
I TT‏ <تصل إلنه كل وفت 


و 


عيوب حي و معن يأر مرم له عَايَ اكرام مَعَ الْحَبّة التَامَةِ لَهُ أََلَيْسَ في هذا 
أَعْظَمُ غِدَاءَ هذا الْحِبَ؟ 

كيف باتيب الذي لا َء أجل هله ولا اعم ولا أجل ولا أفمل ولا 
إِخْسَائاء إا امتا كَلْبُ الِب بحبو وَمَلَكَ ک حب يع أَجْرَاء كله وَ جَوَارٍ جه؟ ! 
المبحث الخامس: بعض الأحاديث الضعيفة المشهورة في الصيام : 

-١‏ عن أبي مسعود عن النبي 3: الَوْ َعَم الاد ما رصان لمن أ ا کو 
السَّهَ كُلَّهَا... إنَّا هتين تاد ین وس الخو ل اول کو كنول يوم من 
رَمَضَانَ ّث ريخ مِنْ ت الْعَرْشٍ ... ظز الور الْعِينُ إِلَ ذَلِكَ» قَيَقْلنَ: يا رَبّ 


.)۲ /۲( «زاد المعاد)‎ )١( 


لا عط 


عط 


| ااانا 


مم الجامع العام في فقه الصيام 


اجْعَلُ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ في هذا الشهر أَرْوَاجًا تقر عمتا مي ونر أَعيتّهُمْ بتا بنَا...» إلخ 


و 


؟- عن سلمان ڪه قال: جا يرن اااي عر وين وراد كات لت 
لاس قد لك کر عیب هد بجا ل 0 
صِيَامَةُ ريص ويام ْله تَطوْعَ مَنْ تَقَرَبَ في فيه بِخَضْلَةٍ مِنَ اتر كَانَ كَمَنْ أَدَى 


ت 
ے 
7 7 و 5 ع عير 


قَريضَةً فیا سواه وَمَنْ ادى فيه فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ دی سَبْعِينَ فَرِيضَةً فیا سواه وهو 
شَهْرٌ الصَّيْر والقا AO E E‏ زى الؤْمن...»إلخ 


۳- عن أبي هريرة ذه قال: ا «أَوَلْ س شَهْرِ رَمَضانّ رَحَ وأَوْسَطَهُ 


31 


مَغْفْرَةٌ وآخرةٌ عق من التّار» " 


ت 


- عن ابن عباس طلنه: قال رسول الله 45: «سَافْروا تصحواء وَصُومُوا تصحواء 


)١(‏ موضوع: أخرجه ابن خزيمة (۱۸۸7)» وابن الجوزي في (الموضوعات» (۲/ ۱۸۹)» من طريق 
جرير بن أيوب البجلي» عن الشعبي» عن نافع بن بردة» عن أبي مسعود. قال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع على رسول الله 5 والمتهم به جرير بن أيوب. قال يحبى: ليس شيء. وقال 
الفضل بن دكين: كان يضع الحديث. وقال النسائي والدارقطنى: متروك. تنبيه: في الموضوعات 
أبدل أبا مسعود» بعبد الله بن مسعود. 

(۲) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر «العلل) .)١59/١(‏ أخرجه ابن خزيمة (۱۸۸۷)» من طريق 
علي بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان» وفى إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف. 

(۳) منكر: أخرجه العقيل في «الضعفاء» (۲/ ».)١77‏ وابن عدي في «الکامل» »)۳١١/۳(‏ من 
طريق سلام بن سوار» عن مسلمة بن الصلت» عن الزهري» عَن أبي سلمة» عن بي هريرة. قال 
العقيل: عن مسلمة بن الصلت» عن الزهري» ولا أصل له من حديث الزهري. قال ابن عدي: 
ومسلمة ليس بالمعروف. 


۱-0 


وَاغْرُوا تَغْتَمُوا» ' 
ودعن اي رر تیه قال: قال رسول الله عَيك: «أَعْطِيّثْ أُمّتِي س خِصَالٍ في 


2 


مه بلهمْ: خُلُوف نم الصَّائِم أطيبُ عند لله من ريح لساك 
وَتَسْدَُ سر هم اكه تی بعرو ورن له ق گل بوم َك كم ول و شبك 
0 العا حو 3 ن يُلْقوا نهم وة وَالأَدَى وَيَصِيرٌوا ليك ا فيه 00 


ر روم و 


شاط قلا لصوا فيو ل ما كَنُوا لصو لَه في عار يعقر هم في آخر يل 
قيل: ي ون الله» هي ليله الْقَدْرِ؟ قَالّ: ١‏ الآ وَلكِنَ الْعَامِلَ إا بو EEG‏ 
مَل 

1- وعنه أيضًا ذه قال: 00" مَنْ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَبْر رُخْصَةٍ 
رَخَصَهَا الله لَه 1 يَقض عَنْهُ صِيَامُ الدّهْر) '"" 


)شد EE GAD SAS EE‏ سد عن 
الضحاك» عن ابن عباس» وهذا الحديث فيه علتان: الأولى: هشل بن سعيد. متروك. 

الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس» انظر: «جامع التحصيل) (ص۱۹۹ .)٠٠١‏ 

(۲) إسناده ضعيف: خر جه أحمد (۲/ ۲۹۲)» والبزار (41۳۹)ء والبيهقي في (الشعب) »)۳٠٠۲(‏ 
من طرق عن هشام بن أبي هشام» عن محمد بن محمد بن الأسود. عن أبي سلمة بن عبد ال حمن» 
عن أب هريرة. وفيه هشام بن أبي هشام متروك. ومحمد بن محمد بن الأسود مجهول الحال» وله 
شاهد في البيهقي «الشعب» )۲٠٠۳(‏ وإسناده ضعيف. ولفظة: «خلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك) في "الصحيحين». 

(۳) ضعيف: رواه أحمد في (المسند) (۲/ 2787 42557 وأبو داود في «السنن» (757979, والترمذي في 
«السنن» (۷۲۳۹» والنسائي في «الكبرى) (۳۲۷۸» ۳۲۸۳)ء وابن ماجه في «السئن» (15177)» 
وغيرهم. أكثرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت» عن أي المطوسء عن أبيه» عن أي هريرة» وبعضهم 
قال: عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن عمير» عن أبي المطوس . قال الترمذي في « ١السنن»:‏ حَرِيتُ أي 
هة لأتَِْفهُإلأَمِنْ هَذَا اوج وَسَمِعْتٌ مدا به تول آبو الطوس: اسمه يزيد بن اوس ولا عرف 
لَهُغَبْرَ هذا الحِيث. وزاد في «العلل الكبير) للترمذي (۱۹۹)ء قال: ولا أدرى أسمع أبوه من أبي هريرة» 
أم لا. قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ۱۹۱): قال الْبُخَارِيّ في التَاريخ: رَد أو الوس بدا 


الجامع العام فى فقه الصيام 
1[ إل+تتبتتت ”<تت 
۷- عن أنس بن مالك دنه قال: قال رسول الله #: «لا يزال صيام العبد معلقًا بين 
السماء والأرض» حتى يؤدى زكاة فطره» ". 
8- عن أبي هريرة َكب قال رسول الله كلة: «إِذَا لصف شّعْبانُفَلاَنَصُومُوا حت رَمَضَانَ)!". 
۹- عن على ذه أن رسول الله 4 قال «تَسَحَرُوا وَلَوْ عَلَ شَرْبَة من مَاءِء وَأَمْطِرُوا وَلَْ 


ار ع و لوا و و ابوط جر 
٠‏ - عن عبيد الله مولى رسول الله 5 أن امَرَآتَيّن صامة أن رجلا ل: يا رَسول الله 
إن هاهتا امْرَأَئَيْن قد صَامَنَاء وا قد كَادَنَا أن موتا من العطش. فَأعرّض عنه أو 


الحديث ولا أَدرِي سمح أبُوهُ مِنْ أي هْرَيْرَة اَم لا. قلت: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اخختلاًا 
كثيرًا حصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب. والجهل بحال أب المطوس. والشك في ساع أبيه من أبي 
هريرة. وللمزيد انظر: «العلل) للدارقطنى (//777- 714). وأخرجه النسائي (7”7/5) موقوفا عن 
أبي هريرة. وأخرجه الدارقطنى في «السنن» (۲/ )75١7‏ من طريق فيه عار بن مطر. قال الذهبي عنه في 
«الميزان: هالك. فالحديث لا يصح عن رسول الله ويد والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: رواه ابن الجوزى في (العلل المتناهية) (۸۲۳)». وفيه عبد الرحمن بن عثمان» مجهول» وله 
شاهد من حديث جرير بن عبد الله» رواه ابن الجوزى في «العلل المتناهية) (8575) من طريق 
محمد بن عبيد» عن معتمر» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبد 
الله» و إسناده محمد بن عبيد» مجهول. 

(۲) منكر: أخرجه أحمد (۲/ 57 5)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» والنسائي «الكبرى» 
(2411». وابن ماجه )٠١١١(‏ وغيرهم» من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن 
أبيه عن أبي هريرة قلت: وقد استنكره أحمد وابن مهدى. قال أب دَاوْد: وَكَانَ عَبْدٌ الرّحْمَن لآ 
جد پو. قَلْتُ لأَْمدَ: ي؟ فَالَ: لَه كَانَعِْدَهُ أن ال ل گان صل عبان برَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ 
الب 5 خلاقَة. اه. ذكره أبو داود في السنن». وأخرجه البخاري (1910) ومسلم (۷۸۲) 
عن عائشة ل قالت: « م يكن النبي 5 يصوم شهرًا أكثر من شعبان» وكان يصوم شعبان كله). 

() الفقرة الثانية ضعيفة جدًا: أخرجه ابن عدي (۲/ 01) من طريق حسين بن عبد الله» عن أبيه» عن 
جده» عن على» عن رسول الله ٌ. قال ابن عدي: والحسين ضعيف منكر الحديث. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال مالك وأبو حاتم: كذاب. ولكن للفقرة الأولى من الحديث شواهد. 


ا 1 قَالَ: بالحاجرّةء قَالَ: يَا بی الله إا ًالله قَدْ ماتا أو كَادنَا أن 
موتًا. قَالَ: «ادْعَهَ)» قَالَ: فَجَاءَنَاء قَالَ: ی بق ا عس ققال لإِحَدَاهَُا «قيئي) 
َقَاءَتْ یکا أو ما وَصَدِيِدًا وا حٌى قَاءَتْ نِضْفتَ الْقَدَح ثم قال للأُشرَى: «قيثي» 
َقَاءَتْ مِنْ قَبْح وَدَم وَصَدِيدٍ وآ عَبيط وَغَبْرِهِ حَنَّى مَلآَتِ الْقَدَحَ» نّم قَالَ «إنَّ هَائَئنِ 
امتا عا أَحَلَّالله اء وَأَفْطَرََا عَلَ ما حَرَم الله عَلَيْههَاه حلست إِحْدَاهُمَا إل الأخرَى, 


ا 1 1 3 لاال ٠.‏ ۾ 7 5 7 5-0 و4 2 
-١١‏ عن انس ووعنه قال رسول الله E‏ حمس يتفطرن الصائم» وتنفض الوضوء: 
عو س ابر 5 5 5 عو 
الغِيبةٌ» والتَمِيمة والكذبُ ء والنّظرٌ بالشّهوة واليوينٌ الكاذبة» ". 


(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (0/ »)57١‏ من طريق يزيد بن هارون» عن سلبان التيمي» قال: سمعت رجلا 
يحدث في مجلس ابي عثمان النهدي» عن عبيد الله مولى رسول الله ولد قلت: وفيه رجل» وهو مجهول. 
(۲) موضوع: أخرجه ابن الجوز في «الموضوعات» )١115(‏ من طريق بقية قال: حدثنا محمد بن 
الحجاج» عن جابان» عن أنس. قال: وهذا موضوع» ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم. 
قال يحبى بن معين: وسعيد كذاب. وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل») )308/١(‏ من طريق 
محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد الله عن رجاء» عن أنس بن مالك. عن النبي و قال أبو 

حاتم: هذا حديث كذب» وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث. 


حّ الفصل الأول: الصوم المستحب. 


<] الفصل التاني: الصوم المحرم والمكروه. 


)۲ /٤( وقال النووي: «المجموع»‎ .)۲۷۲ /٤( التطوع: أي النافلة» انظر«لسان العرب»‎ )١( 
التطوع: في الأصل فعل الطاعة» وصار في الشرع مخصوصًا بطاعة غير واجبة. وهناك بحث قيم‎ 
ونافع لأخي الحبيب: أسامة بن عبد العزيز في (صيام التطوع» وقد استفدت منه كثيرًاء وأسأل‎ 
الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين.‎ 
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اللبحث الأول: صوم يوم وإفطار يوم. 

اللبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس. 

امبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

المبحث الرابع: صوم ستة من شوال. 

المبحث الخامس: صوم عشر ذي الححة. 

المبحث السادس: صوم يوم عرفة. 

المبحث السابع: صوم المحرم وتأكيد صوم عاشوراء. 


اللبحث الثامن: صوم شعبان. 


المبحث التاسع: صوم الأشهر الحرم. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الأول 
الصوم المستحب 


وفيه مباحث: 


# المبحث الأول : صوم يوم وإفطار يوم: 
صوم يوم وإفطار يوم هو أفضل الصوم» وأحبه إلى الله تعالى. 
قل ال ا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبى يل قال «أَحَبُ الصَّلاةٍ إل 
الله صلا اود لكام وَأَحَت الصّيَام إل لله صِيَام داو وَگانَ بام ضف اليل وَيَقُومُ 
َه ونام سدس ع م یوما وَيْطِرٌ يومًاا. 
و اليه "': أن النبى يلك قال لعبد الله بن عمرو: 'صُمْ يوا وَأ يوا 
وَذَّلِكَ صِيَام دود اھ وَهْوَ أَعْدَلُ الصَّيّام». قال: قلْتٌ: ا فصل مِنْ ذَلِكَ. 
قال رسول الله : امد 
قال الشيخ ابن عثيمين ''': ولكن هذا مشروط - أى: صوم يوم» وفطر يوم - با إذا ل 
يسبع كا أرجي الاعية نإن قهرفا أرب ل عليه كان بهذ EEE‏ 
ع و سل و ا م ري 
اء تخلّف عن الجاعة في المسجدة لأنه يتعب في آخر النهار»ء ولا يستطيع أن يصل إلى 
000 لآن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. فهذا لا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١1١059(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (191/5)) ومسلم .)۱۱١۹(‏ 
() «الشرح الممتع» (5/ 51/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
تأثم بتركه فاتركه. 

كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله» أى: انقطع عن البيع والشراء والعمل» فإننا 
نقول له: لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. 


# المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس: 

ع ا ا 

الدليل الأول: عن عائشة غا قالت: « سول الله 4 حى صَوْم الإثنين 
وض 

الدليل الثانى: عن أبي قتادة الأنصارى دا عن النبي #5 وَسْيْلَ عَنْ صَوْمِ يوم الإثنين 


»)۱۷۳۹( وابن ماجه‎ »)۷٤٥١( والترمذي‎ .)575٠0 .5١85( صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
وغيرهم من طريقي (عبد الله بن داود» ويحبى بن حمزة) عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان»‎ 
)٠١5 248٠١ /5( عن ربيعة الجرشي» عن عائشة به» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد‎ 
وغيرهما عن الثوري» عن ثور» عن خالد بن معدان عن عائشة بإسقاط‎ )75571١( والنسائى‎ 
ر احرف رال ہن معداك ليلق عات هال رة‎ 
قال الدارقطني في العلل (ج 0/ ۲ ف ۲۲): يرويه ثور بن يزيد» واختلف عنه: فرواه يحبى بن حمزة»‎ 
وعبد الله بن داود الخريبي» عن ثور» عن خالد بن معدان» عن ربيعة» عن عائشة» وخالفها الثوري:‎ 
فرواه عن ثورء عن خالد بن معدان» عن عائشة: أسقط منه ربيعة» والقول قول من أثبته فيه.‎ 
قلت: والثوري عليه خلاف» فروى عنه الجماعة منهم: (مؤمل بن إسماعيل» والفريابي» واالأشجعى»‎ 
ومحمد بن حميد وغيرهم) الرواية التى ذكرت. وخالفهم أبو داود الحفری» فرواه عن سفيان» عن‎ 
منصورء عن خالد بن سعد» عن عائشة به. أخرجه النسائى (7777). وقال: هذا خطأء ليس هذا‎ 
OE ED O A E ذو حدرف مشترن‎ 
والنسائي (۲۱۸۵» ۲۳۵۹)» وغيرهما من طريق بقية بن الوليد» قال: حدثنا بحير» عن خالد بن‎ 
معدان» عن جبير بن نفير» عن عائشة به. وفى إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية؛ وم‎ 
يصرح بالساع إلى نهاية السند بل صرح بالسماع عن شيخه فقط.‎ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


جه سر 


الدليل الثالث: عن أسامة بن زيد مك قال: كُلتُ: یا رَسُولَ الله انك تَضُومُ لا تاد أن 
فط وط نی لتك أن تصُو إلأيومين إن دَحَلافي صيَامِكَ لمكم قَالَ: 
١أي‏ يومين؟) قَالَّ: قُلْتُ: يوم الإثنين» يوم الُويس. قَالَّ: اذك يوان عرض فيا 
الأعَْالٌ عَل رَ ت امان واج أن برض عمل واا صا 


© اللمبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفيه مسائل: 

25 الأولى: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

0 لأن الحسنة بعشر أمثاهاء وقد دل على ذلك السنة والإجماع. 
ففي الصحيحين'"ا ls‏ أَوْصَان حَلِيلٍ يل بتَلآثِ: صِيَام اة يام 


وا 2 


مكل شفرءوَرَُتي الشحى» أذ أو قبل أذ آ٥م‏ 

وني «الصحيحين»! “ عن عبد الله بن عمرو قال رَسُولُ الله 6ة: ١صُمْ‏ مِنَ الشهر نلاه 
ام إن اسن بعر مناه وَذلِكَ ميل صِيام الدَهْرِ). 

روى مسلم عن أبى قتادة ط قال: قال رسول الله : َلآَثْ مِنْ كل شَهْر وَرَمَضَانُ 
إل رَمَضَانَ فَهَذّا صِيَامُالدَّهْرِ كُلّوا. 


(۱) أخرجه مسلم .)١١77(‏ 

(۲) حسن: أخرجه أحمد »)7507701١/5(‏ والنسائي (۲۳۵۷) وغيرهما من طرق عن عبد الررحمن 
بن مهدى» وإسماعيل بن أبي آويس» عن ثابت بن قيس أبي الغصن» قال: حدثنى أبو سعيد 
المقبري» قال: حدثني أسامة بن زيد به. 
قلت: هذا إسناد ب ورواه زيد بن الحباب واختلف عليه» فرواه هكذا ورواه مرة عن ثابت 
بن قيس» عن أب سعيد المقبري» عن أب هريرة» عن أسامة بن زيد به. أخرجه النسائي 
(۸)» وغيره» والرواية الأولى أصح لموافقتها لرواية الجاعة. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱). 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۲). 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
أما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة"" الإجماع على استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
فقال: لا نعلم فيه خلاقًا. 

ك2 الثانية: كيفية صوم النبي كَل هذه الأيام الثلاثة: 

الأول: يستحب أن يجعل صيام هذه الأيام الثلاثة صيام الأيام البيض: وهى (الثالث 
عتره والرايع ای عل ذللكا 1ل منها” 

-١‏ عن جرير بن عبد الله َنه: «صِيَامُ تلان يام من ل هر صِيَامُ الدَّهْرِء وَأَيامُ 


ر 
90 ۳ 


ايض صَِيحَة لات عَشْرَة أرب عَشْرَة وکس عَشْرَةا 
ا - عن قتادة بن ملحان طب قال: ان وَسُولُ الله 45 يَأمرٌ نا بصِيام البيض» ثلاث 
عا اربع عَشْرَة) وس عش ول 2 كَصَوْم الدَّمْرِ أو هيت صوم 
الدَّهْر)!"ا 


.)4 40 /٤( انظر: (المغني»‎ )١( 
(؟) صحيح لشواهده: مدار هذا الحديث على آبي إسحاق» عن جرير بن عبد الله» واختلف عليه في‎ 
الرفع والوقف. فرواه زيد بن أب أنيسة» وغيلان بن جامع» عن أبي إسحاق» عن جرير عن‎ 

النبي 5 أخرجه النسائي (1514) والطبرى في (تبذيب الآثار) ١(‏ رقم .)٥۳۹‏ 

ورواه المغيرة بن مسلم» عن أبي إسحاق» عن جرير موقوفا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل) 
.)237/١(‏ ورواية الرفع أصح لأن زيد بن أب أنيسة أوثق من المغيرة بن مسلم» وزيد بن 
أبي أنيسة متابع من غيلان» وصحح أبو زرعة الرفع» فقال: حديث أبي إسحاق» عن جرير 
المرفوع أصح من الموقوف؛ ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» لولا عنعنة أبي إسحاق فإنه يدلس. 

(۳) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (5/ /٥( :.)١560‏ ۲۷ 738)» وأبو داود (75559). والنسائى 
)۲٤۳۱ ۲٤۳۰ »۲٤۲۹(‏ وابن ماجه (۱۷۰۷) وغيرهم. من طريق: ET‏ 
عبد الملك» عن أبيه مرفوعًا. ورواه عن أنس شعبة» وما واختلف في اسم عبد الملك» 
فقال شعبة: عبد الملك بن المنهال. وقال همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان. والصواب 
ما قاله همام وأخطأ شعبة. وقال ابن ماجه عقبه: أخطأ شعبة» وأصاب همام. قال البيهقي عقب 
إخراجه لحديث شعبة: وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: هذا خطأء إنما هو عبد الملك بن 
قتادة بن ملحان القيسى» وقال الطبراني عقب حديث شعبة: هكذا رواه شعبة» عن أنس» عن 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


عبد الملك بن المنهال» عن آبيه» ووهم فيه» والصواب حديث همام. ق قلت: وفى إسناده عبد 
الملك الاح لحاس را و ع ران a GG‏ 
والمتابعات. وله شاهد: فعن ابن الْحَوْتَكيّة قَالَ: قال ء عُمَرٌ: مَنْ حَاضِرًا يوم الْقَاحةٍ؟ لا 
د أنا هذ الي ل أي بارتب وقال مر ا ا إن ناته 
ها تَذمى» گان الي ل يأل نها ' فقال طم: «كُلُوا» ققال رَجُلّ: إِنّْ صَائِم. قَالَ: «وَمَا 
رك وا قال: «أينَ أت َنِ ايض الع قَالَ: زاھ كال ا 
ا شرق وَأَرْبَعَ عَضْرَقّ ر ا ا فل و 
ل 
(ثلاثتهم) عن موسى بن طلحة» عن ابن الَوْتَكِيّة عن أبي ذر به. أخرجه أحمد (5/ »)٠١١‏ 
والنسائي (5575. »٤۳۲۲‏ 1570) وغيرهما. ورواه محمد بن عبد الرحمن» عن الحكم بن 
عتيبة» عن ابن الحوتكية» عن أبي به. أخرجه النسائي (7577) وعقب بقوله: الصواب عن آبي 
ذر» ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذرء فقيل: أبي. قلت: وف إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
آي ليل» وهو سيئ الحفظ. ووقع اختلاف على حكيم بن جبير فرواه الجماعة كا ذكرناء 
وخالفهم المسعودى فرواه عن موسىء عن ابن الحوتكية» عن عمار به. أخرجه أحمد (۱/ 207١‏ 
وغيره. ورواية الجماعة أصح» والمسعودى قد أختلط. ورواه يحبى بن سام» عن موسى» عن 
أبي ذر. (بإسقاط ابن الحوتكية). أخرجه أحمد (5/ )٠١١‏ والنسائي »2557١(‏ والترمذي 
(5 وغيرهم. وف إسناده يحيى بن سام مقبول الحدیث» وإن كان تابعه عمرو بن عثان بن 
الجهاعة. ورواه طلحة بن يحيى» عن موسى بن طلحة مرسلا. أخرجه النسائي »۲٤۲۷(‏ 
.© قلت: وف إسناده طلحة بن يحيى متكلم فيه» ورواه عبد الملك بن عمير» عن موسى 
بن طلحة» عن أب هريرة به. وأخرجه أحمد (۲/ 2775 7757)» والنسائي (47751) وابن حبا 
)۳٠١(‏ قال ابن حبان عقب إخراجه: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة» عن أبي هريرقت 
وسمعه عن ابن الحوتكية» عن أبي ذر» والطريقان جيعًا محفوظان. قلت: وفى إسناده عبد 
الملك قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم قال ابن معين: خلط وقال أحمد: مضطرب 
ةا . وما سبق يظهر رجحان رواية الجماعة» وهى من طريق موسى» عن ابن غ الحوتكية» 


الجامع العام في فقه الصيام 


الثاني: صوم غرة الشهر: أي صوم الثلاثة أيام الأول من كل شهر. 

فعن ابن مسعود ڪه قال: کان رَ سول الله 3 بد يضوم تلان ايام من عر شهر ۹ 
وقلا يُفْطِرٌ يوم الما" 

الثالت مومع E‏ الجبيعة والاندن ين التمقيلة, 


وك ار سے € 


E NS a 

اويس مِنْ هَذْه الحمُعَة والإثنين من المقلة" 
عن أبي ذر. وابن حوتكية: مقبول» لم يوثقه معتبر» وذكره ابن حبان في الثقات. فيصلح هذا 
الحديث بشواهده. فبمجموع شواهد هذا الحديث يكون حستا لشواهده والله أعلم. 

.)57١ص( غَرَّة كل شيء: أولّه وأكرمه «مختار الصحاح)‎ )١( 

(۲) مدار هذا الحديث على عاصم ب بن أبي النجود» عن زر عن ابن مسعود» واختلف عليه: فرواه 
جماعة منهم (سفيان» شيبان بن عبد الرحمن, أبو حمزة السكرى). عن عاصم» عن زر» عن ابن 
مسعود مرفوعًا. أخرجه أحمد )505/١(‏ وأبو داود (1550) والنسائي (257517)» والترمذي 
(75) وار بن ماجه )١1/55(‏ وغيرهم. وخالفهم شعبة» فرواه عن عاصم» عن زر» عن ابن 
مسعود من قوله. ذكره الترمذي في «السنن») (7/ .)٠٠١‏ والدارقطني في «العلل») .)٠١ /٥(‏ 
وقال: وقفه شعبة عن عاصم» ورفعه صحيح. قلت: وف إسناده عاصم بن أبي النجود وروايته 
عن ذر فيها مقال» قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» :)۳٤١(‏ عاصم بن أبي النجود كان 
حفظه سيئّاء وحديثه خاصة عن ذر وأبي وائل مضطرب. كان يحدث بالحديث تارة عن ذر وتارة 
عن أبي وائل» وكذلك وجود الخلاف على عاصم في الرفع والوقف. وعاصم لا يتحمل مثل 
هذا الخلاف. وكذلك متن هذا الحديث وقلا يُمْطِرٌ يوم الْجُمُعَة) يخالف الثابت الصحيح عن 
رسول الله 5 أنه ى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام» والله أعلم. 

(۳) ضعيف: مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود» عن سواء الخزاعى» فرواه عن عاصم: 

-١‏ حماد بن سلمة واختلف عليه. فرواه (عفان بن مسلم» وأبو نصر التمار» وعبد الواحد بن 
غياث). عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن أب النجود» عن سواء الخزاعى» عن آم سلمة به. 
أخرجه النسائي (273175)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 795 - .)۲۹١‏ وخالفهم: (روح 
بن عبادة» وموسى بن إسماعيل» والنضرء وعبد الأعلى» وعبد الواحد بن غياث)» فرووه عن: 
حماد بن سلمة» عن عاصم» عن سواء» عن حفصة به (فجعلوه من مسند حفصة). أخرجه أبو 


- الجامع العام في فقه الصيام 
الثالثة: استحباب ألا يخلو شهر من صيام: 

إذا كان العبد لا يستطيع أن يصوم يومًا ويفطر يومًاء فعليه أن يصوم الإثنين والخميس» 
فإن عجز عن ذلك» فعليه أن يصوم الأيام البيض» فإن عجز فعليه أن يصوم ما 
ا 

رو غك ` '' عن عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قال: قَلْتٌ لِعَائِسََةَ عا : هَل گان النبي 6 
يصو شَهْرًا معْلُومًا ويرك رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللَه إن صَامَ د شَهْرَا مَعْلُومَا سِوَّى رَمَضَانَ 
حَنَّى مَطَى لِوَجْهِ وَل أفْطْرَهُ حَنَّى يُصِيب مِنْها. 

وجه الدلالة منه: أن النبي يه لم يصم شهرًا كاملا سوى رمضانء ولم تخل شهرًا إلا 
لع ات لكر صر لوت 10 لكر 

قال النووي/ ل لل ا ل 
التقل عبر حص برَمَانِ م معن بل كل السَّنّة صالخ ا َه إلا رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالَمْرِيقَ. 
والحاصل ني هذه المسألة: ااا 


2 
چا ا 


صوم 


1 


في إسناده سواء وهو مجهول» حيث ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه معتبر. وخالف حماد 

-١‏ زائدة بن قدامة. فرواه عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن حفصة. قالت: «كان التي عل 
يَضُومٌ الإثنين وَالْنَمِيسَ) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۷۸۷). قلت: والمسيب بن رافع 
قال ابن معين: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء» وأبي إياس عامر بن عبدة. وقال 
المزى في تبذيب الكمال»): روى عن حفصة وأم حبيبة» والصحيح أن بينه وبينهما رجلا. 

۳- سفيان الثوري» فرواه عن عاصم» عن المسيب» عن سواء» عن عائشة (كرواية زائدة). أخرجه 
النسائي (۲۳۹۳)ء وابن خزيمة .)۲۱۱١(‏ وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الراوى عن سفيان هو 
يحيى بن يمان» وهو يخطئ في حديث الثوري. 

.)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) النووي «(شرح مسلم) (۳/ 777). 


الجامج العام في فقه الصيام E‏ 
وقت إلا الأوقات المنهى عنهاء كإفراد يوم الجمعة بالصوم» ويومى العيدء وأيام 
التشريق؛ ولذلك ورد في الصحيح: «أن رَسُولَ الله يك گان يَصُومٌ حى تقول لا يُفْطِرُ 
وَيُفْطِرٌ حَنَّى تقول لآَيَضُومًا. 

يقسم صيام التطوع على مراتب: 

25 المرتبة الأولى: هى التى حث فيها النبي يله على الصوم» كصوم يوم وإفطار يوم» 
وصوم الإثنين والخميس» وصوم يوم عرفة» وعاشوراء» وست أيام من شوال» والأيام 
البيضء فهذه أفضل المراتب. 

ك المرتبة الثانية: هى الأيام التى نهى النبي يي عن الصوم فيهاء كيومى العيد» وأيام 
التشريق» فهذه يحرم صومها. 

ك المرتبة الثالثة: هى الأيام التى لم يرد فيها استحباب خاص ولا هى خاص» 
فهذه صومها مستحب ل ورد عن النبي ‏ أنه لم يفطر شهرًا حتى يصيب منه «أى 
يصوم منه) وورد عنه أيضًا أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر, ويفطر حتى يقال: 
إنه لا يصوم» والله أعلم. 


| ااانا 


# المبحث الرابع: صوم ست من شوال» وفيه مسائل: 

25 الأولى : هل يستحب صوم ست من شوال؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب صوم ستة أيام من شوال» وهو قول 
الات بوا 

قال النووي: قال العلماء: وإنها كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثاهاء 


(۱) النووي «(شرح مسلم) .(TTA/Y)‏ 
(؟) «المغني) »)٤۳۸ /٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «مسائله» (ص٠۱۹۳)ء‏ وشيخ الإسلام في (شرح 
العمدة) (؟0605/5). 


الكاف القاير فى فقة :| 
ون ا حع و 
فرمضان بعشرة أشهر» والستة 000 

واستدلوا لذلك بحديث اي الوب اي أن النبي كي قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نه 
َع سسا مِنْ َالِ گان كَصِيَام الدَهْر» "ا 


(۱) ((شرح مسلم) (۳/ ۲۳۸). 
ا أخرجه مسلم »)١١75(‏ وأبو داود 477 7), والترمذي »)۷٥۹(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (75877). وابن ماجه »)۱۷۱١(‏ وأحمد .)٤۱۹ ۰٤۱۷ /٥(‏ من طرق: (عبد الله 

AREER‏ روه فسوي ابن لبد فراع ا كلك بون 
طريق: سعد بن سعيد بن قيس الأنصارى» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصارى» عن 
ا ا ل ل ا 
«المشکل» .)۲۳٤۲(‏ قلت: IS Su‏ 
قال: اسكت عنه» قد عرفت ذلك. 

قلت: وعلى كل فسعد بن سعيد قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد» وابن حبان. 

قلت: تابع سعدًا على رفعه جماعة وهم: يحيى بن سعيد الأنصارى. أخرجه النسائي في «الكبرى» 
۸۲ وغيره» من طريق عتبة بن أبي حكيم» > عن عبد الملك ر بن أى بكر عن کی رين 
سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي ايوب به. قلت: وفى إسناده عتبة بن أي حكيم: ضعيف. 

وتابع عبد الملك بن أبي بكر عليه إسماعيل بن إبراهيم الصائغ» أخرجه الحميدى في «المسند) 
(85”). قلت: وف إسناده إسماعيل بن إبراهيم: ضعيف. قال البخاري: سكتوا عنه. 

وخالفههما حفص بن غياث» فرواه عن يحيى بن سعيد» عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن 
أبي أيوب به. أخرجه الطبراني في «الكبير) /٤6(‏ رقم ۳۹۱۲)» وف «الأوسط) (59175)» وابن 
عدي في (الكامل») (۳/ 1307) من طريق: إبراهيم بن يوسف الصيرفى» عن حفص به. وخالف 
إبراهيم حبان بن هلال» فرواه عن حفص» عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت به. (كذا دون 
ذكر يحيى بن سعيد). أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (7154). قال الطبراني عقب 
إخراجه: قال حفص: ثم لقيت سعدًا فحدثنى به. وعلى ذلك فرواية يحيى بن سعيد» عن سعد 
بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب» هذا هو الصحيح من رواي ية يحيى بن سعيد فبذلك 
رجع الحديث إلى الطريق الأول وهو طريق سعد بن سعيد. 


yg جو‎ 


۲ ۳- صفوان بن سليم» وزيد بن أسلم. أخرجه أبو داود »)۲٤۳١۳(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(87) وغيرهماء من طرق (الحمیدی» ونعيم بن حماد» وخلاد ب فلن راف ا كلهم 
عن الدراوردی» عن صفوان بن سليم» وسعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوب به. 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) »)۲۳٤۳(‏ من طريق: سعيد بن منصور» عن 
الداروردى» عن صفوان بن سليم» وزيد بن آسلم» عن عمر بن ثابت» عن أب أيوب به. وعلى 
كل حال فالداروردي سيء الحفظ. 

- عبد ربه بن سعيد. رواه عنه ابن ميعة» واختلف عليه» فرواه عبد الله بن يوسف. عن ابن طيعة» 
عن عبد ربه بن سعيد» عن سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن ابي أيوب به. 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۳۳۷). وخالف عبد الله بن يوسف: كامل بن طلحة 
الجحدرى» فرواه عن ابن يعة» عن عبد ربه بن سعيد» عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن ثابت» 
عن أبي أيوب به. قلت: وابن لهيعة متكلم فيه. 

وخالف ابن يعة شعبة» فرواه عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصارى 
موقوفًا. فمدار الحديث على سعد بن سعید» وهو متكلم فيه كما ذكرناء وكل المتابعات التى 
جاءت لرواية الرفع فيها مقال. 
قال الطحاوي في O‏ : ان هَدَا ليث ينا لم يكن القوي فقوتا 


ر 


00 


سعد تن عَلَيِْ في الروَاية عند اهل الحَدِيثٍ» وَمِنْ رتهم عن حى وداه قذ أَحَدَ 
ب ه<'ه23 لِذَّلِكٌ. 
قال ابن رجب في «الطائف المعارف» (ص ۳۸۹): وقد اختلف في هذا الحديث» ثم في العمل 


3 


به» فمنهم من صححه. ومنهم من قال: هو موقوف. قاله ابن عيينة وغيره» وإليه يميل الإمام 
أحمد. ومنهم من تكلم في إسناده. قاكه والعنيك فليا e‏ 
رسول الله 5 قال: ١مَنْ‏ صَام رَمَضَانَ قَشَهَوٌ ب بعَشَرَة َه وَصَِامُ نَّم بع لطر دك مام 
صِيام السا . أخرجه أحمد (5/ ٠؛»‏ والنسائي في «الكبرى) ( TATA‏ زاين ماجه 
(11/15): من طرق (صدقة بن خالد» وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن شعيب وغيرهم)» كلهم 
من طرق: عن يحبى بن الحارث» عن أبي أسماء الرحبى» عن ثوبان به. 

وخالف الجاعة: مروان الطاطرى. فرواه عن يحيى بن الحارث» عن أبي الأشعث» عن شداد بن 
أوس» عن النبي 5 به. أخرجه ابن أبي حاتم في «علل الحديث») (507/1) قال: وحديث 


الجامع العام فى فقه | 
او حع 
القول الاي دمت ال التصرف واو م ران موسق وال إلى كه 

صيامها. 

واا لف اا ا هه ليشن متها فلن الا و 

قال أبو يوسف: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتْبعُوا رَمَضَانَ صَوْمَاءِ حَوْقًا أن يَلْحَقَ ذَلِكَ 

الفَيضَةِ '' 

واغْتُّرض عليه بأن صيام ستة أيام من شوال ليس فيها إلحاق النافلة بالفريضة» ولكن 

بينهما فاصل» وهو يوم العيد. 

2 0 ا 

ليس منه» لآن السنة وردت بفضلهاء والحض عليهاء ولآن الإلحاق إنما خيف في أول 

الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصلء أما في آخره» فقد فصل بينه وبين غيره بيوم 

العيد» وكان نبيه عن صوم يوم العيد وحده ليلا على أن النهى مختص به» وأن ما بعده 

وقت إذن وجواز» ولو شاء لنهى عن أكثر من يوم» كما قال في أول الشهر: «لا تقدموا 
i‏ 0 

رمضان بصوم يوم, ولا يومين» 

واستدل الإمام مالك على الكراهة بها قاله فى «الموطاً» " قال يحتى : وتيت الها 

ر 5 ل اه و 31 8 ل ا ل 0 واه 

قول في صِيَام ستَة أيام بَعْدَ الفطر مِنْ رَمَضَان: إِنه ر أحَدًا من أَهْلٍ الْعلم وَالِْقَه 
ثوبان الصحيح: يحيى بن الحارث» سمع أبا أسماء» عن ثوبان به عن النبي وَل وللحديث 
شواهد أخر لا تخلو من مقال منها : حديث جابر» واد بن عباس وأبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ »)١174‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۷/۳) بإسناد صحيح» عَنِ 
ا لحن البَضْرِيٌ قَالَ : گا إا در عند يام تة يام مِنْ شَوَالِ» فَيقُول: وَاللّه لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ 
بِصِيَام َا الشّهْرِ عَنِ الس كلها 

(۲) انظر: «نيل الأوطار» /٤(‏ 785). 

() (بدائع الصنائع») (۲/ ۷۸). 

)٤(‏ الشرح العمدة» (؟/004). 

(5) صحيح: سيأتى تخريجه. 

(5) انظر: «الموطأ) .)79٠/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


11 
َصومهاء ولم لني َلك عَنْ أحَدٍ مى السَلَفِء وَإِنَ أل الم يَكْرَهُونَ ذلك 
و كافون بدعَتَهُه وَأنْ يُلْحِقّ ِرَمَصَانَ ما لَيْسَ نه أل ا لحَهالة وَامْجْقَاء. 

ESEN E OLE E OS 
وجوبهاء وهو وباطل» لا يليق بعاقل» فضلًا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة‎ 
الصحيحة الصريحة» وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيهاء ولا‎ 
قائل به.‎ 

قلت: وقد اعتذر ابن عبد البر " ' عن مالك في قوله فقال لم يبلغ مالا حَدِيتُ اي 
يوب على أنه حَدِيتْ مَدَننّ وَالْإِحَاطَةُ بعلم الحَاصّةَ لا سَبِيلَ إلَيِْ وَالّذِي 0 
ويك انق عه و كع أن قات إن دهن تمعن انين 

َلك إِلَ الْحَامَ مه وَكَانَ مله مُتَحَمظًا كَئِيرَ الإختياط لِلدّينِ. 


ثا 


كك الثانية : هل يشترط التتابع في هذه الأيام؟ 
Ra‏ 

واستدلوا بعموم قول البي 36. E E‏ 
الدَّهْر) » الحديث. 

قال النووى ": قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوالء هذا الحديث. قالوا: 
يستحب أن يصومها متتابعة في أول شوالء فإن فَرَّقَها أو أخرها عن أول شوال جازء 
وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه 


قال مد وداود. 


.)۲۸۲ /٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)۲٥۹ /۱۰( «الاستذكار»‎ )۲( 


.)1 ١/١ لمجموع)‎ 0 (۳) 


ا 
و ا ا جع و 
القول الثانى : لا يشترط التتابع» وهو قول الحنابلة. 

قال شيخ الإسلام » «ولا يشترط تتابعهاء فسواء صامها عقيب الفطر أو فصل بينهماء 


م 
32 


وسواء تابعها أو فَرَقَها؛ لأن النبي # قال: «وأتبعه بست من شوال»» وف رواية: «ستا 
من شوال»» فجعل شوالًا كله محلا لصومهاء ولم يخصص بعضه من بعض» ولو 
لسن :لاك دعق لقا له مناهى أرق ER‏ ل برافاهه ميدن 
شوال يحصل بفعلها من أوله» أو آخره؛ لأنه لابد من الفصل بينها وبين رمضان بيوم 
الفطر» وهو من شوال. 

ك2 الثالثة: هل يجوز تقديم الست من شوال على قضاء رمضان؟ 

NEC sS 
(4 رمضان وقته موسع كما قال تعالى: عة م من باحر ادد‎ 
SE ES و‎ 
أن َفْضِية إلا ف شَعْبَّان).‎ 

أما صيام الست من شوال» فالوقت فيها خاص بشوال» ولكن لم يحز الفضل الوارد 
في حديث النبي ب شهرًا بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام من شوالء ذلك تام السنة إلا 
بعد قضاء ما عليه من رمضان. 

أما من استدل بحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أْبَعَهُ بيت مِنْ سوال كاتا صَامَ الدّهْرًا 
والذى عليه من أيام من رمضان ما يكون صام رمضان» فتقول: أحيانًا تطلق هذه 
الألفاظ على التغليب. #وكان الرسول يضوم شعبان كله؛ آي إلا قليلا. 

قال التزمذي' 0 : جائ ني كَلام عرب إِذَا صَاءَ اتر اهر أن يُقَالَ: صَام الشَّهْرَ كله 
ل قَامَ فان لَه اَم وََعَلَهُ تعَشَّى وَاشْتَكَلَ ببَخض أَمْرِه اه. وقضاء رمضان 
موسع كما ذكرناء فمتى قضى الذي عليه من رمضان» مع صيام ست أيام من شوال» 
حصل له الأجر إن شاء الله. مع أن الأصل أن المسلم يبادر بقضاء ما عليه أولاء ثم 
)١(‏ «شرح العمدة) (009/5). 

.)1٠١0 /"( «السنن»‎ )( 


ا 


ستطیع 


0 
- 
تتت 


الجامع العام في فقه الصيام 

يي بي د تت 
يصوم الست من شوال؛ لقوله تعالى: «إفَاسْتَبقُوا فوا اخيرات 4 ١‏ (سده 140). وقال الله كبك في 
الحديث القدسى: دورما قرب إى عَيْدي بء ع إلى يما افرضت عَلَيْه). 

ولكن إذا كان ي يشق عليه القضاء» مع صوم ستة أيام من شوال» وأراد أن لا يفوته الأجر 
والمثوبة» فله أن يصوم الستة أيام من شوال» ثم يقضى ما عليه بعد ذلك فله ذلك والله 
أعلم» لأن قضاء رمضان وقته موسع وصيام الستة الوقت فيها محدود. وهذا كثيرًا ما 
يحذث للنساء فيكون عليهن قضاء سبعة أيام أو ثانية من رمضان» وتريد آلا حرم 
الأجرء وترى المشقة في القضاء مع التطوع» فنقول: صومى التطوع» ثم عجّى بصيام 
القضاءء أما إذا لم يكن هناك مشقة. فيبدأ بالقضاء» ثم التطوع» والله أعلم بالصواب. 


# المبحث الخامس: صوم عشر ذى الحجة : وفيه مسائل: 
ك2 الأولى: أفضاية العمل الصالح ني العشر الأول: 

وردت يعض العمومات التى قدل غل أفضيلة العمل الضالخ في العشر الأول من دى 
الحجة» ويدخل فيها الصيام» قال تعالى: إوَالْمَجْرِ © وَلَيَالٍ عَشر © (هب..). 
قال النووي: المراد بالعشر: الأيام التسعة من أول ذي الحجة'"/ وأقسم الله بها لعظمها. 
روى البخاري ‏ عن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله ي: «مَا الْمَمَلْ في 


a 


NT 


)١(‏ المراد بالعشر هنا: الآيام التسعة من أول ذى الحجة. 

(۲) «(شرح مسلم) .)5901١/7(‏ 

(۳) رواه البخاري» ووقع في بعض نسخ البخاري بلفظ (مَا الْعَمَلُ في ايام العَمْرِ أَفضَلَ + مِنْ الْعَمَلٍ 
في هله E‏ ) الحدیث» ومعنى الحدیث» كا فسره بعض شراح البخاري» كأنه يشير إلى فضل 
ل O E‏ ل ل الي 

قلت: وهذه الرواية مخالفة لجميع روايات الحديث فهى شاذة. روى أحمد »27575/١(‏ وابن أبي 
شيبة »)۳٤۸ /٥(‏ وابن ن ماجه (10717) وغيرهم من طريق آي معاوية» عن الأعمش؛ عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس» قال: قال رسول الله 5: الا ل 
الال فيا أَحَبٌ إلى الل كك مِنْ هزو اذام يعني أَيّامَ الْعَضْر قَالَ: الا ا 


الجامع العام فى فقه الصيام 
0 
ْصَلَ مها ني هَزِوا E‏ شو الله وَل الماد في سبيل اله قَالَ: «وَلاً الجَهَادُ في 
سبي الله. لل حرج سه وکاله في سبل ال كم لزج من ذلك بو 
وجه الدلالة منه: أن النبي ب رغَب في الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذى الحجة» 
والصيام من جملة الأعمال الصا حة» بل من أفضلها. 
قال ابن حزم: ويستحب صيام العشر من ذي الحجة - قبل يوم النحر - ثم ساق 
حديث ابن عباس وهى عشر ذى الحجة» والصوم عمل بر» وصوم عرفة يدخل فيها 


لْجهَادُ في سيبل الله؟ قَالَ : ولا ا مهادي سَبيلٍ الله إلا رجلا ڪر بِتَفْسِه وَمَالِهِ ثم لم يرجم مِنْ 
دَلِكَ بشيْء)» وروی الترمذي (101) وغيره من طريق: العنادين ار ن سانا 
ل ا ما ين أيام العمل الصَالِحُ فيهنَ أحَبٌ إل الله منْ هذه 
الأيام العَشْرِ). قلت: وتابع أبا معاوية: 

-١‏ الأعمش» واختلف عليه: فرواه سفيان الثوري» عن الأعمش كرواية أبي معاوية. أخرجه عبد 
الرزاق في «المصنف» »)8١5١(‏ وغيره. ورواه وكيع» عن الأعمش» عن «أبي صالح» 
ومجاهد» ومسلم البطين»» عن سعید» عن ابن عباس باللفظ الأول» أخرجه أبو داود .)۲٤۳۸(‏ 

-١‏ شعبة» واختلف عليه: فرواه (سعيد بن الربيع» وأبو داود الطيالسى» وعمر بن مرزوق)» عن 
شعبة به. بلفظ: (مَا الْعَمَلُ في أَيّام فصل مِنْهُ في عَشْرِ ذِي الججّة). أخرجه الدارمي (۲/ »)۲١‏ 
والطيالسى (ص «(TEY TEY‏ والطبراني (/رقم (ITTV‏ وغيرهم. ورواه محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ: 
«يعنى أيام العشر). ورواه يحيى بن سعيد» عن شعبة بلفظ: «ما من أيام العمل فيها أفضل من 
هذه الآيام). 

قال الحافظ في «الفتح»: وَالسَيَاقُ الذي وَقَعَّ في رِوَايّة گريمة قاذ کال ا او و 
الحفَاظٍ عن يهني شيخ كَرِيمَة م «م لْعَمَلُ في َم فصل نهني هذَه الَف . 

وق يدل عل شنو هده الروانة: ما أخرجه الدارمي (۲/ 70 -355)) وغيره» من طريق: يزيد بن 
ارون عن أَضْبَعَ عن القَاسِم بن پى ايوب عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابن عباس عَنِ النبي كَل قَالَ: ا ِن : 
مَل أَْكَى عِنْدَ الله ك وَلاَأَعظَم أَجرَا مِنْ حير تَعْمَلَهُ في عَشْرِ الأّضحَى» الحديث. 

وله شواهد لا تخلو من مقال منها كحديث جابر وابن عمر وأبي هريرة وابن عمرو. 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
كك الثانية: الأدلة الخاصة في المسألة: 

ورد عن النبي 5 في هذا الباب حديثان: 

الأول: عن عائشة غا قالت: اما رََيْثُ رَسُولَ الله يخ صان في الْعَهْرِ مزه(" . 


الثانى: عن حفصة قتعا قالت ت: ١أَْبَعُ‏ لم يَكُنْ وَسُولُ الله 4 يَدَعْهُنَ: مام العش 


م 


اہ چو 4 


(1) أخرجه مسلم »)1١15(‏ وقال: ع بو کر بن أبى سَيبة ابو كُريْبٍ وَإشحاق قال إِسْحَا 
لمق وَقَالَ الآحَرَانٍ: حا بو مُعَاوَة عن العش عَنْ با عن الود عَنْعَاَِة 
اساي لد حر ل اف لمن حلا 2 لا ی 
الأَسْوَدِ عَنْ عَائِكَةَ َة أن النبي وله لم يضم الْعَشْرَّ قلت: وهذا الحديث قد انتقده الدارقطني على 
مسلم» وقد سئل عن هذا الحديث في العلل (ج0/ "رق 4 أ) ققال: يروي إبراهيمُ النَحَعِيُ 
واخثلف عَنة؛ قروا الأعمَشُ» عن إبراهيم؛ عَِ الأسوّده عن عا ية ولم يلف عَنِ الأعش فيه. 
حَدَّث به عَنُ بو مُعاويّة» وحَفصٌ بن غِياثه ويَعل بن عب وزائدةً بن قداة» وعبدة بن سلبان 
والقاسم بن مَعنِ» وأَبُو عَوائّةه واخثلف عَنِ الثوريً؛ قرَواه ابن مَهِدِيٌ» ڪن اوري عن الأعمض» 
كَذَّلِك. وتابعه يزيد بن ريع واختلف عن روا ميد المرڌزيٰ ڪن بزيد بن ريع ع عن اوی 
عَنِ الأَعمَش» وشل قول عبڍ الجن بن مهدي وحَدّث يه تين من اهل أصبهانء يعرف يباه 
ابن َمڍِ بن التعمان» ڪن محمد بن نهال الضَرِيِرِء ڪن يد بن ريع عَنِ الثوريٌ» عن مَنصُورِء عن 
إبراهيم؛ عَنِ الأسوّوء عن عاقّة ّة. تابه عر بن سَهِلٍ الأهوازِي عن اي أحد اريريه عَنِ 
التورى. والصَّحِبحٌ: ن اوري عَن قنور عن إبراهيم؛ قال نك ان وول 07 
وكَذَلِكِ رواهُ أصحابٌ مَنصورِ» عن منصور مرسلًا مِنهُم فُضيلٌ بن عياض» وجَرِيرٌ. قلت: وقد 
رجح الترمذي رواية الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة ئشة متصلا؛ لأن الأعمش أحفظ 
لحديث إبراهيم من منصورء قال الترمذي في «السنن» (۳/ :)۱۲١‏ (مَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحدٍ عَنِ 
الأَعْمَشٍِء E Na‏ وَرَوَى التَوْرِيٌ وَغَيْدهُ هذا اديت عَنْ مَنْضصُورء 
ن ايم أن لبي ل فون المي 
وَرَوَى أَبُو الأَحْوَصٍء عَنْ مَنصورِ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَنْ عائشة ولم و فيه: عن الأسْوَيٍ وَقَدْ 
اختَلفُواعَك مَنْصُورٍ في هذا ا حديث؛ وَرِوَاَةُالأغمش اصح وَأزَْأ إِسْنَادًا. وَسَمِعْتَ خمد بْنَ 
بان يَقُولُ: سَمِعْتٌ وَكِيعًا يَقُولُ: الأَعْمَشُ أَحْمَظُ سناد إبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْضُورٍ. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


a و‎ f 0 عو‎ 


د كله اع ® wih‏ )0 
م ثَلانَّةِ يام مِنْ كل شّهْرء وَرَكْعَتَيْنِ قبل العَدَاقا 


)١(‏ مضطرب: مدار هذا الحديث على الحر بن الصياح واختلف عليه: فرواه أبو عوانة» عن ال حر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالد الخزاعى؛ عن امرأته» عن بعض نساء النبي كلد. أخرجه أحمد 
(/ ۲۷۱)» (/ ۰۲۸۸ 577)» وأبو داود )۲٤۳۷(‏ والنسائي (2771/1 55110/07515). 

ورواه عمرو بن قيس الملائى: عن الحر بن الصياح» عن هنيدة» عن حفصة عن النبي 5 به. 
أخرجه أحمد (7481377/7) والنسائي )١5١15(‏ وغيرهما. وفى إسناده: عمرو بن قيس الملائى فيه 
جهالة» قال الذهبى: «ما علمت روى عنه غير أبي النضر هاشم). قال الحافظ في «التقريب): 
مقبول. 

۳- شريك: فرواه عن الحر بن الصياح عن ابن عمرء قال: كان النبي ي يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. وشريك بن عبد الله قال الحافظ: يخطئ كثيرًا. قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 
(۱/ ۲۳۱): سألتٌ أي وأبا زُرعة عَن حدِيثِ روا شريكٌ» عن ار بنِ الصياح» عن ابن عمر: 
أن التي لكان يصو من الشَهِرٍ الإثنين والمخويس الَذِي يليه م الإثنين الي بليه . فقالا: هذا 
ا ا بن الصياح» عن هُنيدة بن خالِدء عنٍ امرأتهء عن أمّ سلمة ٠»‏ عن التي 35. 

: زهير بن معاوية: عن ار بن صح عن هتيده قال: َخَلْتُ عل م المؤوننَ سوعتها ُو‎ -٤ 
اد رول الله 45 يوم من كل سر 5ة آنّام: وَل انين ناشنم ا ویس تم ا ويس‎ 
الذي يَلِيه. (كذا بدون ذكر العشر) أخرجه النسائي (5 51 ؟).‎ 
قلت: قد تابع الحر بن الصياح الحسنٌ بن عبيد الله النخعي؛ ولكن بلفظ مختلف لم يذكر فيه (صيام‎ 
العشر) فلو صح لم يشهد لمتن هذا الحديث» فرواه الحسن» عن هنيدة» عن أمه» عن أم سلمة» قالت:‎ 
«كان رسول الله و يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خيس» والإثنين والإثنين). واختلف في متنه اختلافا كبيرًا»‎ 
فقيل ما ذكر» وقيل: «أوها الإثنين» والجمعة» والخميس)» وقيل: (أولها الإثنين والخميس)» وقيل:‎ 
))5101( (الإثنين والخميس والخميس) وقيل غير ذلك» أخرجه أحمد (5/ ۰۲۸۹ ۳۲۰)ء وأبو داود‎ 
وغيرهم. قال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه‎ )۲٤۱۸( والنسائي‎ 
مضطرب. قلت: فمتن هذا الحديث لا يشهد للحديث السابق. فمداره على هنيدة بن خالد وقد اختلف‎ 
عليه ألوانًا في سنده ومتنه: قال أبو نعيم: هنيدة مختلف في صحبته. ذكره ابن عبد البر» وابن منده في‎ 
«الصحابة)» واضطرب فيه قول ابن حبان» فذكره مرة في «الصحابة)» ومرة في (ثقات التابعين» قال‎ 
الحافظ: أخرج أبو نعيم حديثين عن النبي ود لكن ليس فيه تصريح. وقد ضعفه الزيلعى في انصب‎ 
.)٠١١ الراية) (؟/‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
ك2 الثالثة: إذا كان صيام العشر من ذى الحجة مستحبًاء فلماذا لم يفعله النبي 4؟ 
ذكر العلماء لذلك سببين: 

الأول: أنه ربا إذا صام ضعف أن يعمل ما هو أعظم منزلة من الصوم» كالصلاة» 
NEN‏ 

الغانى: أن النبى يل يترك العمل وهو يحبه؛ خشية أن يفرض على أمته!"ا 


# المبحث السادس: صوم يوم عرفةء وفيه مسائل: 

ك الأولى: صوم يوم عرفة لغير الحاج: 

ل ل ل 

أما الدليل من السنة: فهو ما رواه مسل" أعن أبى قتادة طن ؤلنه قال: قال رسول الله 45: 


)١(‏ قال الطحاوي شرح مشكل الآثار» :)٤۱۸/۷(‏ ِنَهُ قڏ ڪور اَن کون 5 لم يکن يَضُومُ فيا 
عَلَ ما قات عايشة لله گرا عام شت ن قعل في َ فيه ما هُوَ أَعْظَمُ منِْلَةَ ِنَ الصَّرْم 
وال ين ين ال وَمِنْ ذکر الله کک و قرا القران 8 دروي عن عد الله ن مشعُودٍ 


ڪه في ذَلِكَ ا کان ڪتار لتقيو کا دنا رايم بن زرو َال: دک رَو بن عاد 
وَوَهْبُ بن جرير قَالَا: حَدَنََا شعبةء عَنْ اي إِسْحَاقٌ عَنْ ءَ عبد لوحم ُن يَزِيدٌ: أن عَبْدَ الله گان لا 
ہے ور e E‏ 1 

یکا يضوم ادا صَامَ صَامَ لات يام ِن کل هر وَيَقُولٌ: ان 


وم عو لوف و 2 
ذا صَمْتَ ضَعْفْت عن الصَّلَا 
و روو د 


وال حب إل من الصّوْم) يون ما د درن عاو َل ل من كه الصّوم في يك 
اليم ليتشَاعَلَ فبا با هُوَ فصل من إن كَانَ الصّوْمٌ فبا لَه مِنَ المَضْلٍ ما E‏ 
َه الآئار التي قد راا فيه وَلَيْسَ ذَلِكَ بانع أَحَدَا مِنَ الميْلٍ إل الصّوْم فبا لا سيا 
َدَرَعَلَ نع الصَّوْم مَعَ عبرو مِنَ ااال التي يتقَربُ بها ِل الله كك سوَا. 
(۲) قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» (۲/ 4 07): وَاسْْدِلٌ بحديث ابن عباس عَلَ قَضْلٍ صِيَا 
ل ا ل ل 0 
مول على الْغَالِبء وَل يرد على وَل 
رشو الل 4 صَائ عفر قله لاختالٍ أن يَكُونَ ذلك لكَِْ گا يك الل وهر حب 
يَحْمَلَهُ سيه أن يُفْرَضَ عَل أَمَنه. 
(۳) أخرجه مسلم .)١١77(‏ 


2 


إ 
و 


NT‏ ھک 


7 الجامع العام في فقه الصيام 
=| 45 اا :لے 
١صِيَامُ‏ بوم رة أَحْتَِبُ عَلَ اللو أَنْ كر اسه اتی َبْلهُ وَالسََة الى بَعْدَه. 
أما الدليل من المأثور: فعن عائشة ا قالت: «مَا مِنّ السََة يَوْم أَحَبُ إلى أن 


تو رواه > )( 

اصومّه من يوم عرّفة») ‏ . 

معنى أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التى قبله» والسنة التى بعده: 
قال الماوردي في «الحاوى): فيه تَأُوِيلَان: 

RS‏ تند له د ون قرم 


۲ اش‎ - 5 9 o لا باه : > ابه‎ 02 TE 
. والثاني: أن الله تَعَالَ يَعْصِمُة في هَائيْنٍ السَّتَيِنِ فلا يغصي فيه‎ 


(١)إسناده‏ حسن: أخرجه الطبري في (تبذيب الآثار) /١(‏ رقم )٠١٠١٠٠١‏ وفى إسناده عبد الرحمن 
بن ثروان» وهو صدوق. 

(۲) قال السرخسى: أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيهاء قال: واختلف العلماء في معنى تكفير 
السنة الباقية المستقبلية. وقال بعضهم: معناه إذا ارتكب فيها معصية» جعل الله تعالى صوم يوم 
عرفة الماضى كفارة» كا جعله مكفرًا ل| في السنة الماضية. 

وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلية عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة. 

وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى: يحتمل معنيين: 

أحدهما: المراد: السنة التى قبل هذه» فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين. 

والثانى: أنه أراد سنة ماضية» وسنة مستقبلية. قال: وهذا لا يوجد مثله في شىء من العبادات» أنه 
يكفر الزمان المستقبل» وإنا ذلك خاص لرسول الله ي غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخر» بنص القرآن العزيز. 

معنى يكفر السنة الماضية والباقية» هل يكفر الصغائر آم يكفر الصغائر والكبائر؟ في معنى هذا 
الحديث: تأويلان: الأول: أنه يكفر كل الذنوب الصغائر والكبائر. الثانى: يكفر الصغائر فقط. 
قال القاضى عياض: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر» وهو مذهب 
آهل السنة» وأن الكبائر إن) تكفرها التوبة» أو رحمة الله تعالى. فإن قيل: قد وقع في هذا الحديث 
هذه الألفاظ» ووقع في الصحيح غيرهاء ما في معناهاء فإذا كفر الوضوءء فاذا تكفره الصلاة» 
وإذا كفرت الصلوات» فاذا تكفره الجماعات» ورمضانء وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين» 
ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
الثانية: هل يستحب صوم يوم عرفة للحاج؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يصام يوم عرفة بعرفات وبه قال الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة!"" 

واستدلوا لذلك بالسنة: 

E Es‏ بوم عرنة يردا كه 
فقال أبو هريرة: ی رَسُولُ الله عن صوم عَرَفَة ة عرفا 3 

وني «الصحيحين». عن أم الفصل بنت الحارث 5ه : «أَنَّ اسا افوا عِنْدَهَا يوم 
رة في صَوْم الي 4 قال بَمْضهُمْ ْو ضام قال بَمْضْهُمْ ليس ايم فَأرْسَلَتْ لَه 
بقدَح ن وهو وَاقِف عَلَ بَعِيرِه فَشَرِبَة). ا 


فالجواب: ما أجاب به العلماء» أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما 
يكفره من الصغائر كفره» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة» كتبت به حسنات» ورفعت له به 
درجات» وذلك كصلوات الأنبياء» والصالحين» والصبيان» وصيامهم» ووضوئهم» وغير ذلك 
من عباداتهم» وإن صادف كبيرة أو كبائر» ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. 

(١)«شرح‏ معانى الآثار) (؟/ ۷۳)» و«التمهيد) »)١65/8/75١(‏ و«(المجموع) (7/ »)۱۸١‏ و(شرح 
العمدة) (۲/ 7517). 

(۲)ضعیف: أخرجه أبو داود »)۲٤٤١(‏ والنسائي في «الکبری) (۲۸۳۰» ۲۸۳۱)» وابن ما 
(۱۷۲۲) وغيرهم. كلهم من طريق: حوشب بن عقيل: عن مهدى اهجرى» عن عكرمة» عن 
أبي هريرة به. قلت: ورواه عن حوشب جماعة منهم: (وكيع» عبد الرحمن بن مهدى» الطيالسى» 
سليمان بن حرب). قلت: وفى إسناده مهدى المجرى وهو مجهولء قال ابن معين: لا أعرفه. 
خالف الجاعة الحارث بن عبيد» فرواه عن حوشب» عن عكرمة» عن ابن عباس. فجعله من 
مسند ابن عباس» بدل من أب هريرة. أخرجه البيهقي في الكبرى) .)١١١ /٥(‏ 

قلت: وفى إسناده الحارث وهو ضعيف الحديث» وقد أعله البيهقي فقال: ولا يصح» والمحفوظ 
عن عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳). 


KH‏ الجامع العام في فقه الصيام 

= 4 اا لت سح 
وف «الصحيون» "١‏ عن رة غ ن الاس شَكُوا في صِيام الي 4 يوم 
TT‏ 


رح لى بكر قلم نة عع عر قل بشن وهم نان قلم شه را لاض 
000 


7 


ولا مر به وَل أنجى عَنه 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن الفطر أفضل لأهل عرفة لاختياره # لنفسه 
ولأصحابه» واختيار خلفائه بعده» وف الفطر قوة على الدعاء» وفيه أن يوم عرفة عيد 
لأهل عرفة '"أ» روي عن مالك أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج» ويذكر أن النبي 
يل كان مفطة | © 

قال أحمد: يستحب صيام عرفة هناء وأما بعرفة فلاء يروون عن النبي يلك أنه أفطر ° 
قال الشافعي: أحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» فأما من حج» فأحَب إلى أن يفطر؛ 
ليقويه الفطر على الدعاء. 

وقد ورد عن بعض السلف ععائشة, والزبير بن العوام» والحسن البصرى - أنهم 
يستحبون صيام يوم عرفة بعرفات. 

Ny عن القاسم بن حمد» قال:‎ -١ 
)"' يبي ما بها وَيْنَ الاس من الأْض»ء د م تَدْعُو بالشَّرَابٍ قَتفْطِرُ‎ 


.)١١75( ومسلم‎ ,)١1989( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: : أخرجه أحمد (4/5» .»)٥١‏ والنسائي في «الكبرى) »)۲۸۲٣(‏ والترمذي 
)720١(‏ وغيرهم. من طريق عبد الله بن آبي نجيح» عن أبيه» عن ابن عمر به. 

(۳) انظر: (تبذيب السنن» (۳/ ۳۳۲). 

.)٠١۸ /۲١( انظر: «التمهید»‎ )( 

(5) «(شرح العمدة) (۲/ .)۷١۲‏ 

(7)صحيح: أخرجه الطبرى في «تبذيب الآثار) ٠٠٦ /١(‏ - مسند عمر). 


الجامع العام في فقه الصيام 


"- عن عروة بن الزبير» قال :ما هد أبي عَرَقَةَ قَلَإلاوَهْوَ صا 

0 “عن اطسق ری ا ا ر 2ر1 ا لتقا نار مُرُهم به وَقَالَ: 
ريت عتَانَبْنَ أي العاصِ 0 في يوم شيد ا حر صَائَاء وهم روون عن " 
والراجح: ما قاله ابن القيم ' لامر اد ESS E‏ 
لاختياره #5 ذلك لنفسه» وعمل خلفائه بعده بالفطر» وفيه قوة على الدعاء الذى هو أفضل دعاء 
العبدء وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفةء فلا يستحب لهم صيامه. 


# المبحث السابع: صوم حرم وتأكيد صوم عاشوراء» وفيه مسائل: 

ك الأولى: يستحب أن يكثر العبد من الصيام في المحرم» وهو أفضل الصيام بعد 
رمضان: 

عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَل: ا را الله 
المحَرّمٌ وََفَضَلُ الصَّلاَةٍ بَعْدَ الْمَريضَةٍ صله اللَبْلِ) ا 

وهنا أمرٌ يجب التنبه عليه وهو إذا كان EE ESE‏ 


(١)صحيح:‏ أخرجه الطبرى في (تبذيب الآثار) ٠054 /١(‏ - مسند عمر)» من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه به. 

(۲)صحيح: أخرجه الطبرى في (تبذيب الآثار) (۱/ 0772507 مسند عمر). 

(۳) «تهذيب السنن» (۳/ ۳۲۲). 

(:) مدار هذا الحديث على حميد بن عبد الرحمن الحميرى» واختلف عليه: فرواه عنه أبو بشرء 
واختلف عنه» فرواه أبو عوانة» عن أبي بشر» عن حيد» عن أبي هريرة ده عن رسول الله كَل 

به. أخرجه مسلم .)١١71(‏ ورواه شعبة» عن أبي بشرء عن حميدء عن رسول الله 4 مرسلًا. 

أخرجه النسائي ».)١717(‏ وابن المبارك في الزهد) .)١7١5(‏ وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني 
على مسلم» وكأنه يشير إلى أن الصحيح في هذه الرواية الإرسال؛ ذلك لأن شعبة أحفظ من أبي 
عوانة. قلت: ولكن هناك قرائن ترجح الرواية المتصلة» وهى متابعة محمد بن المنتشر لأبي 
بشر على الوصل» أخرجه مسلم .)1١77(‏ والنسائي (۲/ 279405 35405)., وابن ما 
(۱۷۲)» واحمد (۲/ °۳ ۳۲۹ ٤۲‏ ولاه ), 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
فلماذا كان النبي ية يصوم في شعبان أكثر من المحرم؟ 

بمعنى آخر: كيف يجمع بين هذين الحديثين: 

الأول: قول النبي 5: فْصَلَ الصّيَم بد رَمَضَانَ شَهْرٌ الله المكرّمًا. 

اقات ديك عاشة: الم يكن الب ب يَضْو م شَهْرًا اتر مِنْ شَعْبَانَ قله كان يَصُومُ 


وو 


شَعْبّان کله). 

ذكر العلماء للجمع بين هذين الحديثرن وجهين: 

الأول: أن شهر شعبان E‏ وأنه شهر يغفل عنه الناس» كما ورد من 
حديث أسامة بن زيد» قال: قَلْتُ: يَا وكول اه لم ارك و شور من وو 
0 قَالَ: يك ير تل ال عت رجب وتاك خر كه 
رقع فيه الال إلى ر ب العالمين» كِب نيمل وأا ضام 


الثانى: ما قاله النووي '" لايم ور بحم جور E‏ 


صَرْمه لاض ف اعدا تع من گار الم يه سر كرضي و 


وهو اليوم العاشر من حرم» وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف" 


)١(‏ حسن: وقد سبق تخريجه. 

(۲) الشرح مسلم) (۳/ 5 51). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووى (۳/ 27١5‏ وقد ورد عن ابن عباس ما يفهم منه أن المقصود 

بيوم عاشوراء: ا م ل a‏ 

روى مسلم (۱۱۳۲) من طريق اگم | بْنِ الأرّج قَالَّ: هيت إل ابن عباس هة وَهُوَ موس ردَاءَهُ في 
رمرم كلت له: أختى عن صم عورا قَقَالَ: إا رات هلل المحرّء م اعد وَأضْبحٌ بوم لايع 
Fo N E‏ م قَالَ: َعَم 
قال القرطبى في (الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۳۹۱) : قول ابن عباس للسائل: (فاعدد وأصبح يوم التاسع 
صاتًا)» ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر» بل وعد أن يصوم التاسع مضافًا إلى العاشر. قالوا: فصيام 
اليومين جمع بين الأحاديث» وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد ب يصومه؟ قال: نعم. 
معناه أن لو عاش؛ وإلا فما كان النبي 4 صام التاسع قطء يبينه ما خرجه ابن ماجه في سننه» ومسلم في 


ج ]1 
واستدلوا لذلك بالسنة والإجماع. 


أما دليلهم من السنة: فعن أبى قتادة أن النبي 4٤‏ قال: «صِيام يوم عَاشُورَاءَ 

أَْمَيِبُ على اله أَنْ يكَفْرَ اسه الي ْله" 

والأحاديث كثيرة ومتوافرة على فضل صوم يوم عاشوراء. 

وقد نقل غير واحد من آهل العلم أنه يستحب صيام يوم عاشوراء منهم ابن عبد 
)0 0( 

البر والنووي 

25 الثالثة: استحباب صوم التاسع مع العاشر: 

EL‏ اموسر ب ادي لما روى مسلم '” علا عابت 

ضيه قال: جي صَامَ رول اللَّهِ 4# يوم عَاصُورَاءَ وَأَمَر صا قَالُوا: يا و الل 

يوم عَظَمُهُ اهود وَالَصَارَى ققال رَسُولُ الله ل كاد ال المي حال 

لاير ا . قال: ماك لد 0 وق سول اللو ل 

«خالفوا اليهود. وصوموا التاسع والعاشر) !”ا 

25 الرابعة: هل يصام الحادى عشر مع التاسع والعاشر؟ 

8 ا و ا ا 0 

عن ابن عباس دة قال: قال رسول الله #: «صومُوا يوم عَاشورَاءَ وَحَالِفوا البهودت 
ا عن أبن وا قال: قال رسول لین يقد إل امور 
وه Il oL‏ 
قد صمته» بخلاف ما تصومه ود» وقد روي عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى» وانظر السنن 
«(الكبرى) للبيهقى /٤(‏ 87)) (وتبذيب السنن) (۳/ 7371). 

.)١١57( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد) (؟5؟58/5١).‏ 

(۳) انظر: (شرح مسلم) (۳/ .)۲۰٢‏ 

(4) أخرجه مسلم .)١١75(‏ 

(٥)صحیح:‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۸۳۹). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


3 م ومو - 


صُؤقوا تكله يوقا ا E‏ 17 

الحاصل في المسألة: لمعل ل و و ار ا 

أما صوم الحادي عشر فهو كأي يوم من المحرم» وفيه الدليل العام (أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم) أما المؤكد بالصيام فهو التاسع والعاشر. 


# المبحث الثامن: صوم شعبان: وفيه مسائل: 

ك2 الأولى: RS‏ 

وذلك لما في «الصحيحين) 7" أ عن عائشة لا قالت ت: «لم يکن التي يل يضوم شَهْرَا 
كر مِنْ شَعْبَانَ» نه گان ب يَصُومُ انا 

فائدة: كيف يجمع بين هذين الحديثين: 

الحديث الأول: حديث عائشة قالت: ١مَا‏ رَأَيْتْ رَسُولَ الله 45 اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر إلا 
رمَضَان وما راه کر يناما ونه ى شان" | 

الحديث الثانى: ما ورد عنها أيضًا أنها قالت: ك 

قلت: يجمع بين هذه الأحاديث با رواه مسلم' عن عائشة قالت: «ولم أَرَهُ انا من شَهْرِ 
هر فط كبر مِنْ و صِيَامِهِ من شَعْبَانَه کان يَصُومُ عبان كُلَّهُ كَانَيَصُومُ شَعْبَانَ إلا قَليلًا». 
والفقرة الثانية من الحديث وهى: كان يصوم شعبان إلا قليلا مفسرة للفظة الأولى وهى: 


EG SA ل‎ aa 430/10 الجن‎ a e OD 
وغيرهم. من طريق محمد بن عبد الر من بن أبي ليل» عن داود بن على» عن أبيه؛ عن جده به.‎ 
قلت: وفى إسناده داود بن على ضعيف جدًاء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل سيئ الحفظ» ووقع‎ 
في متنه اضطراب» فروي هكذاء وروي على التخيير: «صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا». قال‎ 
البزار عقب إخراجه: قد روي عن ابن عباس من غير وجه» ولا نعلم روى (صوموا قبله يومًا‎ 
.45 أوبعده يومًا) إلا داود بن على عن أبيه» عن ابن عباس» تفرد بها عن النبي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم (۷۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري ,)١959(‏ ومسلم .)١١95(‏ 

(:) أخرجه مسلم .)١١955(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
ل تراد كل وال روه E‏ 
قال الترمذي '' :جار في كَلآم العَرّبء إِذَا صَامَ كر السّهْر أن يُقَالَ: صَام الشَّهْرَ كُلَهُ 
و ا 
ك2 الثانية: #ماحكم خضيض يوم الع من شعبان يضيام؟ 
e os‏ 


ِ 0 AE 


وا ليها وتوا جارها و اله از فقا يروب ضس إلى ع انيه 


که يو 07 0 ۶ 


فقول آلا من غ ر فِيَهُ؟ ألا كَزَا أله 
کہ حلى بطح الج" E‏ 
ال امار قور" ed‏ 0 ا 


کے س 0 


صحیکاء أا حَدِيتُ عل که الي َوَا مجه بْظ: إا گات ليله الصف مِنْ 
el‏ تجَارَهًا... إِلَخ فَقَدْ عَرَفت EN‏ وَلِعِنّ دنه 


8 0 8 سويد اه ذه 20 
فيه حَدِيث آخرى وفيه: فإن ا ضة 


E gs 


ا 


.)٠١١ /۳( «السنن)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸)» قلت: وف إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع. 

(۳) «تحفة الأحوذى) ("/ 5 5). 

)٤(‏ «فتاوی رمضان) (۲/ ۷۲۹). وسئل الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: 
هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟ 
فأجاب: لم يثبت عن النبي 5 قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصهاء ولا بصيام اليوم 
الخامس عشر من شعبان بخصوصه» لم يثبت عن النبي 5 شىء يُعتمد عليه» فليلة النصف 
من شعبان كغيرها من الليالى» إن كان له عادة القيام في الليل» فإنه يقوم فيها كا يقوم في غيرهاء 
دون أن يكون ها ميزة؛ لآن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح » فإذا 
لم يكن هناك دليل صحيح» فإن ذلك يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة. دن 


- 1 الجامع العام في فقه الصيام 
# المبحث التاسع: صوم الأشهر الحرم: وفيه مسائل: 

25 الأولى: هل يستحب الإكثار من الصوم في الأشهر الحرم؟ 

والأشهر الحرم هى: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب ° 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم. 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمأثور: 

دليلهم من القرآن: قد دل القرآن على تعظيم الأشهر الحرم والإكثار فيها من 
الطاعات» والبعد عن المحرمات» والصيام من جملة الأعمال الصا حة بل من أذ 

قال تعالى: «إإِنَّ عد الشّهُورٍ عِنْدَ الله انْنَا عَشَرَ مَهْرَا فى كِتَابٍ الله يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيُّ قلا تظلموا يهن انُس € (فعرد "). 

وجه الدلالة من الآية: قوله: #قَلا تظلموا ذ فيه أنْقُسَكُنْ) ايدام 

أى: بارتكاب الذنوب» وترك الطاعات. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فى قوله تعالى: إقَلَا تظلموا فِيهنَ أَنْفْسَكُمْ»4 
الظلم: العمل بمعاصي الله» والترك لطاعته '" 

أما دليلهم من السنة: فع يبه الْبَاهِلِيّة عَنْ أَبِيهًا او حَمّهَا أنه ّى رَسُولَ اللو يلق ته 


ا م 2 


اظ o‏ يدض E E ag‏ فال اوضر ل الله انا E‏ 


صيام يوم الخامس عشر من شعبان» أو النصف من شعبان» بخصوصه دليل عن النبي 4 
يقتضى مشروعية صيام ذلك اليوم. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع» فكلها ضعيفة» 
كما نص على ذلك أهل العلم. ولكن من كان من عادته أن يصوم الأيام البيض» فإنه يصومها في 
شعبان» كما يصومها في غيره» لا على أنه خاص بهذا اليوم» کا كان 55 يصوم ويُكثر الصيام في 
هذا الشهر لكنه لم بخص هذا اليوم» وإنم| يدخل تبعًا. 

(1) أخرجه البخاري (4777)» ومسلم (17175)» عن أبي بكرة طا عن النبي ي قال: ١‏ 
اتا عقر شَهرا متها أبَعَةٌ حرم ائه متو م E‏ 
الذي ب ادى وَشَعْبَانَ). 

(۲) صحيح: أخرجه الطبرى في «(تفسیره) (5/ .)۳٣١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام ا 2 


اومن أَنْتَ؟). قا قال: أنا اَل الى جك عَم الأَوّلِ. قال: «ا غَبَرَكَ وََدْ كُنْتَ 
حَسَنَ اشْيئَةِ؟) قال: ا رَقَتّكَ. کال رسول الله ي: الم 


عَذَيْتَ تَفْسَكَ؟!). ٿه ثم 5 ل: صم شَهْرَلصّبرِه ویوا ِن كل هر . قال: ES‏ 


رس هنو 


e 


8 . قال: م ومین . قال: ا . قال: صم تلان اام . قال: ر . قال: « صم من 
ارم لاض وارك صُمْ منَ الحرم رك وَقال بأَصَابعِهِ الثلاكة 


قَصَمَّهَا ته 1 ان 
ااا تا 


" فعن سالم: «أن ابن عمر كَانَ يَصوم أَشْهُرَ الخُرّم)‎ -١ 
0 ؟- وعن يونس بن عبيد: «أن اخس کان يَصُومٌ أشهرَ الخُرّم)‎ 
وهنا مسألة هامة: وهى إذا كان يستحب الصوم في الأشهر الحرم» فهل هى كلها بمنزلة‎ 


واحدة» أو أنها تتفاضل؟ 
نقول إنها تتفاضل» فقد ثبت في فضل المحرم قول النبي 45: «أفصل الصّيام بعد شَهْرٍ 
رَمَضَانَ شَهْرٌ الَو المحَرّمًا. 


TT‏ ما الْعَمَلُ في ايام يام أَفْضَلَ مِْهًا 
في هَذوا . قَانُوا: يا رَسُولَ الله ولا الجا في سَبيل الله. قَالَ: ول سير 
الل و 


4 


إلأَرَجُلٌ خَرَ رح سه َكل في سل ال رجن َك بقن بشىءع) 


)۲۷٤۳( ضعيف: أخرجه أحمد (58/5). وأبو داود (۲۸٤۲)ء والنسائی في (الکبری)‎ )١( 
وغيرهم. من طريق سعيد الجريرى» عن أبي السّليل» عن حيبَةَ الباهلية» عن أبيهاء أو عمها به.‎ 
قلت: وفى هذا السند علتان: الأولى: جهالة مجيبة. الثانية: اختلف عليه اختلافًا كبيرّاء قال‎ 
الحافظ في «التهذيب): واختلف عليه فيه: فقيل: هكذا - أى: مجيبة الباهلية - وقيل: عن أي‎ 
مجيبة» عن أبيه» عن عمه» وقيل: عن مجيبة الباهلية» عن أبيهاء عن عمها.‎ 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (728557)» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٤١‏ عن ابن علية» عن يونس» عن الحسن به. 

(5) صحيح: سبق تخريجه. 


E‏ الجامع العام فى فقه الصيام 

= ۲ اسسلىلللسبلربب ب بباااييٍى ا لے 

ك2 الثانية: صوم رجب: 

أولا: لم يرد في تخصيص رجب بالصيام فضل عن رسول الله 4 إلا أحاديث واهية. 

وهذه بعض الأحاديث الواردة: 

الحديث الأول: عن ابن عباس أن رسول الله يليد قال: اصَوْمُ اول يوم من رَجَبٍ گفارة 
1 عي روك 

ثَلآثِ سيين وَالٿني كَفَارَة سين وَالٿالِثِ گفارۀ سن ٿم کل يوم شَهْرَ a‏ )0 

ا عن عائشة عا قالت: قال رسول اله : E‏ 


2 


وَيُذْعَى الأَصَمَّ '"» وان أَْلُ ااهل دا َل رجب يُمَطلو لون أ عون ته بوب 
لظ 0 
الحديث الثالث: عن أبى سعيد الخدري» قال النبي كل: نه 
صام من رجب يومًا إنَانًا واتحتسانًا استوحب رضوان الل الأكيرة أ 


وقد تضافرت أقوالٍ أهل العلم على أن الأحاديث 52500 موضوعة 
وواهية. 


قال شبخ الإسلام وام صَوْمُ وَجَبِ بخصوصه َأَحَادِيئهُ ي e‏ 
مؤضوعة لا عم أل للم على َء ينهّاء لمث ِى الضَعِيف الذي يُرْوَى في 
الْمَصَائِل بل عا امن امو ضوعَات المكذويات. 

قال ابن القيم '"): وکل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالى فيه» فهو كذب 


(١)فنديقت‏ دا ارج خلال نافال هر رسن ل 

(۲) قال أبو عبيد: وسمي رجب أصم» لأن الله تعالى حرم فيه القتال» فلا يسمع فيه سفك دم ولا 
حركة سلاح» انظر الحاوي (۳/ 5 5 7). 

(۳) موضوع: أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان») (235805» قال ابن حجر: وفى إسناده أبان بن 
سفيان وغالب بن عبيد الله» معروفان بوضع الحديث. 

(؟) لا أصل له: قد ذكره الحافظ في (تبيين العجب») (ص 55) وقال: وهو متن لا أصل له» اختلقه- 

اراتا ور كيد له ا 

.)۲۹۰ /75( لمجموع الفتاوى)‎ )٥( 

(5) «المنار المنيف» (ص 15). 


الجامع العام في فقه الصيام 


امم ” 
مفترى. 


قال ابن رجب '": لم يصح في فضائل صوم رجب بخصوصه شىء عن النبي يه ولا 
عن أصحابه. 

ا : IER EO‏ 
ك الثالثة: ذكر ما ورد في النهى عن صيام رجب: 
عن ابن عباس فقة: دآن الي مح 0 
-١‏ عن ركا بن : الي قال: بت فرب أت الس في وجب على ُو 
في ا لحان وَيَقَولُ : كُُوا تلا مو هر كان يعَظمه َل ا هليه ° 
- سد اسن گان ابن عر إا ری الاس وتا يوون جب كرة 
دل 


عيدًا) )1( 


ك الرابعة: ما حكم تخصيص بعض الأيام من رجب بالصيام أو بعض الليالى بالقيام؟ 

قال شيخ الإسلام: مثل أول خيس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب» 
فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنن)ا حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة» وروي فيه 
حديث موضوع باتفاق العلاء» مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة 
المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب» وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء 


.)۲۲۸ الطائف المعارف) (ص‎ )١( 

(۲)(«هامش طبقات الشافعية الكبرى) (۷/ »)١١‏ و(فيض القدير) (18/5)» و«السيل الجرار) (؟/ .)١57‏ 

(۳) واو: أخرجه ابن ماجه »)۱۷٤۳(‏ والطبراني في «الكبير» »)23١781(‏ والبيهقي في 
الإیان) .)۳۸۱٤(‏ فنك وق اسان نوهد يعن طقن من للد 

(:) صحيح: آخر جه ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١۲‏ 

(4) صحيح: آخر جه ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١۲‏ 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرازق .)۷۸١٤(‏ 


kK"‏ الجامع العام في فقه الصيام 
من الأصحاب وغيرهم. 
والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم 
وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة 
وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام» وحتى لا 
يكون له مزية أصلًا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم 
داود» فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصاد7"" 
قال ابن جبرين: تخصيص رجب بالصوم» أو تخصيصه بالاعتتمار فيه» ويسمونها عمرة 
رجبية» أو تخصيصه بليلة تحيا فيه تسمى ليلة الرغائب» وهى أول ليلة جمعة في رجب» 
أو تخصيصه بذبيحة تُذبح فيه» وتسمى العتيرة» كل هذا من البدع» وليس ها أصل في 
دين الله "ا 
الحاصل في صوم رجب: توجد بعض العمومات التى تدل على جواز الإكثار من 
الصيام في شهر رجب» وهى أنه من الأشهر الحرم» والإكثار من الطاعات فيهاء ومن 
أجلّها الصيام» فهو مستحب» وقول النبي 4# لما سألته عائشة لم أرك تصوم في شهر 
من الشهور ما تصوم في شعبان» قال: ١شَهُرٌيَغْفْلَ‏ الاس عَنه بی رَجَب وَرَمَضَانَ). 
وجه الدلالة منه: أن شهر رجب يُكثر فيه الناس من الطاعات. 
قال الشوكانى : ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب 
صومه انتهضت العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون خصصًا لا. 


OR 


.)١١۷ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)775 /۲( «فتاوی رمضان)‎ )۲( 
.)۲۹۳ /5( «نيل الأوطار)‎ )۳( 


المبحث الأول : صوم يومي العيد 
المبحث الثاني : صوم أيام التشريق 


المبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين 


المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ 
البحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع 
وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 

المبحث السادس: صوم الدهر 

اللبحث السابع: تخصيص أعياد المشر كين بالصوم 

اللبحث الثامن: صوم يوم السبت 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


ا 
ا ل uuu‏ لا 
7 صو يوم العيد بالنص والإجماع: ففي الصحيحين "عن أبى سعيد الخدري 
يه أن وَسُولَ لَه تجى عَنْ صصِيام يومين يوم الفط يوم النّْر. 
وني «الصحيحين» '"ا : عَنْ أبي عيب مول ابْنٍ أَزْهَرَ قال: هذ الْعِيدَ مع عمَرَ بن 
ا خاب طن ققال: دان یوان تجى رَسُولُ الله 4# عَنْ صِيَامِهًا: يوم فِطْرِكُمْ مِنْ 
جایکم الیرم ارالود فد من لشككم». 
قال النووي : وَقَد َع العُلماء عَلَ ريم صَوْم هَدَيْنِ اليومينٍ كل حال» سَوَاء 
امه ع تذر أ تطوع أو قر از نر لك 
المبحث الثاني : صوم أيام التشريق ۱ 
۽ u‏ ا 
أيام التشريق هى: الحادي عشرء والثانى عشرء والثالث عشر» من ذى الحجة. وتسمى 
أيام منى» کا ورد في الحديث: ديام می يام أَكْلٍ وَشُرب» وسميت بذلك لأن الحجاج 
يقيمون فيها هذه الأيام. 
روى مسلم” ' عن نبيشة الهذلى قال: قال رسول الله كل «أَيَامُ التشريق يام أكل 
وَشْرْبِ) '. وإذا کک أيام التشريق أيام آكل وشرب جرم ضصومها. 
NES‏ أ عن عائشة» وابن عمر 5ه كما قالا: الم يرخص في يام 


5 
3 
5 
١ 
+ CN 


.)۱۱۳۸( أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١09(‏ 

(۳) «شرح مسلم» (۳/ ۷٠۲)ء‏ وممن نقله ابن قدامة في «المغني) (5/ 4 257» والحافظ ابن حجر 
في (فتح الباري) »)۲۸/٤(‏ وغيرهما. 


(:) أخرجه مسلم .)١١51(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۱۹۹۸۰۱۹۹۷). 


| العام فى فقه ١‏ 
ا للل 
aT‏ 


2 
تم كان 


ای کاو اعت ال عد ل عل لي ترق في 

قَرَبَ لبها طَعَاما فقال : کل. ققال: إِنَى صَائَِمٌ. ققال عَمْرٌو: 0 
ا رتا يرما ناتا عن عيام . قال مالك: وَهى أَيّامُ الَْرِيقٍ 

قال ابن عبد الر ' ا ا رو ا و 


أله لتر ل 

0 - يدل على أن هذا ا مرم أن ابن قدامة ذكر خلاقًا في المسألة 
"ولا عل وا ع ار ول ار أفل العلنها عن اذى الي کا 

e‏ انه كَانَ لا 

يُفْطِرُ إلا يومي الْعِيدَ يكب 

قلت محمد: اام o‏ خوط كل لالم وَالظَاهِرُ أن مَؤْلَاءٍ لم 
هُمْ تبي رَسُولٍ الله يد عَنْ صِيامِهًاء وَلَوْبَلَمَهُمْ لم دوه إل غَيْره. 

دين آي مُرة مولى أم هانئ وقال: وَالظَاهِرٌ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو أفْطَرَ لم 


به َي رَسُولِ الله 4# 

# المبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين: 

هى النبي #5 عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا إذا كان له عادة» فإذا كان 
يصوم الإثنين والخميس» وأتى أحدهما في يوم الثلاثين من شعبانء أو اليوم الذى قبل 


(١)صحيح:‏ أخرجه مالك في الموطأ» (۱۳۹۹)» وأحمد (1917//5)» وأبو داود )۲٤۱۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن يزيد بن عبد الله بن ال حاد. عن أبي مرة به. 

(۲) «التمهيد» (۱۲/ ۱۲۷). 

(۳) «المغني) (577/5). 


الجامع العام فى فقه الصيام 

-|] م کے 
اد موادا ل لكوت الي 

ففي «الصحيحين"": عن أبى هريرة نه عَنِ التي ب قال: ١لا‏ يِتَقَدَّمَنَّ أَحَدكُمْ 
لصو بع عدم گر جل يصو مزع لش لق ايز 
وجه الدلالة منه: قال النووي '" ': فيه التضرِيح بالتهي عَن سبال رَمَضَان بصم يوم 
ويومين لمن لم يصَاوف عَادَة لهأو يله يه قله إن لم يله وا صَادَفَ عَادة َه 
ل ل 00 هذا الخريث. 
قال الخافظ ا ر َال العلا ء: مَْنَى الخَِيثِ لا تَسْتفلُوا رَمَضَانِ بِصِیام عَلَ ن 
SS‏ 


رمه سام 


قال الترمذي : العمل عَلَ هَدَا عند أل الول > كَرِهُوا أن يَتَعَجّلَ الرَجُل قَبْلَ 
مُحُولٍ هر رمان لمغتى رَمَصَانَ» وَإِنْ كان رَجُلّ يَصُومُ صَوْمًا قراف صِامة ذلك 
فلا باس په عِنَدَهُمْ. 


# المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء» ومنهم الشافعي وأحمد. إلى كراهة إفراد يوم 
الجمعة بالصوم» إلا أن يوافق عادة له» كرجل يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوافق صيامه 
يوم الجمعة» وإن صام يومًا قبله أو يومًا بعده» جاز له ذلك 


.)1١87( ومسلم‎ »)۱۹۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «(شرح مسلم) (10۸/۳(. 

(۳) «فتح الباري» (4/ .)١97‏ 

.)٠١ /۳( «السنن»‎ )5( 

)0 (شرح مسلم) (۳/ ۲۱۰)» وا االمغني» /٤(‏ 411 )» قال ابن قدامة: في رِوَاية الأثر ثرّم. قَالَ: قيل 

أي عَبْدِ الله: ام بر م الُمعة؟ فَذَكرَ حَدِيتَ اللي أن يقر م قَالَ: كو في صِيّام کان 
شوك وما أن دده ذل 


الجامع العام في فقه الصيام 1 

واستدلوا لذلك با ورد في «الصحيحين» عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: 
چو :هقر 7 ا كو 0% لاسرا 

«لآَيِصْمْ أحَدكُمْ يوم الحمُعَة إلا أن يَصُوم قبل أوْيَصُوم بَعدَه. 

E ۲ 75‏ 8 ا 3 لي 02 ت ست صلل 0 o‏ 
وروی البخاري'" عن جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارثِ مسا آن التي يك دحل عَلَيْهَا يوم 
اة وَهيّ ا ققال «أَصَمْتٍ أمس؟) قَالَتْ: لآ. قال: ١رِيدِينَ‏ أن تَصُومِي غَدا؟) 
قَالَت: لآ. قال: «فأفطرى» 
وني «الصحي لضن غ عا ین غا جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله س 

1 97 - 1 ملك ” ° - 3 ا 2 کو ی ر مد 2 
وهو يطوف بالبيت: ّى رَسُول الله 5 عن صِيَّام يوم الْجَمْعَةِ؟ فقال: نَعَمْ وَرَبّ هذا 
الست: 
وجة الدلالة من هذه الأحاديث: قال النووى : وف هدو الأعاذيث الدلالة الظاهرة 
لِقَوْلِ خُمَهُور أصحاب الشَّافِعِيَ وَمُوَافِقِيهِمْ وَأنه يكْرَه إفْرَاد يوم الجُمُعَة بالصَّوْم | 
يُوَافِقَ عَادَةَ لَه قان وَصَلَهُ بيوم قَبْلَهُ او بَعْدَُ أَوْ وَاقَقَ عَادَةَ لَه بأن نَذَرَ ن يَصُومَ يوم 
شِفَاءِ مَرِيضِهِ بدا قَوَاقَقَ يوم الجُمُعَة لم يكره هذه الأحاويث. 

25 القول الثانى: أن صيام يوم الجمعة جائز إفراده بالصيام ولا يكره. وهو قول أبى 

و و 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعن عبد الله بن مسعود قال: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَضُومُ اة يام 
ود ون يت وح .ره 8 وى 3 5 

مِنْ رة كل شَهْرِ» وقلا يقطر يوم احمُعة. 

وجه الدلالة منه: قوله: «وَقل) يَفطِرٌ يوم الحمعة). فدل ذلك على جواز إفراد يوم 

الجمعة بالصيام. 


.)١١55( ومسلم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١19857( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١١57( ومسلم‎ »)۱۹۸٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) الشرح مسلم) (۳/ .)51١‏ 
(0)«حاشية ابن عابدین» (۳/ 775). و«الموطاً) (۱/ ۳۳۰). 


الجامج العام فى فقه | 
ا 
واغْثرض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث فيه مقال. 

الثانى: أنه لو صح فيمكن أن تُجمع بينه وبين الأحاديث السابقة» بأنه كان يصوم يومًا 
م 

قال ابن عَبْدِ الم : وهو ا الس سا ااه 
عل أنه بوم اليس وال 

o nN فقال مالك‎ : e 
يَصُومةٌ ين گان بام‎ 

ويب عا احتج به مالك با قاله التووي | "': قال: قَهَدَا الي قَالَهُ هْوَ الَذِي رَآم وَقَدْ 
ا قم َل مار و َه ديت الي 


ا ل الگا هذا 0 ولو َه لم محالِفَه. 

ك القول الثالث: أن إفراد يوم الجمعة بالصوم محرم» وهو قول ابن حزم وابن المنذر 
واا 

واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 

أما دليلهم من السنة: فاستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في النهى عن صوم يوم 
اجمعة منفرداء والأصل في النهى التحريم إلا أن تأتى قرينة تصرفه إلى الكراهة. 
واغْبُرضٌ على هذا الاستدلال با قاله الصنعانى: وذهب الجمهور إلى أن النهى عن 


.)5١7/1١17( ذكره الحافظ في «التلخيص)‎ )١( 

.)790: /1١( «الموطأ)‎ )۲( 

(9) الشرح مسلم) (7/ .)5١١‏ 

(:)«المحلى) (۷/ ۲۰)ء و«فتح الباري» (715/5), و(سبل السلام) (۲/ 51 07. 
() «سبل السلام» (۲/ 51 07. 


ا ل 

إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه» مستدلين بحديث ابن مسعود: گان رَسُولُ الله يق يَصُو 
لان يام مِنْ غْرَةِ كل سه وَقلا يُفْطِرُ يوم المع أخرجه الترمذي وحَسّنه» فكان 

نعلا ق عل أن التهى ليس تارم 

وا و ا 0 

الا ': بت التي عَنْ صَوْمِ يَوْم الجمُعَة کا نبَتَ عَنْ صَوْمِ يوم الْعِيدِ. 

وَاغْتَرضٌ عليه: CEN‏ فهو قياس مع الفارق. 

قال أبو جعفر الطبرى: يفرّق بين العيد والجمعة بإن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم 

العيد» ولو صام قبله أو بعده '"". 

الحاصل في مسألة صيام يوم الجمعة: أنه لا يصام يوم الجمعة منفردًا لصحة الأخبار عن 

رسول الله #5 بذلك» إلا أن يوافق عادة له كصيام يوم» وإفطار يوم» أو وافق يوم عرفة» 

أو يوم عاشوراء فإنه لا يكره إفراده بالصيام؛ لأنه لم يتعمد صومه خاصة. إنا قصد 

العادة التى له. 

فقال: لا يبالى» وإنما أراد يوم عرفة '" 

قال شي الإسلام : إذا أراد أن ی رھ عاشوراء فكان روم اة 
سح الإسادم 12 اراد ان يضوم يوم اعرقة»اوإيوم اورا يوم . 

ولكر للك لك كرما زان النفى لا عو اقل تعمل بعر 

قال اء بن القيم ' لم كان يوم الجُمُعَةِ مُشَبْا الْعِيدٍ أَحَدَّ مِنْ س شَبَهِهِ النْهِيَ عَنْ ري 

ب 2293 


.)71777/5( «فتح الباري)‎ )١( 

() انظر: (سبل السلام» (۲/ 517 07 
(©) انظر: (شرح العمدة) (۲/ 5907). 
(5) (شرح العمدة) (؟/ 597). 

.)85/5( «زاد المعاد)‎ )٥( 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


يوم وَفِطرٍ يوم أَوْ صوم يوم عَرََةَ وَحَاشُورَاء إا وَافَقَ يوم عة فَإِنَهُ لا يُكْرَهُ صَوْمُةُ في 
شىء مِنْ ذَلِكَ. 


# المبحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 

ل مس اك يح م فم كر [ 
الین ٠‏ عن ای هریخ فال قال زسول الل كلا دلا تد َصُومُْ المزأة وَبَعْلّهًا 

کا إا بِإذِْدا. 

ea ENS oA Ts 

الفرض كرمضان وغيره فلا تستأذن الزوج» بل لو أمرها بالفطر فلا يحل لما أن تطاوعه؛ 

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

زكر الحكمة من نبى المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه: 

الحكمة أن الزوج قد يريد أن يستمتع بالزوجة» وحق الزوج في الاستمتاع واجب على 

المرأة أن تطيعه» وحق المرأة في التطوع مستحب» فيقدم الواجب على المستحب. 

إذا كان الرجل صاتاء أو كان مريضًا لا يستطيع الجماع» أو كان يخرج إلى عمله قبل 

الفجرء ولا يعود إلا بعد المغرب» أو غير ذلك من الأعذار التى تعلم المرأة أن 

الزوج ليس له حاجة فيها في يومهاء فهل هما أن تصوم بغير إذنه؟ 

قال مالك في المرأة تصوم تطوعًا من غير أن تستأذن زوجها' أ ولك كتفت ور 

لجال من یاج إل أله وتم المزاء أن لِك شائ ها أب ا أن توم إل أن 


ر .4و - 


اذَه وَمِنْهُنَّ مَنْ تَعْلم أَنَّهُ ا حَاجَةَ آ لَه فيا فاد باس بان َصومَ. 


.)1٠١75( أخرجه البخاري (01917)), ومسلم‎ )١( 
قوله 55 «وبعلها شاهد» أى وزوجها شاهد» وقد وردت رواية عند البخاري: لا ل للمزأة‎ )( 
اَن َصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بيدا ومعنى شاهد أى: مقيم معها في البلدء أما إذا كان مسافرًا‎ 


فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. انظر: شرح مسلم) (9/ 40). 
(") «المدونة» .)۱۸١/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 00 

ل ال N O‏ 
قال ابن حزم '" ': وَصِيَام قصَاءِ رَمَصَانَ» والگفارات وگل تذْرِ دم ما قبل ناجم 
ياه - مَضْمُومٌ إل E‏ فرص كُلَ ذلك کا افرص رَمَصَان َمل 
تَعَالَ: #إوَمَا گان لْمَؤْمِنٍ َا مُؤْمَِةٍ إا قَصَى اللَّهُ وَرَسُول أَمْرًا أن ڪون لَهُمْ ا ليره ِن 
مرجم 4 فَأَسْقَطَ اللَّهَ كك الاختيار ر فیا قى به إا جَعَلَ التب 4 الإذْنَ وَالاسْيِئْدَانَ 
فا فيه ايا وأا ما لا جيار فيه ولا إذْنَ لاحي فيه وَلا في رکه ولا في تَغيرِ قلا 
مذ سيان فيه ذا علوم باس وَهُوَ الي قتي تَْصِيصهُ ليه إذنَ اَل 
فيه؛ وَباللَهِ تَعَالَ التوفيق. 


© المبحث السادس: صوم الدهر: 

اختلف أهل العلم في حكم صيام الدهر على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام الدهرء ما لم يصم أيام العيدين 
قال الإمام مالك '' ': إِنَهُ سَوِعَ أَهْلَ الْعلم يقُولُونَ: لاً باس بِصِيَام الذَهْرٍ إ إِذَا أْطرٌ الأَامَ 
الى رل اللو عن م صِيَامِهَاء وَهِيَ ايام منَى . 

قال الإمام الشافعي ' "': فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التى شى عنهاء 
قال الإمام أحمد“ : إ5 أفطر يومي الْعِيدَنٍ وا يام الَّْرِيقِء رَجَوْت أن لا يَكُونَ بدَلِكَ 
0013 ووه فا السعضين عا أن ن رة بْنَ عَمْرو الأشلميّ سََلَ 


.)١١ /۷( «المحلى)»‎ )١( 
.)٤٤/١( «الموطاً»‎ )۲( 


(۳) «معرفة السنن والآثار) (۳/ .)٤٤٤‏ 
(5) «المغني) .)٤١١ /٤(‏ 
(5) صحيح: وقد سبق تخريجه. 


| الجامع العام في فقه الصيام 
شوك الله هالا Ses‏ انز الصزع قَأَضُومٌ في السَّمَرِ؟ٍ قال 
صم إن شت وط إن شعت». 

eee EREN 
فدل ذلك على الحواز.‎ 

لي ل ل ا 
ي اسر لا عن صَوْمِ ال ولا يرم ِن زد ايام صَوْمْ اذَه مذ َل أسَامَة بن 
ربل إن التي و گان يسرد د الصّومَ يمَال: لا يْفْطِرٌ. ارج أن رين المفلوم أن 
لبي يي لم يكن يَصُو م الدَهْرَ فلا يَلرَمُ مِنْ ذكر السَّرْدِ صِيَامُ الدّهْرِ. 

الدليل الثانى: ع ءاير الأعارى 0 E‏ صَامَ رَمَضَا 

م عة تا من سوال كَانَ كَصِيَامِ الدّهْر) "ا 

وجه الدلالة منه: أن النبي ب قال: 06 تينم E‏ صوم الدهر 
أفضل مما عدل به» وأن صيام الدهر مطلوب» ويشبه هذا من سأل عن عمل يعدل الحج 
فقيل: (عمرة في رمضان»» فلا يُنصور أن العمرة في رمضان أفضل من الحج فكذلك 
صوم الدهر مع ترك الأيام التى نبى عنه كيومى العيد وأيام التشريق أفضل من صيام 
رمضان مع إتباعه بصوم ستة أيام من شوال. 

أما دليلهم من المأثور: 

"' فعن ابن عمر وفنها: «أن عمر كان يسرد الصوم قبل موته»‎ - ١ 


1 


ا 


ن ابا طَلْحَة صَامَ بَعْدَ رَسُولٍ الله 44 أرْبَعِينَ سَنَدَ لا يُفْطِرٌ 
0 1 


: أن 


00 5 ی ل 


.)577 /٤( «فتح الباري»)‎ )١( 

(۲) صحيح: وقد سبق تخريجه. 

(۳)صحيح: أخرجه الطبرى في (تبذيب الآثارا (/-- مسند عمر). 
)٤(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳/ "01 07. 


gg جو‎ 


۳- عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تصوم الدهر» '". 

5 - عن هشام بن عروة قال: «صام أبى أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطرء 

أو يوم نحر» ولقد قبض وإنه لصائم'"". 

25 القول الثانى: ذهب الحنفية» وابن العربى من المالكية» وابن قدامة وابن القيم من 

الحنابلة - إلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ". 

واستدلوا بعموم قول النبي يَلِ: «لآصَامٌ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ) ". 

الدليل الثانى: روى مسلم عن أبى قتادة ظ قال: قال عُمَرٌ: يَا رَسُولَ اللَّه كَبْفَ بِمَنْ 

يَصُومٌ الدَّهْرَ كُلَّه؟ قال: ١لآَصَامَ‏ وَلاَأَفْطَرَ - أَوْ قال - لم يَصُمْ وَلم يُفْطِر. *. 

الدليل الثالث: عن أبى موسى ذه أن رسول الله 4¥ قال: ١مَْ‏ صَامَ الدَهْرَ ضَيّقَتْ عَلَيْه 

جَهَنَمُ مَكَذَاا نا 

(١)صحيح:‏ أخرجه الطبرى في (تبذيب الآثار) (۱/ 26507 26505 6080 005). 

(۲)صحيح: أحرجه عبد الرزاق في «(المصنف) (2879). عن معمر» عن هشام به. 

(۳) انظر: «فتح الباري) (5/ »)۲١١‏ و(المغني) »)57١ /٤(‏ و«زاد المعاد) (۲/ .)۸١‏ 

(5) أخرجه البخاري (191/4), ومسلم .)١١99(‏ 

.)١١57( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(7) ضعيف: مدار هذا الحديث على قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى» واختلف عليه» فرواه ابن 

أبي عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى» عن رسول الله 5... 
به» أخرجه ابن خزيمة (5 27105 »)۲٠٣۵‏ وغيره. قلت: وابن أبي عدي في روايته عن سعيد بن 
أي عروبة مقال. قال أحمد. عن يحبى بن سعيد: جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بأخرة» يعنى 
وهو مختلط. وخالف سعيدًا جماعة» فرووه على الوقف» وهم: 

.)077( همام بن يحيى: أخرجه عبد بن حميد‎ - ١ 

١‏ - شعبة بن الحجاج: آخرجه أحمد (5/ ١5‏ 5)» وغيره. 

۳- هشام الدستوائى: أخرجه الطبرى في (تبذيب الآثار) (۱/ ۸۷٨٤ء‏ 589). 
قلت: ورواية الوقف أصح. قال ابن خزيمة عقب إخراجه: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير 
ابن أي عدي عن سعيد. فتابع قتادة على الوقف سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق (/0785. 
وخالفه) الضحاك بن يسار» فرواه على الرفع. أخرجه أحمد (5/ ١5‏ 5)» وغيره. 


ل الجامع العام في فقه الصيام 

الحاصل فيا ورد عن النبي ل من الأخبار في صيام الدهر: 

محري عير بن عبرو ma a‏ اق 

أسرد الصوم. فقال له النبي 4: (إِنْ شئت فَصَمْ وَإِنْ شئت شعت تَأْفْطِرٌ). 

يحتمل أن حمزة كان يصوم الدهرء ويحتمل أيضًا أنه كان يسرد الصوم في بعض 

الآوقات» وأنه لم يصم الدهر» كا ورد عن النبي 5 أنه كان يسرد الصوم» حتى يقال: 

إنه لا يفطر. 

وورد أيضًا عن رسول الله ل أنه قال: ١مَنْ‏ ضام يوا في سيل الله عد الله وجه عَنِ 

الَّارِ سَبْعِينَ َحريًا» وهذا يدل على أنه كلما كثر الصيام قربه من الحنة» وبَعّده عن النار. 

أما حديث عبد الله بن عمر أن النبي ٤‏ قال له: «لأَصَام مَنْ صَامَ الدَهْرَ». 

وحديث الثلاثة الذين قال أحدهم: أُصُومٌ وَلاَ فط تقال التي 4: الكِنِي أَصُومُ 

اط فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني َليْسَ مني ». 

فهذى النبي ‏ أحسن الهدى» حيث قال عليه الصلاة والسلام: حت الصيَام | ال الله 

صِيَامُ م داو فالإنسان قد لا يتحمل صيام الدهر دات ويضعف عنه» وقد لا يستطيع أن 

يقوم بباقى العبادات الأخرى. 

كك ولصائم الدهر حالات: 

الحالة الأولى: أن يضعفه الصوم عن نافلة» أو عن أداء الفرائض» كالجهاد عند وجوبه 

عليه» أو الصلاة المكتوبة» أو غير ذلك من حقوق الله التى تلزمه. فلم يفطر وصامء 

وأثر صومه في تلك الفرائض التى لزمته حتى أعجزه ذلك عنهاء كان محرمًا عليه هذا 

الصوم. 

الحالة الثانية: إن كان صومه الدهر مع إفطاره الأيام المنهى عنهاء كيوم العيدين» وأيام 

التشريق» لم يضعفه عن أداء شىء من فرائض الله» ولكن يورثه ضعمًا عا هو أفضل 
قلت: والضحاك بن يسار قد ضعفه غير واحد من أهل العلم» كابن معين» وقد خالفه قتادة 
والثوريء فروايته| أصح. قال العقيل في «الضعفاء الكبير» :)75١9/7(‏ وقد روي هذا عن أبي 
موسى موقوقاء ولا يصح مرفوعًا. 


الجامع العام فى فقه الصيام 

منه» من نوافل العبادات» كره له الصوم واستحب له الإفطارء وإيثار الأفضل من 
نوافل العبادات على الصوم. 

الحالة الثالثة: إن كان صومه الدهر لا يورثه ضعفا عن أداء فرائض الله وعما هو أفضل 
من صومه ذلك من نوافل الأعمال» في حال من أحوال عمره» فهذا جائز له الصوم» 


والله أعل ". 


# المبحث السابع: تخصيص أعياد المشر كين بالصوم: 

كصوم شم النسيم» وأعياد الميلاد» ويوم النيروز» وغيرها من الأعياد. 

يكره تخصيص أعياد المشركين بالصوم؛ لأنها أيام يعظمها الكفار أما إن وافق صومًا 
كان يصومه فله الصوم» كعيد شم النسيم» يأتى يوم الإثنين» فإن كان معتادًا على صوم 
٠. 5 3 1 5‏ 500 5 3 
قال ابن عابدين : ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يومًا 
كان يصومه قبل» كما لو كان يصوم یومًا ويفطر يومّاء أو كان يصوم أول الشهر مثلا 


)١(‏ (تهذيب الآثار) (۱/ ۳۱۹ - مسند عمر بن الخطاب). 
قال الطبرى: فأخبر 5 أن فضل صوم داود نبى الله عليه السلام على غيره - إنما كان من أجل 
أنه كان مع صومه ذلك لا يضعف عن القيام من الأعمال التى هى أفضل من الصوم» وذلك 
ثبوته لحرب أعداء الله عند التقاء الزحوف» وتزكه الفرار منهم هنالك والهرب. 
فإذا كان 55 إننا قضى لصوم داود بالفضل على غيره من معانى الصوم النفل لما ذكرنا من 
السبب» فكل من كان صومه لا يورثه ضعمًا عن أداء فرائض الله تعالى وعما هو أفضل من 
صومه ذلك» من نفل الأعمال في حال أحوال عمره» وهو صحیح» فغير مكروه له صومه ذلك 
وکل من أضعفه صومه النفل عن أداء شىء من فرائض الله كك فغير جائز له أن يصوم صومه 
ذلك بل هو محظور عليه» فإن لم يكن يضعفه صومه ذلك عن أداء شىء من فرائض الله. وكان 
يضعفه عا هو أفضل منه من نفل الأعمال» فإن صومه ذلك له مكروه غير محبوب» وإن لم 
يؤثمه؛ للذى وصفنا من تركه ما اختار رسول الله كك لأمته من ذلك على غيره. 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۳/ 7301). 


ل“ ]| الجامع العام في فقه الصيام 
= #4 ا لے 
فوافق يوتا من هذه الأيام. 
اوقل ااا که قرا يوم التبرُوز يوم المهْرجَانٍ بالصَّوْم؛ 2 
يومَانٍ ep‏ 
فَكْرِهَ كيوم السَبْتِ. وَعَلَ قياس هذا گل عِيدٍ ع لكا أو يوم يدوه بلتّظيم. 


# المبحث الثامن: التطوع بعد النصف من شعبان: 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع بعد النصف من شعبان. 

واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة» منها: عن أبى سلمة: ا 
رسول الله يليه فقالت: ١كَانَ‏ يَصُومُ عبان کل کان يَصُومُ عبان إلا لیک" 

وعن أبى هريرة 4# عن النبي وه قال لاي خم تتا بص و أزبدمن. 
إلا أن يَكُونَ رَجُلٌّ كان يَضُومٌ صَوْمَُ يضم ذَلِكَ اليَْم» ' 

دل ل إن لصوم وا ن ای ا 
يوم الثلاثين من شعبان بالصوم أو الذى قبله. 

9 50 ع رر 6 ر وه و 42 ا 
قال شيخ الإسلام: أما حديث: «لا يَتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» فإن 
مفهوم هذا الحديث يجوز التقدم بالثلاثة. 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز الصوم بعد النصف من شعبان. 

واإمقاتوا لقالك ا زراء الصا ير قلا الرعن اط ياه عر a‏ ويه أن رسول 


يي« مس 3 KT‏ 


لله 4 قال: «إذَا الْمَصَفَ شَعْبَانُ فَلَتَضُومُوا) ° 


.)5718/5( «المغني)‎ )١( 

(۲) صحيح: سبق تخر يجه. 

(۳) صحيح: سبق تخريجه . 

(5) منكر: أخرجه أحمد (7/ 57 5)» وأبو داود (7777019), والنسائي في «الكبرى») (۲۹۱۱)» = 

والترمذي (۷۳۸)» وابن ماجه )١191١(‏ وغيرهم. من طرق عن العلاء بن عبد ال رحمن. عن أبيهء 
عن أبي هريرة به. قلت: وفى إسناده العلاء بن عبد ال رحمن» وقد ضعفه غير واحد من أهل 
العلم» كابن معين» وأبي زرعة» وإن كان وثقه بعض آهل العلم» كالنسائي» وابن عدي» ووثقه 


الجامع العام في فقه الحيام en‏ 
الحاصل في هذه المسألة: 

أنه يجوز صوم التطوع بعد النصف من شعبان؛ لآن النبي يلد كان يصوم شعبان كله إلا 
فلاو ما ديك «إذَا انْتَصَفَ سَعْبَانُ فلآ تَصُومُوا) فحديث منكرء ولا يصح عن 
رسول الله ي. 

قال ابن رجب : وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي 
َددٌ شعبان كله ووّصله برمضانء ونبيه عن التقدم على رمضان بيومين» فصار الحديث 
حينئذٍ شاذًا غالمًا للأحاديث الصحيحة. 
© المبحث التاسع : صوم يوم السبت: 
عَنْ َب الله بن بر الشّلميَ عَنْ أيه 


o‏ ا 


ن النبي 4 قال: «لآ تَضُومُوا يوم السّيْتِ إلا 


00 


أحمدء ولكن أنكر عليه هذا الحديث. قال أبو حاتم: صالح روى عنه الثقات» ولكنه نكر من 
حديثه أشياء. قال الخليل: مدنى مختلف فيه؛ لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليهاء كحديث: (إذا 
كان النصف من شعبان فلا تصوموا» . 

وتابع العلاء بن عبد الرحمن محمد بن المنكدر» أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)١١9/(‏ وابن 
عدي في «الکامل) (۱/ 2775)» وفى إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» متروك الحديث. قلت: وقد 
تضافرت أقوال أهل العلم على إعلال هذا الحديث: قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: هذا 
حديث منكر. انظر: البيهقي في «السنن الكبرى) .)3١9/5(‏ وقال يحيى بن معين: إنه منكر. 
انظر «فتح الباري» (5/ 157). وقال البرذعى في سؤالاته (۲/ ۳۸۸): شهدت أبا زرعة ينكر 
حديث العلاء بن عبد الرحمن (إذا انتصف شعبان» وزعم أنه منكر. قال أبو داود عقب 
إخراجه: وكان عبد الرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي كي كان 
يصل شعبان برمضان» وقال عن النبي بُ خلافه» وكذلك أعله أبو بكر الأثرم» والخليل» وابن 
عدي» والبيهقي» وابن الجوزى» والذهبى» وغيرهم كثير. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى 
(27509/54)» و«الموضوعات» لابن الجوزى (۳۳/۱)» و(سير أعلام النبلاء» (181//5)) 
و«الكامل» (؟/ 55). 

.)755١ «لطائف المعارف) (ص‎ )١( 


- 1 الجامع العام في فقه الصيام 
ەو لم ر2 008 


)١(‏ معل: مدار هذا الحديث على عبد الله بن بسر» واختلف عليه؛ فرواه عنه خالد بن معدان» 
واختلف عليه» فرواه عنه ثور بن يزيد» واختلف عليه» فرواه جماعة منهم: (أبو عاصم النبيل» 
والأوزاعى» وقرة بن عبد الرحمن» والفضل بن موسىء وأصبغ بن زيدء والوليد بن مسلم 
وغيرهم)» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء به 
أخرجه أحمد (758/57)), وأبو داود (25571)» والنسائي في «السنن الكبرى» (۲/ 230757 
لكالا Eg OE EDEN «(TV‏ 
وخالف هؤلاء الجماعة: 

-١‏ بقية بن الوليد: فرواه عن ثورء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن عمته الصماء به. 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى) (۲/ 77/564). 

؟- عبد الله بن يزيد المقرى: فرواه عن ثور بن يزيده عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن 
أمه به. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى) »)۳٤١۳(‏ وتمام في «الفوائد) (5 16). 

-٤ ۳‏ عيسى بن يونس» وعتبة بن السكن: فروياه عن ثور» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
بسرء عن النبي ي به. أخرجه النسائي في «الكبرى») (۲/ »)71771١‏ وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ وعبد 
بن حميد في «المنتخب) »)٥٠۷(‏ وغيرهم. قلت: وخالف ثور بن يزيد جماعة: 

١‏ - الفضيل بن فضالة: فرواه محمد بن حرب» عن الزبيدى» عن الفضيل بن فضالة» عن عبد الله بن 
بسر» عن خالته الصماء. أخرجه النسائي في «الكبرى) (۲/ 717717)) وغيره. 

ورواه ابن سالم» عن الزبيدى» عن الفضيل» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر عن أبيه به 
أخرجه النسائى في «الكبرى» (77787/57)» وغيره. قلت: وعلى كل فالفضيل بن فضالة 
جه ول تو O E a‏ 

١‏ - داود بن عبيد الله: وخالف خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء» عن عائشة 
به أخرجه النسائي» في «الكبرى) (۲/ ۲۷۷۱). 

۳- لقمان بن عامر: واختلف عليه: فرواه سعيد بن عمروء عن بقية» عن الزبيدى» عن لقمان بن 
عامرء إلا أنه قال خالته الصماء. أخرجه النسائی في «الكبرى») (71/59/7). ورواه إسماعيل بن 
عیاش» عن الزبيدى» عنه» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء به. 
أخرجه أحمد (7/ ۳۸٦‏ - ۳۹۹)ء ورواه عمر بن عثمان؛ عن بقية» عن الزبيدى» عن لقمان بن 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 [ 


عامر» » عن خالد» عن عبد الله بن بسر» عن رسول الله 5. أخرجه النسائي في «الكبرى» 
0) قلت: وفى إسناده لقمان بن عامر قال أبو حاتم: يكتب حديثه. ۰ 
قلت: وخالف خالد بن معدان حماعة: 

-١‏ يحبى بن حسان: أخرجه أحمد (5/ )۱۸٩‏ وغيره» من طريق إبراهيم بن إسحاق الطالقانى» عن 
الوليد بن مسلم» عن يحيى بن حسان» عن عبد الله بن بسرء عن النبي وَل به. 
قلت: وفى إسناده الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية» وقد عنعنه. 

-١‏ حسان بن نوح: واختلف عنه» فرواه على بن عياش» ومبشر بن إسماعيل» عنه» عن عبد الله بن 
بسرء عن النبي د به. أخرجه أحمد (5/ 184)» والنسائي في «الکبری» .)۲۷١۹(‏ 

وخالفهما أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولانى» فرواه عن حسان بن نوح» عن أب أمامة 
به قلك: وغل کل فحسان بن توح مجهول لم يوثقه معنير. 

۳- ابن عبد الله بن بسر: أخرجه النسائي في «الكبرى») (707/0)» وابن خزيمة ))5١175(‏ وغيرها 
من طريق معاوية بن صالح» عن ابن عبد الله بن بسرء عن أبيه» عن عمته الصماء. 

قلت: وفى إسناده ابن عبد الله بن بسرء قال الحافظ في «التقريب): لا بعرف» ولم يسم. وأخرجه 
الطبراني في الكبير» (۸/ ۷۷۲۲). من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
أمامة به. قلت: وفى إسناده عبد الله بن دينار وهو ضعيف. وقد رجح الدارقطني رواية ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماءء» فقال في العلل (ج0/ ١‏ ق 
7 ب) بعد ذكر هذا الحديث: (والصحيح عن ابن بسر عن أخته). 

قلت: وهذا الإسناد وإن كان صحيحًا إلا أن أهل العلم النقاد أعلوه وإليك أقوالهم: 

-١‏ الإمام مالك: قال بو داود في السنئن» (۲/ :)۸٠۷‏ قال مالك: هذا كذب. 

-١‏ يحيى بن سعيد القطان: قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: کان يحيى بن سعيد يتقيه» أبى أن 
يحدثني به» وقد كان سمعه من ثور» قال: فسمعته من أبي عاصم. قال ابن القيم: فهذا تضعيف 
للحديث. انظر: مختصر السئن لابن القيم (۳/ 74/8). 

۳- الإمام أحمد: قال شيخ الإسلام: وذكر أن الإمام في علل الحديث قال: يحيى بن سعيد كان يتقيه» 
وأبى أن يحدث به. فهذا تضعيف للحديث. 

5- الإمام الزهري: قال بعد ذكر هذا الحديث: «هذا حديث حمصى»). قال الطحاوي: فلم يعده 
الزهري حديئًا يقال به» وضَعَّفه. انظر: سنن أبي داود بعد الحديث 5717 7). 


الجامع العام في فقه الصيام 

بل ب ا 
الاي SS‏ 

في «الصحيحين» '"" عن أبى هريرة كه قال: قال رسول الله : «لأَيِصُمْ أَحَدَّكُمْ يوم 
ا ا 
وجه الدلالة منه: أن اليوم الذى بعده هو يوم السبت. 
الدليل الثانى: روى البخاري عن جُوَيْرِيَة بنْتِ الحارثِ ث با 
يوم الجُمُعَةٍ وَهْيَّ صَايْمَةٌ ققال: «أَضْمْتِ أمْس؟) » قَالَتْ: لآ. قال: ١ثُرِيدِينَ‏ أَنْ تَصُومِي 
غَدًا؟» قَالّت: لآ. قال: «تَأفْطِرِي. 
وجه الدلالة منه: قوله #: دين أن وبي عدا قلت: والغد يكون يوم سبت. 
الدليل الثالث: عن أبى أيوب الأنصارى به أن رسول الله 5 قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ 
م ابه 3 من شَوَّالِ كَانَ كَصِيَام الدَّهْر) . 


- الأوزاعى: قال بعد ذكر هذا الحديث: (ما زلت له قاتا حتى رأيته انتشر» يعنى حديث عبد الله 
بن بسر في صوم يوم السبت). انظر: سنن أبي داود بعد ذكر الحديث رقم .)۲٤۲٤(‏ 

5- أبو داود: قال بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث منسوخ. 

۷- النسائي: قال بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث مضطرب. 

8- الطحاوي: قال بعد ذكر الأحاديث التى تجوز صيام يوم السبت. إذا لم يكن منفردًا: 

ففى هذا الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعاء وهى أشهر وأظهر في أيدى العلماء» 
من هذا الحديث الشاذ الذى قد خالفهاء انظر (شرح معانى الآثار) (۲/ .)۸١‏ 

9- شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: هذا حديث شاذ غير محفوظء أو منسوخ. انظر «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (؟/ .)0٥۷١‏ 

-٠‏ ابن القيم: قال: هذا حديث غير محفوظ أى أنه شاذ. 

من صحح هذا الحديث: قد صححه الحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان» والنووي» وابن السكن. 

قلت: هؤلاء الذين صححوه من المتأخرين» ولا شك أن كلام المتقدمين يقدم على غيرهم. 

ثم إن هؤلاء الذين صححوه معروفون بالتساهلء والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۲) صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه. 


الجامع العام في فقه الصيام a‏ 
قلت: ولا شك أنه قد يأتى في هذه الأيام يوم سبت. 

الدليل الرابع: في «الصحيحين» ''' عن عبد الله بن عمرو بن العاص ده قال: قال 
رسول 4: «أَحَبٌّ الصَّيّام إل الله صِيَامُ داو وَكَانَ يَضُومٌ یوما وَيَفْطِرٌ يومًا). 
NE‏ يرت" لال أذ رصع من كل أسر عن ره ميلك" 
الدليل الخامس: روى ی مسلم'' عن أبى قتادة ذه قال: قال رسول الله يلِ: «صِيَامُ يوم 
رك قث عل ال أن يعر ال الى ت را٤‏ الى نتف وأحيانًا قديأتى يوم 
عرفة» في بعض السنوات يوم سبت. 

الدليل السادس: عن قتادة بن ملحان ڪاه قال: كان رَسُولُ الله يد يمرا أن نَصُومَ 
ابيص تلات عَشْرَةَ وَأَربَعَ عَذْرَةَ وَعَمْسَ عَشْرَةَ وقال: ١هُنَّ‏ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ). . ومن 
يصوم الأيام البيض أحيانًا ياتى يوم السبت فيها. 

ك2 للعلماء طريقتان بين الأحاديث المتعارضة: 

الطريقة الأولى: طريقة الجمع: جه لالس عدوم وني 
يوم السبت التى ذكرناهاء وحديث النهى عن صوم يوم السبت وهو قول النبي 3 أ 
نصُومُوا يوم الست إلا في افر تح اتيت الاو اعرف انار 
قول جمهور العلماء من الحنفية!'' والشافعية" والحنابلة!") 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١59(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 

(۳) صحيح لشواهده: وقد سبق تخريجه. 

(5) انظر: !شرح معانى الآثار» (۲/ ١۸)ء‏ و(بدائع الصنائع» (۲/ ۷۹)ء قال الكاساني: يكره إفراد 
يوم السبت لأنه تشبه باليهود. 

(6) انظر: «المجموع» (7/ )45٠‏ قال: والصواب على الجملة أنه يكره أفراد يوم السبت بالصيام 
إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصماء. 

(5) انظر: (المغني) )٤۲۸/٤(‏ قال ابن قدامة: قال أضحابنا: يكره إفَْادُ يَوْمٍ السّبْتِ بالصّوْم.. 
وذكر حديث الصَّنَاء ثم قال: قال الْأَثرم: ال بُو عَيْدِ الله: ّا صِيَامُ يوم السّبْتِ يرد بو قد 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
الطريقة الثانية: طريقة الترجيح: وهو أن حديث «لآ تَصُومُوا يوم السََيْتِ إلا فع 
افرص عَلَيْكُمْ..» الحديث ضعيف (معل)» وأنه يجوز إفراد يوم السبت للصيام» دل 
على ذلك النصوص المتواترة على جواز صوم يوم السبت وهذا هو قول مالك» وأحمد 
فيم| فهمه عنه الأثرم» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

قال الأثرم: دلت النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» ولا يقال: حمل النهى 
على إفراده؛ لأن لفظه: «لاً تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إلا فا افص عَلَيْكُما. والاستثناء 
دليل التناول» وهذا يقتضى أن الحديث عم صومه على كل وجه»ء وإلا لو أريد إفراده لما 
دخل الصوم المفروض ليستثنىء فإنه إلا إفراد فيه» فاستثناؤه دليل على دخول غيره» 
بخلاف يوم الجمعة, فإنه بين أنه إنم| نبى عن إفراده» وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا 
غير محفوظ؛ وإما منسوحًاء وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه» كالأثرم 


وأبي داود. 


OR 


جا فيه یت الات وكان کی بن سغيد که أي : ان جتني به وَسَمِعْته مِنْ أبي عَاصِمء 
وَالمِكرُوة إفْرَادُه فَِنْ صَام مَعَهُ غَبْرَهُ لم يكره ١‏ 


المبحث الأول : فضل قيام الليل 
المبحث الثاني : فضيل قيام رمضان 
الفصل الأول: التراويم 
الفصل التثتاني:الوتر 
القصل التالث: القنوت 
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E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
E E‏ 


قيام رمضاق 


التمهيد: وفيه مباحث: 


| ااانا 


# المبحث الأول: فضل قيام الليل: 

قال تعالى: # إن المتَّقِينَ فى جَّنّاتِ وَعْيُونٍ © آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ إِنَهُمْ كآثُوا قَبْلَ ذَلِكَ 
نین © كوا قلاا ِن اليل ما يَهْجَعُونَ © السار هُمْ يسْتَغْفِرُونَ #((لزاريك. 1115). 
و لوَعِبَاذ الحم الَّدِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هونا وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا 
ھا © والدين رن ی 1ه سُجَّدًا وَقِيامًَا 4 (انت ى 17 ؛). 

وقال تعالى: ف تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المصًاجع يَدْعُونَ رَيَّهُمْ حَوْها وَطْمَعًا وَعِمَا رَرَفَْاهُْ 
ا 

قال تعالى: امن هُوَ قَانِتٌ آنا اءَ الل سَاجدًا قايا َر الآخِرة ويرو رَه ريه فل هَلْ 
ریاد ن وا ا ون ا ع ار االات و 

فضل قيام الليل في السنة : 

ام الال اعتلم كلاه مد الخر يي روى مسلم' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 «وَأفْصَلٌ الصَااة بعد الْمَرِيضَةٍ صلاة ةَاللَيْل). 

ولعظم قيام الليل كان النبي يي يقوم حتى تتفطر قدماه؛ ففي الصحيحين'' اا 
عائشة: کان يموم مِنَ اللي حتى بطر قَدَمَاهُ فقلت له: لم تَصْنَعْ هَذَايَا ر ميو الله 


م 


.)۱۱۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)60055( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجامج العام في فقه الصيام 1د 
وذ غَمَرَ الله َك ما تَقَدَمَ مِنْ لبك وَمَا تأَخَر؟! قَالَ: «أقَلا أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا؟). 
وفي الصحيحين'"' عن عائشة غا : «ما كان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَيرْهِ على إِخدَى 
عَْرَةرَْعَة بلي ازب رمَا فلا ال عن حُشْهنَ وَطْوضِنَ» م يُصَلٍ بَا فلا 
E‏ تم صلی ثَكَانا». 

وروى البخاري! " عن عائشة أن رسول الله 3: اكان يْصَلِ إِْدَى عَفْرَ ركع كانت 
تلك صَلَاتَهُ ته تَعنِي باللَّيْلِ » فَيَسْجَدٌ السَّجدَةَ من ذلك قَدْرَ ما ية بذ اعد خی اا قبل 
ا 

وني الصحيحين!"' عن ابن مسعود قال: صَلَيْثُ مَعَ رَسُولٍ الل ْله كلم رل َا 
عله ارم قَالَ: قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: ممت أن أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. 
و ' عن حذيفة قال: صَلَيْتُ مع النبي 5 ذَاتَ ليل قاح ابر فقلت: 
ركع عند المائة. ثم مَهََى فقلت: بصي بها في رَكعَةٍ. فَمَََى فقلت: TS‏ 
e‏ ُتَرَسّلّاء إذا مر بآيّة فيها تَسْبِيحٌ سبح . 
25 ولذا أوصى النبي #5 أصحابه بقيام الليل: 

في الصحيكين امن حدر عله اة أن ارول الله كل طرقة ؤفاطمة ليلذ قال ١‏ 
ُصلیان؟). ۰ 

في الصحيحين'” "عن ابن غمر أن وسول اه ك قال له انِعُمَ الرّجُل عبدٌ اللَّهِ لو كان 
بصي من اللَيْلا. 


1 


$ 


A 


.)۱۲۱۹( أخرجه البخاري (۱۰۷۹)» ومسلم‎ )١( 
.)٠۰٥١( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) خر جه البخاري »)١1175(‏ ومسلم (۱۲۹۲). 
(:) أخرجه مسلم (۱۲۹۱). 

(4) أخرجه البخاري (۱۱۲۲)» ومسلم .)٤٥۲۸(‏ 
() أخرجه البخاري .)١١57(‏ 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
وروی البخاري" من حديث ابن عمرو ذه قال: قال رسول الله ٍ: «يا عبد الله لآ 
تكن غل لآ گان فوم اليل ارك يام الَيلِ». 

وفي الصحيحين ‏ عن ابن مسعود طا ذْكِرَ عِنْدَ النبي يك رَجُل ام ليلة حتى أَصْبَحَ» 
قال: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في ديه 

ES‏ سور ع ارين مو فقال: «يَا 
السّلم وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وَصَلوا بِاللَبْلٍ وَالنّاسٌ نيام تَدُخُلُوا انه بسلا بساک '"". 
4 المبحث الثاني : فضل قيام رمضان: 

ال "انم دت أن هريرة حل أن رفون الله 4 قال: «من قام رَمَضَا 
اانا وَاحَتِسَاياء عفر له ما قد من ذنبه). 

وروى البخاري ° عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله : «مَنْ فام ليله القَذرِ ايان 
واحیسابا حفر لَه ما َد من دنبه) 


SOR 


.)۱۲۹۸( أخرجه البخاري (۳۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ,)١١75(‏ ومسلم (۱۲۹۳۰۱۲۹۲). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي )7١5/5(‏ وابن ماجه (1775) وغيرهما. 
(:) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (۱۷۳). 

.)70( أخرجه البخاري‎ )٥( 


المبحث الأول: تعريف التراويح. 

| المبحث الثاني: مشروعية صلاة التراويح حماعة. 

المبحث الثالث : معنى قول عمر: (نعم البدعة هذه) 
المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة التراويح بانفرادٍ في البيت 
أم في جماعة في المسجد؟ 

| المبحث الخامس: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟ 

المبحث السادسر : هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟ 
[2) المبحث السابع: إمامة الغلام الذي لم يحتلم 

[ّ المبحث الشامن: القراءة ني القيام. 

المبحث التاسع : حضور النساء للتراويح. 

المبحث العاشر: حكم دعاء الختم في التراويح. 
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لبلبلل --د حع الحو 


الفصل الأول 
التراويح 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التراويح: 

التروايح: جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. وسميت 
الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التروايح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا 
يستريحون بين كل تسليمتين'"" 

غ المبحث الثافبي: مشروعية صلاة التراويح جماعة: عة 

روى البخاري(۲) عَنْ عبد الرّحمَنِ بْنِ عب اقاي نه قَالَ: حَرَجْتُ مع عَمَرَ بن 
الحَطَابٍ ذه لَْلَهَ في رَمَضَانَ إلى المسْجِدء إذا الاس أؤْواع متقرقود» بصي لجل 
تفي وبصي الرّجُلٌ فيصل بِصَلَاتِه الرَهْطْء فقال عُمَرٌُ: إني أَرَى لو جَمَحْت هَؤْلَاءِ على 
قي واج كه اثر م عَم َجمَعَهُمْ على أي بن كذبه َم َرَجْتُْ معه لل 
أَخْرَى والتاس يُصَلُونَ بصَلَاةٍ قَارِِهمْ قال عُمَرُ: نِعُمَ الْيذْعَةٌ هذه وَالَنِي يَنَامُونَ عنها 
َفْصَلُ من التي يَقُومُونَ. بريد آخرَ اللَيْل وكان الناس يَقُومُونَ أَوَلَه. 

المبحث الثالك: معنى قول عدر الك البدعة هذه): 

قول عمر: (نعم البدعة هذه)» هل يستدل بهذا القول على جواز الابتداع في الدين؟ 

لا يستدل بذلك لأن الفاروق عمر بفعله لم يكن ابتدع في الدين» بل إنه أحيا سُنة خير 
المرسلين لأن النبي #5 صلى بالصحابة قيام رمضان جماعة» ولكن لم يداوم عليه 
خشية أن يفترض عليهم» فلم| استقرت الشريعة أحيا عمر هذه السنة. 


(۱) «فتح الباري) (5/ .)۲۹٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)3١1١١(‏ 


الجامج العام في فقه الصيام 1د 
دل على ذلك ما رواه البخاري ''' عن عائشة ل أن رسول الله يل خرج من الليل فصلى 
في المسجد وصَلٌ جال لات قبح الاس فَتَحَدَنُوا فَا تمع أكْتَر مهم قصلو 

مَعَكُ َأضبَحَ لتاس دوا كث أل المشْجدٍ من اللي لَه فَخَرَجَ وَسُولُ الله 
صلا صله قل گات الله الرَابِعَُعَجَرَ المشجد عَنْ أَهْلِه َنّى خَرَجَ ِضَلاَ 


١4 


الصَبْح لما فی الْمَجْرَ مل على الاس شهدنم لَ: «أمَا بعد فاته لم يخْفَ عل 
مکانکم» لكِن حَضِيتُ أن تفرص عَلَيِكُمْ فَتَمْجِرُوا عَنْهَاا فتوفي رسول الله 4 والأمر 
على ذلك. 


o 


قال شيخ الإسلام '" ': ولا يتح حح جنع الرَاويح وَيقُول: ١نِعْمَتِ‏ الْبدْعَةٌ هَذِو) 
ك يه كم علا ما لم ووا وة في حَياة رول اللو # 
هَذِهِ وهي ست مِنْ الشَّرِيعة. وَمَكَذَا إِخْرَاجُ الْيَهُودٍ التصًاری مِنْ جَزِيرَة العَرّب 

عضر الْأَصَارِ الكو وَالْبَصْرَة ة وجمع الث ارق لقسته انون وَفْرْضِ وان 
ام رمان س رشو اللو أيه وَصَلٌ يم اة عة ليله وكاو َل عفد 
رول الله # يُصَلُونَ جَاعَة ورای َك لم اوم على عة َاجِدَة لذ بار 
عليه ٠‏ لما مات 4# اسْتَقرّتٍ الشّريعَة. تلا كَانَ ء عمر ذه حَمَعَهُمْ على إِمَام وَاجلى 
ّي مهم آي ن گب ع الاس عليه يأر حمر ن ااب اه وَعمَرَ ُو ِنَ 
ا لاء الرَاشِدِينَ حَيْث قول 45: اعَلكُمْ بشني وَستة الَا الرَاشِدِينَ المهدِئينَ 


من بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِلِ) يَعْنِي الْأَضْرًا س؛ لأنها أَعْظَمُ في الْقَوّة. 

ج المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة الرجل التراويح منفردًا في بيته أم جماعة في 
حكى النووي الخلاف في هذه المسألة فقال: المرّاد بقيام رَمَضَان صَلاة التَرَاويح 
وَانَعَقَ الغلماء على اِسْتِحْبَاباء وَاخْتَلَفُوا في أن الْأَفصَل صَلَامًا مُتْفَرِدًا في بَْته أَمْ في 


.)۲۰۱۲( «(صحيح البخاري)‎ )١( 
.)۳۲۳ /۲۲( (؟) امجموع الفتاوى):‎ 


ل الجامع العام في فقه الصيام 


جماعَة في المشجد؟ فَقَالَ الشَّافِعِيَّ هور أُضْحَابه وَأَبُو حَنيفة وَأَحْمَد وَبَعْض المالكيّة 
وَعَبْرهِمْ: : الأفضل صَلَايَا جمَاعَة: كا قعل عر بن الطاب والصحابة قف واستم 
0 0 
وفي السئن» '"" سناد صحيح عن أبي ذر عن النبي و قال: ِن الرَّجْلَ إِذَا 
لم عت لرا ین لق سب َم لَيْلَقا. 


ed 
.هه ر‎ 


تت 


6: 


ر 7 2ه 


قال او داو توفت اهن وَقِيلَ له: أن يُصَلِ لجل م مَعَ الاس في وَمَضَانَ | 
قَالَ : صلی م مَعّ التاس» وَسوعتة أيْصاء ب ول يُعْجِيْنِي أن صل م الْإمَام ويور مَعَهُ 
قَالَ الي : إن لرل إا ام عع الإها کی نرف کیب لهب ييو"". 
ك القول الآخر: ما قاله الحافظ ابن حجر : وَعَنْ مالك في إخدى الرُوَايئينٍ 
يوسف وَبَعْض الشافعية: الصّلاة في البيوت أفضل. 

واستدلوا لذلك بعموم قوله 4: «أَفْضَلَ صَلَاة المرْء في بيه إلا المكتوية». 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الأفضل أن تصلي التراويح جماعة مع 
الإمام» لعموم قول النبي 45: « إن الرّجُلَ إا ام مَعَ الإمَام حتى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَيِه 
يِب لَهُ قِيَامُ لَبلَ). 

وهذا هو فعل عمر بن الخطاب» واستمر عليه عمل المسلمين» ولأنه من الشعائر 


.)5٠١ /۲( الشرح مسلم)‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۱۳٣۳( )١105( والترمذي (607).: والنسائي‎ »)١705( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


واي 


(۷() وغيرهم. 

() «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص .)٩۰‏ 

(5) «فتح الباري) (5/ .)5٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري (۷۳۱» “25117 ومسلم (۷۸۱)ء من حديث زيد بن ثابت أن النبي 445 اتخل 
Dy‏ 
EMCEE‏ اما را بكم الذِي رايت مِنْ صَبوكمْ حَتَى 

0 حَشِيتْ مِنْ صَنِكُمْ َنَّى حَشِيت أن تب عَلَيكُمْ تام اليل وَلَوْ تب عَليكُمْ ما قم په 

تَصَلُوا يا الاس في بِبُوتِكِمْ قن أفضَلُ صَلَاةٍ المزء في بيه إلا المكْْوَيَة) . 


الجامج العام في فقه الصيام I‏ 
الظاهرة» والله أعلم. 

[5 المبحث الخامس: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟(١)‏ 
aS‏ 

دل على ذلك ما ورد في الصحيحين ' '! من حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله 
ي عن صلاة الليل فقال رسول الله عَل: ١صَلَاة‏ الل می مَْتَىء فإذا > حَيِيَ أحدكم 
الصّبّْحَ. صل رَكْعَةٌ وَاحِدَةَ تُوتِرُ له ما قد صلى». 

ووو ليت و 

الأول ما قاله بدر الدين اي" : قوله: (عن صلاة الل أي : : عن عددهاء لن 
جَوَابه بقوله ارات ل عن EEN‏ 
ال الا از حك وة ون ارات أن السوّال وَقَعَ عَنْ عَدَدهَا أو عَنْ 
الْمَصْل وَالْوَضل...اه 

الثاني: قول النبى #5: «مثنى مثنى» يدل على الفصل بين كل ركعتين» ولا غاية لأكثره 
وم كنا البى 36 ذلك يد إن ذلك عل فدر انتطاعة العمل 

الثالث: قول النبي 45: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة» فجعل النبي 5 غاية 
ذلك أن يخشى الصبح ولم يجعل غايته عددًا. 

قال أبو الوليد الباجي: َوْلَهُ: «مشتی مَتتّى يفضي ما ذَكَرْنَاهُ و من الْفَصْلِ بين كَل رَكْعيَنِ 


)١(‏ وأفضل ما قرأت في هذا الباب رسالة (إضاءة المصابيح على عدد ركعات التراويح») لأخي 
وحبيبي في الله الشيخ: محمود أبو شهاب الأسيوطي وقد أفاد فيها وأجاد وقد استفدت منه 
كثيراء فالله أسأل أن يرفع ذكره وأن يضع وزره وأن ينفع به وبرسالته الإسلام والمسلمين. 

(؟) آخرجه البخاري (۱۱۳۷)» ومسلم (019). وروی فيكم 0013 عن ابن تمر" أن رجلا 
نادى رسول الله 5 وهو في المسْجدء فَقَالَ :يا وَسُولَ الله» كيف اوو صلا يِل فَقَالَ ر و 
الله : ١مَنْ‏ صلی صل می منتى ِن أَحَس أَنْ يُضْبِحَ سَجَد سَجْدَةٌ قورت لَه ما صَل). 

(۳) «عمدة القاري» (۷/ ۲). 

(5) «فتح الباري») (۲/ .)٤۷۸‏ 


لك أنه قَلَ: «مثتى منتى قلم يد بحَدٌ. 

ا «فَإِذًا خث كر لي ص ةا نعل ترادرك عدي 
القع وام قك E‏ 

وقال العراقي: ر انود سل رون كل مکی و ر طرفي هذا العفو ر 

عقب بقَوْل إا شيت الضُبْح) قل عل صل ِن عار حطر بحسب ما بير لَه 

el as‏ وجو وَهْوَ السام مِنْ كُلّ رَكْعتَنِ إلا أن سى 

الصّبْحَ» ال لد زر مه اماي وهو الو 

وَهَذَا هو لذي قَهمَهُ من جيم الاس وَالنّهُ غل" . 

تقل الجاع إن عبد الب وخر عل أن صلدة اليل نئل مطلق وخر مقيدة بعد 


قال اء بن عبد ال . : فلا لاف بن المشلمينَ أن صَلَاة اليل لیس فبا حد دوف 
وفلوف ر وَحْمَلُ ب قَمَنْ شَاءَ اقل و 0 


قال أ۵ : وذ أَحْمَمَ الْعْلماءٌ على أَنْ لا حَدَّ وَلَا تَيْءَ مُقَدّرَا في صا اليل ًا 
تافل فن اء أطال قا القياء مولت رمان وَمَنْ اء كر اكع وَالسّجُوة. 
(6. 


قال النووي :ال القَاضِي: دلا لاف اک لیس في َلك عد لا راد علب ولا بشم 


و ليل مِنَ الطَاعَات التي كُلما كلا راد يها راد الْأَجْرء وَإنَّا ا لحلاف في فِعْل 


لني يك وَمَا ختَاَه ِتَْسِهِ. وَاللَّهُ أَعْلم 
وقال ابن القطان الفانى 9: وجل الآثار أن صلاته ي بالليل إحدى عشرة ركعة: 


.)۰/۱( «المنتقى»)‎ )١( 

(۲) «طرح التثريب» (۳/ .)۸١‏ 

.)٠١١ /٤( «التمهيد)‎ )۳( 

.)٠١۲ /۲( «الاستذکار»‎ )( 

.)٥ «شرح النووي على مسلم) (ه/‎ )٥( 
.)١75 /١( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 

وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل» وأنها نافلة» فمن شاء صلى كيف شاءء استقل أو 
استكثر. 

وقال العراقى )0 َكل اک للا عَلَ أ 2 لاله ل حصو وکن ا يلقت 


)١(‏ «طرح التثريب» »071١/(‏ وهل يقال: إن هذا الإجماع منخرم لأن مالكًا وابن خزيمة وابن 
العربي والصنعاني قالوا بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ 
وأجيب عنه: بأن الذي ورد عن مالك ما ذكره عبد الحق الإشبيل» قال أشهب بن عبد العزيز: 
عن مالك: الا لخلا بدي :فى قبا ووه اهو ا جع به عر الات القامن اخ 
عشرة ركعة» وهي صلاة رسول الله كه ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير. ذكره ابن 
مغيث. «التهجد لعبد الحق الإشبيلٍ (ص175). 
فهل يدل قول مالك: (ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير) على أن الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة بدعة عند مالك. لا يدل على ذلك لوجوه: 
الأول: أن معنى (ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير)؛ أي: كيف تدرج الأمر من إحدى 
ST‏ 


رة ل 
القیام» فكَثرُوا الرّكَعَاتِ حَتی بَكَعَتْ يِسْعَا وَتَلَائينَ. ١(مجموع‏ الفتاوى) .)١١١-١٠١۲/۲۳(‏ 
الوجه الثاني: لو كان الإمام مالك أراد أن الزيادة على الإحدى عشرة بدعة؛ لا أجاب الأمير 
ديفت ليلا أن ينك روصلاه ی عن بع و و من ذلك قال ابن 
القاسم: ال مالكڭ: بَعَثَ إل الما د وَأرَا أن ينص مِنْ قيام رَمَضَانَ الذي کان يقومة الاس 
بالمديئة. قال ابن لْقَاسم: وَهُوَ شع ولون رَكَُبالور ِٿ وَتَكَانُونَ ركه الور لدت 
قَالَ مَالِكٌ: يته أن بق من ديك ياء َكلت لَه هَدَا ما أَدْرَكْتُ الاس عَلَيْهِ وَهَذَا لمر 
الْقدِيمُ ِي لم برل الدَّاسُ عَلَيْه 4ه. (المدونة الكبرى) /١(‏ ۲۸۷). 
الوجه الثالث: وما يدل على أن مالكا لم ينكر الزيادة على أنه يجوز اتتفل بين الترويجتين: 
قال ابن القاسم : وَسَأنْتُ مَالِكَ عَنْ اَل فيه ين ال وحَن؟ قَالَ: لا باس بِذَلِكَ. اه. 
فإذا كان الإمام ينكر الزيادة كيف ييز الصلاة بين الترويحتين؟ 


ل الجامع العام في فقه الحيام 


فالحاصل: أن مالكًا يجيز الزيادة على إحدى عشرة ركعة» وهذا جلي ولا خفاء فيه» وقد جمع بين 
الروايتين عن مالك ابن القاسم فقال: كره مالك أن ينقص الناس من عدد الركوع الذي جرى 
به العمل في مسجد رسول الله ب وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر» والوتر ثلاث» واختار هو 
لنفسه إحدى عشرة ركعة. اه. «المدونة الكبرى») /١(‏ ۲۸۹). انظر «إضاءة المصابيح على 
عدد ركعات التراويح» لأبي شهاب الأسيوطي (ص257). وأما ابن خزيمة فلم ينكر الزيادة» 
وإنما ذكر الأخبار التي وردت في صفة صلاة النبي ب وجمّع بينها: فذكر حديث ابن عباس: 
«كان رسول الله ب يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة». وذكر حديث عائشة: «ما كَانَ وَسُولُ 
الله ل يزيد في رَمَضَانَ ولا في عرو عَلَ إِخْدى عَشْرَةَ رَكْعَة). فَجَائرٌ للمزءٍ اَن بص اَي عَدَدٍ 
أَحَبَ مِنَ الصَّلاةِ ڪا روي عَنِ الب ل آنه صَلأمُنَ وَعَلَ الصمَة التي رُوِيَتْ عَنِ التي ول أنه 
صَلذاء لظ عل أَحَدٍ في ىء نها اه ١‏ (صحيح ابن خزيمة» (۱/ 51/0 .)٥۷۸‏ 

فابن خزيمة جمع بين الأخبار التي وردت في صفة صلاة النبي 5 لليل» وذكر أن هذا من جنس 
الاختلاف المباح. ولم يقل إن الزيادة على الإحدى عشرة بدعة. 

قال الإمام ابن العربي في شرح الترمذي» بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول 
أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود: والصحيح أن يصلي إحدى عشرة ركعة؛ صلاة 
النبي ل وقيامه» فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه. 

فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي 5 يصلي» ما زاد النبي ب في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» وهذه الصلاة هي قيام الليل» فوجب أن يقتدى فيها بالنبي ك3 
ومعنى كلام ابن العربي: أن الأفضل والسنة لمن أراد الصلاة بحد محدود أن يصلي بإحدى 
عشرة؛ صلاة رسول الله ي أما غير ذلك من الأعداد فلا أ صل له. أي: فلم يرد عن النبي كه 
أنه فعلها. ودل على ذلك أمور: 

الأول: أنه استهل كلامه بقوله: وليس في قدر ركعاتها (أي صلاة التراويح) حد محدود. 

وقال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» /١(‏ 584): ليس لصلاة رمضان ولا 
لغيرها تعديد» إن التعديد والتقدير للفرائض» وإنما هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع 
على قدر ما تنتهي إليه قدرته. 

فالحاصل: أن العربي لم ينكر الزيادة على إحدى عشرة ركعة بل صلاة الليل لا حد هما. (عارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» (۳/ .)١9‏ 


الجامج العام في فقه الصيام ا 

الوا ات فيا كان عل اف 

الدليل الثاني: العبرة في صلاة الليل بزمن القيام: 

فهذه عمومات من الكتاب والسنة تدل على أن التعويل في قيام الليل على زمن القيام لا 

على عدد الركعات. 

أما الكتاب العزيز فالظاهر في قوله تعالى: #كَانُوا قليلا م مِنَ اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ # 

[الذاريات: 11]» أن التعويل في قيام الليل على زمن القيام, 50 ااا تعالى: 

لقم اللَْل إلا كيلا © نض أو انْقُضْ مِنْهُ لاا © أو رذ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُْآنَ تَرْتِيلًا 4 

[الزمل: ٠۲٤‏ يرى التعويل على زمن القيام أيضَاء وكذلك المتأمل في قوله تعالى: #إوَمِنَ 

اليل فَاسْجُدْ له وَسَبَحْهُ لَيْلّا ويلا © [الإنسان:7؟]يرى أن التعويل أيضًا على زمن القيام» 

وكذلك. قوله تعالى: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آَاءَ اللَيْل سَاجِدًا وَقَايِمَا؛ [الزمر: 4] يرى أيضًا 

اف غ هو ا 

يلون آيَاتِ الله آناءَ اللَيّلِ وَهُمْ يَْجُدُونًّ [آل عمران: ]١١١‏ وكذلك معن النظر في 

قوله تعالى: # تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنٍ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطمَعَا [السجدة: ]٠١‏ 

والآيات في هذه الباب كثيرة. 

أما السنة: ففي «الصحيحين» من حديث ابن غو اح ار الله صلاة داد 

قال الصنعاني: واغلم ان عن ل قله (بذعة) على جيه هم على مُعَينِه وَإْرَامِهِمْ ذلك لا أنه 
َأ ا اع بدعة ته اَذ جح م کا عَرفت. 

إِذَا عرفت هدا 2 الاي ا جمَاعَةٌ م وَسَنَّاهَا يدعَةَ وَأَمّا قوْلَهُ: 

ل ل a‏ 

فالكيف: هو جمعهم على إمام معين والاستمرار على ذلك. والكم: هو أن جعلها عشرين ركعةه 
وذلك كله لم يكن على عهد النبي وَل لذلك قال: جعل هذه الكيفية والكمية سنةء والمحافظة 
عليها هو الذي نقول: إنه بدعة. فيثبت أن عمر دإ أول من جمعهم على معين وألزمهم بذلك 
(ى) زعم) بعدد عشرين ركعة» وهذا الفعل كله عنده بدعة!! انظر: (إضاءة المصابيح على عدد 
ركعات التراويح» 


E‏ الجامع العام قي فقه الصيام 

= انرح لے 

يده کان يم ضف اليل وو نه ويتام شدسَة». 

فالعبرة بزمن القيام وذلك في قوله: «اويقوم ثلثه» ٩‏ 

OS eT 
غاا أن عُمرَ بن لحلاب گان بصي مالل تا اء الل. حَتَى ذا گان مِنْ‎ 

0-7 لق أهلة ا قُولُ كَم: الصَّلَة الصَّلاَة. هلو هلو ا 

لَك بالصّلوة َاضظيز ليا لا سك رذقًا حي ررك العا ل وی4" . 

قال | أبو الوليد الباجي: قَوْلّهُ: (إِنَّ ُمَرَ گان يُصَلِ ِن اليل ا اء اللّهُ) يفضي 

لتقل َير ذو ون َلك بحسب قفوو كل إِنْسَانٍ وَتَشَاطِهِ. 

١‏ - فن آي مُه مول عقيل قَالَ: الت أنه ة نقيت : حَدَننِي كَيْفَ كَانَ وَسُولُ الله 


- 
عو 


صلل 7 الم ل و بر سه اهز عو ر ەو 
يويد ؟ که م سال الثانية فَسَكَتَ» ُه سَأَلتُهُ التَاَِةَ قَعَالَ: إن شعت حدثتك 


CR 


عَنْ أبي هْرَيْرَة اما أنَا وتر ها هْنَا بح E Eh‏ 
و ا ا 1 
شفعا حتی أصبح 

2 0 2 0 س 9ا حرفي 0 ست حر 6و ر و i‏ ا 
شن بلاس بن عكر و قال SSE‏ ل رَجل فقال: یا أب 
اانه كيف فول في الوثر 0 «أَمًا أنَا فأُوتِرُ قبل أن انام فَإِنْ رَرَقَنِي الله 


ر و و ووی ر 


شتا لست فعا شفع + تی الصبح». 

٤‏ - عَنْ عاد ْنِ عبد الله ْنِ سرا أنه هری حفص : بعاصم سخ ا 
في َلك السّمَر عَبْدُاللِّ بن عُمَر مَقِيلَ: إن الك يَنْهَى عَنْ هَذَا : قسالت ابن عم غ 
ذلك فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ 4# لا يَضْنَمُ ذَلِكَء لا يُصَلّ قبل الصَّلَاةٍ وَلَا بَعْدَهَاا 


)١(‏ انظر: (بحث عدد ركعات قيام الليل» لفضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي (ص۷- 4). وهو 
بحث ماتع» أسأل الله أن يجعله من مفاتيح الخير وأن يرفع ذكره» وأن يضع وزره» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأً» (95/5) عن زيد بن أسلم عن أبيه به. 

() إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق في «المصنف) (5478). 

(5) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (/551 5). 


ل صل باللَيْل؟ فَقَالَ: اصَلَّ بالل ا بدا ك 

ه-وعن عطاء قال: دكت النَاسَ وَهُمْ يَأ ددن عفري رمع بوره "ا 

4 عر مركن افير ا اد اث أي ملكا بصَلِ بن في رَمضَانعِطْرِينَ رمه 
يرا بحَمْدِ الملائكة في ركع . 

E -۷‏ «أنَّ َل بْنَ رَبِعَةَ گان يُصَلْ ِم في رَمَضَانَ کس رو يات 


)6( 
وَيُوتِرٌ بثلاَثِ» ‏ . 
۸- وعن الحسن بن عبيد قال: «گانَ عَبْدُ لوحن بْنّ الأشو د يصب بنا في رَمَضَانَ أَرْبَعِينَ 
م چ )۵( 
ركع ا 
7 ل «أَدْرَكْتٌ الناسّ بالمدِيئة في رَمَنِ فهر ب حبك العزيز وَأَبَانَ ثر: 


ا 0 


yy 
استدلوا بالسنة والمأثور:‎ 
أما دليلهم من السنة:‎ 

فش ااا !: عَنْ أبى سَلمة ُن عَبْدِ لمن بن عَوْف أنه مَأ عَائِنَة: كيف 
كَانَتْ صَلاةٌ رول الله يك في رَمَصنان؟ قَالت : ما گان وَسُولُ الله و زی د في رَمَضَانَ 
وَلآَفي غَبْرِهِ عَلَ إِخدَى عَشْرَةَ ركعة. 
وَاغْثَرضٌ على هذا الاستدلال من وجوه: 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (۲/ 0917). 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲/ 797). 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 797). 

(:)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۳). 

(5)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۳). 

(7)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 797). 

(۷) أخرجه البخاري (۹۲۳)» ومسلم (۷۳۸). 


ع[ الجامع العام فى فقه الصيام 
= )۳ <<< ن ت 
الوجه الأول: أن عائشة روت صفات أخرى عن النبى ب تفيد أنه زاد في صلاته بالليل 
على إحدى عشرة ركعة. 

روى البخاري عن عائشة: گان رَسُولُ الله يك بصي بِالليْلٍ تلات عَْرَة وَكْعَةه 
صني إا سوح التدَاءَ بالصبح رَكُحََنِ خحفیفتین ‏ . 

وروی مسلم عن عائشة: کان رَد 1 
مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍء لا لس في نَيْ ا 
وقد جمع العلماء بين روايات عائشة ئشة 
قال القرطبى لي والصحيع آن كل ما كه صحيح من فمل الي في ارقت دن 
وأحوال مختلفة» حَسب النشاط والمّْرء ولييين أن كل ذلك جائز 

وقال الصنعاني: اموااخا عتر عل E‏ لقف عاقيا را 
وَيَيَانِ ا لڄجواز وَأنَ الكل جائ إت أخيرّث عَن الْأَعْلَبٍ مِنْ فِعْلِه 
لج :أ ردان اني كم الیل ات رة رة من طرق خي واحدمن 


ا بن عديك اوماق عن كنوت ع لقره ووه قله 
00 و يلد وام[ ٠‏ و 3 
َاضْطَجَمْتُ في oD‏ کک يل وَأَهْلّهُ في طُوياء تام حَنَّى 
رو € 004 ع 7 2م پچ ¥ ره ر چ 
5 2 0 7 


مرا فم قم وول لل ل إل ؟ کر اة قا اا ور 
E‏ ضَعَ يده اليْمْتّى عَلَ رَأيي 


.)١١75( البخاري‎ )1( 


(۲) مسلم (۷۳۷). 
(۳) «المفهم) (۳۲۲). 


(5) «سبل السلام) (۲/ .)١۹‏ 
(5) أخرجه البخاري (4۹۲)» ومسلم .)۷٦۳(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام | 


2 


ع جا لمو كام صل ركن قصل اش 
eG GS‏ 
روى مسلم " عن زيد بن خالد الجهني ذه أنه قال: لأَرْمةَ فر الد ضلا رَسْوْل اللا 
ا تَوَسَدْتُ عَتَُ أذ شاط نام قصل ركن فان فم صل وَكْعبَينٍ 
طويلتڊن طويلينٍ طوِيينِ ٿم قام فصلل رَكَْتَنِ ذوه)» ٿم صل رَكْعََنِ َون الذي 
المي 1 صل رقن نون الي الها لفل وق NG‏ 
قَذَلِكَ ثلاث عَسْرَةَ رَكعة. 
الوجه الثالث: ما قاله ابن عبد البر: وكير الآَارِ عل أن صَلَاتَُ كانت باوث إِخْدَى 
عَشْرَةَ رَكُعَةَ وقد روي ٿلاٿ عَشْرَةَ رَكْعَةَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فيه رَكُعَنَا الْمَجْرِءِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: نما رياه حَفِظَهَا مَنْ قبل يانه با تل مِنهاء ولا يَضْرُهَا فصي مَنْ قَصَرَ 
عَنْهَاء وَكَيفتَ e‏ 
َحَدُودٌ وأا افلة لَه وَفغل حر َمل بر فمن اء ْلَه وَمَنْ ا ا 0 


وثَالَ الْقَاضى: قال الْعُلماء: في هَذْهٍ الْأَحَادِيث إخبار گل وَاحِد من إن عافن وريد 


3 
ر 


وعائِشة با شَاهَدَه. 

ا الْقَاضِي: رلا خلاف أَنَهُلَيْسَ في ذَلِكَ حَدَ لا راد عَلَيِْ ولا يفص من وَأَنَّ اة 
ر راد الاجر ولا الخلاف في فِعْل الى يل وَمَا 
زار لف وال ع 

EES a الوجه الرابع:‎ 

روى مسلم عَنْ ابي سَلمَةً قَالَ: سال عَائِمَةَ عَنْ صَلَاة رَسُولٍ الله 4# َقَالَْ: «كَانَ 


رور 


E‏ 0 ا ر ت E‏ ا 
يصَلٍ ثلاث عشْرَة » يصّلي ٿان رَكَعَاتِ» ثم يوتر» د ٿم بصي رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ 


.)۷٦٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5١/5( «التمهيد)‎ )۲( 


(۳( «(شرح مسلم) (ه/ .)٥‏ 


الجامج العام فى فقه الصيام 
اا للطجحتط انا فاده له لضام 
EES‏ لو ب لاد َالْقَامَةٍمِنْ صَلَاةٍالصّبْح)"". 
قال النووي بل: هذا ایی نول عل لج يل صل الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوثْر؛ بان 
جوا الصََّاةٍبَعْدَ الور" 

فالنبي ب صلى بعد انتهاء وتره من الليل» فهذا يدل على أن صلاة الليل نفل مطلق ولا حد هما 

قال شيخ الإسلام: وَمَنْ ظَنَّ اَن قِيَامَ رَمَضَانَ فيه عَدَدْ موقت عن انب 44 لا يُرَادُ فيه 


مر 


المت 


ل ةن أ 

واستدلوا بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة بها رواه مالك عَنٍ السَائِبٍ بن يزيد 
أنه قال عمو ب الطاب 445 أي بْنَ غب وَمَي ادَارِيٌ أن قوم لتاس إِحْدَى 
رَه رَكْعَةه رگا الائ بغرا لمن حَنَى كن تود حل ۴ عَلَ الْعِصِّ مِنْ طول لقا 
وما كتا نضرف إلا ني يروغ المج ° 

واعترض عليه من وجوه: ˆ 


الأول: أن فعل عمر ليس فيه النهي عن الزيادة. 


م 


.)6001/1١(ملسم‎ )١( 

.)١1/5( «المجموع)‎ )۲( 

(۳) لمجموع الفتاوى) (۲۲/ ۲۷۲). 

(5) مدار هذا الحديث على السائب بن يزيد واختلف عليه: 

فرواه محمد بن يوسف واختلف عليه» فرواه عنه مالك في «الموطأً» )٠٠١ /١(‏ ويحيى القطان في 
(المصنف) لابن أبي شيبة (۲/ )۳۹١‏ وغيرهم باللفظ المذكور. 

وأخرجه أبو بكر النيسابوري (عبد الله بن محمد بن زياد) في «فوائده» مخطوط )1777/١1(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف عن السائب بلفظ: «كنا نصلي في زمان عمر في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة» ولكن ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح» كان القارئ يقرأ في كل ركعة 
حمسين آية. وهذه الرواية مخالفة لرواية الثقات عن محمد بن يوسف. 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» (5/ )351١‏ من طريق داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن 
السائب بلفظ: «إحدى وعشرين» فهذه الرواية شاذة عن محمد بن يوسف. واللفظ الصحيح 
عنه: إحدى عشرة ركعة. 


gg ۹ ا‎ 

الوجه الآخر: أنه ورد خلاف هذا عن عمر: 
ا ا ل ل ا EG E E E 3 E‏ 
فَعَنْيَزِيدَ بْنِ حَصَّيَْة عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَ قالّ: «كَانُوا يقومُون على عَهْدِ عَمَرٌ في شَهْرِ 


شد اك 002 سوضوب ی < لهت )١(.‏ 
رَمَضَان بعشرينَ رَكعة» وَإِن كانوا لِيَقرَءون بالمئِينَ من القران 4 


(۱) يزيد بن خصيفة رواه عنه ابن أبي ذئب» أخرجه الفريابي في «الصيام» (171)» وعلي بن الجعد 
في (مسنده) »)٤۱۳(‏ ومحمد بن جعفرء أخرجه البيهقى في «معرفة السنن والآثار) (5/ 57) 
شا 3ك الترو وق زعاق شور ا 

إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يوسف» ويزيد بن خصيفة بلفظ: «فكنا نقوم بأحد عشر أو واحد 
وعشرین). أخرجه أبو بكر النيسابوري في «فوائده» (۲/ 1725) ومدار هذا الحديث على يزيد 
بن خصيفة» وإن كان ورد عن أحمد أنه قال عنه: (منكر الحديث)؛ فقد قال أبو بكر الآجري: 
سألت أحمد عن يزيد بن خصيفة فقال: ثقة ثقة. وني رواية ابن عبد الله: ما أعلم إلا خيرًا. وقد 
أجاب الحافظ ابن حجر عن قول أحمد: (منكر الحديث)» فقال: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك 
والآئمة كلهم. كا في (هدي الساري مقدمة فتح الباري» /١(‏ "51 4). وقال الحافظ في «النكت 
على مقدمة ابن الصلاح» :23١8/١(‏ أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ 
المنكر على مجرد التفرد» ولكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير 
عاضد يعضده. 

وإن كان قال ابن حبان: (يزيد بن خصيفة من جلة أهل المدينة» وكان بهم كثيرًا إذا حدث من 
حفظه)» فقد قال ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. وقال النسائي: ثقة. ووثقه 
ابن عبد البر وابن شاهين وابن سعد والذهبي وابن حجر وغيرهم. انظر: «إضاءة المصابيح» 
لأخي الشيخ/ أبو شهاب الأسيوطي. 

فالحاصل في هذا الحديث: أن مداره على السائب بن يزيد» واختلف عليه» فرواه محمد بن يوسف 
بلفظ: إحدى عشرة ركعة. هذا صحيح. ورواه يزيد بن خصيفة بلفظ: إحدى وعشرين ركعة» 
أي بالوتر. وعشرين ركعة» أي: من غير الوتر. إسناده صحيح. والجمع بين هذه الروايات ممكن 
باختلاف الأحوال. ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها. 
وإن قال قائل: لابد من الترجيح» فرواية إحدى عشرة أرجح» وهي الصحيحة؛ فعمر إن كان 
أمر بالصلاة بإحدى عشرة ركعة فهو لم ينه عن الزيادة عن إحدى عشرة» وقد روى مالك في 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا أيضًا لهذا القول: بأن صلاة التراويح نافلة مقيدة كالسنن الرواتب وغيرها 
كصلاة الكسوف» فقد التزم النبي #5 فيها عددًا معيتا من الركعات» لا يجوز الزيادة 
عليه» فكذا عدد ركعات قيام الليل إن هو إحدى عشرة ركعة لا يجوز الزيادة. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأنه لو صح هذا القياس بأنه لا يجوز الزيادة على إحدى 
عشرة كما لا يجوز الزيادة في صلاة الظهر عن أربع ركعات - فإذا كان يجوز النقصان 
بالا جماع في صلاة الليل على إحدى عشرة ظهر بطلان هذا القياس. 

وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن صلاة الليل نافلة مطلقة لا حد فيها. 

وقال ابن العربي ب##لدَنَه: ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تعديد, إن التعديد والتقدير 
للفرائضء وإن| هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع على قدر ما تنتهي إليه 
ر 

وقال ابن المنذر جَكْلَنه: الصَّلَاه في كَل وَفْتٍ جَاَرَةُ إلا وفنا ى رَسُولُ الله عَنٍ 


2 
0 


الصَّلَاةٍ فيه اقات التي ى رَسُولُ الله 4# عَنِ الصَّلَاةِ فيا وَهْتْ طُلُوع الشمين؛ 

وح وك رمات لين وَالصَّلَاةٌ E‏ 

لادان يَمْنَعَ فيا إلا بِحُْجَّق ولا حجَةَ م مع من كر الصَّلَاة بَعْدَ الور" 

5 TT 

نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم على أن صلاة الليل نافلة مطلقة وغير مقيدة بعدد. 

ا 0 م عل أن لا ڪڌ ولا ٿيء مَُدَرَا في صلا 
طَالَ فيهًا القِيَامَ و وَمَنْ شَاءَ أَكثرَ الرْكوع 


5 رن أَملّ 
N 7‏ 


و0 100 E‏ دن آشلې عن أبيه؛ اَن عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ كَانَ يُصَلّ 
من اليل ما اء لله» حَتَى إِذا كَانَ مِنْ آخر اليل » أيقَظ أَهْلَهُ للصَّلآة. 
ي ْلَه إن عر گا ُصَلْ ِن الل ما اء الَّه) يتفي أ لل عبر 
دوو وَأنَّ دَلِكَ بحسب فوَة كل إنَْانِ وَنَشَاطِهِ. 
)١(‏ «الأوسط» (0/ 085 


الجامع العام في فقه الصيام 
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(١)وهل‏ يقال: إن هذا الإجماع منخرم لأن مالكًا وابن خزيمة وابن العربي والصنعاني قالوا بعدم 
جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟ لاء وأجيب عنه بأن مالكًا ورد عنه أنه قال: والذي آخذ 
به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي 
صلاة رسول الله ي ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير. ومعنى (لا أدري من أحدث 
هذا الركوع الكثير) أي: كيف تدرج الأمر من إحدى عشرة إلى تسع وثلاثين ركعة؟! وليس 
وداه ال تر إن ازريادوصل عد عار رذكدة لعا نيا ١‏ عور دل على ذلك أمران: 

الأول: قال ابن القاسم ببل: فال ال بحت إل اميد وأا أن يُْقِصَ مِنْ تام رَمَضَانَ الي 
كان يَقَومُهُ اناس بالمديئة. قل ابن القَاسم: وَهُوَ عة وَتَلَانُونَ رَكْعَةَ بالْوثْر. قال مَالِكٌ: 
هينه أن ينص من ذَلِكَ شَيْنَاء وَقلْتٌ لَهُ: هذا ما أَدْرَكْتُ اناس عَلَيْه وَهَذَا الْأَمرُ الْقَدِيمُ الَنِي 
لم كَل التاس عَلَيّْهِ. اه. قلت: وقد جمع ابن القاسم بين الروايتين فقال: كره مالك أن ينقص 
الناس من عدد الركوع الذي جرى به العمل في مسجد رسول الله ب وهي تسع وثلاثون ركعة 
بالوتر» واختار هو لنفسه إحدى عشرة ركعة. أما ابن خزيمة فذكر الصفات التي وردت عن 
رسول الله يل في قيام الليل وقال: قَجَائرٌ ِلمزءِ أن صل ي عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلَاةٍ ا روي عَنِ 
لبي آنه امن َع اص اني رُويَتْ عَنِ التي 3# أنه صلَاها لا حر َل أي في 
قَْءِ مِنْهَا وها ولع يذكر اغالا من الريادة. أما الصنعاني ْلَه فقد علق على قول عمر: (نِعْمَ 
الدع كلبق ف اللنعوها نبت بل كل ينف يلال . فهو يبدع فعل عمر في الكم والكيف» 
5 ظاهر البطلان ولا يحتاج ذلك إلى استدلال. 
أما ابن العربي فمعنى كلامه: أن صلاة الليل لا حد لهاء ولكن من أراد أن يجعل حذا محددًا يلتزم 
به الناس؛ فعليه أن يقتدي برسول الله وي قال مله : ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تعديده 
إنا التعديد والتقدير للفرائض» وإنا هو قيام كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع على قدر ما 
تنتهي إليه قدرته. فهل هذا لا يجيز الزيادة؟ من الأدلة أيضًا أن العبرة في صلاة الليل بزمن القيام 
وليس بعدد الركعات لعموم قوله تعالى قم اللي إلا قليلا). 
أما من استدل بعموم قول عائشة: ما گا زد في رَمَضَادٌ ولا عرو عَلَ إخدَى عَفْرَة رَهْعَةَ. 
فاعترض عليه من وجوه: 
الأول: ما رواه البخاري عن عائشة: کان وَسُولُ الله ول يلي اليل لات عَشْرَة ركع ثم 
بصي إِذَا سوح النَدَاءَ بالصّبْح رَكْعَينٍ يمين فدل حديث عائشة هذا على أن النبي وله زاد 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


على إحدى عشرة ركعة» وهذه الروايات محمولة على أوقات متعددة بحسّب النشاط وبيان 
ا لجواز. ولعلها حَدَّنْت با رأته أولا «ما كان يزيد عن إحدى عشرة) ثم حدثت بالحديث الآخر 
بعد ذلك. الثاني: أنه ورد في (الصحيحين» من حديث ابن عباس أن النبي 5 صل ثلاث عَشْرَةَ 
رَکُعَة» وكذا ورد في حديث زيد بن خالد کا في مسلم» والمثبت مقدم على الناني. 

الثالث: أن العلماء اختلفوا في اختاره النبى بي لنفسه من عدد الركعات» هل هو إحدى عشرة 
أو ثلاثة عشر» ولم يختلفوا في أن الصلاة لا حد لماء وأنها نافلة مطلقة» فمن شاء استقل» ومن 
شاء استكثر. قال ابن القطان الفاسى: وجل الآثار أن صلاته عليه السلام بالليل إحدى عشرة 
ركعة» وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل وأنها نافلة» فمن شاء صلى كيف شاءء استقل أو 
استكثر. الوجه الرابع: أن النبي 5 صح عنه أنه صلى بعد الوترء وهذا دليل على أن صلاة الليل 
نفل مطلق» وعلى جواز الزيادة على إحدى عشرة. واستدلوا بأن صلاة التراويح نافلة مقيدة 
بإحدى عشرة ركعة كالفرائض. 
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اع يوون عل عاو خر في قور مضا بعطر ين رم ع 

والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاختلاف ب 1 
القراءة وتخفيفها. سكين أن روارة عمد إن يونت اصح راد الح أمر عمر أب بن 
كَعْبٍ وما الدَارِيَ ان يَقُومًا لتاس إِحْدَى عَشْرَة ركه ة. فالجواب: أن عمر ذه لم ينه عن 
الزيادة. ل RO‏ 
أهله. قال أبو الوليد الباجي: وله أن عْمَرَ گان يُصَلِ مِنْ اللَيْلٍ ما شَّاءَ الله ۽ يقتضي أن التتفل 
EE‏ يتفي أن كل EN SE‏ 2 

قلت: وكذا صح هذا المعنى عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ ولا 0 أحدًا 
خالف في ذلك. a Ce‏ آل کا ات افق رن ی٠‏ 1 
صي اَل ولا تار ما اء غَبْرَ أن لا روا طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَل غْرُوبًا. 


yg جو‎ 


N e,‏ ما اتا اورا هُنَا بيس نم ارجم فََرقُدُ َإِنِ 
استیقظْت صَلَيْتُ شَفْعًا حتی أ صْبِح. وقد ورد هذا المعنى عن عمار بإسناد حسن. 
وقد صح عن عطاء قال :أذركت لاتق ساون للا و 
فهذا هو الذي فهمه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون في هذه المسألة. 
استدلوا أيضًا بأن حديث: «صَلةٌ اللَْل مَثْتَى مَعْنَى) مطلق» ويقيد بفعل النبي َل. 
ئل الشيخ ابن عثيمين الله عن قول النبي يَله: «صَلاة اللَيْل منتى ممْنَى» وأن الحديث يدل 
على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد؛ لأن هذا الحديث مطلق» وقد صلى النبي عليه الصلاة 
والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييدًا للحديث يث؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث 
مطلق» وفعل النبي 5 داخل في هذا المطلق» وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق 
لا يعد تقييدًا كا هو معروف عند الأصوليين» فأنت لو قلت: أكرم رجلًا. وقلت: أكرم محمدًا: 
فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق» ولكن يصدق عليه أنك 
التزمت الأمر» وكذلك لو قلت: أكرم الرجال» فأكرمت واحدًا بعينه» فلا يعتبر ذلك تخصيصًاء 
بل نقول: إذا ذُكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام» فليس هذا من باب 
التتخصيصء فكذلك في التقييد. وقال في موضع آخر تعليقا على الحديث: ولم يحدد له النبي 5 
عددًا مع أن الحال تقة تقتضي ذلك؛ لأن الرجل السائل لا يعلم عن صلاة الليل كمية ولا كيفية» 
فلما بن له النبي بل الكيفية وسكت عن الكمية عُلم أن الأمر في العدد واسع» وهذا اختلف 
عمل السلف الصالح في ذلك. 
والقول بأنه لا تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي ي يقوم به وأن الزيادة عليه داخلة في 
قول النبي قل «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد قول ضعيف لما علمت من 
حديث عبد الله بن عمر دة وعمل السلف الصالح. 
ولكن الأمر الذي ينبغي أن مهتم به التأني في صلاة التراويح» وأن لا يفعل ما يقوم به بعض الناس من 
الإسراع الذي قد يخل بواجب الطمأنينة» أو يمنع بعض المأمومين منها. فالذي ينظر في قول الأئمة يجد 
أن كلامهم يدور حول استحباب وأفضلية الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ركعة على غيرهما من 
الأعداد. ولم يفهموا من قول عائشة ل أن النبي 5 ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة عدم جواز الزيادة أو أا بدعة؛ لأهم جمعوا ووفقوا بين الأدلة في الباب مع اعتبارهم لعمل 
وفهم السلف الصالح للنصوص . انظر (إضاءة المصابيح على عدد ركعات التراويح). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


E e‏ 909 -۲۷۳): وَالْأَفضَلٌ د تلف باختِلافِ اال الا 
ن گان فاختال رل اليم َم يعفر كات وكات بدا کا كان الب بصي تيه سه 
رَمَضَانَ وره هُوَ الْأفصَلُء ا سكم 
أك المسْلمينَ» َه وَسَطبَنَ الْعغْرِ وَين ارين وذ قا ازن وَعَيْرهَا جار ذلك ولا يكره 
شَيْءٌ من ذلك . وقد ص عَلَ ذَلِكَ غَيْدُ وَاحِدِ مى الْأَيمَةِ كَأَحمَدَ وره . وَمَنْ ظَنّ أن قِيَامَ رَمَضَانَ فيه عَدَدٌ 
موت عن الب ايه فيه ولا نص هذه كذ خط إا كات هذه الس في تفس عَدد لقم 
EE‏ ِزِيَادَةٍ ليام لأَجْلٍ ذعَاء اقوت أز تزكه؟! گل دك سائ حَسَنٌ. NY‏ 
َيون الْأَفَضصَلُ في > حقو َطويل الْعِبَادَة وَقَدْ لا سط فَيَكُونْ الَأَفْصل في حَمَهِ تفِيفَهًا. 
قال فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله في نباية بحث عدد ركعات قيام الليل: هؤلاء الإخوان 
الذين يفارقون الإمام ويتركون الجماعات من أجل أن الآئمة يصلون عشرين ركعة» ظانين عند فراقهم 
للأئمة أنهم بمفارقتهم متبعو سنة رسول الله ي فليت شعري هل أمعن إخواني النظر في عموم الآيات 
والأحاديثء أم أنهم سمعوا كلمة إحدى عشرة فعضوا عليها بنواجذهم وغضوا الطرف عا سواها؟ 

إنه يشق علينا رؤية إخواننا الذين يفارقون الحرم وينصرفون بعد صلاة عشر ركعات!! 

فإلى هؤلاء الإخوة المجتهدين عفا الله عنهم أقول وأذكر: 
هل حظيتم معشر الإخوة بارك الله فيكم بحديث رسول الله وَي: ١مَنْ‏ نْ َم مع الإمَام حَنَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ 
لَه قَِامُ ليْلَةِا؟!! هل قمتم الليل إلا قليلًا؟ 
هل قمتم أحب القيام إلى الله الذي هو قيام داود عليه السلام (ثلث الليل)؟ 

هل امتثلتم نصيحة رسول الله 45: «أعني على نفسك بكثرة السجود)؟ 

هل أيقتدم بحديث رسول الله :لَك لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةَ إلا رَفَعَكَ الله با دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْكَ حَطِيئةَ)؟ 

هل فهمتم قول رسول للهو: صلا الى می م یت الح اذز براجد؟ 

هل قرأتم قوله وَلة: ليل أَحَدُكُمْ تَشَاطهُ قدا قث دَيْْهدَ؟ 

هل أنتم من الذين يبيتون لربهم سُّجِدًا وقيامًا؟ 

هل أنتم من القانتين آناء الليل ساجدين وقائمين؟ 

هل قرأتم أقوالٍ سلفكم الصالح رحمهم الله في هذه المسائل؟ 

هل نظرتم قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم والفضل؟ 

وأخيرًا فهل من مدكر» هل من إعادة نظر؟! 
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رجا مال رول الله 4# عَنْ لاء 

ان َقَالَ وَسُولُ الَو م : «صلاة الل شتی شتی ِا حي حَيِيَ أَحَدُكُمْ الصَبْحَ صل 

ركه واد و 0 
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لأكثره» ولم يحد النبي #5 ذلك بحدء وإنما ذلك على قدر استطاعة المصلي. 

قول النبى وَل: «قَِذا حَنِيَ أَحَدكُمْ | ْح صَل رَكْعَةً). 

فجعل النبي #5 غاية ذلك أن يخشى الصبح ولم يجعل لغايته عددًا. 

[١‏ المبحث السادسر: هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟ 

eg 

# القول الأول: ذهب مالك" والشافعي وأحمدا" إلى جواز القراءة من المصحف. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

وقال الشيخ ابن باز: ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله 5 أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة» كا 

والأغلب من فعله 5 أنه يوتر بإاحدى عشرة ركعة» ويسلم من كل ثنتين وربما أوتر بثلاث عشرة كما ثبت 
ذلك في الصحيحين من حديث عائشة ل وثبت أيضًا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة... 

ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج؛ لقوله وك ١صَلَاة‏ الیل شتی شتی إا > حَثِي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَة 
واحدة تور لَه ما قَدْ صَلّ) ولم يحد حدًا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر. فدل ذلك 
على التوسعة» فمن صلى عشرين وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر من ذلك» فلا حرج عليه. وقد 
تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل» فمنهم من يكثر الركعات ويقصر القراءة» ومنهم من يقلل 
الركعات ويطيل القراءة» وكل ذلك واسع بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة. انظر 
«مجموع فتاوى ابن باز» (۱۱/ ۲۹۹). 

)١(‏ قال الإمام مالك: (ولا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف). 

(۲) «المجموع) (5/ 40). 

(۳) قال أبو داود في مسائله (ص”577) سمعت أحمد سئل عن الرجل يوم في شهر رمضان بالمصحف؟ 
فرخص فيه» فقيل له: يؤم في الفريضة؟ قال: ويكون هذا! 


A 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
افو قف 
ع أي ريم وء 
وَأَمَامَة بت أ 
عل ل ل 
E O‏ 
أما دليلهم من المأثور: 
-١‏ فعنْ اي ٻکر بن ابي مُلَيْكَةَ ان عَائَِةَ أَعْتَقَتْ غُلَمًا ها عَنْ بر فَكَانَ يَؤْمُّهَا في 
رَمَضَانَ في المصحفي. قال: وكان «يؤم» من يدخل عليها إلا أن يدخل عبد الله بن 
: 0 
عبد الرحمن بن أبي بكر فيصلى بها 
1- عن ثابت البناني قال: «كان اس يل وَعْلاَمُهُ يُمْسِك المصحف حََلْفَهُ فَإِذَا تَعَايَا 
في آي َتَحَ عَلَيْهِ)!". 
ع 0 5 5 + 5 > 4 55 5 و 
لجر 06 اد r SBR a‏ : 
َل لگ ملد د شلام کا یاز نرود في المصاجف في رصا" 
(( 
٤‏ - عن اگم في الرَّجْلِيَؤْمُ في وَمَصَاَ قفي المصحفيه رخص فيد 3 


° 
چ را ا مر 


نَ إِذَا کان مَعَهُ ما يقرا به 


e‏ ا وني الذي يَقُوم في رَمَصان ن إد 

في َة وِلّا فلََرَأمِنَ المضحف. ققال الحَسَنْ: ليرا بها مَعَهُ 00 0 
الي تنكل النهوة “قال اد ول 

0 القول الثاني: كراهة القراءة من المصحف: 


.)٥٤۳( أخرجه البخاري (2445): ومسلم‎ )١( 

(۲) إسناده صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة (5 71)» وعبد الرزاق (۲/ .)۳۹٤‏ 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۸). 

.)3”” ذكره ابن نصر المروزي (ص‎ )٤( 

.)۲۳۸ /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) «مختصر قيام الليل لابن نصر المروزي (ص178١).‏ وقول الحسن فيه كراهة القراءة من المصحف. 


حو ل 


عن ابن عباس ظ6 قال: تاتا أَمِيدُ المِؤْمِنِينَ عْمَرُ اَن نَوْمَ الناس في المضحفي7". 

عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كَرِ أن يُوَمّ في المضْحف وَقَالَ: لا سب به بأَهْلٍ 
الكيئات 7" 

# القول الثالث: ذهب أبو حنيفة/"' وابن حزم إلى أن المصلي لو قرأ من المصحف. 
فصلاته فاسدة. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: ففي «الصحيحين» " من حديث عبد الله قال: كُنَ نسَلم عَلَ 
الِيّ يك وَهْوَ في الصّلآة قبل أن تحرج إل الَجَائِيَ قد يناه لما وَجَعْنَامِنْ عد 
النّجَائِيٌ سَلمت عليه لم يرد وَقال: (إِنَّ في الصّلآة شعاد 

وجه الدلالة: أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه - يشغله عن الصلاة 
والنبي يقول: « «إنَّ في الصلاة شَغْلا). 

أما دليلهم من المعقول: فا قاله الكاساني: عدت سن امكل كرد تكلم 

منه آلا ری أن من اخ من المضحَف ب شك معلا ؛ فصَارٌ كما لو تعلم من مُعَلم 
ودا يُفِْدُ الصَّلَاةَ كذا هذا وَمَذِهِ الطَرِيقَةٌ لا تُوحِبُ الْمَصلَ بين ما إِذَا كان حَايلًَا 
ل تا" 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي داود في (المصاحف) (72957)» وفي إسناده: هشل بن سعيد كذبه 
إسحاق» وني سماع الضحاك من ابن عباس خلاف. 

(؟) إسناده حسن: رواه ابن أبي داود في (المصاحف) (۷۷۹). 

(۳) «بدائع الصنائع») (55077/5). 

)٤(‏ قال ابن حزم في «المحلى) /٤(‏ ۲۲۳): ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في الصلاة لا في 
الفريضة ولا النافلة» فإن فعل عالً) بأن فعل ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من يأتم به عا بأن 
هذا لا جوز. 

.)٥۳۸( أخرجه البخاري (۱۲۱۹۰۱۱۹۹)» ومسلم‎ )٥( 


1 العام في فقه ١‏ 
إا جع و س 
واغْتَرضٍ عليه بم قاله محمد بن نصر المروزي"": ولا نعلم أحدًا قبل أبي حنيفة أفسد 
صلاته» إنما كره ذلك قوم؛ لأنه من فعل أهل الكتاب فكرهواء لأهل الإسلام أن 
يتشبهوا بأهل الكتاب» فأما إفساد صلاته فليس لذلك دليل نعلمه؛ لأن قراءة القرآن 
من عمل الصلاة ونظره في المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في 
صلاته» وهذا لا يفسد صلاته بذلك. 

والراجح في المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز حمل المصحف في قيام 
الليل» وذلك لأن النبى #5 حمل أمامة وهو يصلىء فكذا يجوز حمل المصحف. ولأن 
ذكوان كان يوم عائشة ا يقرأ من المصحف في رمضان. فإذا كان ثم حاجة 
كافتقاد إمام حافظ لكتاب الله فيجوز ذلك. والله أعلم. 

e E‏ إمانة علاء ليم يتلم بد 

رفك ا اعم عور ف متي ان ل ا 


صَلَاةَ كَذَّا في جين كَذَاء فَإِذَا حَظَرَتٍ الصَّلاة فَليُوَذْنْ أَحَذَْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكَرَكُمْ قَزْآنًا. 
فَنَظَرُوا قلم يَكُنْ أَحد أَكْثرَ فرآئا مِنّي؛ لا كنت اتی می الرَُْانِ مده مون ين أ 


وا وار ع عر زوك a‏ 


ا £ 


قال الشافعي '": (إذَا آَم العلا لذي لم يل لذ غيل الات ودر 2 ال 
7 : 


تدع 


04 


الْبَلِخِينَ» فإذا أَقَامَ الصَّلاةَ أَجْرَأَتْمُمْ إِمَامَتهُ وَالِإخْبِيَارُ أن لا يَؤْمَ إلا , 
الإمَام البالِغ الا ا َعَلَهَُعْرضُ له في الصَّلآةِ). 

والراجح: جواز إمامة الغلام إذا كان أقرأ القوم» وعالً) با يعرض له في الصلاة 
لحديث عمرو بن سلمة. والله أعلم. 


() «ختصر قيام رمضان» لابن نصر المروزي (ص٤۸).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5707). 

(۳) «الأم» .)٠١۷ /١(‏ قال الإمام مالك في «المدونة» :)۸٤ /١(‏ (لا يَوْمٌ الصَّبِيُّ في الَافِلَةِ لا الرّجَالَ وَلا 
النسَاءَ). قال أحمد في رواية أي داود عنه (ص 25): لا يؤم الغلام حتى يحتلم قلت: حديث عمرو بن 
سلمة؟ قال: لعله كان في بدء الإسلام. 


الجامع العام في فقه الصيام r]‏ 
المبحث الثامن: القراءة في القيام» وفيه مطلبان: 

® المطاب الأول: تحسين الصوت: 

ينبغي للإمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن» ويعتني بإجادة القرآن على الوجه 
المطلوب محتسبًا الأجر عند الله لا من أجل الرياء والسمعة» وأن يتلو القرآن بخشوع 
وحضور قلب؛ لينتفع بقراءته وينتفع به من يسمعه. 

وينبغي أن تُختار للإمامة من هو: أقرأ القوم وهو مع ذلك حسن الصوت» ولأن في 
ذلك تنشيطًا للمصلين خلفه وسببًا لحضور قلوبهم واستتماعهم وإنصاتهم للقراءة» دل 
على ذلك عموم قوله تعالى: وَرَيّلٍ القرْآنَ تَرْتِيلًا 4. 

وعن أب هريرة عن النبي كَل قال: «ما أَذِنَ الله ِتَيْء ۽ ما اون لني تى بالف 

عن أبي موسى طف أن النبي وَل قال له: n‏ 00 
e‏ 

# المطلب الثاني: هدي النبي #5 أثناء القراءة في الصلاة: 

-١‏ الاستعاذة: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاستعاذة قبل القراءة؛ لعموم قوله 
تعالى: أفَإِدا قرت الْقُرآنَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ الَّيْطَانٍ البّجِيم (هسه). 

وهذا أمرء والامر لوج وضرقه للاستحباب فعل النبي يد كما في مسلم " عن أنمن 
قال: قال رَسُولُ الله وَلل: أِْلتْ عل أا بشم الله الرّحن ن الرجيم لا 
أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْئَرَ 4 (هد .)١‏ فلو كانت الاستعاذة واجبة لفعلها النبي لني هذا الحديث. 

؟- مد الآيات: عن قتادة قال: ل ا َيف كَانَتْ قَرَاءَةٌ النِيّ 4 ققال: کات 
ا 7 طبشي الله اليْمّن الرّجيم) يَمُدُ یشم الله ومد بالرّحمَنِ وَيَمُدُ 
0 

.)6075( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)٥٠٤۸(‏ 


(*) أخرجه مسلم (500). 
(:) أخرجه البخاري (605/8). 


تت eee‏ 
۳- تدبر القرآن: قال تعالى: اقلا يَكَدَبّرُونَ الْقُرَآنَ أَمْ عل قُلُوبٍ أَْمَالْهَاك والآيات في 
ذلك كثيرة. 
بوهم ل عدي ولت متي حي اك لولس لمر 
Ss‏ ثم مََى فقلت: صل بها في َكْعة. ا ھا 
افتَتَحَ النّسَاءَ فَقرَأَهَا ؟ اتح آل توان راما ا د ' إذا مر بآيةِ فيها تَسْبِيحٌ 
الم ا «سْبحَانَ ري 
ا صَيِع الله لمن كيده د ثم قام طَوِيلًا 
ریا ما رَكَعَ َم سَجَدَ فقال: «سَبْحَان ري الأعلى» فَكَانَ سْجُو ده قَريبًا من قِيّامِه). 
ومع تعره بور a‏ 
ورد بإسناد صحيح'" عن السائب بن يزيد قال: أَمَرَ عُمَرُ بن الطاب ڪه أَبَىّ بنَ 
كَعْبٍ وَعَيمَاالدَّارِىَ اَن ع لش ررد ا د 
تی كمد على ِي مِنْ طول الْقيَامهوَمَا كنا نضرف إلا في المَجْر. 
و عدم الإفراط في التطويل 
وعدم التخفيف الزائد وقد قال ك: (إنّْ دحل في الصَّلا لصَّلَاةٍ وأا أَِيدُ إطَالَهَه فََسْمَعُ 
بك ابي ني َيه يم غلم ين ع وج أو م بكاو '*. 
# المطلب الرابع: هل يجوز القراءة من وسط السور أو آخرها؟ 
A E‏ او ورا ينها لعموم اله كيان فاقوا مَا كيَسّرَ مِنْهُ #(ندسل )١‏ 
قال شيخ الإسلام: واا الْقِرَاءةبأَوَاخرِ السّوَرِ وَأَوْسَاطِهًا فلم يَكنْ غَالِا عَلَيْهِمْ؛ وََذَا 


توَرّعٌ في كَرَامَةٍ ذلك وَفِيهِ الترَاعٌ المشْهُورُ في مَذْمَبٍ أَحْمَد وَغَبْرِ وَمِنْ أَعْدَلِ الأقوالٍ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). 

(0 إذ ليس المقصود الانتهاء من ورد معين بلا خشوع ولا خضوع. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۳۲)» وابن أبي شيبة (۲/ 85)» والبيهقي (۲/ .)٤۹۷‏ 
(5) أخرجه البخاري (۷۰۸)» ومسلم .)57١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا 


رلوم قانه نك لفكتاذ للك ذون يقل A‏ ع قدت القن E‏ 
اسلف من الصحابّة وَالتَابعِينَ. 

3 المبحث التاسم: حضور النساء للتراويح: 

يجوز حضور النساء إلى الصلاة في المسجد؛ لعموم قوله 45: «لَا تمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدٌ الله). 

ولكن يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي» ولا تتبرج إذا خرجت» فإذا أمنت 
الفتنة في خروجهاء يستحب لأن في صلاة الجاعة والتراويح» تنشيطا للمصلين» 
ويكتب لها قيام ليلة إذا انصرفت مع الإمام. 

ويجوز للمرأة أن تؤم النساء ولكن تقوم في وسط الصف الأول. 

المبحث العاشر : حكم دعاء الختم في التراويح: 

اختلف أهل العلم في حكم دعاء الختم في التروايح على قولين: 

# القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى المنع من دعاء الختم في التراويح. 

واستدلوا بأن هذا لم ينقل عن النبي كَلة. 

قال في الفتاوى الهندية: يُكْرَهُ الذّعَاءُ عِنْدَ ْم الْقَْآنِ بجَاعَة؛ لِأنَّ هذا لم يُنْقَل عن 
ابي صل الل عليه وَآلِهِ وسلم". 0 

وعن الإمام مالك أنه سئل عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعوء فقال: ما سمعت أنه 
يدعو عند ختم القرآن» وما هو من عمل الناس > (وما أرئ أن بقعل)". 

فالحاصل أن دليل هذا القول هو أن دعاء الختم في الصلاة عمل في عبادة (وهي 


| ااانا 


.)00 /١( و«تحفة المحتاج»‎ »)55 /١( و«أسنى المطالب»‎ ء)۳٠۸‎ /١( «الفتاوى المندية)‎ )١( 


(؟)7الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطُوشي .)٠٠١-٠١٤(‏ 
(۳)النوادر والزيادات» لابن أبي زيد »)07*٠ /١(‏ و«المدونة) (۱/ ۲۸۷)ء و«المدخل» (۲/ .)۲۹١‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


الصلاة) لا تثيّت الأعمال فيها إلا بتوقيف" 
# القول الآخر: SS‏ 
قال ابن قدامة! ": قَالَ الْمَضْل بن زيَادِ: سَأَلْت أبَا عَيْدِ الل فَقَلْت: أَخيم قران أَجْعَلَهُ 


في الْوثْر ر أَوْ في اللَراويح؟ قَالَ: اجعَلَهُ في التراويج حَتی يکود لت ذُعَاءَ بَْنّ انين قُلْت 


و 
وى م ع وى ميو ري هم عي 


َيف أَصتع؟ قال: إا قرغت ِن آخراْْآن افع يبك قبل أن ترح واف بنا ونَْنْ 
في الصَّلاقِ» وَأَطِلَ الْقَِامَ ره :ا شئت قال .ففعلت ا امن 


سر اوسا 


وَهُوَ حلفي يڏعو قاتا وَيَرْقَعُ يَدَيْه. 

واستدلوا لهذا القول بعمومات السنة والمأثور وفعل أهل مكة. 
أما دليلهم من السنة: 

فعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله إذا ختم القرآن دعا قائ))!"ا 


)١(‏ دعاء الختم في التراويح للشيخ حاتم العوني (ص »)٠١‏ وقد استفدت من هذا البحث كثيرًا فأسأل الله أن 
يسعده بجنته» وأن يشمله برحمته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

(؟) «المغني) »)1٠۸/۲(‏ و(الإنصاف» (187/4). وليس هناك كلام صريح لأئمة الشافعية في دعاء 
الختم جماعة» إلا أن النووي استحب دعاء الختم في الصلاة للمنفرد؛ فقال في «المجموع» عن آداب 
ختم القرآن: يستحب كونه في أول الليل» أو أول النهار» وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل. قلت: 
الأصل أن كل ما صح للمنفرد صح للجاعة إذ لا فرق إلا بدليل» والله أعلم. 

() أخرجه ابن الجوزي «الوفا» كا في «النشر) (۲/ 575) وغيره» وفي إسناده الحارث بن سريح ضعيف 
جدّاء وإبراهيم بن عبد الله بن أيوب» وإن كان قال فيه أبو علي الإسماعيلي: صدوقء فقد قال 
الدارقطني: ليس بثقة» ا ل وروى البيهقي «الشعب» (۱۹۱۷) عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله: (م مَنْ قرا الْرْآنَ ويد الوب وَصَلَّ على التي َل وَآستَغْمرَرَبَهُ مذ طَلّبَ 
لير مَكَانَهُ)» وني إسناده أبان بن أبي عياش متروك» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وروى الدارمي 
(السئن» )۳۷٤١(‏ وغيره عن أبي قلابة قال: قال رسول الله : «مَنْ سهد الْمْرَآنَ جين بم فكأ 
شه نحا في سَبيلٍ ال وَمَنْ شه حَدْمَهُ حن يتم كاتا شه لِم تسم وني إسناده صالح بن 
بشيرء قال البخاري: منكر الحديث. ومن أراد التوسع والمزيد فلينظر لدعاء ختم القرآن عند السلف» 


yg جو‎ 


وبعدة أحاديث» منها «عند كل ختمة دعوة مستحابة» وهى أحاديث واهية وتالفة لا 
5 د ولك ١(‏ 
تصح عن رسول الله 75" . 


لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن أسأل الله أن يزيد في عمره وأن يبارك في عمله وأن يجعلنا وإياه من 
خدام سنة النبي العدنان» وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم مع النبي الأمين 45. 

)١(‏ روى البيهقى (الشعب» )١970(‏ وغيره» عن أنس قال رسول الله: (إن لصاحب القرآن عند كل حَْمَةٍ 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة) وني إسناده أبو عصمة» وهو نوح بن أبي مريم كذبه ابن عبينة» ويزيد الرقاشي» وهو 
ضعيف» وقد قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله. وروى أبو نعيم «الحلية») 
(۷/ 750)» والبيهقى «الشعب» (۹١۱۹)ء‏ عن أنس قال: قال رسول الله عند كل حَتمة دَعْوَةٌ 
مُسْتَجَابَةً) وهو حديث موضوع» فيه يحيى بن هاشم وضّاع. وانظر (الضعيفة) للشيخ الألباني 
.)١74(‏ وني الباب حديث ابن عباس» وفيه: (من قرأ ختمة كُتب له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو 
مؤخرة) أخرجه ابن عدي (الكامل») (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) وغيره. وني إسناده حفص بن عمر بن حکيم» 
قال ابن عدي: جهول» أحاديثه بواطل» وقال ابن معين: أحاديثه كذب. وني الباب حديث العرباض بن 
سارية» وفيه ومن حَكَم الَْرْآنَ قله َعْوَةٌ مُسْتَجَابَةا أخرجه الطبراني «الكبير») (/157//1) وفي إسناده 
عبد الحميد بن سلييان: ضعيف» قال ابن المديني: روى عن أبي حازم أحاديث منكرة» انظر 
«الضعيفة) للشيخ الألباني .070١15(‏ وحديث جابر قال رسول الله: «من قرأ أو جمع القرآن؛ كانت له 
عند الله دعوة مستجابة) أخرجه الطبراني (الأوسط) (57057) وغيره» وفي إسناده مقاتل وهو متروك. 

وتحقيك أن أمالئةا قال رشوك له فإن تافل الف ان ES‏ تقو ها E ANO‏ 
«الشعب» )۲٠۲۱(‏ وفي إسناده موسى بن عمير: متروك الحديث» ومكحول لم يدرك أبا أمامة وعلي 

وحديث عائشة (وإنَّ امل الْقَرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةَ أخرجه العقيل «الضعفاء» (۲/ )"601١‏ وغيره» وقال: 
ليس له أصل» وفي إسناده عبد الرحمن بن يحيى» متروك. فكل الأحاديث واهية» ومن أراد المزيد 
فلينظر «دعاء ختم القرآن عند السلف) لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن» وهو بحث جيد ونافع في هذا 
الباب» وأسأل الله أن يرفع ذكره ويضع وزره وينفع به الإسلام والمسلمين. 

الأثار التي تدل على أن عند الختم دعوة مستجابة: روى ابن أبي شيبة «(المصنف) )557/١٠١(‏ وغيره» عن 
معاذ بن جبل قال: ١مَنِ‏ اسْتَظْهَرَ الْفَرْآنَ كَانَتْ لَه دَعْوَةٌ ِن شَاءَ يُحَجُلََا لِدَُْه وَإِنْ شَاءَ لآخِرّة). وني 
إسناده إبراهيم الخوزي: متروك الحديث» والزهري لم يدرك معادًا. وروی ابن زنجويه «فضائل 
الأعمال» كما في «لمحات الأنوار» ,)70١-797/1١(‏ و(كنز العمال») (5019) عن كنانة العدوي عن 
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أما دليلهم من المأثور: 

'' فعن ثابت قال: کان اس إِذَا حم الْقَرْآنَ جم وَلَدَهُ وَأَهَلَ بيو فَدَعَا كه‎ - ١ 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قاتا أو قاعدّاء فقال: يقال 

إن سا كان يجمع عياله عند الختم» وكان المعتمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع 

إليه جماعة (أراه قال) يدعو ويدعون (يعني إذا ختو)!"ا 

واعترض عليه بأن هذا الأثر إن) هو دعاء ج الضلاة لا في الصلاة. 

وقال اح بن عا کان جاه وََبدَُ بن أبي ا واس يَعْرضونَ کک 

قَل) کان اليو الذي أَرَادُوا أن كحْتَمُوا أَرْسَلُوا إلى وَإِلَ سَلمة بن كُهَْلٍ َقَالُو E‏ 

عرض المصّاحف ارذ E‏ ان نه گان يُقَالُ: إِدَ E‏ 

الْقرآن تَرَلَتِ الرَّحة عِنْدَ حاتي '" '. وني رواية: إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. 

وني رواية: قال الحكم: أرسل مجاهد وعبدة قالا: إنا أرسلنا إليك نريد أن نختم القرآن» 

فلم) فرغوا من ختم القرآن دعوا بدعوات ° 

وعن عبد الرحمن بن الأسود «يذكر أنه إذا ختم القرآن يصلى عليه»!*ا 

ومعنى «يصلى عليه» المراد بالصلاة هنا هو: دعاء الملائكة» ويترتب عليه حضور 

الرحمة» وهو مظنة استجابة الدعاء» ويلاحظ هنا قول التابعين: قيل: ال رحمة.. 
عمر» وفيه «اعلموا أن من تلاه وحفظه وعمل به واتبع ما فيه» كانت له عند الله يوم القيامة دعوة 
مستجابة» إن شاء عجّلها له في دنياه» وإلا كانت له ذخرًا في الآخرة)» ولم أقف له على إسناد. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الدارمي (574 27 »)۳٤۷۳‏ وسعيد بن منصور (۲۷)» والفريابي »۷٤(‏ 20170 وأبو 
عبيد (۸۸)» وابن الضريس (725)» من طرق عن ثابت به. 

(۲) مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد .)۳۲١(‏ 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)594١/١١(‏ والفريابي «فضائل القرآن») (۸۸. 89) وغيرهماء من 
طرق عن منصور عن الحكم به. 

(5)إسناده صحيح: أخرجه الدارمي »)۳٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة »)٤۹١ /۱١(‏ والفريابي /97-41) وغيرهم» 
من طرق عن شعبة عن الحكم به. 

(5)إسناده صحيح: أخرجه ابن المبارك (الزهد) )۸٠١(‏ وغيره. 
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كته ججح ]| 28 |]- 
ونزول الملائكة والرحمة عند مطلق القرآن ثابت في غير ما حديث» فكيف عند 
وقال مالك بن دينار: كان يقال: «اشهدوا ختم القرآن»!"". 

وقال محمد بن جحادة: كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن من الليل أن يختموه في 
الركعين اللتين بعد المغرب» وإذا ختموه من النهار أن يختموه في الركعتين اللتين قبل 
ا 

وقد استدل الإمام أحمد على استحباب دعاء الختم في صلاة التراويح بفعل أهل مكة: 

قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة فل اعود برب 
الاس 4 فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: 
رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد 
العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة» ويروي أهل المدينة في هذا شيئًا وذكر 
عرف انين عننان 1 . 

والراجح: المنع من دعاء الختم في التراويح؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي # ولا عن 


)١(‏ «دعاء ختم القرآن عند السلف» (ص275). قال: وأخرج عبد الملك بن حبيب السلمي في «رغائب 
القرآن» عن وهب بن عبد الله أنه كان يقول: لكل نبي مسألة يعطاهاء وإن قارئ القرآن يعطى سؤله 
كلم| ختمه. أفاده الغافقي في «لمحات الأنوار) )١١17/4/7(‏ ولم أقف على سنده. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن الضريس «فضائل القرآن» (رقم75)» روى ابن سعد في الطبقات (۸/ )٤۷‏ 
قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت وهيب بن الورد قال: كان الأعرج يقرأ في المسجد 
ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآن» وأتاه عطاء ليلة ختم القرآن. وهذا إسناد حسن. 

وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه ۲٤۲ /١(‏ رقم٤‏ ۸۰): حدتنا عَبْد الرَّحْمْن بن يونس» قال: قال سفيان: رأيت 
ميد الأغرّج كان يعرض المصحفء إذا جاء ختم القرآن جمع الناس. وهذا إسناد صحيح؛ فإن عبد 
الرحمن بن يونس بن هاشم كان مستملي سفيان بن عبينة» وهو ثقة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد) .)۸١١(‏ 

(5) «المغني) (508/5). 
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صحابته الكرام. 

قال الشيخ ابن عثيمين: ليس هناك دليل على الدعاء الذي يكون عند انتهاء القرآن في صلاة 
ار اا ع ا و ا 0 
ذلك: مااذكر عن أنس ين مالك که ينه أنه «كان إذا ختم القرآن؛ جمع أهله ودعا» أما أن 
کی ا ی رر قاذ انتم وک جرات عادة اا ل 
على أن يقرؤوا هذا الدعاء بعد انتهاء القرآن؛ فمن تابع إمامه في ذلك فلا حرج عليه» أما أن 
يفعله هو بنفسه؛ فإن الذي أرى أن لا يفعله» لآن شيا لم يثبت يثبت عن النبي كَل ولا عن 
E O E‏ ااانا ون عاد اد روس لل ار وروت وه 
بعد انتهاء القرآن بنية أنه من القنوت» لكان ذلك طيبًا. 

والمهم: أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يختمون 
القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح» وما لم يرد؛ فلا ريب أن الأفضل تركه» وعدم القيام 
به» لكن متابعة الإمام فيه اول من خالفته والخروج من المسجد - بلا شك" 

قال الشيخ مشهور حسن: الدعاء الذي يدعو به من يختم القرآن عند ختمه؛ وإن كان 
3 3 2 - و 5 
أصله مما ورد بعينه أو بجنسه؛ فإن| ورد عامًا غير مقيد بختم القرآن» فجعل ختم القرآن 
سببًا للدعاء به تقييد له بسبب لم يرد به الشرع» فإنه من المعلوم أن النبي ل كان يقرأ 
القرآن ويختمه ولم ينقل عنه أنه كان يدعو عند ختمه» فعلم أنه لم يفعله» ولما لم 
مامح لد وو و دوكر a‏ 
للأمة؛ لأن الله تعالى تكفل ببيان شريعته وحفظها ظهاء ولم يكن الله تعالى ليدع أمرًا محبوبًا 
إليه ثابتا من دينه بدون بان لعباده فلا يفعله النبي يِه ولا أحد من أصحابه في عهده 
مقر عليه أو يقل ذلك ولا ينقل لللامة) فإذ هذا حلاف قوله كنال: الم كبلك 
لَحُمْ دِيِتَكُمْ 4 وخلاف قوله: نا نكن ترا الذَكْرَ وَإنَا له افون 4" 


© مو 


.)١517/215757( «دعاء ختم القرآن عند السلف)‎ )١( 
.)184218/( (0)دعاء ختم القرآن عند السلف)‎ 


المبحثذ الأول: تعريف الوتر 
المبحث الثاني: فضل صلاة الوتر 
المبحث الثالث: حكم الوتر 


المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر 

المبحث الخامسس: صفة الوتر 

المبحف السادسر: القراءة في الوتر 

المبحث السابع: مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه 
المبحث الثامن: مشروعية الصلاة بعد الوتر 

المبحث التاسع: صلاة الوتر في السفر 

المبحث العاشر: الوتر على الدابة 

المبحث الحادي عشر: الذكر بعد الفراغ من الوتر. 
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5 ۱ 
وفيه مبا خت 


المبحث الأول: تعريف الوتر: 


ر 
0 


تعريف الوتر لغة: الور والوَيرُ:الَرْدُ أو ما لم يتَشَهُمْ من العَدَدِ وأَوْترَه أي: أذ 


()s 
6 


الوتر شرعًا: الوتر اسم للركعة المنفصلة عا قبلهاء ولثلاث الركعات» وللخمس 
والسبع والتسع» إذا كانت هذه الركعة متصلة بسلام 0 فإذا كانت هذه الركعات 
بسلامين فأكثر» فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها!". 

[ المبحث الثاني: فضل صلاة الوتر: 

إن صلاة الوتر أفضل الصلاة بعد الفريضة» روى مسلم من حديث أب هريرة قال: قال 
رسول الله صُ: «أَفْصَلٌ الصَّلاة بَعْدَ الْقَريصَة صَلاَةٌ اللَّيْلاء والوتر من أعظم صلاة الليل. 

۳ 1 عه es ٢٢‏ الخ فا 1 5 
لعظم صلاة الوتر وصى النبي 5 بها أصحابه: روى البخاري من حديث أبي هريرة 
0 قال: «أوْصَانٍِ خليلي بثلاثِ: صِيام ثلاث اام من كل شَّهْرِء وَرَكْعَتّي الضحَىء وَأن 
وروی بنك "لفن عديت أن الدرداء قال: أَوْصَانَِى حبيبى 4 بتلآثِ لن أَدَعَهُنَ ما 


)١(‏ ثَمَّ بحث قيم ونافع وهام وفريد في بابه لأخي في الله الشيخ: فريد بن فويلة» وقد أورد ما يتعلق 
بالمسائل من كلام الواحد الديان» والنبي المختار» والصحابة الأبرار» ومن تبعهم بإحسان» وقد 
استفدت منه كثيرًاء فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقى مولاه. 

(۲) «السان العرب» )١557/15(‏ ط / صادر. 

() انظر: «عمدة القاري) »)٤١۷ /٥(‏ و(المجموع) (18/5). 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۸۱). 

(4) أخرجه مسلم .)5494١/١(‏ 
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عشت : بام َل نّم ِن كل هر وَصَلاةٍ الضّحَى» وَيأن لا 
لجيه لكاي ج 
0 

قال ابن عبد البر"': وَالْقَوْلُ بان الور سنه َيْسَ بوَاجب يَكَادُ أن يَكُونَ إِجْمَاعَا؛ لِشُذُوذٍ 
الخلاف فيه اودارا الت لكك رسيا 

a‏ نا ووأه البخاري' '' عن ابن عباس أن رسول الله بَعَتَ مُعَادًا َه إل امن فَقَالَ: 
E‏ 
أن الل قذ افر عانم ني ص وات في کل بوم و 

وجه الدلالة: ما قاله ابن عبد البر: فيه أ E NT‏ 
SS‏ 

۳ دوق الصكنية” "بزع ت قال جاء رجل يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله: كمس صَلُوات في اليوم والليلقة فقال: SS‏ مہ إلا أَنْ 
َطُوّع) قَالَ : فاد بر الرَجُل وَهُوَ يقُول: ًالله لا ايد عَلَ هَذَا ولا أنتقصض. 

قال رول الله 2 فلح إِنْ صَدَّقَ). 

قال المارودي'': فكان في هذا الخبر ثلاثة أدلة: 

أحدهما: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال #5: «حمْسٌ صَلَّوَاتِ) لم يقل: ست. 


:)557/١( «الموطأ» لابن وهب (۳۳۸)ء و«المجموع» للنووي (5/؟١١): و«مسائل صالح»)‎ )١( 
062 و«المغني) ١؟/ 05 » و«بدائع الصنائع)‎ 

(؟) «الاستذكار) /٥(‏ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري (179480). 

.)١198/١١( «التمهيد)‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (55): ومسلم (۱/ .)٤١‏ 

.)۳٥۷ /۲( «الحاوي)‎ )5( 
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والثاني: قوله: هل عل غيرها؟ فقال 46: لا فنفى عنه وجوب غيرها ثم أكد النفي 
بقوله 45: «إِلَاأَنْ تطَوّع). 

الثالث: قول الأعراي: وَاللَّهِ لا أَزِيدٌ عَلَ هَدًا ولا أنْقَص. فقال النبي : «أَقْلّحَ إن 
صَدَقَّ) فلو كان الوتر واجبًا لم يكن بتركه مفلحًا. اه. 

أخرج البخاري" من حديث مالك بن صعصعة في حديث الإسراء الطويل: «جَعَلَهَا 


عمْسَاه أي الصلاةء قَالَ الله: «ٳئي قڏ أَمُضَيْتُ فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَلَ ادي وَأَجْرِي 
۱ خُسَنَةَ عَشْرَ 1). 
قال ابن حزم" : فَهَدَا خب ِن الله مَمُونَ تيده َصَحَ أن الصّلَوَاتٍ لا دل بدا عَنْ 


سء قبطل قَوْلُ مَنْ قَالَ: إن الوثر َرْض. 

والأحاديث التي تدل على أن الصلوات المكتوبات المفترضات خمس لا غير - متوافرة. 
وذهب أبو حنيفة!" إلى أن الوتر واجبء وإليه ذهب طاوس ومجاهد!*) 

واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 

-١‏ عن بريدة عن رسول الله 4: «الوثْرٌ حق مَنْ لم وتر فَلَمْسَ من 


.)۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «المحلى) (9/5؟57). 

() «بدائع الصنائع» .)737١/(‏ وذكر ثلاث روايات عند أ حنيفة. 

.)٤٥۸۳( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود .)١519(‏ وأحمد (7017/0)» وابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۷)» وغيرهم. وني 
إسناده أبو المنيب» فيه ضعف. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد KEE)‏ وابن آي 
شيبة (؟/917١)»‏ وغيرهماء ولكن في إسناده خليل بن مُرة قال البخاري: منكر الحديث. وهذا الإسناد 
منقطع بين معاوية بن مرة وأبي هريرة» قاله أحمد. انظر: «نصب الراية) (۲/ .)١١١‏ 
وله شاهد من حديث أبي أيوب الور حَقٌ» كَمَنْ شَاء ليور بكَمْس» 
ومدار الحديث على الزهري» واختلف عليه على أوجه: 
الوجه الأول: الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفو 

ورواه جماعة عن الزهري: 


3 


الجامج العام في فقه الصيام En‏ 
وجه الدلالة ما قاله التهانوي"": والحديث فيه دلالة على وجوب الوتر لما فيه من 
الوعيد الشديد الذي يدل على تركه وهو قوله 45: «لَبْسَ مِنَّاه. ومثل هذا لا يقال إلا في 
حق تارك فرض أو واجب. 

واغتَرض عليه با قاله الماوردي: إن هذا الحديث متروك الظاهر بإجماع لأن تارك الوتر 


-١‏ سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهري» أخرجه أحمد )٤۱۸ /٥(‏ وغيره. 

7- محمد بن الوليد الزبيدي: أخرجه الحاكم (۲/۱٠)»ء‏ محمد وإن كان ثقة إلا أن الراوي عنه يزيد بن 
يوسف. وهو ضعيف. 

۳- بكر بن وائل: أخرجه أبو داود »)١577(‏ وبکر صدوق. 

.)7 5٠7( يونس بن يزيد: أخرجه ابن حبان‎ - ٤ 

5 - محمد بن أبي حفصة: أخرجه الطبراني في الكبير)) (/7951). 

- داود بن نافع: أخرجه النسائي »)١5٠١(‏ وفي إسناده جبارة: مجهول. 

- الأوزاعي: أخرجه النسائي »)١101(‏ وابن ماجه »22١40(‏ والأوزاعي في الزهري لين. 

الوجه الثاني: رواه ابن عيينة عن الزهري» واختلف على ابن عبينة» فرفعه محمد بن حسان» أخرجه الحاكم 
(۱/ ۳۰۳) وغيره ورفعه إبراهيم بن محمد عند الطبراني (7977). وخالفه) جماعة من الثقات عن ابن 
عيينة فوقفوه» منهم: 

١‏ - الحارث بن مسكين عند النسائي ))١5٠7(‏ وإسناده صحيح. 

؟- يونس بن يزيد عند ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۹). ۳- الحميدي. -٤‏ وقتيبة. 4- وسعيد بن منصور: ذكرهم 
الدارقطني «العلل) (5/ .)٠٠١‏ 

الوجه الثالث: معمر عن الزهري» واختلف على معمر» فرفعه وهيب» أخرجه الطحاوي «شرح معاني 
الآثار) .)۹١ /١(‏ وخالف وهيبًا جماعة من الثقات فوقفوه. عبد الرزاق «المصنف) 7770 5). وابن 
علية وعبد الأعلى وحماد بن زيد ذكرهم الدارقطني «العلل» (5/ .)٠٠١‏ الذين وقفوه عن معمر أثبت 
ممن رفعه قاله الدارقطني. ورواه جماعة عن الزهري على الوقف: محمد بن إسحاق عند الحاكم 
(۳۰۳/۱). وحفص بن غيلان عند النسائي (57 7) (۱۳۰۲) وغيرهم. 
ورجح العلماء الوقف: قال النسائي: الموقوف أولى بالصواب. وكذا أبو حاتم والدارقطني وابن عدي 
والذهلي وابن حجر وابن رجب. 

.)5 /0( «إعلاء السئن»)‎ )١( 
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-1م7إله +777 
لا يكون كافرًا خارجًا عن الملة وهذا اللفظ قد يستعمل في ترك المندوب: «لَيْسَ 
متا مَنْ لم يَرْحَمْ صغیرتا وب ويور فر كَبيرَنَا». 

واستدلوا بقول النبي 5: الو EE,‏ 

ار ضو عع أن ل رازه + حدقي رهد طق N‏ 

واستدلوا ا بحديث أي بصرة: (إنَّ الله رَادَكُمْ صلا کارا فيا يثك يْنَ الْعِشَاءٍ إا 
طُلُوع الْمَجْر)”"" 

o e 07‏ «إن الله زادكم أو أمدكم بصلاة هما سنة النبي 
غير مفروضة ولا مكتوبة. 


[ المبحثذ الرابع: وقت صلاة الوتر: وفيه مطالب: 

# المطلب الأول: وقت جواز الوتر: 

الاو تر امبراعل ناما ريطا لمالا علض الراك يل 
وفي الصحيحين ‏ من حديث عائشة غا قالت ت: «كُلَ اللَيْلٍ اکر وَسُولُ الله يله 
وَانْتَهَى وثره إل السَّحَرا. 

# المطلب الثاني: آخر وقت صلاة الوتر: 

اختلف آهل العلم في آخر وقت صلاة الوتر على قولين: 

كك القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر'"ا 


(١)ضعيف:‏ أخرجه البزار (۷۳۳). 

(؟)صحيح: أخرجه أحمد (5/ ۷). 

(۳) كتاب «الوتر) (ص .)1١7‏ 

(5) «الإجماع» لابن المنذر (ص١٠).»‏ وبداية المجتهد) .)۲۸١ /١(‏ 

e‏ 0 ال اس 


يه ن 


0310 لالمجموع) للنووي 5 «(1٤‏ »و«المغتي» 0 
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rv 
واستدلوالذلك: بها روى مسلم عن أبي سعيد أن النبي 5 قال: ويروا بل أَنْتُضبِحُوا».‎ 
إن رجلا قال: يا رَسُولَ الله کف صلا‎ SS | وني‎ 
اللَيْلِ؟ قال قال ١مَثْنَى تی فإذا خفتَ تَ الصَّبْحَ فأو بوَاحِدة).‎ 


0) : مس الي ان‎ RS 
e CE 
.” واستدل لذلك بقول عائشة: «كانَ النبي 45 يُصْبح يور‎ 


e‏ لے 


واغْترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح. 


3 - 


عن أب الدرداء را رَأَيْتْ التب يُوتِرُ وَكَذ قا م الناس إصلاة الصّبْخ)!". 

وَاغَرض عليه: بأن هذا الحديث لا يصح. 

والراجح: أن آخر وقت الوتر يذهب بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء 
وما دام الليل باقيًا فإنه وقته باق» وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء. 


© المطلب الثالث: الوقت المستحب لصلاة الوتر: 
ذهب أبو فة ومالك" وأحد فى رواية إل أن الوقت اللمستحب لصلاة الوتر قبل 
النوم لمن خاف ألا يقوم - آخر الليل» وتأخيره لمن قوي ووثق بنفسه القيام آخر الليل. 

واستدلوا بها روى مسلم ('' من حديث جابر قال: قال رسول الله : «من حاف أَنْ لا 


.)1١١0//1١( «الموطأ)‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (المسند) (2757/57» ولهذا الحديث علتان. 

قال ابن الجوزي: أبو نبيك: ليس بالمشهور. ولايدرى هل سمع من عائشة أم لا 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (السنن الكبرى») (597//7)» وفي إسناده حاتم بن سالم: ترك أبو 
زرعة الرواية عنه» انظر: الجرح والتعديل») (۳/ .)١١١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 77). 

.)7 107/5 /١( «المدونة»‎ )5( 

(5) المسائل عبد الله) »)۳٤٩(‏ و(الإنصاف» .)١537/7(‏ 

(۷) أخرجه مسلم (۱/ .)07١‏ 
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يفوم من آخر اللَيْلٍ ليور اوه وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَُوتَرْ آخِرَ اللي فإن صلا 
آخر اللي 0 8 وَذَلِكَ أَفضَلٌ) 

قال النووي " : فيه لیل على أن تخیر الور إلى آخر اللَيْل أَفُضصَل لمن وَثْقّ بالِإسْتِيقَاظٍ 
آخر اللَيْلء وان مَنْ لا يق بدَلِكَ فَالتّقْدِيم له أفُضَلء وَهَذَا هُوَ الصَّوَابِء مَل بَاقِي 
الْأَحَادِيث المطلقة عَلَ هَذَا التفصيل الصَّحِيح الصّريح. 

25 القول الآخر: هو استحباب الوتر قبل النوم. وبهذا قال أبو بكر الصديق ''' وسعيد 
بن المسيب '"! وغيرهم» دليل هذا القول ما رواه البخاري " من حديث أبي هريرة 
قال: أَوْصَان خليلي د بََاثِ: ومنها. e‏ 

والراجح أن من خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر قبل أن ينام» ومن 
طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره» فإن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل» ولعموم 
قول النبي يَ: «من حاف أَنْ ا يَقُومَ من آخر اللَيْلٍ لوت اول وَمَنْ طَمِعَ أن يفوم 
آخِرَهُ ليور آخِرَ اللَْل؛ فإن صا آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَدَلِكَ أقْضصَلُ) 


© مو 


.)١ /٦( شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
وغيره.‎ »)١ 57 5( (؟) أخرجه أبو داود في «السنن)‎ 
.)87 /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۸۱). 
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[ك المطلب الأول: الوتر بركعة: 


# مشروعية الوتر بركعة واحدة: 

يصح يصح الوتر بركعة لما ورد في البخاري'"' من حديث ابن عمر قال قال النبي 46: 
ومح ون اما ES E‏ 
وني رواية عند البخاري'" “كان النبي 4# يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة. 


# إذا أوتر بركعة» فهل يشترط أن يتقدم هذه الركعة شفع؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

25 القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع وإليه ذهب الشافعي""ا 
وأحمد في رواية!“) 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري' " عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: کان التي 4 يُصَلِ ونا رَاقَدَهٌ 


مُعْترضَةٌ على فِرَاشِه قدا أَرَادَ أن يور ألقطي فأؤترث. 
و و۶ ا 


قال ابن رشد: وظَاهِرُه اا كَانَتْ تُوتِرُ دُونَ أن تُقَدُمْ عَلَ وِنْرَمَا شَمعًاء وقد صح 


.)4977( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (445). 

(۳) لآم (۱/ ۲۲۱) قال الربيع: سَأَلْت الشَّافِِيَّ عن الور اور أن يور الرَجُل بوَاحِدَةٍ ليس قَبْلهَاَْء؟ قال: نَعَمْ. 
(:) «فتح الباري لابن رجب (0/ .)3٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)0١7(‏ 

(5) «بداية المجتهد) (۲/ .)۲٠۳‏ 
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ع 
٠.‏ 


الوتر بركعة واحدة عن عثان بن عفان > وسعد بن أي وقاض"" ومعاوية بن أي 
Ma‏ 

سفيان » وعيرهم. 

كك القول الثاني: يُكره الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع : 

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمدا'". واستدلوا لذلك بأنه روي أن النبي 

ل نبى عن البتبراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد) »)۱۲۷١(‏ وغيره» من طريق عبد الرحمن بن عثان التيمي 
قال: قلت لأغلبن الليلة على المقام. فسبقت إليه» فبينا أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري 
فنظرت فإذا هو عثمان وهو خليفة فتنحيت عنه» فقام فما برح قاتا حتى فرغ من القرآن في ركعة لم يزد 
عليهاء فلا انصرف قلت: يا أمير المؤمنين إنها صليت ركعة. قال: أجل» هي وتري. وفي إسناده: فلبح 
بن سليهان قال الحافظ: صدوق يخطىء وأخرجه ابن أبي شيبة »)787/١(‏ وغيره» وإسناد حسن» 
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (5701)) وغيره» وإسناده صحيح. 

(۲) روى البخاري (1557) عن عبد الله بن ثعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. 

(۳) روى البخاري (2737/74) من طريق ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة. 

وصح الوتر بركعة عن ابن مسعود وحذيفة» كا في (المصنف) لعبد الرزاق (7707). وتميم الداري كا في 
(فضائل القرآن» (ص4) بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين أن تميًا الداري قرأ القرآن في ركعة. وروى 
الطحاوي «شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي عبيد الله قال: رأيت أبا الدرداء وفضالة ومعاذ بن 
جبل يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السواري» فيوتر كل واحد منهم 
بركعة» ثم يدخلون مع الناس في الصلاة. أخرج عبد الرزاق (/550) بسند صحيح عن ابن سيرين 
قال: سَمَرَ عَْدُ لله بْنُ معو وَحُدَيْقَة ْنُ الْيَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بن عُفبَةَ بن أي مُعَيْط ثم حرجا مِنْ عدي 
قافا يع اهكان ی را کان الم دار كل رای رکد 

(:)«المدونة») ,.)١7١ /١(‏ و«الموطأ» (۱/ »)۱۲١‏ و«التمهيد) .)۲٥۹٣/٥(‏ و«فتح الباري») لابن رجب 
»)١194/4(‏ و(مسائل عبد الله) (/3”5, ۳۳۰). 

(5) حديث واوِ: ضعفه ابن القطان» وقال ابن القيم (إعلام الموقعين») (۲/ :)۳٠١‏ هو حديث لا يعرف له 
إسناد صحيح» ولا ضعيف ولا شيء من كتب الحديث المعتمدة» وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
0 ) وكذا النووي في «المجموع» (٤/١۳)»ء‏ وغيرهم كثير: كالزيلعي» وابن الجوزي» 
والعجلوني» والشوكاني» والذهبي» والله أعلم. 
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وغيرهم. 

واستدلوا با ورد في البخاري في حديث ابن عمر: «صَلَاةٌ اليل می مَثْتّى» فإذا خث 

أحدكم الصّبّْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تور له). 

as‏ ل ا 

قال ابن اللمنذر' ": وَالَّذِي تحب أن يُصَلٌّ الرّجُلُ ما قْضِيَ َه من اليل رَكََِْ وَكْعيَِ 

نم يُوتِرُ بوَاحِدَةِ» ون اتر بِوَاحِدَةٍلَيْسَ قَبْلَهَا َء جَارَ ذَلِكَ. 

[5 المطلب الثافي: الوتر بثلاث ركعات: 


# مشروعية الوتر بثلاث ركعات: 

أخرج البخاري”" من حديث عائشة فا قالت: (مَا گان رَسُولُ اللَّه و يزيد في 
2 ا A‏ ا ور جوف SES OT USD‏ 00 
اتدناد ولا ع وغل د دز ركع يطل ربجا وا اسل عن سرون و طون 
تمصي أزبنا ا 

ول f ٤‏ لاود وَ(قَلُ 0 لل أ لہ قال: «سْبَحَانَ الملك 
القدوس» ». لات مَرَاتِ يرقم بالثالكة صَوْيَهُ !"ا 

# من أراد أن يوتر بثلاث ركعات فله صفتان: 

E 5‏ ا 5 5 1 ڪ )0( ff‏ 7 
الآولى: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة» وهو مذهب مالك وأجاز أحمد الفصل 
وترکه» والفصل عنده أحسن» وقال: الأحاديث فيه أقوى TR‏ 


.)١186 /٥( الأوسط‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري .)١١51(‏ 

(۳)إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي (مسنده») (/5 0) ط/ هجر» وأحمد (المسند) (۳/ ٠57‏ 5) وغيرهما. 
(5) «فتح الباري» لابن حجر (5/ 5 .)3١‏ 

(5) «الكاني» (۱/ »)١15١‏ و(زاد المعاد) (1/ .)۳۳١‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


w= 

واستدلوا لذلك با روى أحمدا" بإسناد صحيح: من حديث ابن عمر قال: گان وَسُولُ 
الله 4# فصل بين الور والشَّفْع بِتَسْلِيمَة وَيسمعتاهًا. 

وصح ذلك عن ابن عمر"" ومعاذ القارئ" والحسن ° . 

الكيفية الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد» وهو مذهب الحنفية". 

قال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي يل خبرًا صحيحًا ثابتا أنه أوتر بثلاث موصولة» 
نعم ثبت أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل موصولة أو مفصولة. اه. 

وقد صح الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد عن عمر بن الخطاب'" وأنس"» 
وعطاء!'' ومكحول" وعمر بن عبد العزيز'"'' وغيرهم. 

[ك المطلب الثالذ: الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا ني الخامسة: 
أخرج مع الا ی عدي غائقة فالس ان وقول ال يل بص من اليل تلات 


32 و 


مور هل ثدك 3 يو هجرد به وا لوز لي لو ع ا م 
عَشْرَة رَكعة» يوتر من ذلك بخمسء لا لس فى د ۽ إلا فى اخرها». 


.)75/5( «المسند)‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (۱/ )٠۲١‏ في «الموطأ» اَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَّ عْمَرٌ ان يُسَلمِ بَيْنّ الرَكْعيَنِ 
وَالرّكْعَةِ في الور حتى يَأمْرَ ِبَعْضٍ حَاجَتِه. 

(۳) إسناده صحيح: أخرج ابن أبي شيبة (۲/ )١197*‏ عن نافع قال: رَأَيْنَا مُعَادًا لْقَارِئَ يُسَلم في رَكْعَني الور 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۳) بسند صحيح: كان الْحْسَنُ يُسَلم في رَكْعَتَّيَ الْوثْر. 

(0) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» :)۲۷١ /١(‏ قال أصحابنا: الور ثلاث رَكْعَاتْ بتَسْلِيمَة وَاحِدَة. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ 194) وغيره عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثلاث ركعات» لم يفصل بينهن بسلام. 

()أخرج البيهقي (۲/ ۲۹) عن عطاء أنه گان ور لث لا خلس فين وَلاَيتَشَهدُ إلا في آخِرهِن. إسناده حسن. 

(9)أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )۱۹٤‏ عن مكحول أنه کان ور َلاَثِ لا يسم إلآفي آخِرهنً. وإسناده صحيح. 


0 


ا - ا خا 


3 56 الطتحاوي :قار معاني الآثار» )595/1١(‏ أنْبتَ عمر بن عب العزيز الور بالمديئة ِقَولٍ 
لفقا ناء لَايْسَلم إلا في آخِرهِن» وإسناده حسن. 
(۱۱) أخرجه مسلم (0۰۸/۱). 
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كوو كن 
0 امن حديث عائدة :قلا ُ الله aE‏ أَؤتربسَبْع. 

وني رواية النسائي' '' من حديث عائشة» قالت: لما َس وَسُولُ الله 4# َد للم 
1 سَبْعَ رَكَحَاتٍ لا يَقعُدٌ إلا في آخ رهن 


|[ المطلب الخامس: الوتر بتسع ركعات: 

أخرج مسلم" من حديث عائشة ا قالت: «كنا تد له سِوَّاكَهُ وَطَهُورَهُ عه 
الله ما اء أَنْ يَْعَتَهُ من اللَيْلِ رد ترشا ويل نح كعات لا یس فيها إلا 
E Gs‏ ثم قوم فيصلي التَّاسِحَة 
م يعد قير الله مده دوك كع حلم كدلن نمه" 

[غ المطلب السادسر: أي صفات الوتر أفضل؟ الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: جواز الوتر 3 بن الصفات؛ وإلة دحت الشافعي“» وأحدا". 
قال شيخ الإسلام بن تيمية: ' " الي عَلَيِْ ايد أَهْلِ العلم أن ذلك ا 
وَاسْتَدَلُوا أن ال صِمَةِ الوثّر مِنَ الوَاجِدَّة إلى التشع. 

قال ابن و واا هذا أن ظَاهِرَ مَذْهِ الْأَحَادِيثِ يقتضي النَّخِيرَ في صِمَةٍ 


(۱) أخرجه مسلم .)65١/١(‏ 

(؟) «السنن الكبرى) .)١508(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)0١7/1(‏ 

(5) قال في الأم) (۷/ :)۲۹١‏ هذه نافلة يسن أن يوتر بواحدة وأكثر» ونختار ما وصفت من غير أن نطيق غيره. 

(5 )ني مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ص 45): سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ 
فقال: لا بأس بهذا كله. والذي نختاره يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة. 

(7)(لمجموع الفتاوی» (۲۳/ 47). 

(۷)بداية المجتهد» .)577/١(‏ 
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لوث مِنَ الْوَاحِدَةٍ إلى التشع. 

وقال محمد بن نصر: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع» كل 
ذلك جائز على ما روينا من الأخبار عن النبي 5 وأصحابه من بعده. 

# القول الثاني: أن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى» ويوتر بواحدة. 

قال ابن المنذر: (الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه # سئل عن صلاة الليل فقال: 
«مثنى مثنى» فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة». 

# القول الثالث: أن الثلاث أفضل من الواحدة» والخمس أفضل من الثلاث» والسبع 
7 5 50 )0 
ا © 

وفاص . 

قال النووي/": مذهبنا أن أقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة في وجه ثلاث 
عشرة» وما بين ذلك جائز» وكلما قرب من أكثره كان أفضلء ذا قال جمهور العلماء 
والراجح: أن ظاهر الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع. 
والأفضل أن يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة لقوة الأحاديث. 

المبحث السادسر: القراءة فى الوتر: 

و ا E 1 34 E‏ ا 26 5 200 چ 2 
يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: # سَبّج اسْمَ رَيِكَ الأغلى 4. وفي الثانية: مكل يا 
يها الْكافِرُونَ 4. وني الثالثة: © قُلْ هُوَ الله أَحَدٌّ» وإليه ذهب الجمهور!". 

۶ سف ارس م اه f‏ ل كك ب بر ل اعرف ع ث8 

أخرج الطيالسي عن عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبْرَّى: أن النبي وَل کان يقرا في الوثر ب سبح اسْمَ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر (5/ »)١187‏ وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط) (0/ 187)» وإسناده صحيح. 

.)۲۲ /٤( «المجموع)‎ )۳( 

0) «بدائع الصنائع) (۷۳/۲)» و«الأوسط) (5/ 425065 و«الحاوي» »)۳۷٦/۲(‏ و(الكافي») 
»)٠١۱/1(‏ و«الوتر) (ص77١)‏ لابن نصر وغيرهم. 
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يك الأغل» ولإقل یا ايها الْكاِرُونَ4 طقل هو الل 

نكا الك الوه کک مزاب كبز 

واستحب المالكية!"» والشافعية!" أن يقرأ في الأولى: # سبج اسم م رَبك الأَغلّ 4 وفي 

الثانية: طقل يا أَيّهَا اكرون وني الثالثة: فل هُوَ الله 00 ويضيف إلى الثالثة 

سورة الفلق وسورة الناس. 

واستدلوا هذا القول بحديث عائشة قالت: كان النبي #5 يقرأ في الأول ب اسبح اسْمَ 

رَبك الأَغْلَ) وني الثانية: فل يا أَيّهَا الْكافِرُونَ > وني الثالثة: طقُلْ هْوَ الله أَحَدٌ 4 

والمعوذتين" 

وَاغَرِض عليه بأن هذا الحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وقال يحبى بن 

سعيد: لا أعرفه. وقال العقيلي: لا يصح» وضَعَّفه ابن الجوزي”" . 

والراجح أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى لسَيْج اسم ر ك َك الأغل »4 وني الثانية: قل يا 

نه الكَافِرُونَ ‏ وفي الثالثة: قل فو الله ي فقط» والحديث الذي فيه ذكر 


.)٠٠۲ /١( «المدونة»‎ )١( 

() الام (۷/ ۲۳۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي »)٤٩۳(‏ وأبو داود »)۱٤٩٤(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳)» وأحمد /٩(‏ ۲۲۷)» 
وغيرهم من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جرير قال: سألت عائشة به» وعبد العزيز بن جرير 
مجهول. وقال العجلي: لم يسمع من عائشة» وأخطأ خصيف فصرح بساعه. وقال ابن حبان: لم يسمع 
من عائشة» أخرجه عبد الرزاق (/579) من طريق عبد العزيز قال: أخبرت به عائشة. وأخرجه ابن 
حبان »)۲٤۲۳(‏ والحاكم في «المستدرك) (۱/ )7١5‏ وغيرهماء وني إسناده يحبى بن أيوب له مناكير» 
وقد أنكر عليه هذا الحديث أحمد وابن معين» وكذا أورده الذهبي في «الميزان). 

أخرجه الطحاوي في «(شرح معاني الآثار) (۱/ »)۲۸٥۹‏ وإسناده ضعيفء وله شواهد لا تخلو من مقال. 

(:) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ ۳۹۲)ء وابن عدي في «الكامل» (۷/ »)5١0‏ و(التلخيص الكبير) 
(19/9). 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
المغوذكين ا وا 2ا ح4 لا بص 
وصح عند النسائي أن النبي #5 قرأ أية من سورة النساء في الوتر» والله أعلم. 

3 المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه: 

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه» وقد صح القول 
بذلك عن علي بن ابي طالب وابن مسعودا"'ء وابن عمر» وعبادة'”» وابن 
عباس'"". 

وبه قال الحنيفة ومالك والشافعي في الصحيح عنه وأحمر " 

واستدلوا لذلك با روى أبو داود“ عن أبي سعيد 4ه قال: قال رسول الله : «مَنْ ام 


- - 


ل اه ليخ قاع فصل 


ا اة من النسَاءِ ثم َالَ: ما اوت أَنْ اصع قَدَمَىَ حَيْتْ وَضََّ رول الله ول 

(؟)أخرج ابن أبي شيبة (۱۹۲/۱) : جا جل إل عي ع فقَال: إن نمت وتيبيث الور حى طلعت الش؟ 
قَمَالَ: إِذَا اسَْبقَطْتَ وَدَكَرِتَ» قَصَلَّ. 

(؟)أخرج ابن آي شيبة (7775): عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ» قَالَ: سل عَبْدُ الله عَنِ الْوثْرِ بَعْدَ الأَذَانِ قَقَالَ: 
َعَم وَبَعْدَ الإقَامَة. وإسناده صحيح. 1 

(4) روی ابن أبي شيبة (۱/ ۱۹۲) عَنْ وبر قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عر عن رَجُل أضبح» ولم بيز ٠»‏ قَالّ: 
َوِْمتَ عَنِ الفَجْرِ َنَى تَطلْعَ الشّمْسُ أليْسَ كُنْتَ تُصَلٍ ؟ كانه يَقُولُ: يُوتِرٌ. وإسناده صحيح. 

(0)أخرج ابن المنذر في الأوسط» (أَنَّ عُبَادةَ بْنَ الصَّامِتِ حرج إل المسْجدٍ وَكَانَ إمَامَ قوم وهو يَظنُ 
أن عليه لیا لما ر امون َب يُقِيم» فَكََهُ باه م ؤت كم م تدم فصل الرّكْعتِين قبل المج ثم 
أمَر فقا (رجاله ثقات). 

(5) أخرج عبد الرزاق عَنْ عَطَاءِ أن ان عباس أَْتَرَبَعْدَ طلوع الْمَجْر. وإسناده صحيح. 

(۷) «بدائع الصنائع» (۷/1) واموطاً نالك 7 ۷ اشر مس اللتووق (16 0۸0 
وامسائل إسحاق) (۱/ 44)» و(مسائل صالح» (۱/ ۳۸۷). 

(8) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن) (١١۳٤۱)ء‏ وغيره» من طريق أبي غسان محمد بن مطرف 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء قال العراقي: إسناده صحيح. 


0 0 
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عَنْ ور أو تِه فَليِصَلَه إِذاذَكَرَه) 

ويشهد له عموم قوله 45: من تی صَلاَةٌَيِصَلَها إا ذَكرَهَا!". 

وفي لفظ: من یی صا أ ام َء كنار أن ليا إا گر" ' فيدخل في 

عمومه الوتر. 

قال ابن حزم" : وأما من تيه َهُوَ ايل تحت قَوْلهِ شه : «من ِي صَلاَةَ أو نَامَ 
عنهاء فَليْصَلَّهًا إا ذَكرَمَااك وَهَذَا عُمُومٌ يدل : فيه كَل صَلاةٍ كرض وَتَافِلةٍ َو 

امرض أَمرُ رض وهو اة أَئْرُ ذب وَحَضّ لأن النَافِلة لآتَكُونٌ َْضًا. 

قال شيخ الإسلام: وَقَذْ صح عَنْهُ ب أنه قال: ١مَنْ‏ ام عَنْ صَلَاةٍ أو تسا َْيْصَلهَا إا 

ذَكَرَهَا قن دك وَفَها» وَهَذَايَحُمٌ الْمَرْصَ وَقَيام اليل وَالوثر وَاسّنَ الرَاتبَة. 

ا 

وقضاء ركعتي الظهر بعد العصر* وقضاء صلاة اليل ٠‏ فكذا ون قضاء الوت 

ES 

قال المزني: قال السَافِعِيٌ: ون فاته الور حَتى يُصَلّ الصبْحَ لم قضٍ 

واستدلوا بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فروى مسلم عن عائشة: (أن رسول الله 4 إذا فاته الصلاة من 


وأخرجه الترمذي (577) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاء وعبد الله ختلف في توثيقه 
وتضعيفه والله أعلم. 

.)٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ .)٤۷۷۹‏ 

.)1١7 /”( «المحللى)‎ )۳( 

() صح ذلك كما في (المسند) للإمام أحمد (۲/ »)٤۲۸‏ ومسلم .)41/1/١1(‏ 

(5) كما في «البخاري) (۱۲۳۳). 


(5) كا في (صحیح مسلم) (۱/ 015). 
(7)1الحاوي» (۲/ )٠١‏ مع أن المنقول عن الشافعي في أكثر مصادر الشافعية هو جواز قضاء الوتر. 


الجامع العام فى فقه الصيام 
LS‏ لل -سسسستتت7ت7لت7ا7 ب 
ا رَكْعَة). فدل ذلك على أنه كان 
يقضى التهجد 50 
ey‏ «إذَا طَلّعَ الْمَحْرٌ فَقَد 
دب كل صَلاو اليل ولو ويروا قبلَ طنُوع الشمس». 

واغْترضٌ عليه بن ل وهو ضعيف. 

أما دليلهم من المعقول: فا قاله شيخ الإسلام: الوتر لا بقضى لفوات محله. فهو كتحية 
المسجد. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب قضاء الوتر إذا استيقظ أو ذكره. 
لعموم قول النبي 45: ١مَنْ‏ ام عَنْ وره أو َيِه فَليُصَل ذا كر 

المبحث الثامن: مشروعية الصلاة بعد الوتر: وفيه مطالب: 


# المطلب الأول: هل تشرع الصلاة بعد الوتر؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الصلاة بعد الوترء وبه قال الحنفية والمالكية 
ES‏ 

واستدلوا لذلك با روى مسلم" عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة 


يه 


شر لل دك E f3‏ ومن E E‏ 2 
رسول الله وي فقالت: «كان يُصَلٍ ثلاث عَشْرَةَ رَ » يَصَلٍ ٿان رَكَعَاتٍ ثم يوير» ثم 


)١(‏ مَن تعمد ترك الوتر حتى فات وقته لا يشرع له قضاؤه؛ لأن الأمر بالقضاء في الحديث جاء مقيدًا بمن 
نام عنه أو نسيه. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (94/ .)1١‏ و«المحلى» )٠١١/۳(‏ ولاسنن 
الترمذي» (۲/ ۳۳۳). وأن وقت قضاء الوتر إذا استيقظ أو ذكر في أي وقت كان ليلا أو نبارّاء وهذا 
ظاهر في حديث: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره». انظر: «المحلى» )٠١١/۳(‏ وانيل 
الأوطار» (۳/ .)٤۸‏ وفي «فتاوى» الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :)۲٤۹/۲(‏ قضاء الوتر على 
صفته. هذا قول» وقول أنه يضم إليه واحدة ويكون شفعًاء وشيخ الإسلام أطلق الظاهر أنه على صفته. 

(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاوي :)75١/١(‏ و«موطأ مالك» »)٠١١ /١(‏ و«المجموع» (5/ 215 
.)١7‏ و«مسائل أي داود» »)١195(‏ و(الكافي» لابن قدامة .)١6١ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)٥۰۹/۱(‏ 
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يُصَلٍ رَكْعَتَْنِ وهو جَالِسٌء فإذا أَرَادَ أن يَرْكُمَ قام فَرَكَعَ» ثم يُصَلٍ رَكْعَتَيْنِ بين الندَاء 

وَالْإِقَامَة من صلاة الصّبّح). 

قال النووي/": هذا الحديث محمول على أنه يل صلى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز 

الصلاة بعد الوتر. 

و1 عم ري لضاف عدار ور اع لوود ا I‏ 
ع (r)‏ ع 5 

وعلي بن آٻي طالب ود ين أي رقا e E‏ 00 الله بن 

ا )3 اث )۷( ا .)۸( 

باس وعبد الله بن عمر وابو هريرة 

# المطلب الثاني: كيفية الصلاة بعد الوتر: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصلى إذا أوتر من أول الليل فقد قضى وتره» فإن بدا له 


CR 


.)١١/٤( «المجموع)‎ )١( 

(۲) أخرج الطحاوي في (شرح معاني الآثار» )”4٠ /١(‏ عن عثان بن عفان قال: إني أوتر أول الليل» فإذا 
قمت من آخر الليل صليت ركعة. فما شبهتها إلا بقلوص أضمها إلى الإبل. و 

(9) أخرج الطحاوي (1/ عو وان طالب قال الور على اة أنَاع: ا ر أو اليل م 
اسْتبْقَط قصل رَكَعن» وَرَجُلٌ أَوْتر تر َو اليل اسيق َوَصَلَ إل وره وَعَْة صل دعن ومْعَيَن فم 


اوت وََجُلُ أَخَرَ ثرإ آخر اللَيْلٍ . وإسناده صحيح. 


EE O ASE OMED ENS‏ لنت 
وإسناده حسن. 

() أخرج ابن أبي شيبة (۲/ 18) عَنْ ار قال: اما َا ور قدا قَمْتُ صَلَيْتُ مَثتّى مَّْى؛ وَتَرَكْتُ وَثْرِي 
الأول كا وإسناده صحيح. 

00 رع ان توعان عاتن قال : إو َر الرّجَل مِنْ وَل اللَيْلٍ ثم ام مِنْ آخر اللَبلِ 


ليمع وره برَكْعةِ ثم صل د ثم ليور آخرٌ صَلاتِه 0 
Oe‏ الاكاة ناكام عل ورتم مِنَ اللَّبلِء صل رَكْعَةَ ل 


وره شفع لَه د ْم أوْرَبَعْدُ في آخر صَّلاَيْهِ. وإسناده صحيح. 


29 اعرج عبد الرزاق (455) عن آي مر ئ آنا فاوتِرهَا هتا بحَمْسء * 
E E‏ صحيح. 


الجامع العام في فقه الصيام 
لب لل > کے 
أن يصلي لا ينقض وتره ويصلي ما شاء شفعًا شفعًا من غير أن يوتر» أي: يصلي ما بدا له 
قال ابن حجر : ذهب الْأَكثر إل آنه صلی شَفْعَا ما راد وَلَا فض وره عَمَلا قله 
2 ١لا‏ وران في لَيْلقه!". 

ومن صح عنه هذه الكيفية من أصحاب النبي ي: عمار بن اسر“ وسعد وابن 


)3 3 )¥( اس .0م 
عباس وعائذ بن عمرو وعائشة : 


ك القول الآخر: إذا أوتر قبل أن ينام» ثم أراد أن يصلي بعد ذلك» فله أن يصلي إلى 

الركعة التي أوتر بها أخرى مفردة» ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته» وهذا 
3 و a‏ 

يسمى عند أهل العلم نقض الوتر . 

صح هذا القول عن عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر هة" وابن عباس وأسامة 


(1)«شرح معاني الآثار» للطحاوي /١(‏ ١٤۳)ء‏ و(الموطاً» »)٠١١ /١(‏ و(المجموع) (4/ )٠١‏ «مسائل 
أبي داود» (ص٤4)»‏ و(المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۲۸). 

(5) «فتح الباري» (۲/ .)٥٥۸‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي »)٤۷١(‏ والنسائي في «الکبری) (۱۳۸۸)» وابن خزيمة )١١١١(‏ وفي إسناده 
قيس بن طلق» فيه مقال. 

.)1865 /۲( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)۱۸١‏ 

() أخرج ابن عبد الرزاق (5185) عن ابن عباس قال: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة» وصلى شفعًا 

(۷) أخرج البخاري (5177) عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت 
من أوله فلا توتر من آخره. 

(۸) روى عبد الرزاق (4417) عَنْ عَايْسَةَ كر ها الرَجُل يُويلُ ثُمَ يَسْتَيْقِظء فَيَشْمَمُ برَكْعَةِ قَالَتْ: ذَلِكَ 
َب بوث وإسناده صحيح. 

(9) (مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل) (7575). 

)٠١(‏ آثار عثمان وعلي وابن عمر كلها صحيحة؛ وقد سبقت. 


الجامع العام فى فقه الصيام 

)0 
بن زيد E‏ بن الزبير وعمرو بن ميمون من التابعين. 
قال الترمذي '"': هرای بعد بَْضُ أَهْلٍ الجلم مِن أصحاب التي 4# وَمَنْ بَعْدَهُمْ ن 
الو وَقَانُوا: ضيفت إل رَْعَةَ وبصي ما بدا لَه تم يور في آخر صَادَيِهِ لأنه لا 
وتران في لبْلَته وَهُوَ الّذِي ذَهَب إِلَيْه إِسْحَاقٌ. 
: ) 0 ؟ ود 
وقال ابن حزم : وقد رُوِيَ عن عَنَانَ ظ4 وَغَيْرِو شَفْعٌ الْوثْرِ برَكْعَةٍإذَا أَرَادَ ن صل 
بعد ما يُوتِرُ وَلآَحْجَّةَ إلآفي رسول الله ل. 
قلت: وقد ورد في (صحيح مسلم» من حديث عائشة أنه #5 أوتر ثم صلى ركعتين وهو 
جالس ولم ينقض الوتر. 
وإذا كان ذلك كذلك» فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من أوتر في أول الليل 
١ 0 58‏ 5 
ثم بدا له ان يصلٍ» فيصل ركعتين ركعتين حتى يصبح ١‏ 


[ك المبحث التاسع: صلاة الوتر في السفر: 

أخرج البخاري ” عن ابن عمر قال: کان التب يه يُصَلْ في السَمَرِ عَلَ رَاحِلَيهِ حَيْتُْ 
َوَجَهَثْ به یوم اء صا الَيْلٍ إلا الْمَرَائِضء ويور على رَاحِلَيِه. 

قال شيخ الإسلام": كَانَ ال ل بوت سرا و رگا يُصَلِ عل ابی قير أ 
وَجْهِ رجهت به ويور عَلَيْهَاا عير آنه لا بُصلٰي عَلَيْهَا المحتوية 


ت 
< 


(١)إسناده‏ صحيح: أخ رجه ابن أبي شيبة شيبة (۲/ 180) قال: حَدَتَنَا وَكِيمٌ عَنْ عِمْرَانَ ن حُدَيِْ عَنْ اي لز 
£ 2 مهد ع E‏ 
أن اقاما نه E‏ سء قالا: إِذا أَوْترْتَ من أوَّلٍ الليْلٍ تم قَمْت تُصَيّ قصل ما بدا لَك وَاشْفَم 


و 


َم وير بِرَكْعَةٍ. 

(۲) «سنن الترمذي) (۲/ 075). 

(۳) «المحلى) (۳/ 59). 

0) قال عبد الله في (مسألة) (4۲): سئل الإمام أحمد عن نقض الوتر قال: لا يعجبني» قد كرهته عائشة وأنا أكرهه. اه. 
(5) أخرجه البخاري .)٠٠٠١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى») (۲۳/ .)۸٩‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 
]#1 لاعت 
وال ان رجت الوتوق الفف ديجي اررق اف 

[ المبحث العاشر: الوتر على الدابة: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الوتر على الراحلة. 

أخرج البخاري عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت اسي مَعَ عَيْدِ الله بن عَمَرَ بطري مَك 
قال سَعِيدٌ: لما حَِيتُ الصَبْح رلت اورت تم مَك قال عبد اله بن عُمَر: َي 
كُنْتَ؟ قَقَلْتُ: حَشِيتُ البح رلت فوت ققال عبد اله: اس لك في رَسُولٍ الله 


د عن كلك بل َال . قال : قن رول الله يك گان بو عل البعير 
[ة المبحث الحادي عشهو: الذكر , بعد الفراغ من الوتر: 


أخرج الطيالبي بستد صحيح عن عبد الحم بن أبّى ى: اَن النبي و گان يقرا في الور 
ب (سَبّح اسم رَبك الأغل) و (ثل ب یا نا الْكَافِرُونَ) و (قل هُوَ الله أَحَدٌ) فَإِذَا سلم 


قال: «سَبْحَانً الملك القَدوس» . لٿ مَرّاتِ يرفع الاي صَوْتَ. 


4 ملخص ما سبق : 

-١‏ الوتر لغة: الفرد.وشرعًا: الوتر اسم للركعة المنفصلة عا قبلهاء وللثلاث 
والخمس إذا كانت متصلة بتشهد واحد. 

3 وفضل صلاة الوتر عظيم وأجرها جزيل؛ لذا أوصى بها النبي الأمين أصحابه 
الطيبين» قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ومنها: «وَأنْ أو تر قبل أن َنام ولفضلها 
حافظ عليها خير المرسلين حتى في السفر. 

۴ وأما حكم صلاة الوترء فمستحبة عند جمهور العلماء؛ لعموم قوله #: احَمْسُ 
صَلَوَاتٍ في اليوم وَاللَيْلَدا yy‏ 
منهاء فدل على أن الوتر سنة مؤكدة. 

-٤‏ أما وقت الوتر فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر بالإجماع» وآخر 


الجامع العام في فقه الصيام 

لحي عاو حدم ____ س 
وقته طلوع الفجرء والوقت المستحب لصلاة الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يقوم 
آخر الليل» وتأخيره لمن وثق بنفسه القيام آخر الليل» لأن في هذا الوقت تتنزل 
الرحمات بنزول رب البريات القائل: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 

-٠‏ أما صفة الوتر: فيشرع الوتر بركعة واحدة» ولا يشترط أن يسبقها شفع» والأفضل 
لمن أوتر بركعة أن يكون قبلها صلاة شفع. 

الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. 

الثانية: أن سرة الثلات بتشهد واخد, 

۷- مشروعية الوتر بخمس سردا متصلةء لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. 

دون أن يسلم. فيأتي بالسابعة ثم يجلس يتشهد ويسلم» وله أن يسرد السبع متصلة ولا 
يجلس إلا في السابعة» يتشهد ويسلم. 

4- وإن أوتر بتسع سرد ثانا يجلس يتشهد ولا يسلمء ثم ينهض ولا يسلم فيأتي 
بالركعة التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم. 

٠‏ -الوتر بأي صفة من هذه الصفات السابقة جائز» فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن ذلك عليه جماهير أهل العلم. 

-١‏ المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب سبح اسم رَيَكَ الأغل 4 وني 
الثانية: فل يا أيّهَا الْكافِرُونَ 4 وني الثالثة: فل هْوَ الله أحَدٌ4. 

إن قرأ بها تيسر من القرآن مع الفاتحة جاز ذلك. 

5- يستحب أن يقال بعد الوتر: سبحان الملك القدوسء ثلاث مرات يرفع بالثالثة 
صونه. 

- استحباب قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه. ويقضي الوتر إذا استيقظ أو ذكره في 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
او حع 
ي وفث. 

٤‏ - إذا نسي الوتر وذكره في صلاة الصبح» فإنه لا يقطع ويتتادى في صلاة الصبح» ثم 
إن شاء صلى الوتر قضاء. وأن من تعمد ترك الوتر حتى فات وقته» لا يشرع له قضاؤه 
لآن الأمر بالقضاء في الحديث جاء مقيدًا بمن نام عنه أو نسيه. 

65- الصلاة بعد الوتر جائزة: إذا أوتر من أول الليل أو في أي ساعة من الليل فقد 
قضى وتره» فإن بدا له أن يصلى لا ينقض وتره ويصل ما شاء شفعًا من غير أن يوتر» أي 
يصلي ما بدا له مثنى مثنى. 

۷- جواز الوتر على الدابة في السفرء وهو قول الجمهورء والله أعلم. 


OR 


المبحذ الأول: تعريف القنوت 


المبحث الثاني: مشروعية القنوت في الوتر 


المبحث الثالث : هل للقنوت وقت معين؟ 

المبحث الرابع: هل القنوت قبل الركوع أم بعده؟ 

المبحث الخامسر: صفة دعاء القنوت 

المبحث السادسر: مستحبات القنوت 

المبحث السابع: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ 
المبحث الثامن: من نسي القنوت 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القنوت: 

كك القنوت في اللغفة: يطلق على معان, منها : 

-١‏ يطلق القنوت على الإمساك عن الكلام قفي الصحبحينا" قال زيد بن أ أرقم: 
تكلم ف الصلاة حتى نَرَلَتْ: #وَقومُوا كه قَانِتینَ © (صته »)٠‏ ا بِالسّكُوتٍ. 
۲- ويطلق القنوت على إطالة القيام في الصلاة» وني التنزيل العزيز: #وفومُوا كه 
قَانتِينَ4 وروی مسلم '' من حديث جابر قال: قال رسول الله 4: «أَفُضَلٌ الصَّلَاة 


۳- قال ابن سيده: القنوت: الطاعةء هذا هو الأصلء ومنه قوله تعالى: #وَالقَانِتينَ 
والْقًانتاتِ 4 ويطلق على معانٍ آخرى """ 

كك القنوت في الشرع : اسم للدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام. 

[5 المبحث الثافي: مشروعية القنوت في الوتر: 

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية القنوت في صلاة الوتر» وبه قال الحنفية ورواية عن 
اة اة واا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۳٤(‏ ومسلم (۱/ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ .)۲٠۰‏ 

() «الفتوحات الربانية) .)۲۸١/۲(‏ 

()«بدائع الصنائع») /١(‏ ۲۷۳)» و(المعونة) »)۱۷١ /١(‏ و«الاستذكار» (۲/ »)۷١‏ و«المجموع) 
»)١6 /5(-‏ و«الإنصاف) (۲/ ۱۷۰). 


الجامع العام في فقه الصيام 


| 
7 5 7 2 و 1 ا 

واستدلوا لذلك با رواه الترمذي" عن الحسن بن علي ظه: عَلمِنِي رَسُولٌ الله كله 
كَلماتٍ افوس في الوثر: «اللّهُمّ انی فِيِمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِى فِيِمَنْ عَانَيْتَ» وَتَوَلنى 


)١(‏ صحيح: مدار هذا الحديث على بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي مرفوعًا واختلف عليه: 

-١‏ شعبة: فرواه الثقات الأثبات: (القطان» وغندر» ويزيد بن زريع وغيرهم) عن شعبة عن بريد عن أبي 
الحوراء عن الحسن مرفوعًا بلفظ: (كَانَ رسول الله يُحَلمنَا هذا الذّعَاءَ: اللّهُمَ امن فِيِمَنْ هَدَيْتَ 06 
فذكر الدعاء مطلقاء ولم يقيده بقنوت الوتر. وأخرجه أحمد (/١٠۲)ء‏ والطيالسي »)٠۲۷١(‏ 
والدارمي )١591(‏ وغيرهم وخالفهم عمرو بن مرزوق بلفظ: علمني رسول الله 5 أن أقول في 
الوتر... فذكر مقيدًا بالوتر. والمحفوظ عن شعبة رواية الثقات الأثبات. وخالف شعبة جماعة: 

-١‏ أبو إسحاق السبيعي: عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن: عَلمني رَسُولٌ الله 4 كَلماتٍ أَقُومُنَّ في 
الوثْر... فذكر مقيدًا بالوتر: أخرجه أبو داود »)۱٤١١( )۱٤١١(‏ ارما (455) والنسائي 
)۱٤۲۲(‏ وأحد (۱/ ۲۰۰). وغيرهم. 

- يونس بن إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مقيدًا بذكر الوتر. 

أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۹)» وابن الجارود (۲۷۲)» وابن حزيمة )٠١90(‏ وغيرهم. 

“'- العلاء بن صالح عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن مقيدًا بذكر الوتر. 

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (۲/ »)۲٠۹‏ وابن خزيمة )2٠١95(‏ وغيرهما. 

٤‏ - وتابعهم الحسن بن عمارة وهو متروك أخرجه عبد الرزاق (5985)» وتابعهم الحسن بن عبيد الل 
أخرجه الدارمي )١110(‏ وإسناده حسن. وتابعهم عبد الرحمن بن هرمزء انظر: «نتائج الأفكار») 
٠٤٤/5‏ و«التلخيص الكبير) .)۲٤۸/۲(‏ ورجح ابن خزيمة )١97/7(‏ طريق شعبة» وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس. أما زيادة: علمني رسول الله 5 كلمات أقولهن في «الوتر) فقد صححه 
عدد من أهل العلم: 

-١‏ قال الترمذي: «السنن» (۲/ ۳۲۸) هذا حديث حسن...ولا نعرف عن النبي في الوتر شيئًا أحسن من هذا. 

۲- قال الخطيب: هذا حديث محفوظ. 

۳- قال الحافظ زين الدين العراقي: «تخريج الإحياء» :)١94 /١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه» 
والنسائي من حديث الحسن أن النبي كان يعلمه هؤلاء الكلمات يقوطن في الوتر. بإسناد صحيح. 

5 - قال النووي: «الأذكار) (ص45) روينا في الحديث الصحيح... ذكره. وهناك بحث قيم ونافع في 
مرويات القنوت لأخي في الله الشيخ: طلال» اسمه «مرويات القنوت»)» أسأل الله أن يسعده بجنته وأن 
يشمله برحمته وأن يكرمه بمغفرته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 


RE‏ ليت وََارِكْ بي فا أَعْطَيِتَ تع وق شك ما قَضَيْتَ» فَإِنّتَ د تقضی ولا يُقصَى 


عَلَيْكَ وَإِنَهُ لآ بز م ایت رفت ربا وتات 
# القول الآخر: رُوي عن ابن عمرا''وطاوس"'" ومالك" القول بعدم مشروعية 
القنوت في صلاة الوتر. 

واستدلوا لذلك بأنه لم يصح في قنوت الوتر حديث 
واغْترِض عليه بأن حديث الحسن بن علي إسناده صحيح. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي: مشروعية القنوت في صلاة الوتر. 
فو درط ري توتو الرر ام NS‏ :ابن مسعود"» 


ان (۸) )4( 
کو ا دهان 7" وابن عمر وه » وغيرهم 5 


(6) 


19 
واب 


N SMR 
عن ان عُمَرا أنه گان لا به يَْدْتُ في الْمَجْر واف الْويْرء وَكَانَ إا سل عن الَُْوتِ قَالّ: مَا تَعْلم الْقَيُوتَ‎ 
إلا ْول الام وقراء الفرآن. وإسناده صحيح: ولكن يعكر عليه أنه ورد عَنْ افم عَنِ ان عُمَرَ َه‎ 
کان لا يق يقت إلا في النَضْففِ مِنْ رَمَضَانَ . وإسناده صحيح.‎ 

(۲)قال ابن المنذر في «الأوسط) (7017//0) : وروي عَنْ طَاوْس أنه قَالَ: " الْقَنُوتُ في الور بذْعَة. ويرد 
هذا ادوره ترك ميش وعة لون عدو كير تالقان SEN‏ 

(۳) قال مالك في المدونة» (57/1): ولا يَقَدْتَ في رَمَضَانَ.. ولا في الور أَصْلًا. ورد عن مالك أنه قال: 
«القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان» كذا قاله ابن عبد البر؛ فلذا اختلفت الرواية عن مالك. 

(:)قال الإمام أحمد وابن خزيمة وابن عبد البر وابن القيم: لم يصح في قنوت الوتر حديث. انظر: (مسائل عبد الله) 
(ص 47). والصحيح ابن خزيمة) (؟/ »)۱٥۲‏ و(الاستذكار) (۲/ ۷۷)» وا(زاد المعاد) .)۳۳١/۱(‏ 

زاج الطتجازياني (التمشكل) 01131ب توغيره بيد مستي .. أن عبد الله كان لا يقت في شَيْءِ 

من الصَّلَوَاتٍ إلا في الْوثْرِ قبل الركوع 

(7)أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه) .)1١١٠١(‏ 

(0)أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۲ )٠‏ بسند رجاله ثقات عَنِ ابْنِ عباس 
ا محمد ملء السات السَبْع» وَمِلءَ الأرَضِينَ السّبع. 0 

(4)أخرج ابن أبي شيبة (۲/ 01 ؟) بسند صحيح. .. أن ابن عمر قَنَتَ في الوثر قبل الركوع. 

ا ٣۰‏ بسند حسن عن عَلْقَمَةَ اَن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَضْحَابَ التي ول كاد نوا يقنتونَ 
في الور قبل الركوع. وأخرج ابن نصر في «كتاب الوتر» عن عطاء وسئل عن القنوت في الوتر فقال: 


الجامع العام في فقه الصيام 


وهؤلاء هم أفهم الناس لسنة النبي وَل. 

ع المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ: 

# القول الأول: أن القنوت في الوتر يكون في السّنة كلها. 

ا ار و 0 ا ولک لايم عه 

وبه قال الحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عن أحمد. 

# القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن القنوت في الوتر في 
النصف الثاني من رمضان". 

صح هذا عن أي بن كعب وعبد الله بن عمر"» وحكاه النووي عن ابن سيرين 
والزهري/". 

# القول الثالث: أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها إلا في النصف الأول من 
رمضان. ورد ذلك عن الحسن وقتادة وصح عن معمر 

# القول الرابع: أن القنوت في الوتر يكون في شهر رمضان كله» وبه قال الأوزاعي» 
وهو قول الشافعية. 


التو 


كان أصحاب النبي 4 يفعلونه. 

(١)أخرجه‏ محمد بن نصر في كتاب «الوتر) (۲۲۷). 

(۲)آخرجه محمد بن نصر في كتاب «الوتر) (۲۲۹). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )3١5‏ وله علتان: ضعف أشعث» وإبراهيم كان يرسل عن 
ابن مسعود. 

(6) «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۷۳)» «(شرح الوجیز) »)١1777/71(‏ و(المغني» (۲۱۸/۲). 

(5) «الاستذکار» (؟/ ۷۳)» و«الحاوي» (۲/ ۳۷۰)»ء و«مسائل أبي داود) .)٤۷٩(‏ 

(5)أخرجه عبد الرزاق .)٤۹٩٥(‏ 

.)٠١ /٤( «المجموع)‎ (۷( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 

قال الإمام أحمد: " لا بأس إن قنت كل ليلة» ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن 

قنت في النصف من شهر رمضان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَما لفوت في الور هو جَائِرٌ وَلَيْسَ بلازم» فَمِنْ 

أصحايه # كن لم بت وينه من نك في الضف الأ من رشان َم من 
قَنَتَ السَّنَةَ كُلَهَا. وَالْعْلهاءٌ يك عن بنجب ول ا مسقو لان 

كَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد في رِوَايَكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبٌ الثَالِتَ أي حَدِيقَة َال مام أحمد 

ِوَايَةء وَالْجَمِيعُ جَائْرٌ. قَمَنْ عل سيا من َلك اد لَوْمَ عَلَيْه وَاللَّهُ أَعْلم. 

|[ المبحث الرابع: محل القنوت: 

أي: هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

© القول الأول: ذهب الشافعي و إلى أن القنوت بعد الركوع في صلاة لر 

واستدلوا لذلك بها رواه مسلم '" أ عن أبي هريرة قال: گان رَسُولُ اللَّهِ و يَقُولُ جين 

يفرع من صَلَاةَاْمَجرِ ِي الِرَءَةويكبُ يق وَأسَه: «سَيِمَ اللّهُ لمن د رَبَنَاوَلَّكَ 

الحمْد» . م يمول وَهَوَ قَائهٌ: «اللّهُءَ أ نج الْوَلِيدَ بن الَْلِيدِ وَسلمة بُ ِشَام وَعَبّاشَ بْنَ 7 

أي رة وَالمسْتضَْفِنَ من المؤين» اللُّم ذذ وَطْئكَ عل مُصَرَ ا 

لبهم ني وف ت الهم الْعَنْ يان ورلا وَدَكْوَانَ وَعْصَيّةًا. 

3-7 - وروی البخاري” عن ابن عمر: سوح رَسُولَ اللَّه يإ رقع رأة ِن الركوع في 

الرَّكْعَة الآخِرَةِ مِنَّ الْمَجْرِ يَقَولٌ: «اللّهُمَ الْعَنْ فَانا وفلاتا فلاا بَعْدَ ما ب قول سَمِعَ الله 

لمن عَدَة رتا ولك الحند). 


(۱) «مسائل عبد الله) (۳۲۰)» و(مسائل صالح) )۳٤۸(‏ (۳۸۲). 
(۲)(المجموع) (5/ »)۲١‏ ومسائل عبد الله» (۳۳). 


(*) أخرجه مسلم .)٦۷٥(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5559). 


الجامع العام في فقه الصيام EN‏ 
قال الإمام أحمد" : اختيار القنوت بعد الركعة لأن كل شيء يثبت عن رسول الله في 
الوك ل عرق انقح كارت EE N‏ 
بعد الركوع ويرفع يديه» وذلك على قياس فعل النبي في الغداة. 

وقال البيهقي : وََدْ رُوّينَا في قُنُوتِ صَلاَةٍ الصّبْح بَعْدَ الرّكُوع ما يُوجِبُ الاعْتَادَ 
عليه ووت الور قباس عل ۰ ۰ 

© القول الآخر: ذهب الحنفية " SS‏ 

وون ا ای وی الود اوی 

ورد القنوت قبل الركوع في صلاة القنوت في أحاديث كثيرة» منها حديث ابن عمر أن 
النبي يهْ كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع. وكذا ابن عباس وابن 
مسعود وأبي بن کعب» ولكن لا يصح منها حديث. 

قال الإمام أحمد: ولم يصح عن النبي في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. 

قلت: وصح هذا القول عن ابن مسعود» والحسن وابن سيرين والأسود وسعيد بن 
والراجح: الرفع بعد الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده. قياسًا على الفريضة 

صح عن النبي #5 أنه قنت بعد الركوع في الفريضة» فكذا الوتر. 

ومن قنت قبل الركوع فلا بأس"" والله أعلم. 


)١(‏ «مسائل عبد الله (ص »)4١‏ و«الوتر) (ص55”). 

(۲) «سنن البيهقي» (۳/ ۳۹). 

(۳) (شرح مشكل الآثار) (۱۱/ ۳۷۲). 

(5)أخرج عبد الرزاق )٤۹۹7(‏ بسند حسن لغيره أن الحسن وابن سيرين كانتا يقنتان في الوتر قبل الركعة. 

(5)أخرج ابن أي شيبة بسند صحيح (۲/ )۲٠۲‏ عَنِ الأشود أنه كان يهنت في الْوثْرِ قبل الرّكْعةٍ. 

0) أخرج ابن أبي شيبة بسنده (7/ ۲۰۲) عَنْ سَعِيدِ بن جير أنه كان ينت في الور قَبْلَ الركُوع. 

(۷) وقد صح عن عدد من الصحابة والتابعين القنوت قبل الركوع في صلاة الفجر. ١‏ 

أخرج عبد الرزاق في (المصنف» (14054) عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجرء 
فلم| فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع. صحيح. وأخرج ابن المنذر (۲۳۲۷) بسند صحيح 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 

|[ المبحث الخامسر: صفة دعاء القنوت: 

اختلف أهل العلم في صفة دعاء القنوت على قولين: 

ل القول الأول: ا 2 عن النبي ول: «اللهم اهْيِنٍ فِيِمَنْ هَدَيْتَ واي فِيمَنْ 
يت وَتَوَاَني فِيمَنْ و لَيْتَ» وَبَارِكُ لي فعا أ عْطَبْتَ, وقني شَّرّ ما قَضَيْتَ إنَّكَ نَقْضِي 

ولا يُقصَى يك وام وات زفت وكا وتيت 

قال النووي: الأفضل ما جاءت به السنة 

# القول الثاني: أن القنوت ليس فيه شيء مؤقت» فأي دعاء دعا به حصل القنوت. 

قال النخعي: لَيْسَ في قُنُوتٍ الور َء موقت إا هُوَ دعا اغفا" 

وقد صح عن بعض أصحاب النبي #5 ومن بعدهم القنوت بغير دعاء الحسن بن علي 

١‏ - قنوت عمر بن الخطاب ظا 

ا ل اغفة نا و[لونؤ وف تمر واف و الاين ا ت ولف 


ر روس 


ين فلو وَأَضْلِحُ ذَاتَ ينهي وَانْضْرْهُمْ على عَدوك وعدوهم» الله العَنْ كَفَرَةَ 


ê 


5 5 
وس 0ه ا عمس 0 0 


بيه» أن عْمَرَ گان إا فرع مِنْ قَرِْهِ مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قَالَ: (الله 
اخ م قت قبل الْكُوج ودا أَرَادَ أن يَرْكُمَ كبر ثم رَكَمّ. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 
)4451١(‏ عن البراء عن عازب أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة ثم كبر حين فرغ من 
القنوت. إسناده صحيح. وصح ذلك عن التابعين كإبراهيم يم النخعي. > والحكم وحماد وغيرهم. انظر 
«(المصنف» لابن أبي شيبة یہ شسة (۲/ ۷ )0 وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع 

.)494 (الأذكار) (ص:‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)۲١١‏ قال النووي «المجموع) (51748/7): فقوله: «اللهم عذب 
كفرة أهل الكتاب» إن| اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصرء 
وأما الآن فالمختار أن يقال: عذب الكفرة» ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار. 


عو سل | 


ا سَلَكَء يتلود ولا ءل الهم 


خالف ين ولرل أقدامهمء وا E‏ عَنِ الْقَوْم 


7 
2 


مغرب شم لعلو ال اليك نفك ونی عَلَيْكَ وَل 


ك وَتَخْلَعٌْ و تارك مَنْ يَفْجُرَكَ بشم الله الرَّحْمّن ن الرّحِيم اللّهُمَ | إياك تَعْبَدُ وَلَكَ 
لوهذ لاحي ا سني ارد ا إن داك 


فرين مأ 6 0 
ا 


ري 2 


0ه م عَرَمَ عُمَرُ عل َلك وََمَرَ ر أي بْنَ كَمْب أن يوم م في رصان 
ا الاس يُصَلُونَ بصلا ة قَارِئْهِم فقال عَمَرُ: ِعُمَ الْبدْعَةٌ هي» وَالْتِي 
TT‏ م التي تَقُومُونَ - يريد خر اللي - گان الاس يَقُومُونَ أوَلهُ 
َكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَمَرَةَ في النّضْف: اللّهُمَ اتل الْكَمرَة الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَببلِكَ 
ياود رُسْلَكَه ولا يشود وَعْدِك وساف ب كلمتهم» ولي في فلوم لعب 
ولي عَلَيْهِمْ رك کک م بصي عَلَ الت ك وَيَدْعُو للمسْلمينَ با 
شطع من ن كم ل 
قال: رگا بول إا ی ن نت رق وَصَلِ عل الي وشار د وتن 
ا الل إياك عبد تعد ولك صل وَتَسْجْدُ التي رار 
د ا تم یکر 


و يوي ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2)4974» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)۲٠١ /١(‏ وسنده ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في «(مسائل له »)٤۸(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١7‏ 7)) وغيرهماء وإسناده صحيح. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) »٠ ٠(‏ وهذه جملة من الآثار عن التابعين وغيرهم 
تؤيد ذلك: 2 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
25 الحاصل في هذه المسألة: 

أنه ورد عن النبي 5 في القنوت: «اللهم اهْيِني فِيمَنْ هَدَيْتَ...» الحديث. 

ووردت زيادات في الأدعية في القنوت عن الصحابة والتابعين. 

والراجح: جواز ذلك والله أعلم. 

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله'"': وإن زاد على الوارد المذكور فعليه خمسة أمور: 
-١‏ أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور. 

١‏ - أن تكون الزيادة من الأدعية العامة من القرآن والسنة. 

۳- أن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن. 

٤‏ - أن لا يتخذ الزيادة فيه شعارًا يداوم عليه. 

- أن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. 


-أخرج عبد الرزاق )۲۳٤(‏ عن إبراهيم: كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك» ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. صحيح. 

أخرج عبد الرزاق (775) عن همام بن نافع قال: رأيت وهب بن منبه إذا قام في الوتر قال: اللهم ربنا لك 
الحمد, الحمد الدائم السرمدي حمدًا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبدء ا ينبغي لك أن تُحمد وكا أنت 
له أهل وكا هو لك علينا حقٌّ ورَقَع يديه لم يجاوز با رأسه. صحيح. 

أخرج ابن أبي شيبة )٤۹۹۷(‏ أن يحبى بن وثاب كان يقول في قنوته: «اللَّهُمَ عَذّبْ كَمَرَةَ هل الكتاب الله 

وأخرج ابن نصر (775) (709) عن سفيان: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. وهذه 
الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني... وبه قال الحنفية كا في «بدائع الصنائع») )1/ «(TV‏ 
والشافعية كا في (المجموع) (۳/ »)٤۷۷‏ و(الأذكار) للنووي» وغيرهم. 

)١(‏ (تصحيح الدعاء» (ص557). 


gg جو‎ 


المبحث السادس: مستحبات القنوت. وفيه مطالب: 


سا اه 

لعا ووأ اهاري" و ل أن يذو عل أحدٍ أ 
يدعو لحي َنَت بَعْدَ الرگوع د را قَالَ ذا قَالَ سوح اللّهُ لمن كيدها تكالك 
ا الهم أي ج اليد بن الْوَِيدوَسَلمةٌ بن ِشَامِ عياش ؛ بن آي رييعة بيعَة اللهم اشدُذ 
ظاكع ب رَوَاجْعَلْهَا عليهم سيين كيني بُوسف» يجهر بذلك " 

© المطلب الثاني : يستحب للإمام القانت أن ياي بالدعاء بصيغة ة الجمع : 

واستدل لذلك بعموم قوله تعال: َد أَجِييّث دَعْرَنُكُمَا؛ُ. وكان أحدهما يدعو 
والآخر يؤمن'". 

قال النووي: واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول: «اللهم اهدنا» بلفظ الجمع. 
# المطلب الثالث: الصلاة على النبي 5 في دعاء القنوت: 

بو تييع لتر عر قا للدي قرا 1 1 2057 لحترا تِ في الوثر: 
«اللَّهمَ مني فِيمَنْ هَدَيْتَ.. وَصَلَّ الله على الي حمر . ولا تصح هذه الزيادة. 
أخرج إسماعيل القاضي ” أ عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان يصلي على 
النبي وَل في القنوت. 


0 


.)5055( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «الأذكار» للنووي (۳۰۸/۲). وروی ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠١‏ : گان عم يقت تا َعْدَ الركوع وَيَرْقَعُ 
يديه تى يذو ضَبْعَاهُ ويمع صَوْثَةُ من وََاءِ المشْجدٍ. . صحيح. 

()(مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۱۱۹) قال: فَإِنَّ إِنَّ المأمُوم 15 قت كان و عا كال :الل قال لموقين دون 
قذأجيت درک 4 وَكَانَ حدما يذعو وَالآحرُيُومنُ. 

ف ا تسيل دم 

.)۱٠۷( 5 ا على النبي‎ N TT 


E‏ :! الجامع العام في فقه الصيام 


E‏ ا 


وأخرج ابن خزيمة'" قنوت أب بن كعب وفيه: فَكَانَ الاس يَقُومُونَ 


ف ی “ ي ثر ا ع 3 
يَلعَنون الكفرّة في النصفي: اللهم قاتل الكفرة... 
5 5-04 د 


رل وَكَانوَا 
بصي على النبيّ . 

عن الزهري قال: ااا ن الكَمَرَةَ في e a‏ يقولون: «اللهم قاتل 
الكمَرّة» وذكر القنوت» قال: ثم يصلون على التي ا" 

as‏ مامت نا ونا 

الراجح: استحباب الصلاة على النبي #5 في قنوت الوتر» والله أعلم. 

© المطلب الرابع: رفع اليدين في دعاء القنوت: 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر» وبه قال الحنفية 
والشافعية والحنابلة/) 

واستدلوا بأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي #5 معنويًا في وقائع متعددة» فيها رفع 
النبي يديه في الدعاء!") 

والقنوت ني الوتر من مواطن الدعاء: وورد عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في الوتر 
ثم أرسلها بعد 


)١(‏ صحيح.وقد سبق. 

(؟) أخرجه ابن نصر» وصححه السخاوي. 

(۳) «المجموع» للنووي (518/7), و«جلاء الأفهام» لابن القيم )5١7(‏ و«الإنصاف» 
للمارودي .)137١/7(‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء» (177/7): اطلعت على بعض الآثار 
الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي 5 آخر قنوت الوتر» فقلت بمشروعية 
ذلك. اه. 

(٤)«فتح‏ القدير» »)47١/١(‏ و«الأذكار» للنووي »)۳٠١/۲(‏ و«الإنصاف») (۱۷۲/۲)» 
و«المغنى) .)۲۲١/۲(‏ 

رف شعي النعاءة (ص١5١١).‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق (72097)» وإسناده منقطع» فإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠١‏ عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر» فرفع يده. وإسناده حسن. 


الجامع العام في فقه الصيام n‏ 
وصح عن ابن عباس رفع اليدين في قنوت الفجر. 

25 القول الآخر: ذهب مالك" إلى عدم رفع اليدين في قنوت الوتر. وعن الزهري 
قال: لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان!". 

وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر فقال: لا 
ترفع يذيك: 

والراجح: جواز رفع اليدين في قنوت الوتر لتواتر الأحاديث عن النبي # في رفع 
اليدين في الدعاء» والقنوت في الوتر من مواطن الدعاء» وكذا صح عن عمر وابن 
عباس رفع اليدين في قنوت الفجر» وإذا كان ذلك كذلك فيجوز رفع اليدين في قنوت 
الوتر» والله أعلم. 

# المطلب الخامس: التأمين خلف الإمام عند دعاء القنوت: 

ذهب مالك والشافعية وأحمد '" إلى استحباب تأمين المأموم خلف الإمام في قنوت 
الوتر. 

افا ا و وکا عن ابن عا قال فذق وول اندع 1 ا 
مكايا في الظَهْر وَالْعَصْرِ وَالمِغْرِب وَالْعِسَاء وَصَلاَةْ الصّبْح في دير كَل صلا دا قال: 
NEE‏ نك عل رفن 
وََكُوَانَوعْصَيكُ َوَن من حَلفَ 0 
قال النووي/'': واحتج المصنف والأصحاب في استجاب تأمين المأموم على قنوت 


.)؟5١7/0( «الأوسط)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹۸/ 54). وإسناده صحيح. 

(۳) «الاستذکار» (۲/ ۷۳)» و«المجموع» (۳/ 487) و(الإنصاف) (۲/ .)١١۲‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١557”(‏ وابن الجارود في «المنتقى) (۱۹۸)ء وابن خزيمة »)٦۱۸(‏ 
وغیرهم» وني إسناده هلال بن خباب وهو صدوق تغير بآخره. 

(5) «المجموع» (۳/ 587). 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


الإمام يحديث ابن عبامن: '(قَنَتَ رفول اله :© وواه أبق اود بإشيناد: حسق أو 


59 5 
قال الإمام أحمدا": الذي يعجبنا أن يقنت الإمام» ويؤمن من خلفه. 


وقال النووي': وأما الثناء وهو قوله: (فَإِنَكَ تَقَضِي ولا يُقَمَى عَلَيْكَ) فيشاركه في 
قوله أوسكة» والمشاركة ول لا اود له يليق افيه العأمية: 

وسكل الإمام امد (اللَّهُحَ نا تَسْتَعِيئُكَ وَتَسْتَغْفْرّكَ) ماذا يقول من خلفه؟ قال: يؤمن 
في موضع التأمين. 

وقال ابن نصر: الذي اختاره أن يسكن حتى يفرغ» فإذا بلغ بعد ذلك موضع الدعاء 
انوا 

وقال محمد بن نجيب المطيعي: من البدع التي لم نجد ها أصلًا: قول المأمومين 
وكأنهم في حلقات التواجد عن عبارات الثناء هذه: «حقًا» وقو مم عند تباركت ربنا 
وتعاليت: (يا اللّه) و يجار يهم في ذلك بعض المتفقهين. 

الحاصل: أنه لم يصح في هذا عن الرسول خبر ولا عن الصحابة» أما عند الدعاء 
فيؤمن المأموم» أما عند الثناء فالأظهر أنه يسكت. والله أعلم. 


(۱) «مسائل أب داود») (51/5)» و(مسائل عبد الله) .)۳٤۲(‏ 
(۲) «المغنى) (۲/ .)57١‏ 


(۳) «المجموع) (۳/ .)٤۸١‏ 
(5) «مسائل أب داود) (51/5). 


6 في ا(حاشية المجموع» (/ اىة). 


الجامع العام في فقه الصيام 


| ااانا 


المبحث السابع : هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ 

الأحاديث الواردة في الباب: 

-١‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب ضيه قال: كان وَسُونُ الله 4 إا رَقَعَ يديه في الدّعَاءِ لم 
خط حَنَى ب E‏ 

ارق طيديا اله ار روع اراق کی اعاف و 
۲-عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل: SS‏ 
تَدْعٌ بظْهورهماء قدا فرعُت فَامْسَخ ا وجك" 
gee al‏ 


م 


١ 
( 


0 رر ر ر ەرو ره (6) 


٣-عن‏ السائب بن يزيد عن أبيه: ان النبي 4 کان ذا دعا قرفم َيه مَس وهه بيده 
واعترض عليه بأن في إسناده حفص بن هشام مجهول. 

وفي الباب حديث ابن عمر”" وفي إسناده الجارود بن يزيد متروك. 

وحديث الوليد بن عبد الله'' أ» ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل'"" 
فالحاصل: آنه لم يصح في هذا الباب حديث ولا بقوي بعضها بعضًا. 


)١(‏ منكر: أخرجه الترمذي (787”) وغيره» وني إسناده حماد بن عيسى» ضعيف جدًا. 

.)٠٠٠/۲( والتعدیل»‎ حرجلا«)١(‎ 

(۳)منکر: أخرجه ابن ماجه (۱۱۸۱) (۳۹۸۸) وعبد بن حميد (المنتخب) )۸۷٥(‏ وغيرهما. 

وني إسناده صالح بن حسان وهو منكر الحديث» وتابعه عيسى بن ميمون قال البخاري: منكر 
الحديث. أخرجه ابن نصر «الوتر) (737157). 

(:)ضعيف: أخرجه ابو داود »)۱٤۹۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۱) وغيرهماء وني إسناده حفص بن هاشم 
مجهول وابن طيعة فيه ضعف. 

(5)أخرجه الطبراني «الكبير) (/681ه7١).‏ 

(5)أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)27١4(‏ وني إسناده إبراهيم بن يزيد» واه» ويزيد بن عبد الله لم 
يسمع من أصحاب النبي 5 

(1)أخرجه عبد الرزاق» قال ابن معين والشافعي: مراسيل الزهري ليس بشيء. 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
أما الآثار: فروى البخاري في «الأدب المفرد» بإسناده عن أبي نعيم قال: (رَأَيْتُ ابْنَ 
عُمَرَوَابْنَ الزبيرِيَدْعُوَانِء يُِيرَانِ بالرَّاحََبنِ على الْوَجو)7". 

واعرٍض عليه بأنه لا يصح. 

وورد عن الحسن أنه إذا فرغ من دعائه يمسح بها وجهه!"". 

وفيه عنعنة ابن جريج» ولم يصرح بالتحديث. 

وصح المسح غن مغ بن شد" وعد الاق ٠‏ وإسحاق بن راه" وفي 
رواية عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس ولم يفعله". 

وهذه الآثار قد أجاب عنها البيهقي بأمها خارج الصلاة وليست صريحة في قنوت الوتر. 

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم مشروعية المسح على الوجه عند القنوت في الوتر. 


." سل ابن المبارك عن الَّذِى إِذَا دعَا مَسَحَ وجه قَالَ: لم جد لب‎ -١ 
وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما‎ - 
40 


لا اانه نفك ركو ذلك O‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري «الأدب المفرد) (25509)» وإسناده ضعيف. 
(؟)«الوتر» لابن نصر (۳۲۳). 

(۳) عبد الرزاق (۲/ 75617). 

.)77170( عبد الرزاق‎ )٤( 

(6) «الوتر») لابن نصر .)۱۷١(‏ 

(5) «(مسائل عبد الله) (۳۳۲)» و«المغنى) .)571١/57(‏ 

٤ .)۲٠١ /۲( «سئن البيهقى)‎ )۷( 

(۸) «الوتر» لابن نصر (770). 

(9) «الوتر) لابن نصر .)۲٠(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام سا 


الوجه عند الدعاء). 

الأول أن لا عله وَيَقتَصرَ على ما عله السَلَتْ . 

5 - قال النووي: ولا يمسح (أي على الوجه عند الدعاء) وهذا هو الصحيح ". 

-٦‏ قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ من الوتر: 
قال: لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله". 

وذكره الشيخ بكر أبو زيد قله في «تصحيح الدعاء» عن العز بن عبد السلام» وشيخ 
الإسلام وغيرهماء وهذا هو الراجح والله أعلم. 


| الم لمبحث التامن: من نسى القنوت: 

كان .= N Am‏ 
عن الاوزاعي ‏ فيمن ترك قنوت الوتر: إن ترك سنة لا شيء عليه. 
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؛ 
وذهب أضحات الزاق: وإشيحاق'" واحيد ق زرا إلى أن من تن القنوات له 
وعن ناه قال إاااسها فل أن قدت فلب جد مجان الهو نيعت ف الوق 


.)5١7 /۲( «(سنن البيهقى)‎ )١( 

(۰ eee (۲( 

() «مسائل أب داود) (585). 

(5) «الوتر» لابن نصر (۳۷۹). 

(5) «مسائل أب داود») (لالاع). 

(1) «الأوسط») لابن المنذر .)75١8/6(‏ 

(۷) «مسائل أبي داود» (/5/1). 

(۸) إسناده صحيح: أخرجه اب آی شينةة(؟/15): 


| العام فى فقه ١‏ 
KN‏ لجامج العام في لصيام 
قال ابن نصر عن حماد وسفيان'": إذا نسي القنوت في الوتر فعليه سجد السهو. 
والراجح: أن من نسي القنوت فلا شيء عليه والله أعلم. 


© ملخص ما سبق : 

-١‏ القنوت في الشرع: اسم للدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام. 

؟- القنوت مشروع في صلاة الوتر عند جماهير العلماء. 

۳- يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة. 

4 - الأفضل في قنوت الوتر أن يكون بعد الركوع قياسًا على القنوت في الفريضة. 

وإن قنت قبل الركوع كبعض الصحابة فلا بأس. 

-٠٥‏ الأفضل في دعاء القنوت الالتزام بالوارد في حديث الحسن بن علي» ولو زاد في 
دعاء القنوت على ذلك جازء لكن هذه الزيادة لها ضوابط سبق ذكرهاء والله أعلم. 


OR 


(۱) ابن نصر في كتاب «الوتر) (۳۸۱). 


التمهيد وفيه مباحث: 


المبحث الأول : معنى الاعتكاف 
المبحث الثاني : حكمة الاعتكاف 


المبحث الثالث: حكم الاعتكاف 


المبحث الرابع: فضل الاعتكاف 
المبحث الخامس: استحباب الاجتهاد في العشر ا لأواخر من رمضان 
المبحث السادس: أقسام الاعتكاف 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


التمهيد : وفيه مباحث: 


المبحثك الأول: معنى الاعتكاف: 
قال ابن قدامة: الاعْتِكَافُ في اللَعَةِ: لَرُومُ النَّْءِه و حبس التَّفْس عَلَيْه وَمِْهُ قَْله تَعَالَ: 
a‏ ر ۹وہ ر راحم ب /() 
اما هَذِهِ الكَمَائِيلُ الت أَنْتمْ لَهَا عاكِمُونَ 4 
0 لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله» على صفة خصوصة» من 
)2 


| المبحت التافي: حكمة الاعتكاف: 

قال ابن القيم: لما گا صَلَاح الْقَلْبٍ وَاسَِْاَمهُ عل طَرِيقٍ سر ِل اللَّهِتعالَ - هر 0 

عل و عل لوقو فوب على ال تمل عت لل اند 
إل الْإقبَالُ عل الله كل وكات فول الطّعَام وَالشَّرَابء ول اا م 
وَعْضُولُ اگم وَفُضُولُ المتام ما يده شعتاء يسه في كل وا وَيَقَطَعْهُ عَنْ سيره 
إل الو تحال أ يُضعفة أذ وة وب وقفةء افص رة ايز اليم يعاد أن شرع 
هم مِنّ الصَّوْم اھت ول الطّعَام وَالَرَاب» وَيَسْتَفْرعٌ مِنَّ الْقَلْب أخلاط 


)١(‏ «(معجم مقاييس اللغة) »»23١8/5(‏ والسان العرب» (4/ )١50‏ مادة (عكف). 

(۲) انظر: «الإقناع» (۷/۲٤۲)ء‏ و«المغني) (550/4): «مغني المحتاج) .)559/١(‏ 
«المحلى) (١/۱۷۹)ء‏ «فتح القدير» (۲/ ١۳۹)ء‏ «الشرح الكبير» للدسوقي »)٥٤١/١(‏ 
وهذه التعريفات بينها بعض التفاوت كاشتراط الصوم وغيره من الشروط. 


الجامع العام في فقه الصيام 


الشَّهَوَاتِ المعَوّقّة ا لَه عَنْ سره إلى اللو تَعَالَ وَشَرْعِه ِقَدْرِ المصْلَحَة , بِحَيْتْ يَف به 
لذن :4 احرف لايق :بالطل دن مصرح E‏ 

رع هم الإعْتِكَافَ الَّذِي مَقُصُودُهُ وَرُوحُهُ عَكُوفُ الْقَلْبِ َل اللو تَعَللَ» وَََعِيَنه 
ا به وَالِإنْقِطَاعُ عَنِ الإشْتِغَالٍ بالق وَالإِصْتِكَالُ په وَحْدَهُ سبحا 
حت صر وره وب لقال عله في حل شوم لقب وطاق َيسْتَوْلِ عليه 
بَدَهَاه وَيَصِيرُ ا کله به وَالْتَطَرَاتُ كلا بذِكرو الك في يل مَرَاضِيهِ وَمَا 


هم واو 


N‏ اليو يا كى: ا 
ال وين لا انسل الول يتخ بد اذه نهدا ملشرة الاخيكاف ليله 
قال: ابن رجب '": فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق» للاتصال 
بخدمة الخالق. 
وفى موضع آخر: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله» وذكره وقَطّع عن نفسه 
عن كل شاغل يشغله عنه» وعكف بقلبه وقالبه على ربه» وما يقربه منه» فا بقى له 
سوى الله» وما يرضيه عنه. 
وقال شيخ الإسلام: ل كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه ى) كان 
المشركون يعكفون على أصنامهم وقاثيلهم» ويعكف آهل الشهوات على شهواتهم» 
شرع الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى» وأخص 
البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوته المبنية لذلك؛ فلذلك كان الاعتكاف لزوم 
NRE‏ 


.)۸۷ -۸٦ /۲( (زاد المعاد)‎ )١( 
.)500 /5( «(لطائف المعارف)‎ )۲( 
.)۷٠۸/۲( شرح العمدة)‎ (۳) 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث الثالث: حكم الاعتكاف: 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة» لا يجب على الناس فرضًاء إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه" . 
وفي الصحيحين عن عائشة افا : أَنَّ 
رَمَضَانَ حى تَوََاهُ الله ثم اغتكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه 
وفي هذا الحديث دليل على سنية الاعتكاف للرجال والنساء. 


: أن لبي 4 گان ينك العَشْرَ الأوَارَ يِن 
1 )( 


[5 المبحث الرابع: فضل الاعتكاف: 

ما لا شك فيه أن للاعتكاف أجرًا عظيًا وثوابًا جزيلاء ولعظمه عهد الله تبارك وتعالى 
إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير المسجد ال حرا م السجود» 
فقال تبارك وتعالى: وَعَهِدَنًا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَ! وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا بى لِلطَايِفِينَ وَالْعَاكْفِينَ 
والركع السّجُودٍ» 

ولفضل الاعتكاف كانت مريم عليها السلام تعتكف في المسجد الأقصىء قال تعالى: 
لفَاتَحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًاك وقال تعالى: كلما دَخَلَ عَلَيْهَا رَكرِيًا المخْرَاب وَجَدَ 
عِنْدَهَا رِرْقًا©. 

قال شيخ الإسلام مله : ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أا جعلت 
محررة له» وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحرابء وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيًا فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه»|- 
ه ولأن الاعتكاف معلوم في الشرائع القديمة» فقد كان أهل الجاهلية يعتكفون» وقد 


)١(‏ «الإجماع» (ص۳٥)‏ وقد نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم كالنووي وابن قدامة وابن حزم 
انظر: (المجموع» (57/ 07 5)» و(المغني») (5577/5)» (مراتب الإجماع» )٤١(‏ وغيره كثير. 

(۲) البخاري (757١5)»؛‏ ومسلم (1/5ا١١).‏ 

(۳) شرح العمدة (۲/ .)۷٤۸‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


الام العام تو فت العام 
نذر عمر أن يعتكف ليلة في الجاهلية» فقال النبي #: «أَوْفِ بتَذْرِكَ» ولذا حرص عليه 
النبي #5 حتى توفاه الله ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: ١كَانَ‏ يَعتَكِفٌ 
العَشْرَ الأَوَاخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَى تَوََاهُ اللُّ ثم يكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدوِا وكان النبي 
يعتكف ويلتمس ليلة القدر وهي ليلة تحسب بالعمرء فمواظبة النبي #5 دليل على 
استحبابه gs‏ شان O‏ للف ةذل A EE‏ 
والأدلة على فضل الاعتكاف متوافرة ومتضافرة. 

ووردت ني الباب أحاديث لا تصح عن النبي وَل أردت التنبيه عليهاء منها: ما روى 
أبو الدرداء مرفوعًا: «من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة» ومن اعتكف ليلتين كان له 
0 


A$ 


$ 


ک اکر غو ن 


[غ المبحث الخامس: استحباب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضان: 
يستحب للمعتكف الإكثار من الطاعات» من تلاوة للقرآن» وذكر لله تعالى» والدعاء 
والصدقات» وغيرها من النوافل والقربات. 

روى مسلم ''' عن عائشة الها قالت: «كَانَ الت 4 نهد في الْعَْرِ الأَوَاخْرٍ ما لا 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام إلى (مسند إسحاق بن راهويه» كا في شرح العمدة» (۲/ »)۷١١‏ ورواه 
البيهقي 5 «الشعب» )/ «(t0‏ والطبراني 5 «الكبير) )/1۸(« ولفظه عندهما: من 
اْتكَفَ عَذْرًا في رَمَصَانَ كان كَحَجَتَْنِ وَعُمْرتَيْنِا. وقال الحيئمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
096/8 فونه عه ةروع سين ارک وو ر 
TT E‏ البوس كفا لقو كت دلوك( فزق لذ 
من الْحْسَنَاتِ كَعَامِل الْحْسَنَاتِ كلها وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه (1781)» والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» (۷/ 017) من طريق عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. قال البخاري: فرقد أبو يعقوب السبخي عن سعيد بن جبير في حديثه مناكير. 
رعيدة ی حمر هل لكايه ر مو صوق ل ا و 
«الشعب». 

(۲) أخرجه مسلم .)١17/6(‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


ل ل 
هدي غر 
لص ام تاي : کان اتن يخ إِذَا َل الْعَشْرْ شد مِْرَرة1 


وعد د اه 


را کا ول ا 


المبحث السادس: أقسام الاعتكاف: 

الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب: 

# فالمسنون: ما تطوع به المسلم تقربًا إلى الله» وطلبًا لثوابه» واقتداء بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» ويتأكد ذلك في العشر الأواخر. 

# والواجب: هو ما أوجبه المرء على نفسه» إما بالنذر المطلق» مثل أن يقول: لله عللّ 
أن أعتكف كذاء أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا"ا 

قال اين المندار: وأجمعواعل أن الامتكاف س لا حب ل الاس فرضاء إلا أن 
يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه" 


SOR 


)١(‏ شد مئزره: أي: اعتزل النساء» وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة. 
(۲) أحيا ليله: أي: سهر فأحياه بالطاعة. 

(۳) وأيقظ اهله» أي: للصلاة. 

.)١١175( ومسلم‎ »)۲۰۲٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) انظر: «فقه السنة) .)٤١۳ /١(‏ 

(5) «الإجماع» (ص07). 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الأول 
أقل زمن للاعتكاف 
ووقت دخول المعتكف وخروجه 


المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف: 
اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال: 
# القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية» وبعض المالكية» ووجه عند الشافعية 
ورواية عن أحمدا": إلى أن أقل الاعتكاف يوم. 
واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم» وأن أقل الصوم يوم. 
واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب 
نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي وَله: «أَوْفٍ بنَذْرِك), والليل لا صوم فيه. 
© القول الثاني: أن أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة» وهو المشهور من مذهب 
الالكة". 
واستدلوا بها ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» ". 
ولم أقف عليه في كتب الأثر. 
اد ت ع اكات ا ا ا !ىقالو رن هذا اقل 
)١(‏ «فتح القدیر» (۲/ »)۱٠١‏ و«مواهب الجلیل» »)٤٥٤/۲(‏ و«روضة الطالبين» (۲/ ۳۹۱)» 
و«الإنصاف) (۳/ .)۳٥۹‏ 
(۲) «المدونة على المقدمات» (۱/ »)۲٠۲‏ و«أحكام القرآن» /١(‏ 40). 
انظر: «الاستذكار» )۳٠۳ /٠١(‏ قال: وذكر ابن حبيب أن أقله عند مالك يوم وليلة. 
(۳) عزاه شيخ الإسلام لإسحاق بن راهويه» كا في (شرح العمدة) (۲/ .)۷٠١‏ 


5 ت7تلجطبطجحطحجطج7تت ا 
الاعتكاف. 

واعترض عليه من وجهين: الأول: أن هذا التأويل خلاف الظاهر. 

الثاني: أن قوله: «اعتكفت ليلة» لا يدل على أنه لا يجوز الاعتكاف أقل من ليلة. 

# القول الثالث: أن أقل مدة للاعتكاف عشرة أيام» وهو رواية عن الإمام مالك" 
واستدلوا لهذا القول بأن النبي 5 اعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

واعترض عليه بآن عمر نذر أن يعتكف ليلة» فأمره النبي # أن يوني بنذره» فدل ذلك 
على جواز اعتكاف ليلة وهي أقل من عشرة. 

الوجه الثاني: ما قاله ابن حزم کال : إن قِيلَ: لم يتف ر سول الله أل من عَفِْ 
ل ا ف لم حت ون لوز لقا وتاك لقال يا كف 3 في تو 


و یکر ا ا 


ماه وراي قا روا الايكاف في كار كبن ارين وَااطيكاف فل حت 
لا وز المع مِنْهُ إلا بص واو" 

# القول الرابع: ذهب جمهور العلماء إلى أن أقل الاعتكاف ما يسمى به المرء معتكفا 
ولو ساعة"ا 

واستدلوا بعموم القرآن والسنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: ولا كُبَاشِرُومُنَ وَأنْكُمْ عَاكِقُونَ فى 


(۱) وروى أن عمر نَذَّر أن يَعتَكف يَومًا بلَيلَته. ولكن في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (۲/ 2.080 

(؟) «المدونة مع المقدمات» (۱/ »)7١7‏ و«الاستذكار» .)81/1١(‏ 

.)۱۸١ /05( «المحلى)‎ )۳( 

(5) «الدر المختار» /١(‏ 550).» «الاستذكار» ,)7١/1١١(‏ «المهذب» »)۱۹١/١(‏ (مغنى 
المحتاج) »)٤ ٤٥ /١(‏ «الإنصاف) (۷/ »)٥٦٦‏ 


اا اترببببتبيتاا ll‏ 
EN e A‏ ر علد 
قال ابن حزم ': فَالْقرْآننَرَلَ بِلِسَانٍ عَرَي مين وَبِالْحرَيّ حاطبتا رسول الله . 
والاعتكاف في لغة العرب: الإقامة... فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه 
اعتكاف... ما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عدد» ووقتا 


من وقت. 
أما دليلهم من السنة: فا روي عن النبي # أنه قال: «من اعتكف فواق ناقة فكأن| أعتق 
نيما من ولد ااا 


واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله وَل. 

أما دليلهم من المأثور: فعن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد الساعة» وما 
أمكث إلا لأعتكف'". 

قلت: الراجح والله أعلم: أن أقل الاعتكاف هو ما يسمى به المرء معتكمًا ولو ساعة» 
قال النووي: ينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو 
دنيا أن ينوي الاعتكاف» فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. فإذا خرج 
ثم دخل جدد نية أخرى. 

|5 المبحث الثافني: وقت دخول المعتكف المسجد: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

ذهب الإمام أحمد ني رواية عنه » والأوزاعى» والثوريء والليث في أحد قوليه'”, 
وجماعة إلى أن المعتكف يدخل المسجد بعد صلاة فجر يوم عشرين من رمضان. 


.)70794/0( «المحلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيل في «الضعفاء الكبير» /١(‏ 757)» وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»: وفي المتن 
نكارة شديدة. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) /٤(‏ 57 37)» وابن أبي شيبة (۳/ .)۸٩‏ 

(5) انظر: «المغني) (5/ 589 -540)» (الفروع» (۳/ »)۱۷١‏ (الإنصاف) (779/7). 

(5) انظر: «(شرح مسلم) للنووي (۸/ »)75٠‏ (فتح الباري» (5/ ۲۷۷). 


0 الجامع العام في فقه الصيام 
واستدلوا بها رواه البخاري ومسلم '" أ عن عائشة بوا : کا سول اللَّهِ 4 إدا أَرَادَ 
أن تف صلی الْمَجْرَ ته و ل محتكفة. 

وجه الدلالة: ما قاله الحافظ ابن حجر" : وفيه (أي: في حديث عائشة): أن أو 

لدي يَدْخُلُ فيه المختكف بد صَلَاة الب وهو قول الْأَوْرَاعِيٌ وَاللّيْثِ وَالقّوريٌ» وَكَالَ 
الَْيَمَة ةالأَربعة وطائفة: يذل قبل غُرُوبٍ الشّمْس. زارا اليف عل کله ارول 
للَيْلء وکن إا َل َه في المگان الذي أعَدَه َيِه بعد صَلَاة الصّبْح. 

# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد في رواية» إلى أن وقت 
دخول المعتكف المسجد قبل غروب شمس يوم عشرين من رمضان. 

قال النووي'"': قال مالك وَأَبُو حَِيمَة وَالشَّافِعِيَ وَأحمَد: يَدخل فيه قبل غُرُوبٍ الشّمْس إِذَا 
را إغیگاف شه أذ كاف عَشر واوا الحديث عل آله دع المشتكفء وَالْقطمَ فيه 
ول بتفسه بَعْد صلاته الطب > لا أن ذَلِكَ وَقَت إِيْتِدَاء الإغْتِكّافء بل کان مِنْ قَبْل 
ال عالق نااك شيف تل صل الل رده 


5 المبحثئ الثالث: وقت خروج المعتكف من المسجد: 
10 


76 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم )١1371(‏ واللفظ له. 

.)۲٣ /٤( «فتح الباري)‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم) للنووي (۸/ ١٠٤۲)ء‏ وانظر: «البحر الرائق» .)٠٥٠١/۲(‏ (المدونة) 
امم ا (۷۰/۳). 

(عَنْ مَالِك: نه رای ب نت ذل الك رااتكترا العا اراك ور زتعت 1 بتر يا 
أَعَالِيهِمْ تی شلوا الفط يه مَعَ النّاس. وقال مَالِكُ: وَبَلَعَتِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلٍ المَضْلٍ الْذِينَ 
موا وَهَذَا اح مَا سَمِعْتُ إل في ذَّلِكَ. «الموطأ) (۱/ )۴۳١‏ 

(5) قال ابن قدامة في «المغني) (5/ :)54٠‏ وَمَن اعْتَكَففَ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ» أُسْتْحِبٌ أَنْ 


جو س 


المسجد ليلة العيد. 


ا بن عر 


ابن لتر زعا متا تج تبحا بطي لك 
العشر الأواخر» يخرج صبيحة يوم العيد. 
هلم A‏ 5 ۳ ين ٤ of‏ 
وَاغْتَرض عليه با قاله ابن عبد البر قد اموا في المعتكف في الْعَْرِ الأو ل أو 
الْوْسْطِ مِنْ رَمَضَانَ آنه كرح إذًا عَابَتِ الشَّمْسُ م مِنْ آخر يوم من اعَتَكَافِهِ. 
© القول الآخر: ذهب أبو حنيفة» والشافعي» والليث» والأوزاعى» وابن . المنذر إلى أن 
المعتكف يخرج من المسجد إذا غربت شمس ليلة العيد.(آخر يوم من رمضان). 
قال ابن عبد البر :وان الشَّافِعِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ يَقُولَانٍ: رح من اغْيِكَافهِ إِذا غَرَبَتِ 
السّمْسٌُ مِنْ آخر أَيَّامِ. قَالَ الشَّافِعِيُ: ذا أَرَادَ أن يَحْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخرَ دحل قَبْلَ 
لويد اه 0 نكال هد أنه لله واف قزل إن شو وا مشا 
الراجح ف المسألة والله أعلم: هو قول جمهور العلماء. أن المعتكف حرج من 
اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أيامه» وأن هذه الليلة من شوال وليست من 
رمضان» وأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان قد اعتكف العشر. 
وأما مالك وأحمد وغيرهما فكانوا يستحبون أن يبيت المعتكف في المسجد ليلة العيده 
بیت لیل لويد في منتكفهء نص عليه اد yT‏ 
RS u‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (۱۱۷۳). 
(۲) «الاستذکار» (۱۰/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
(۳) «الاستذكار) (۱۰/ ۲۹۸-۲۹۷). 


- 3 الجامع العام في فقه الصيام 


ولا يوجبونه. 

قال ابن عبد البر'"':وَالصَّحِيحُ في تَحصِيل مَذْهَبٍ مَالِكِ أن يُقُومَ المختكفف ليله الفطر 
في مُغتگفه وځرو جه مه إِلَ الْعِيدِ اسْيِحْبَابٌ وَقَضْلٌ لا اٿ وهو الي ذَكرَ فيه 
قَوْلهُ في مُوَطَئِهه بل قد ص عَلَيْه وَباللّهِ التَوْفِي. 

قال ابن قدامة'"': مَنْ اعْتَكَفف الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ أَسْتْحِبٌ أَنْ يبِيِتَ لَيْلَةَ الْعيدٍ 
في مُعتگفه. نص عليه أَحمَد. 

ولم يذكر عن مالك وأحمد أنه من خرج من اعتكافه بعد غروب شمس خر أيامه أنه 
انتقض اعتكافه» ولكنهم كانوا يستحبون ذلك. والله أعلم. 


OR 


.)۲۹۷ /۱۰( «اللاستذکار»‎ )١( 
.)59١0/:5( «المغني»‎ (۲) 


الشرط الأول: الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم. 


الشرط الثاني: العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق. 


الشرط الثالث: التمييز. 

الشرط الرابع: النية. 

الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة؟ 
الشرط السادس: شرط الصوم. 

الشرط السابع: شرط إذن الزوج. 


الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد. 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثاني 
شروط صحة الإعتكاف 


# الشرط الثاني : العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق. 


# الشرط الثالث: التمييز: فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميزء فإنه لا قصد له 
والنبي يك يقول: (إَّا ااال باليّاتِ». 

# الشرط الرابع: النية: فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون 
قال ابن هبيرة"': واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية» وقال ابن رشدا": وأما النية فلا 
أعلم فيها اختلافا. 

# الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والحنابة؟ 

أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

كك القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد. 
SA A EO BIS‏ 


(۱) «لإفصاح») (0/۱). 

(؟) «بداية المجتهد) .)١٠١ /١(‏ 

(۳) «البحر الرائق») (۱/ »)۲٠٠١‏ «(شرح فتح القدير) .)٠١١ /١(‏ 
() «المدونة) »)۱۸١/١(‏ «منح الجليل) (1/ 726 .)١‏ 


772 11 
والشاففة'"واطنارلة""" واستد لو هذا القول نا آن وال 
أما دليلهم من القرآن: ی ون EE‏ قرا ةر 
سُكَارَى حئی كغلموا مَا تقون ولا جُنًْا إلا عَابرى سَبِيلٍ حَقّ تَغْتَسِلُواك. 
وجه الدلالة: أن الله هى الجنب عن قربان الصلاة» أي: مواضع الصلاة» وهي 
م 
نبى الجنب عن المكث في المسجد؛ فكذا الحائض والنفساء. 

کک بأنه ذكر في أول الآية: إلا تَقْرَبُوا الصَّلَاة4 أي: لا تصلى وأنت جنب» 
والضمير يعود إلى الصلاة» أي أن الجنب وهو مسافر لا يقرب الصلاة إلا إذا لم يجد 
الماء فيتيمم ويصلي. 
وأجيب عنه با قاله القناقي "ا : قال بعص أَهْلٍ الْعلم ِالقرآن: معناها: لا تَقَرَيُوا 

مَوَاضِعٌ الصلاة. وما أَشْبَهَ ما قال ا قال لِأَنَهُ ليس في الصَّلَاةٍ عور سَبيل إا عبوز 
السّبيل في مَوْضِعِهًا وهو المشجد. 
واعترض عليه: بأنه لا يقاس الحائض عل الجنب؛ لأن الجنب له أن يسرع في التطهرء 
أما الحائفض فليس ها ذلكء واستدلوا با روى البخاري'" من حديث أم عطية قالت: 


ر 
أذ 


o 


.)۳۸١ /١( (المجموع) (۲/ ١١٠)ء (الحاوي)‎ »)٤١ /١( «المهذب»‎ )١( 

(؟) «المغني) (۱/ ۲۰۰)» «المبدع) (۱/ ۲۹۰)ء المجموع الفتاوى) (77/ ۱۲۳- .)١٠١‏ 

.)۱١۹/۲( «الأوسط)‎ )۳( 

E 42‏ قلت: وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس» أخرجه الدارمي »)١١175(‏ وابن 
المنذر في «الأوسط) »)٠١١/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») »)٤٤١/۲(‏ وفي إسناده 
عيسى بن ماهان» قال فيه الحافظ: صدوق. وورد عن أنس كا عند الدارمي )١117/5(‏ والبيهقي 
في «الكبرى) (۲/ 47 5) وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر منكر الحديث. 

وورد عن ابن مسعود كما عند عبد الرزاق »)5١5١1(‏ وابن المنذر في «الأوسط) (؟5/5١3٠))‏ 
والبيهقي (۲/ "47 4) وهو ضعيف. فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

وقد رواه الطبري في (تفسيره) (5/ 7 )١٠١‏ بإسناد فيه ضعف وهو مرسل. 

.)۸٩۰٩( ومسلم‎ :)70١( البخاري‎ )5( 


0-5 الجامج الحام في فقه الصيام 
1 ر ۳ ° و ا 

«أمرد 2 ج الحیّص يوم م الْعِيدَيْنِء وَذوَاتَ الخدور فَيَشْهَدَنَ حمَاعَة المسَلمينّ 
0 وَيَحْتَرِلُ ال ل ا 


يَعْتَلُ الميّضُ عَنْ مُصَلَامْنَ أي: مكان الصلاة» فدل ذلك على منع الحائض من 


واعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد (وَيَعْتَرِلُ ايض عَنْ مُصَلَاهُنَ» أي: تعتزل 
الحائض الصلاة. 


دل على ذلك ما رواه مسلم''' عن أم عطية قالت: أمَرَئَارَسُولَ الله 4# أن نُخْرِجَهُنَ في 
الْفِطْر وَالَْضحىء الْعَوَاتَقَ» وَالخُيّضَء وَذَوَاتِ ادو فَأمّا ايض فَيَعتلْنَ الصَّلَاً). 
أي: أن المراد باعتزال الحيض المصلى هو حال الصلاة ليتسع المكافة لا 
الطاهرات ثم يختلطن بهن بعد الصلاة'"ا 

ثم إن الصلاة كانت في الفضاء وليست في المسجد. 

حديث عائشة تا أن النبي 45 جَاءَ وَوجوه بوت 0 
قَقَالَ: ١«وَجهُوا‏ هَذِه ابوت عَنِ المسْجِدٍ بن لا أجل المسْجدٌ َ لخائقض ولا جنب) 


.)۸٩۰-۱۲( مسلم‎ )١( 


(۲) شرح البخاري لابن رجب (۲/ .)١57‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (۱۳۲۷)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(537/5)» والبيهقى في «السنن الكبرى» (۲/ 57 5) من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت 
بوتعليقة فال ی و و 

وهذا الحديث ثلاث علل: ‏ 

الأولى: تفرد جسرة بهذا الحديثء وقد قال البخاري: عند جسرة عجائب. 

الثانية: في إسناده أفلت بن خليفة وإن كان قال فيه أحمد: لا بأس به» فقد قال ابن المنذر: أفلت لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه. کا في الأوسط) (7/ »)3١١‏ وقال ابن حزم: آفلت غير مشهور ولا 
معروف. كما في المحلى) (۲/ »)٠٠۳‏ وقال الخطابي في معالم السئن» :)١158/١(‏ وضعفوا 
هذا الحديث وقالوا: أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. 


ج حو لم م | 


وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح. 

عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا جضن أمر رسول الله #5 بإخراجهن من 
المتتجدة و ان و رجه دسي ليوو" 

وهذا الحديث لم أقف له على إسناد. 

الدليل الثالث: في الصحيحين" قول النبي بل لعائشة» وفيه: «افْعلى ما يَفْعَلُ الاح غَبْرَ 
أَنْ طوف بالْبَيْتِ حَنَّى تَطْهُرى). 

منع الطواف للحائض» وذلك لئلا تلوث المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول 
المسجد. بل الطواف أخص. 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين!"' من حديث عَايَْةَ ا أا كَانَتْ رل التي قل 
وي اف وكر تنكف وو اميه ري ليق كازنا N‏ 
لائ مغول المشعد لدغخلت امسج ورجلدة فيه. 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون في المسجد رجال أجانب أو أن 
المسجد ليس علا للترجل أو غير ذلك من الأسباب» فليس فيه دلالة على منع 


الثالثة: أنه اختلف على جسرة» فرواه الأفلت عنها عن عائشة» ورداه ابن غنية عن أبي الخطاب 
المجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة.. الحديث. أخرجه ابن ماجه 
(55)»: والطبراني في «الكبير) (۲۳/ ۳۷۳) (ح۸۸۳)» ؤابن أي حاتم في «العلل» )191/1١(‏ 
وقال: قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم ولام a‏ 
وفال ابن حرم ل ا وأما عَدْدُوجٌ قسَاقط يزوي المعْضلاتِ عن جنر 
وأبو الطاب الَْجَرِيٌ يجْهُولُ . وسرد الطرق وقال: ا 

)١(‏ عزاه ابن قدامة في «المغني» (587/54) لأبي حفص العكبري» وهو عند ابن مفلح في 
«الفروع» (21777/7)» وقال: إسناده جيد. 

(۲) البخاري (705)) ومسلم (۱۲۱۱-۱۲۰). 

(9) البخاري (۲۰۳۱)» ومسلم (۲۹۷). 


الجامع العام في فقه الصيام 
طُ 5<< 7 بر ا ا ل ا ا كت د ا ا 
00 دخول المسجد. 
© القول الآخر: يجوز للحائض المكث في المسجد. وهو قول المزني من الشافعية!") 
وقول الظاهرية'"' 
واشتددوا و في الصحيحين'"ا من حديث أب هريرة قال: لَقِيَتِي رَسُو ل الله 7 


چ 


واا جنب فَأحَدَ بيد فت عه حى عة لت كات لحل اتصلث» 4ه 


وه م 


TT‏ «أَبْنَ كُنْتَ یا ابا هرٌ؟» فقال له فقال: ١سبْحَانَ‏ الله يا أَا هر إنَّ 
المؤْمِنَ 1 لان وو و 
فإذا كان المؤمن ا اسه 

وقد يقال: إن المؤمن الاين أي طاهر بإيانه طهارة معنوية» وإن المشرك نجس 
بالشرك. 

واستدلوا با روى سعيد بن فصو" عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله 5 يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة. 
وجه الدلالة: أنه إذا كان الجنب يجلس ويمكث في المسجد إذا توضأء فكذا الخائض. 
ا ل ل و 

وقد قال تعالى: يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ...© الآية» أي: أن الجنب لا 
ul‏ 

واستدلوا بها روى مسلم ‏ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 4: «تاوليتي الخَهْرَة 
مِنَ المسُجدا قَالَتْ: قَقَلْتُ: ئي حَائِضٌ. فَمَالَ: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ). 


.)١١١ /۲( «المجموع)»‎ )١( 
.)571( «المحلى) مسألة‎ )۲( 
وني إسناده هشام بن‎ ٠١ ۸/١( أخوجه سعيد ين منصور (54). وابن المنكدن «الأوسط»‎ )( 


)٥(‏ مسلم(598). 


الجامع العام في فقه الصيام 


"en 


وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض. 

واعترض عليه: بأن إتيان عائشة بالخمرة من المسجد ليس بمكث» ولكنه مرور 
والمرور للحائض في المسجد جاتر , 

وأجيب: بأن الحديث مطلق «تاوليني الخمرّة من المسجل» فدخول عائشة المسجد 
يشمل المرور والمكث. 

قوله يَيِ: إن حَيْضَتَكِ لَيْسَثْ في يدِكِ) أي أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة أو 
الثوب» ويدك طاهرة فليست الحيضة في اليد. وإن كان منع الحائض من المسجد هو 
واعترض عليه: بها نقل النووي عن عياض قال: معناه أن النبي # قال لما ذلك من 
المسجدء أي: وهو في المسجد؛ لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لأن النبي كل 
أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه يل كان في المسجد معتكقًاء وكانت غائشة في 
حجرتها وهي حائض؛ لقوله 5: «إن حيضتك ليست في يدك» فإنها خافت من إدخال 
يدها في المسجدء ولو كان أمرّها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. 
وأسذلوا با CN‏ "عن E‏ ولد كانت ةا بي ون العوت: 
ار ا و قدت إل وشو الله کد ہت الت عايفة: 
فَكَانَ ا خبّاءٌ في المسْجدٍ - أو جفش... 

فهذه امرأة تنظف المسجد وتمكث فيه» والحيض كتبه الله على بنات آدم» ولم يرد أن 
النبي #5 أمرها بالخروج من المسجد وقت الحيض. 

قال ابن وجب : استذل بحديث عائشة طائفة من أهل الظاهر عل جواز مكك 
الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وني ذلك نظر؛ 
لأنها قضية عين لا عموم لاء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يئست من 


ا 


.)579( البخاري‎ )١( 
.)78 5 /7”( شرح البخاري لابن رجب‎ )0( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
المحيض. 

وأجيب عنه ب قاله ابن حزم ': فَهذِهِ امرَأةٌ اة في مشج النبي ب وَالمِحْهُودُ من 
الاو شمن فعلته یھ من ذلك ولأعى عد وَل ما لمي د عه كلاخ 
واسقدلوا ها ررق البتحاري”" ا هريرة: : بعت وَسُولُ لله 44 یلا قبل نَج 
فَجَاءَتْ پرَجُل مِنْ ني حنيفة يمال لَه: E‏ ل د أل الام فرطو بِسَارِيَةٍ 
بن تؤارى المتجد ترح زند ا «أَطْلِقُوا مم مه فَانطَلقَ إِلَ تخل 
قريب من المسْجِدء ٠»‏ فَاغْتّسَلَ ٿم دحل ال فَقَالَ: أَشْهَدٌ أن لا لَه إا الله 
بنذ ان قن عدا وقول 

فإذا كان المشرك يمكث في المسجد یوما واثنين وثلانًا فمن باب اول جواز مكث الحائض في 
المسحلة: 

والأصل جواز مكث الحائض في المسجد» وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع 
الحائض من دخول المسجد. 

وقالوا: لأن الصوم شرط للاعتكاف» والحائض لا يحل لها الصوم» فليس ها أن تعتكف. 
واعترض عليه بها ورد عن عمر أنه قال: كُنْتْ تَدَرْتْ في الجَاهِلِي أن أغتكف لَيْلَهَ في 
المشجد الحرام» فقال لي النبي 35: «كََوْفٍ بنَذْرِكَ). 

والليل ليس محلا للصيام» والله أعلم. 
yS‏ 
ا ا د ا الت 
تھا وهي صي ٠‏ 

ويشترط عدم تلويث المسجد؛ ولذا وضعت الطست تحتهاء والله أعلم. 


.)557 /۲( «المحلى)‎ )١( 
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الجامع العام في فقه الصيام 


لماك 
# الشرط السادس: الصوم: 

هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ 

اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال: 

كير القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف» وهو قول بعض المالكيةه 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية" 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: واد ثم عَاكفُونَ فى المسَاجد 4. 
والاعتكاف في الآية مطلق» فدل على عدم 0 الصوم للاعتكاف. 
E‏ “قفي الم عن ابن عمر د يفف أن حمر سال لبي کج 
قَالَ: كنت درت في الجاهليّة أن أغتكفت ية في المسْجِدٍ الحَرَام ال : «فَأَوْفٍ 
بتذرك». 

وجه الدلالة منه: قال ابن عبد البر' :وَين بهم أِضا حَدِيتُ ابن عْمَرَ أن عُمرَ ان 


س سر ا 


ا خطاب اه در في الْاهِلِية أن غتكف ليله مره الي 9 أن بي يِه وَمَعلُومٌ أن 


اليل لصوم فيه. 
وعن ابن عباس دة أن النبي #5 قال: «لَيْسَ على المعتكف صِيامٌ إلا أنْ يجْعَلَهُ عى 
© 


(١)«أحكام‏ القرآن» للقرطبي (۲/٤۲۳)»ء‏ و«الآم» (۲/ ١١٠)ء‏ و(المستوعب» )٤۷۸/۳(‏ 
و«المحلى) .)۲۹۸/٥(‏ 

() البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم .)١1595(‏ 

.)35٠١ /١١( «التمهيد)‎ )۳( 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱۹۹/۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/۳۹)» والحاكم في «المستدرك) )579/١1(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قلت: 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» فيه ضعف» قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد 


1K‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
E =‏ 
واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله يِه والصحيح فيه الوقف على ابن عباس. 
كك القول الآخر: أنه لا اعتكاف إلا بصوم» وهو قول أبي حنيفة ومالك'"» وبه قال 
بعض العا ورواية عن ار 

واستدلوا لهذا القول بأدلة» منها: 

حديث عائشة سا أن النبي كلد قال: دلا اغْتَكَافَ إلا بصَوم) 0 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله يَلُ. 

وعن ابن عمر ذاش ة أن عُمَرَ طه. جَعَلَ عليه اَن يتف في ا لحاهلية ليله أو يما عِيْدَ 
الْكَعْبَةَ» فَسَأَلَ الس ول قَقَالَ: «اغْتَكِفْ وَضْمْ) 3 

واعترض عليه بأن زيادة: (وصم» منكرة. 


بن نصر الرملي» هذا وقد رواه الحميدي موقوفاء قال: هذا هو الصحيح موقوف» ورَفعه وهم 
كذلك رواه عمر بن زرارة» عن عبد العزيز موقوفا. انظر: (نصب الراية» (۲/ 59)» وقال ابن 
عبد ال حادي في المحرر» :)١١6(‏ والصحيح أنه موقوف» ورّفعه وهم. 

)١(‏ «الموطا» /١(‏ ١٠)ء‏ «المدونة مع مقدمات ابن رشد) »)٠۹١ /١(‏ (التمهيد) لابن عبد 
البر (۷/ 48 5)» (أحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 4 7:”). ٠‏ 

(۲) «المجموع» (585/5). 

() الإنصاف) (۳/ )۳٠١‏ وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام؛ وابن القيم كا في (زاد المعاد) (۲/ ۸۸). 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن) (۲/ 2149 »)3٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) )۳١۷ /٤(‏ من 
طريق سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به. وقال تفرد به 
سويد بن سفيان بن حسين. قال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين, أو من سويد بن عبد العزيزء 
وسويد بن عبد العزيز الدمشقى ضعيف بمرة» لا يقبل منه ما تفرد به. 

(0) منكر: أخرجه أبو داود في السنن») »)۲٤۷١ »۲٤۷٤(‏ والدارقطني في «السنن) (۲/ .)5٠١‏ 
من طرق عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر به» قال الدارقطني: 
تفرد به ابن بديل» وهو ضعيف الحدیث» وقال: سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هذا حديث 
منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 


ع ل 
ا الس يك قَالَ: كنت تَدَرْتُ في ا لحاهلية أَنْ أَعْتكف لَيْلَةَ في المسْجدٍ 


as‏ الإقبال على الشيء على 
وجه المواظبة» وهذا يحصل من الصائم والمفطر. وكذا العاكفون على الأصنام وها 
سُموا بذلك بمجرد احتباسهم عليهاء وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف 
له وإن لم يصم'". والله أعلم. 

# الشرط السابع: شرط إذن الزوج: 

قت غل ایا نادن مو روجا ذل عل :للك جديق عانق ويف واا 
عَايْسَةَ اَن كف فَأَذْنَ ها. 

وني لفظ: أذن النبي 5 لأزواجه بالاعتكاف ثم منعهن بعد ذلك. 

4# الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد: وفيه مطالب: 

ك2 المطلب الأول: شر ط المسجد: 

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد" 

وقال ابن 00 لا نعلم في ذلك خلاقًا. 

وأقال او : وقد اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. إلا محمد بن 
عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان. 


.)۷٠١ /۲( (شرح العمدة)‎ )١( 
(؟) «أحكام القرآن» (؟/77).‎ 

OLAS 

(5) البداية المجتهد» (۳۱۲/۱)» واشرح الزرقاني للموطاً» .)۲٠٠/۲(‏ 


الجامع العام فى فقه الحيام 
لبلب جاص العام قو ف الصا 
25 المطلب الثاني: ضابط المسجد الذي يُشرع فيه الاعتكاف: 

اتفق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف» واختلفوا في ضابط المسجد 
الذي يشرع فيه الاعتكاف على أقوال: 

القول الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة» وبه قال جمهور 
a‏ 

قال شيخ الإسلام''': وهو قول عامة التابعين» ولم ينقل ڪن صحابي خلافه» إلا من 
قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة ة أو مسجد النبي'". 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهُنَ وا eT‏ 
ولفظ «المسَاجد» وإن كان في الآية عانًا؛ لكنه خص بالمسجد الذي تقام فيه 


الجماعة» وذلك لوجوب صلاة الجاعة» ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه 


عو بي 


(۱) قال الكاساني في دحك لسر شن الاك : وَرَوَى اسن بن زيَادٍ عَنْ أي حَرِيفَة آنه لا ور 
الان تج تصل فيه الصّلوات كا وانظر: «فتح القدير) (۲/ ۳۹۳)ء و«البحر الرائق) 
»)۳١١ /۲(‏ واحاشية ابن عابدين) .)٤٤١ /١(‏ 

قال ابن قدامة في E‏ فلهبت انوع الاه (يعنى الإمام أحمد) إل أن كل مسجد 
ام فيه الْحَاعَةٌ جو 0 جوز الإغْتِكَافٌ فيه ولا جور في غَيْرِهِ. وانظر: «الإنصاف) (۷/ 01/4). 

(۲) لشرح العمدة 6 (0/ 0/84. 

(۳) قال ابن عباس: لا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ مح فيه الصلوات. إسناده صحيح أخرجه عبد الله في 
(مسائله») (ص95١22»‏ وورد أثر عن علّ أنه قال: لا اعْتِكَافَ إلا في مَسْحِدٍ جَامِع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (۳/ 41) وعبد الرزاق (7”577/5) ولكنه لا يصح. وورد أثر عن شداد قال: اعتَكفَ 
رَجُل في المشجدٍ الْأَعْظَمء وَصَرَبَ حَيْمَةَ َحَصَبَُ الاس بع َلك ابن مَسَعُودٍ اسل لبه 
رجلا كف الئاس عَنْةُ وَحَسّنَ ذَلِكَ. قلت: ولكن إسناده ضعيف. 

وعن عروة بن الزبير قال: لدَاعْتِكَافَ إلاني مَسْحِدٍ جمَاعَة. إسناده صحيح. 

وعن الزهري قال: لا كاف إلأفي مشج بجع فيه. إسناده صحيح» أخرجه ابن أي شيبة (۳/ 41). وعن 
الحكم وحماد قال: لاَاغْيكَافَ إلآفي مشج ّمع فيه. صحیح» أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 47). 


الجامع العام فى فقه الصيام 

الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك 

منه شرا مع إمكان التحرز منه» وذلك مُنافٍ لللاعتكاف؟؛ إذ هو لزوم المعتكف 

والإقامة على طاعة الله فيه. 

حتى لو قيل بعدم وجوب الجاعة, فإن الجاعة من أعظم العبادات» وهي أوكد من 

تجرد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب» والمداومة على تركها مكروه كراهة شديدة/". 
2006 و ر ا 5 5 6 ب ر ی کی 

وعن عائشة طعا قالت: «السنة على المعتكف: أن لا يَعودَ مَريضاء وَلا يَسْهَدَ 


حرا لور .عن 


جَتَارَة ولا یمس امْرَأَ ولا يُبَاشِرَهَا وا رح ابق إلا ل لا بد من وَلَا اعْيِكَافَ 


7 5 
5 8¢« :2 و ره چو وے ل 4 ه سامير 
وروی الدارقطنى بسنده عن حذيفة مرفوعا: «كل مَسْجِدٍ له مُوَّدْنَ وَإِمَامٌ فالاعتكاف 


)١١9ص( و«أحکام الاعتکاف»‎ »)۷۳١ /۲( و«اشرح العمدة)‎ »)57١ /٤( انظر: «المغني»‎ )١( 
للشيخ خالد المشيقح.‎ 

(0) أصل حديث عائشة أخرجه البخاري )3١77(‏ من طريق عبد الله بن يوسف» ومسلم 
0110 تن طزيق قدا بن انسرد كلاضيا عر ا ئشة: أنه ول 


ر 


كاذ تكن اعد الأ واس من فقا را كن توناء ق ق 
الكبرى» 10/0( ) ۰ ) الحديث, وزاد قوله: «والستة عَلَ المغتكفي: اَن حر إلا 
ِلْحَاجَة التي لَابدَ مِنهاء وا يَعُودَ مَرِيضَاء وَلَا يمس افر وَلَا يَُاشِرَمَاء ولا اعْكَافَ إلا 
ا لحر امه لو اس أن لي ال را عد 
بكير ونافع بن يزيد عن الليث به. أخرجه أبو داود 577 7) بلفظ: «السّنّهَ عل المختكفي...) 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال أبو داود: عير عَيْد 
الرّحْمَن بن إِسْحَاقٌ لا يول فيه «قَالَتِ السة). قال أَبُو داد جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِسَةَ. | 

قلت: أي جعل أبو داود هذا من قول عائشة وليست كلمة «السنة» التي تجعل هذا الكلام 
لرسول الله ب وأورد الدارقطنى في «علله») (۲/ )7١١‏ من طرق واهية» وقال: يقال: إن قوله: 
انون ا الها لج لمن مك قرالا ايآ ليون نفع كول كا للق ن م 
كلام الزهري» ومن أدرجه فقد وهم» والله أعلم. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


١ 1 1‏ 
فيه يَضلخ) ! ا 


واعترض عليه بأن في إسناده جويبرًا وهو هالك» والضحاك لم يدرك حذيفة'"". 
القول الثاني: أن الاعتكاف يصح في كل ما يطلق عليه مسجد» سواء أقيمت فيه الجماعة 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأنْثُمْ عَاكْفُونَ فى المسَاجِدٍ 4 . 

وجه الدلالة: أن لفظ: #المسَاجِدِ» في الآية عام يشمل كل مسجد ولم يخص الله 
مسجدًا دون آخر. 

واعترض عليه بأن المسجد إذا كانت لا تقام فيه الجماعة فالمعتكف بين أمرين: إما 


ترك الجاعة» وإما كثرة الخروج من المسجد لأداء صلاة الجماعة» وهو مُناف لركن 
الاعتكاف . 
القول الثالث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جامع تصلى فيه الجماعة والجمعة: 
: 5 5 و عن له 3 5 ل عر د 
ودليل هذا القول: قول عائشة: «السّنة على المعتكف: أن لا يَعودَ مَريضًا...) وفيه: 
ا هه ص ٭ o7‏ )0( 
اول اكات الال سوه جاع : 
واعترض عليه بأنه ضعيف. 


.)٠٠١ /۲( أخرجه الدارقطنى في «السنن»‎ )١( 

(1) «المحل) (195/0). 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۲۷٤ /٠١(‏ قال مَالِكٌ: الْأَمْرْ عِنْدَنَا الذي لا اختلاف فيه؛ 
نه لا يُكْرَهُ الِعْتِكَافُ في كَل مَسْجِدٍ مجم فيو وَلَا أَرَاهُ كَرِهَ الإعْتِكَافَ في المساجد التي لا 
يجمع فيهاء إلا كرَاهية أن كرح المختكف مِنْ مَسْجِدو الذي اعتكف فيه إلى المُعَةِ. انظر: 
"التمهيد) (فتح البر) (۷/ )٤۸۲‏ و(شرح منح الجليل» (419/1). 

وقال الشافعي في الأم) (؟/1517): وَالإعتكاف في المشجد الْجَامِع أَحَبٌ إِليْنَاه وَإِن اعْتَكَفَ في 
غَبْرِهِ فَمِنْ الْجُمْعَةِ إل الجُمُعَةِ. انظر: (روضة الطالبين» (۲/ .)۹١‏ 

ONIONS 


(0) سبق تخريجه. 


gg جو‎ 


القول الرابع: أنه لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة (المسجد الحرام» والمسجد 
النبوى» ومسجد بيت المقديل) وهذا قول حذيفة بن اليمان» وبه قال سعيد بن 
ا0 

وعن عطاء: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة" 

عَنْ اي وال قَالَ: قال حَُّيْمَةَ لِعَبْدِ الله : عُكُوف بن درك ودار 1 ف موسق لا تع وقد 
عَلمِتَ أن رَسُولَ الله ل قال: ل المسْجدٍ الخرَام 
وَمَسْجِدٍ البََيّ 4 وَمَسْجِدٍ جد بَيْتِ المقدس» " 


.)٩١ /۳( إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة في (المصنف»‎ )١( 

(5) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق في «المصنف)» /٤(‏ 49 7). 

ا 502 

رواه سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن حذيفة» واختلف على سفيان على 
الوقف والرفع فرواه جماعة على الرفع منهم: هشام بن عمار: أخرجه الطحاوي في ااشرح مشكل 
الآثارا .)۲۷۷١(‏ ومنهم: محمد بن الفرج بن عبد الوارث» أخرجه الإساعيل (معجمه) 
۳۲ قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا سفيان 
به. ومحمد بن الفرج بن عبد الوارث صدوق. وأبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء» قال 
الخطيب في تاريخ بغداد» )1١١/15(‏ وكان أحد الشيوخ الصالحين. قلت: وهذا لا يعد توثية 
له» بل هو ثناء على عدالته. ومنهم: محمود بن آدم المروزى: أخرجه البيهقي في «السنن) 
)”١77/5(‏ قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين أنبأ أبو نصر محمد بن عبدويه» ثنا محمود بن 
آدم المروزی» عن سفيان به. وفى إسناده محمود بن آدم المروزى ‏ صدوق. وأبو نصر محمد بن 
عبدويه» قال الخطيب في تاريخ بغداد) (7177/0): حدثنا أبو نصر محمد بن عبدويه 
المروزى» وعلى بن الفضل بن طاهر: ثقتان نبيلان حافظان. وأبو الحسن محمد بن الحسين» قال 
الذهبى في «السير): المحدث الصدوق. وروى الذهبى في «السير) )۸١/٠١(‏ من طريق 
التي وقال: مسح عريب ال قلت: ولكن إن كان هذا الإسناد قد يحسن. ولكن رواه 
على الشك بلفظ: «لَا اعْتِكَافَ إلافي المشجد الخَرَام - أو قال: إلافي المسَّاحِدٍ التَكَانَدَ) . وهذا 
الشك ما يوهن هذه الرواية. ومنهم: سعيد بن منصور: أورده ابن حزم في «المحلى) 
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رمع 


3 وا و 2 - 

قال عبد الله لله: لَعَلْكَ تيت وَحَفِظُواء أاخطات و 
a‏ اسع ول اعون عر E‏ ١لا‏ عاف إلا في المسَاجِدٍ 
العامة 3) أو قال: مسجل كماعَة) وقال: هذا شك من حذيفة» أو وار ول ردم عل وترم 
الله بء بشك» ولو أنه عليه السلام قال: ١لا‏ اعْيَكَافَ إلا في المسَاجِدٍ الث نَةِ) لحفظه الله تعالى 
عليناء ولم يدخل فيه شكاء فصح يقينًا أنه عليه السلام لم يقله قط. 

قال يعقوب بن سفيان في الو ر خخ ) (؟/8/ا١)‏ : ذكرت لأحمد بن حنبل سعيد بن منصور 
فأحسن الثناء عليه» وفَحّم أمره وقد كنت أسمع سليان بن حرب وهو بمكة - ينكر عليه 
الثىء بعد الشىء» وكذلك كان ا ا الحميدى حستاء فكان 


بذاك 


قال eT‏ اشرح مشكل الآ ١/0‏ 0 55 هدا ايت ودنا فيه إخبَاَ حدق 
ابن مَسْعُود آنه قذ عَلم مادکره لَه عن التي 45 ورك ابن مَسْعُودٍ إِنْكَارَ ذلك علي وَجَوَابَُ 


َه أَجَابَهُ به في َلك مِن قَولِه: " لعَلّهُم حَفِظُوا " سح ما قد ذَكَرْتُهُ منْ َلك وَأْصَابُوا في 
ف ران ادر قران يدل عل لِك وَهوَ كوه ط: ولا اشِروهُن وَأَنْنُمْ عَاكِمُونَ في 
المساجد [البقرة: ۱۸۷]» قَعَمّ المسَاجد كُلَّهَا بلك وَكَانَ المشلمونَ عَلَيْهِ مِنَ 
الإِعْتِكّافٍ في مساج يُلَدَائِمْ إِمّا مَسَاجِدٌ الْجَاعَاتِ اَي تُقَامُ فيهًا الجُمُعَاتُء وَإِمّا هى وَمَا 
سِوَاهًا من المسَاجِدٍ التي 4 الْأَيمَة وَالمِوَذَنُونَ على ما قَالَهُ آمل العلم في ذَلِكَ. 

قلت: وكذلك أنكر ابن مسعود وهو من كبار الصحابة على حذيفة - رفعه هذا الحديث إلى النبي 
يلد بقوله: (لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا). وخالفهم جماغة: فرووا الحديث 
موقوفا وهم (عبد الرزاق» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى» ومحمد بن يحبى بن أبي عمر). 

أخرجه عبد الرزاق «المصنف) (8017)» عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي رشد» قال: سمعت أبا 
وائل يقول: (قال حذيفة لعبد الله) أى موقوفًا. وتابعه محمد بن يحيى بن أبي عمرء وسعيد بن 
عبد الرحمن المخزومىء كما عند الفاكهى في «أخبار مكة) )١775(‏ ومحمد بن يحيى بن أي 
عمر قال الحافظ: صدوق» صَنَف المسند, وكان لازم ابن عبينة. لكن قال أبو حاتم. كانت فيه 
غفلة. وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى ثقة. وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) »)۸٠٠٤(‏ 
وابن أبي شيبة (7/ )4١‏ عن وكيع» والطبراني في «الكبير“ )40٠١(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
أبي نعيم» عن الثوري» عن واصل الأحدب» عن إبراهيم» قال: جاء حذيفة لعبد الله. أى 
موقوقًا. 


اا 010 ا 
والراجح في المسألة: أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تصلي فيه الصلوات الخمس؛ 
لقوله تعالى: #إولا تباشروهن وأنتم عَاكْفُونَ فى المسَاجدٍ © (لههه10). 

ويستحب أن يكون مسجدًا جامعًا حتى لا يخرج منه لصلاة الجمعة ولا غيرهاء والله أعلم. 
ك المطلب الثالث: أفضل المساجد للاعتكاف: 

أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد 
الأقض 0 

لكوها أفضل المساجد؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَل: د 
الرّحَالُ إا إل اة مَسَاجِدٌ: مشج ارا وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالمسْجِدٍ الْأَقْصَى) "ا 
وأفضلها: المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى؛ لحديث أي 
هريرة ظَه أن النبي 4 قال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هدا فصل مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه 
ر المشجد ارام 0 

a SC E سس‎ E 

الأمر الأول: اتن العلياء أن ا كان معدا للصلاة من البناء أنه يصح الاعتكاف فيه؛ 
لعموم قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُومُنَ وَأَنكُمْ عَاكْفُونَ فى المسَاجِدِ» وهذا داخل في 
المسجد قطعًا. 

الأمر الثاني: سطح المسجد: فجمهور العلماء على صحة الاعتكاف فيه» وصعود 
المعتكف إليه وسطح المسجد منه!#ا 


»)٠١۷/١( و«(الأم»‎ .)5٠١/١( و«حاشية العدوي»)‎ »)١٠١/۳( انظر: «المبسوط»)‎ )١( 
و«مطالب أولي النهى) (؟777/5).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في باب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1745). 

)٤(‏ انظر: (أحكام الاعتكاف» (ص1770177) لفضيلة الشيخ/ خالد المشيقح. 
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أما رحبة المسجد: أي ساحته» فهل تدخل في مسمى المسجد؟ 


اختلف أهل العلم في دخول ساحة المسجد في مسمى المسجد وخروج المعتكف إليها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد فهي منه. وإن كانت غير متصلة 
به ولا حوطة بسیاجه» فليست منه. 

قال النووي'":المرَادُ بالرَّحْبَةِ ما كان مُضَافًا إلى المسْجدٍ جرا عَلَيْهِ وهو مِنَ 
المشجده لَص الشَافِعِي عل صحة الإعتكاف في الرَّحبَة. 

القول الثاني: أن الرحبة ليست من المسجد. فلا يصح الاعتكاف فيها. 

واتطدلوا روت عاطية فالس 5 اتات ا حص م وشول الل ا 
ِإِخْرَاجِهن مِنْ المشجليه وَأَنْ يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحْبَةِ المشجده حَنَى يَطْهرْنَ '". 
وجه الدلالة: أن الحائض إذا كان لا يجوز ها الاعتكاف في المسجدء وقد أمر رسول 
الله #5 بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن» 
فعلم أن الرحبة ليست من المسجد. 

قلت: هذا الحديث لم أقف عليه في كتب السنن المسندة» وإنما ذكر في كتب الفقه ثم 
إن رحبة المسجد ليست محوطة. 

القول الثالث: وَكَالَ مَالِكُ: لا بيت المغتكِففُ إلا في المشجد الَّذِي اغْتَكَف فيه إلا أن 
يَكُونَ حْبَاؤهُ في رَحَبَةِ من رحاب المشجدٍ '". 

والراجح: إن كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد؛ فهي منه. وإن كانت غير متصلة 


.)0017/5( «المجموع»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «المغني» (541/5)., وعزاه لأبي حفص العكبري» وابن مفلح في 
(الفروع» (۳/ 17) ولابن بطة وقال: إسناده جيد. 

(۳) «المدونة مع المقدمات» (۲/ ۲۰۳)» و«الموطأ مع المنتقى) (۲/ ۷۹). 
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ولا محوطة بسياجه فليست منه» والله أعلو”". 

ك المطلب الرابع: هل تعتكف المرأة في مسجد بيتها؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وأن 
الاعتكاف للرجال والنساء لابد أن يكون في المسجدء وبه قال مالك" وأحرا"؛ 
لعموم قوله تعالل: ولا كُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكِقُونَ فى المسَاجِدٍ» والمراد 
بالمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء ويجتمع إليها الناس. 

وفي «الصحيحين» من دوت غائشة: کان ن الله يي يَعْتَكِف ف ك رَمَضَانِء 


سر لسرا ير 


ر ا ا ال مسرن م ال مم سمهو e E‏ > ور 
وَإذا صل الغداة دخل مکانه الذى اعتكفت فيه» فاستادنته عائشة ان تَعَتَكفَ فاذن ها« 


3 ورمع سم إن E‏ ےر 5 ورءع 
e RS‏ مر > كج ا مم ا 0 م ی e N‏ ام 
فضرّبت فيه قبة» فسّمعت ما حفصة» فضرَ بت قبة» وسّمعت زينب اء فضرَ بت قبة 
٠.‏ رھ 0 6 < : 9 8 2 90 5 

ظ 2 


ر 5 چا ا و 2 52 ê‏ 04 3 2 000 - 
أخرّى» فلے| انصرَ ف رَسُول الله 0 من الغداة ابصَرَ اربع قبّاب» فقال: «ما هذا؟)» 
fia f‏ ركع هس لاه د لاه 82 _ 200 7 5 ا 5 
فاخو حَبَرَهْنَ فَقَالَ: «مَا عمَلَهْنَ على هَذَا؟ آل انْرْعُومَا فلا أراها»» فَنَزِعَتْء فلم 
فأذن النبى ب لأزواجه بالاعتكاف فى المسجد. ولو كان الاعتكاف فى البيت جائرًا 
لنبههن عليه رسول الله 5 


)١(‏ انظر: «أحكام الاعتكاف» (ص175١)‏ للشيخ خالد المشيقح. 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /٠١(‏ 27370): وََالَ مَالِكٌ: تَعْتكِفٌ المزأة في مسجد الَْاعَةٍ. 

وَلَايْعْجبهُ اعتَكَافًُا في مَسْجِدٍ بيت 

(۳) قال النووي في (شرح مسلم) (358/1): قال الإمام أحمد: لا يصح اعتكاف المرأة إلا في 
المسجد. «المجموع) (5/ 585)» و«مغني المحتاج) .)50١/١(‏ 

(5) البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (111/9). 
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القول الآخر: ذهب أبو حنيفة!" 0 إلى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها: 

e‏ / عن عائشة اا قالت: ان رَسول الله 4 إِذَا أَرَاد 
أن بتكف صل الْمَجْرَ ثم دحل مُحْتَكَفَهُ وة أََرَ بخبائه فَضْربَ أرَادَ العْتِكَافَ في 


82 3 


الْعَْرِ e‏ َأَمَرَتْ ينب بِجْبَائِهًا فَضْرِبَء TT‏ 
التي و ب بخبائه قَضْرِتَ» فلم صلی رَسُولُ الله 4 الْقَجْرَ َر قدا الأخبية خبية فَقَالَ: 2 
رذْ؟) قمر باه رص ورك العاف في هر رشان سی اتكف في الع 
الأول مِنْ شَوّال». 

قال الشافعي: فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتهاء وذلك أا إذا صارت 
إل ملازمة المستجد المأهول ليلا وخارًا» وأكثر من يراها ومن تراه 7" 

الدليل الثانى: قول النبي ي: «صَلَةٌ المزاًة في بَبْتِهَا أفْضَلُ مِنْ صلا في حُجرمهاء 


.)١١۹ /۳( انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۱۳)» و«المبسوط)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۷۳). 

(۳) انظر: (معرفة السنن والآثار) (۳/ 555). 

(5) أخرجه أبو داود »)٥۷۰(‏ وابن خزيمة (/1190-178)» وغيرهماء من طريق عمرو بن عاصم» 
ا ا ل GD‏ 
(037). وغيره ب بلفظ «المرأة عَوْرَةٌ فَإِدَا كَرَجَتْ | سْتَشْرَقَهَا الشّيْطَانُ وأقرب ما تكون من را 
وهى في قعر بيتهاا. وأخرجه ابن خزيمة (1185)» من طريق سلبان التيمى» عن قتادة» عن أي 
الأحوصء عن ابن مسعود به» قال ابن أبي حاتم في «المراسيل): سمعت أب يقول: قتادة عن أبي 
الأحوص مرسلء بينههما مورق» قال الأثرم: حديث سليان التيمى عن قتادة مضطرب. انظر: 
«(شرح علل الترمذي») (ص٤۲۸)»‏ وأخرجه الطبراني /٠١(‏ ۱۳۲)» وابن عدي (۳/ "571)» وابن 
خزيمة من طريقى سويد د بن إبراهيم» وسعيد بن بشير» وهما متابعان لسليان التيمى» ولكنهما 
ضعيفان.وللحديث المرفوع شواهد أولمها: عند أبي داود (/05717) وشاهد آخر: عند ابن خزيمة 
(۱۹۸۹) وار بن حبان (۲۲۱۷)» ولكن هذه الشواهد لا تخلو من مقال. 


الجامع العام في فقه الصيام 


E 
وجه الدلالة منه: أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد»‎ 
. كان اعتكافها في بيتها أفضل‎ 

واعترض عليه: بأن الاعتكاف عبادة خاصة بالمسجد. كا أن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة. 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله 45: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مساج 
اش ا 

فإن كان مو شا لصلامة من المج فكذا الاسكاف ق الت افضل: 
واعترض عليه: بأن لفظة: ١وَييُوجنَّ‏ حبر طن لا تصح عن رسول الله ل. 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور ل ل ا 
لعموم قوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ فى المسَاجدٍ» ولحديث عائشة: 
استأذن أزواجه #5 في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن». 


E 4 
۶ 


E‏ ك المج لان الي 


لنت لمعو رکز رہ لا ی تساه لح عاجتهر' انه فى انوت أ . 


وَهَدَا الذي دَكَْاهُ ِن احص اصه بالمشجدء وَأَنّهُ لا صح في غَبِْه - هو َب مالك 
والشَافعِي وَأَحْمَد وداد وَالْجُمْهُور سَوَاء الرَّجُل وَالمرأة. 


© مو 


)45( أصل حديث ابن غمر : لا توا ما اللو مسجد اللا في البخاري (400): ومسلم‎ )١( 
أما زيادة ويون َر هَُّ)ا فأخرجها أحمد (؟/077) وأبو داود (010)» وغيرهما من طريق‎ 
حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر» وحبيب لم يسمع من ابن عمر» فهذه الزيادة لا تصح عن‎ 
رسول الله يللد‎ 

(۲) شرح مسلم) .)۲٤۸/۷(‏ 


| المبطل الآول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر 


5 المبطل الثافي: الجاع 

|2 المبطل القالة: إنزال المني 

ك المبطل الرابع: الردة 

[ المبطل الخامسر: قطع نية الاعتكاف 


ا الجامع العام في فقه الصيام 


المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد: 

دل على ذلك حديث عائشة: «وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا». 
ويستثنى من ذلك: الخروج ببعض البدن: e‏ 
ورأسه» دل على ذلك حديث عائشة سوا : « ّت رل التي يل وهي حَائِضُ 
e TT‏ 


# الخروج لأمر لابد منه, وفيه مسائل : 

كر المسألة الأولى: الخروج لقضاء الحاجة كالبول والغائط والقيء وغيرها. 
ES‏ 
زا أ عن عائشة زوج النبي 5 قالت: «إن كَانَ وَسُولُ الله و3 يذل 
عل رأة رفوو اللمصير :كلق ركان يكل E‏ ة إذَا ان مُْتَكِهًاا . 
وزاد في رواية مسل ١‏ : إلا اة الإْسَانِ والمراد بحاجة الإنسان: البول والغائط. 
كير المسألة الثانية: الخروج للغسل من الجنابة» والإتيان بالطعام والشراب وغيرهما 
ممن لابد منه: 

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان 


(۱) البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۲۹۷). 

(؟) «الإجماع» (ص5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم [۷-(۲۹۷)]. 
(4) أخرجه مسلم (5) (۲۹۷). 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
والغسل من الحنابة/") 

ودليل ذلك ما ورد في «الصحيحين»!"': عن علي بن الحسين: ان صَفِية روج التي 5 
| أخبرثة أنهَا جات رَسُولَ الله ور في اعيكَافه في المسْجدٍ في الْعَشْرِ الأواخر ِن 
رَمَضَانَ فَتَحَدَّكَتْ عِنْدَهُ سَاعَة ثم قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَام الى 4 مَعَها يَقليهًا.. 
الحديث. 

ووجه الدلالة منه: أن النبي # خرج من المسجد وهو معتكف ليقلب زوجته لا 
Ss‏ 

قال ابن قدامة ' ": ويخرج المعتكف من معتكفه لول عاط وَفي مناه ا اجه إل 
المأكول والتمذروته إذا ك يکنا من ایی يو مک ا رو لي دا اماج الي ون 
ا ا يي اه نك ولا يكن عله في 
المسْجِدء ٠‏ له روج إِلَيْه ولا ب مسد اعْتِكَافَةُ وهو عَلَيْهِ ما لم يُطِل . وَكَذَّلِكَ لَه 
لحرو إل ما وجب اله تقال َل ِل من يَف في تنجد لا جا يى كين تاج 


4. 


كَافَة 


إل خَرُوجِه لِيْصَلّ الجُمْعَة ويُلرَمُهُ السَعْي إلَيْهَ لَه ا روح إِلَيْهَا ولا يطل اعْتِكَافة 
ودا قال أبو حنيفة. 

وقال بعض آهل العلم: إن الحاجة ليست مقتصرة على الخروج للبول والغائط» بل 
يدخل فيها كل ما يحتاج الخروج له» وهو ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنيا 
فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب» وأداء شهادة تعينت عليه» وإطفاء حريق» 
ومرض شديد» وخوف على نفسه فتنة وقعت» وجهاد تعين» وشهود صلاة الجمعة, إذا 
كان المسجد الذى اعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة. 


.)١59/1( «الإفصاح»‎ )١( 
.)۲۱۷۵( ومسلم‎ »)۲ ۰٣٥( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5117/5( «المغني)‎ )( 


ا ا 
25 المسالة الثالثة: هل يجوز خروج المعتكف لقربة من القرب لعيادة المريض 
واتباع الجنائز؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة!'' ومالك" والشافعي'" ورواية عن أحمدا إلى أنه لا 
يخرج المعتكف من المسجد» كعيادة مريضء واتباع جنازة. 

واستدلوا لذلك بالمأثور: عن عمرة قالت: ١كَانْتْ‏ عَايْضَةُ في اعْيِكَافِهَا ٳڏا حَرَجَتْ لى 
تھا ا جنها - بر بالمريضي. فَتَسأَلُ عَنْهَ وهي تاره لا تف علي . 

وعن عروة بن الزبير قال: «المعتكف لا يجيب دعوة» ولا يعود مريضًاء ولا يتبع 
جنازة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جاعة» . 

وعن الزهري قال: «لا يخرج المعتكف إلا إلى ما لابد له منه» من غائط أو بول» ولا 
يتبع جنازة» ولا يعود مريضًاء ولا يجيب دعوة» ولا يمس امرأة ولا يباشرها» '". 

وعن عطاء قال: «المعتكف لا يتبع جنازة» الع نا 


)١(‏ قال أبو حنيفة«المبسوط) :)١١(‏ لا يخرج المعتكف لعيادة المريض واتباع الجنازة. 

(۲) قال مالك«الموطأ) :)۳۳١١ /١(‏ لا يشهد الجنازة ولا يعود المريض. 

(۳) وقال الشافعي (الأم) (۲/ :)٠١۷‏ لا يَعُودُ المريضٌ وَلَا يَشْهَدُ الَارَّةَ إا كان اعتگافا وَاحِبًا. 

(5) وقال أحمد ك| في «المغني») :)57١ ٠٤1۹ /٤6(‏ لا يعود المريض» ولا يشهد الجنازة» إذا لم 
يشترط ذلك قبل دخوله المعتكف. 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8055) عن معمرء عن الزهري» عن عمرة به» وأخرجه 
٠07‏ عن الثوري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة. عن عائشة: (كانت تمر بالمريض من 
أهلها وهى مجتازة فلا تعرض له). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )7١55(‏ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

(۷) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )805١(‏ عن معمر عن الزهري به. 

(8)إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق )8١057(‏ عن ابن جريج» عن عطاء به. 


الجامع العام في فقه الصيام 


القول الثانى: وهو قول على بن أبى طالب ٠"‏ والحسن البصرىء وسعيد بن جبير"» 
وأ تانيج هزه ارج اوا وروا ن اجه الوا چو 
للمعتكف الخروج من المسجد إلا لعيادة المريض» واتباع الجنائز. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة 
مريض. ولا لاتباع جنازة. 

25 المسالة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد 
لفعل شيء مباح: 

وليل ذلك مارواه البخاري ومسا أ من حديث عائشة طفضا قالت: دل وَسْولُ 
لله كل عل ضباعَة بِنْتِ ور تقال : «لَمَلّكِ أَرَدْتِ لج قَالَتْ: وَاللَّهِ 


اجن إلا رجا قال ا احج وَاشارطيء قوي: ا ا يسني 


(0) أخرج ای ی ی ان »قن ا بز یر عو علا 
قال: إا اعتَكفَ ك وَلْيَعْد المري» واف الْجَارَة وليت أَعْلَف 
تدع وشاع وزكر عه كرت : وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۸) عن على بن مسهر عن الشيبانى عن سعيد بن جبير قال: ليشهد 
(المعتكف) الجمعة» ويعود المريضء ويجيب الإمام. 

(۳) أخرج عبد الرزاق (8051) عن معمر عن يحيى بن آبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن 
المعتكف يعود المريض». 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (۳/ ۸۸) عن ابْن فُضَيْلٍ؛ عَنْ مُطَرْفِء عَنِ الشَّعْبِيّ» فَالَ: برح إل الْعَائِطء 
ويَعود المريص» وباي الجُمْعَةَ وَيَقُومْ عل الْبَابِ. 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «(المغني) (4/ 11۹٤ء :)٤١١‏ وفى رواية - قلت (محمد): أى عن الإمام أحمد 
- أنه يجوز للمعتكف أن يَشْهَدٌ الْجتَارَةَ» وَيَعْودُ المريض. 

(7) أخرجه البخاري »)٥۰۸٩(‏ ومسلم .)17١1(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 
ا ی ا ع کے 
قال شيخ الإسلام : فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز فيه 
المخالفة بالشرطء فالاعتكاف أؤلي. 

ولوتتكرر اذنا للست عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم يم النخعي» وقتادة'"' 

قال الشافعي"'"ا كك 2 ِالإشْيَرَ تراط في الإعتَكافٍ الْوَاجِبِء وَذَلِكَ اَن ل «إن 
عرص لي عارش كان لي اوځ 

وقيل لأحمد: ل قَالَ: نَحَمْ. قلت لَه ميث في أَمْلِهِ؟ فَقَالَ: إا 
کان ر E‏ 

قال ابن حزم: وَجَايْرٌ لمعتف أن يَشْتَرطَ مَا اء من الماح وَالخُرُوجٍ لَهُ؛ لأنه 
بِدَلِكَ إِنَّا التَرَمَ الإِعْتِكَافَ في جال ما اسْْنَا وَهَذَا ماح له أن ينتكف اا 
ويد إذَّا شَاءَ؛ لأنَّ الإغيكَاف طَاعَةٌ و که مُبَاحٌ» قان أْطَعَ ع وَِنَ رك لم يَقض. 

قلت: كره الاشتراط في الاعتكاف مالك. قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يذكر 
في الاعتكاف كرحا 

الراجح: جواز الاشتراط في الاعتكاف؛ لأنه إذا كان يجوز الاشتراط في الحج» 
فالاشتراط في الاعتكاف أَوْلى بالجوازء والله أعلم. 

المبطل الثاني: الجماع: وفيه مباحث: 

© المبحث الأول : : إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه. 

قال تعالى: ولا تبَاشِرُوهُنَ وا ل 0 

قال قتادة في تأويل هذه الآية: كَانَ التاس إِذَا اعْتَكَفُوا مرح الرَّجُل فَيبَائِمْ أَهْلَهُ ثم 


| ااانا 


.)۸٠۹ /۲( كتاب «الصيام شرح العمدة»)‎ )١( 

(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (۳/ »)۸٩‏ وعبد الرزاق 23١ ٤۲(‏ "5 هل 205548040 
837 83) انك ها نة وجا دة 

() انظر: (الأم» (/ .)٠١۷‏ 

.)٤١١ /٤( انظر: «المغني»)‎ )5( 


حع وص ا 
يرجم إل المشجيء فََهَاهُمُ الله عَنْ درك " 

ند مدن رالتعراسل امد ea‏ 
أنه مفسد لاعتكافه!"ا 

# المبحث الثاني: مباشرة الزوجة: وفيه مطلبان: 

25 المطلب الأول: إذا باشر المعتكف زوجته فإن كان لغير شهوة كاللمس باليد 
وغيره: فهذا جائز؛ لها في «الصحيحين»» عن عائشة اغا أا كَانَتْ تر جل التي يل 
ل قا و و ا م a‏ 09 0 
رهي حَائض وهو مُعْتكِف في المشجد وهي في حجرتها يتاو سه : 

25 المطلب الثاني: إذا باشر المعتكف زوجته بشهوة حرم عليه ذلك؛ لمنافاة ذلك 
لفاك اعقوم فر ل ولا تبَاشِرُوهُنَ وَأ كم عا كفون ق اللمتساجد 4# وعن 
عائشة أن النبي 4 كَانَ EES‏ إل لَاجَة الْإنْسَانِ. 

وهل يبطل مباشرة المعتكف زوجته بشهوة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال4) 

وذهب المالكية إلى أنه يبطل اعتكافه مطلقًا!*) 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أنه لا يبطل اعتكاف من باشر بشهوة إلا 
بالإنزال كالصوء'"ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره») (۳/ .)٥٤١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )۸۸/١(‏ عن 
معمر عن قتادة. 

)١(‏ «الإجماع» (ص204))» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم «مراتب الإجماع») (ص47)» وابن 
هبيرة كما في «الإفصاح) .)755//١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (57 ١5)؛‏ ومسلم (5917//5). 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص .)557/١(‏ و«الأم) »)٠١٦/۲(‏ و«المدونة مع المقدمات) 
(۲/ ۹۷ و«الكاني») لابن قدامة (١/۳۷۳)ء‏ و(المجموع» (077/5) قال أبو حنيفة: إذا باشر 
o mG‏ 

(5) قَالَ مَالِكُ: وليل لجل أن يمس ةوهو متكت لبد ايها الموطا )۸( 

(1) قال الطبري (تفسيره) (۲/ ۱۸۷) : وَأَوْلَ الْمَوْكَيْنِ عِنْدِي بالصَّوَابٍ فول مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ 


م الجامع العام في فقه الصيام 
[5 المبطل القالة: إنزال المنى: وفيه مطالب: 
كير المطلب الأول : إنزاله باحتلام: 
إذا احتلم المعتكف في منامه لم يفسد اعتكافه!") 
كك المطلب الثاني: إنزال المنى بالفكر: 
الاسم ورد اورم بعد بقار ارا مرو لعي 
لها ورد في «الصحيحين» '"' من حديث أبي هريرة أن النبي وَل قال: «إنَّ الله ك جاور 
لأنتى نا حَدَّنَتْ به نْفْسَهَا »مالم تَعْمَلُء او تكلم به). 
ك المطلب الثالث: إذا استمنى المعتكف فأمنى» بطل اعتكافه. 


المبطل الرابع: الردة: 
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه“ لعموم قوله تعالى: لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَذْكَ 4 


(الرس 10). 


جاع أو ما ام مام الجاع ينا وجب عُسْلًا إِيجَابَهُ وَدَلِكَ أنه لا قول في ذلك إلا أَحَدُ قَوْلَينِ: ما مَنْ 
جَعلَ حُكْمَ الابة اما أو جل حُكْمَهَا في حاص من مَعَاني المبَائرَة. وقد تَظَامَ هرت الْأَخبَارٌ 
GA RT‏ انكل رخو Eo‏ »لما صح ذلك عن عُلم أن الذي عي 
وکا اش کی .. قدا كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَس ول اللَِّ وله ما گرا مِنْ 
عسل عَايْسَة َة وَأْسَهُ وهو مُحْتَكِفٌ ذه تقار أن و ولا اروم ونث مم عَاكْمُونَ فی 
السساجد» [البقرة ۷ کی تيع ما آرت اشم اشرق وَأ مي به ابض ه كان 
الماد شَرَةِ دون الجميع .إا گان ذلك كَذَلِكَء وَكَانَ مجْمَعًا عل آذ الماع ين عي به گان وَاجبا 
ريم الجاع على المعتكف وَمَا أَشْبَهَه. 

(1) «بدائع الصنائع» »)١١7/7(‏ و١‏ (جواهر الإاکليل» (۲/ .)٤٥١‏ و«اروضة الطالبین» (۲/ .)١۹۲‏ 

(؟) «تبیین الحقاتق») »)٠۲ /١(‏ واروضة الطالبین» (۲/ 397). 

(۳) أخرجه البخاري (/707), ومسلم (۱۲۷). 

(5) «بدائع الصنائع» »)١١7/7(‏ و7القوانين الفقهية) (ص .)١185‏ و(الأم» (۲/ ١١٠)ء‏ و«الشرح 
الكبير) (۳/ »)۱٤١‏ و«المبدع» (۳/ 76)» و(الإنصاف» (۳/ ۳۸۳). 


الك 


الجامع العام في فقه الصيام 1د 
5 المبطل الخامس: قطع نية الاعتكاف: 

من نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه: 

لعموم قول النبي 5: ت الْأَعَالُ بالييّات). 

الحاصل في مبطلات الاعتكاف : 

المبطل الأول: خروج المعتكف من المسجد بغير عذر. 

ويستثنى من ذلك: الخروج للبول والخائط» والخروج للإتيان بالطعام والشراب إذا لم 
يكن له من يأتيه به» وكذا إن بغته القيء فله أن يخرج ليتقياً خارج المسجد» وكل ما 
لابد منه ولم يكن له فعله في المسجد. 

المبطل الثاني: إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه بالإجماع: 

المبطل الثالث: إذا باشر المعتكف زوجته فأنزل» أو استمنى بيده فأمنى بطل 
اعتكافه؛ لعموم قوله تعالى: « ولا كُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْثم تنا ون ق المشاجد © 
المبطل الرابع: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه؛ لأن الكافر لا تقبل منه صلاة ولا 
اعتكاف ولا غيره؛ لعموم قوله تعالى: لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَذْكَ 4. 

المبطل الخامس: من نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه؛ لعموم قوله كَل: ت 
الال باليّات). 


OR 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفسل الرابع 
ما يباح للمعتكفقف 


-١‏ يباح للمعتكف الآكل والشرب في المسجد بالإجماع. 

؟- يباح للمعتكف النوم في المسجد بالاتفاق. 

۳- يباح للمعتكف لبس الثياب الحسنة؛ لعموم قوله تعالى: لخُدُوا زِيدتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِي. 

5 - يباح للمعتكف أن يلزم مكانًا في المسجد» دل على ذلك حديث عائشة: أن النبي 

يلد كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. 

- يباح للمعتكف أخذ سنن الفطرة في المسجد مع المحافظة عليه وعدم تلويثه. 

1 - يباح للمعتكف الصلاة على الجنازة وعيادة المريض إذا كان ذلك في المسجد ولا يخرج منه. 

- يباح للمعتكف غسل رأسه وتسريحه؛ فعن عائشة: أنها كانت ترجل النبي #5 وهي 

حائض وهو معتكف في المسجد. 

۸- دياع ا ا ؛ ففي لخن ' عن عل بن ن الْسَين: e‏ 
- روج الي - أخير 7 ر چا جات إل رَسْولٍ #5 وة ني اتاو في المج في العف 

الأ اخر من رَمَضَانَ فتَحَدَكْتْ عِنده سَاعة ته امت تََْلِبُ فَقَام م الي ول مَعها لبها 

4- يباح للمعتكف أن يشحن هاتفه النقال من كهرباء المسجد؛ لأن هذا استخدام 

للوقف فيم| وضع له ولحاجة المعتكف إلى ذلك» إذ هو تمنوع من الخروج» وحديثه في 

الحاتف النقال بقدر الحاجة يغنيه عن ذلك» وقياسًا على الإفادة من آلات التبريد 
والأنارة قال" 


.)5١1/6( ومسلم‎ »)۲ ۰٣٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: «أحكام الاعتكاف») (ص554).‎ )۲( 


gg جو‎ 


الفصل الخافس 
ما ينهى عنه المعتكفقف 
وقضاء الإعتكاف عنه 


ينهى المعتكف عن البيع والشراء في المسجد: 

لا يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جده» قال: نبى رسول الله يل عن الْبَيْع وَالشَّرَاءِ في المشجدٍ '". 

فال مالك :شار وع ]ذا كاناسفيى ° 

قال الشافعي: لا بَأْسَ اَن يب وَيَشْترِيَه وَيخِيط وَيَتَحَدَّتٌ ما لم يكُنْ مأ" . 

قال أحمد: المغْتكفٌ لا يَِيعُ وَكَا يري إلا ما لا بد لَه من طَعَامٌ أو حو ذلك دام 
الجر الخد وَالْعَطَاءُ قلا ڪور شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 

قال ابن المنذر: عندي لا يبيع ولا يشترى إلا ما لابد منه» إذا ما لم يكن له من يكفيه 
ذلك فأما سائر التجارات» فإن فعلها في المسجد كُرهء وإن خرج لها بطل اعتكافه. 
وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان» فباع واشترى في مروره لم يكره. 

والراجح أن المعتكف لا يتشاغل بالبيع والشراء؛ لأن الاعتكاف قطع العلائق عن 
الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» ولكن يشترى ما لابد منه» كشراء الآكل والشرب من 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (۱۷۹/۲)» وغيره» وقد توسعت في تخريجه في كتاب صور من 
البيوع المحرمة والمختلف فيها (ص594١).‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (ص54١).‏ 

.)٤۷۹ /٤( «المغني)‎ )( 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 
خارج المسجد إذا لم يكن له من يأتي به 

دل غل ذلك فر مال: 3ھ ني أ اگ زع نکر تا سمه مُمَبَحُ لَه فيا 
ِالْعُدُوَ وَالآصَالٍ ل 2رر يع عن ذکر اللَّهِ وَإقَامِ الصَّلَاةَ 4. 

وعموم قول النبي كَل ناجلو ذا لفقب 
هي لذكر لله كاك وَالصَّلَاة وَقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ)7". 

وتحووك عبد تفي و تى رَسُولُ الله عَنِ اليم وَالشَّرَاءِ في المشجدٍ. 

قضاء الاعتكاف الواجب على الميت من نذر وغيره 

يستحب للولي أن يقضي عن الميت الاعتكاف الواجب» قياسًا على الصيام» دل على 
ذلك ما في «الصحيحين» من حديث عائشة قالت: قال رسول الله #: «من مات وَعَلَيْه 


ضام عَنْهُ وله عابيو 


وا ضاوع 


OR 


.)۲۸٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۱٤١( ومسلم‎ »)۱۹٥۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجامع العام في فقه الصيام 


# فضل لبلة القدر: 

قال تعالى: لا لَيْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْرٌمِنْ الف شَهْر 4. 

قال الفركظي: أي لحيل ينها SS‏ بين فيها لله القلدن. 

وني «الصحيحين» '": قال النبي كَله: «مَنْ قَامَ لَه القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَه مَا 
© الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر: 

-١‏ ورد أنها في العشر الأواخر من رمضان: 

عن عائشة ا قالت: کان رَسُولُ الله و جاور لكر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
َيَقُولُ: اححَرَوَا ليه الْقَدْرِ في الَْشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ» " 

-١‏ ورد أنها في الوتر من العشر الأواخر: لت : أن رسول الله ِهٌ قال 
روا يه اْقَدْرِ في الْعَْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» " 

۴ بس عن ابن عمر ظَه عن النبي و قال: «تَحرّوا 
ليله القَدْرِ ني السَبْع الأواخر 

زه مال س عن أبى ذر ذه قال: صُمْنا م رول اله # 
رصا قلم بم با شیا من حَنَى بق سَبْعْ کیال نمام ا ليل السابعق تی مَضَى 


َحْوٌّ مِنْ ثُلْثِ اللَيْلء ثم كَانتِ الله السّادِسَةُ التي تَلِيهاء قلم يَقَمْهَا حَنَّى كَانَتِ 


.)۱۱١۷( ومسلم‎ »)۲۰۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١79(.)519( أخرجه البخاري (۲۰۲۰)» ومسلم‎ )۲( 
.)١1517( أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم‎ )۳( 

(5) أخرجه مسلم .)١١76(:)55١5(‏ 


mm"‏ الجامع العام في فقه الصيام 


الحايِسة التي تليهاء تم ام ا تی می َو ِن شَطَر اللَْلء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ ال 


1 2 
يَعدِل 


س 


ی ت ا ا ا ر ا ر ر کور 


لو تمستا قي يليا مذي فقال: ته من ام ع الإقام تى يتصرف فإ َع 

کک مه الي ليها لم يَعمْهَاء حَنَى كانت الل التي كلبها. 
قَالَّ: فَجَمَع نِسَاءَه وَأَهْلَهُ و لكان قَالّ: ام بنَا حَتّی حَشِيًا أن 3 الْمَلدَحْ 

قِيلَ: وما الماح قَالَ: الشحوز ٠‏ 

عن عبد عام بن ابی الود سَعًِا زر ی يض يَقُول: سات أي بن كنب هه 


رو ا 


فَقَلْتٌ: إن اك ابت م و من يفم الخو بصب ليله القذر. 
mh e‏ ل 


f‏ 7 > کی 2004 ره ر و روو 
ا 5 ول َك يا با المنذر؟ قال: العام و بالآية أ ا ا ولال قله 


ه- ورد أا ليلة إحدى وعشرين: عن عبادة بن الصامت قال: - حرج انب يل لمخبرتا 
يِه القَْر فى رَجُلآنِ مِنَ المشلمين فقال: حرجت لأخيركمْ بل اَذ 


عد ر هو 


لای فَلدنٌ 0 يك وَعَسَى أَنْ کون حرا کي ٠‏ فَالَتَمِسُومًا ف التَاسعة 
وَالسَابِعَةٍ وَالحُامِسَةٍ 


و 
5- - ورد آنا يلة ثلاث وعشرين: عَنْ ع الله بن َس أن وَسُولَ الل 4 قال 0 


ليل القذر م ناء وني صْبْحَهَا َسجْدُ في مَاءِ وَطِينِ». قال: فَمُطِرْنًا لَيْلَهَ ثلا 
E I E‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 42١77 /٥(‏ وأبو داود .»)۱۳۷١(‏ والنسائي (۳/ ۸۳)» والترمذي 
() وابن ماجه (۱۳۲۷)» وعبد الرزاق ,)1/1/٠5(‏ وغيرهم من طرق: عن داود ر بن أي 
هند» عن الوليد بن عبد ال رمن عن جبير بن نفير» عن أب ذر به. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰) )۷٦۲(‏ كتاب الصيام. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۳). 


0 ا 
قال أ وا ع اللْوَيْنُ ان برل اضف وعدريق: 0 

۷ ورد أنها في ليلة أربع وعشرين: : 

عن ابن عباس» عن رسول الله 4 قال «الْتَِسُوا ليله مدر ية أربع وَعِشْرِينَ)"" 

قال ابن المنذر: يتحراها مع ذلك في الوتر من ليالى العشر» وفى ليلة سبع وعشرين 
خاصة» وأحوط الأمر أن لا يغفل عن إحياء الليالى العشرء رجاءً أن لا تفوته؛ لأن 
النبي 4 عَظَّم من أمرها فقال «مَنْ فام ليله الْقَدْرِ يئا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ منْ 
aS‏ و مد يها الاك 

قال المباركفورى" ': وار لروَايَاتٍ عَنْ التي 4 أنه قال (الْتَمِسُوهًا في الْعَْرِ 
الَْوَاخرٍ في كل وئر َالأَرَجَح وَالْأَفْوَى أن كود ليل قد مُنْحصرَة في رَمَضَان في 
الَْمْرِ اير نة ثم في أوكاره لا في لل نة ييا 

کک ES yS‏ ا 


رَيَعين 0 2 E‏ الأقوالي كم الّ: E‏ في وت مِنْ الحشر 
أي ا هل ک نم ون أعاديث الاب 8 أَرْجَاما أوتارٌالعَْرء ا 
الْعَشْر عند الشَافِعية ليله إِحْدَى وَعِشْرِينَ TE TE‏ 
رو 2 


ليلة سبع وَعِشْرِينَ. 
SOR‏ 


.)۱۱۹۸( أخرجه مسلم (۲۱۸)ء‎ )١( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن نصر في قيام رمضان» (۲۹۲)» عن إسحاق» عن عبد الوهاب 
الثقفى» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. وقال البخاري في (صحيحه») 
:)٠۲(‏ وعن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس: «الْتّمِسُوا في أَرْبَع وَعِشْرِينَ» يعنى ليلة 
القدر. 

"0 تحفة الأحوذي) ("/ .)٠٠٠١‏ 


اا 2 سمث صد 
لمبحث الا 
ظ ول : لاذ 
« ش : لماذا 
لمبحث الد ٠‏ عية 
لثاد ْ 
سي : ما 1 « 
| ش قة الفطر 
3 % 
من مشروعية 
صدقة اله 
لحكمة لفطر؟ 


٠‏ كا لفطر 


gg جو‎ 


التمهيد: وفيه مباحث: 

المبحث الأول: لماذا ميت بصدقة الفطر؟ 

سميت بصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. 

قال ابن حجر" : وَأَضِيفَتْ الصَّدَقَةُ للفطر لِكَوْيَا تِبُ بالفطر مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ إبْنْ 
َُيْبَةّ: المرَادُ بِصَدَقَةِ الفطر صَدََةُ النفوس» مَأَحودَةٌ من الْفِطْرَة التي هي أل الْحلمَة. 


0 


3 


[5] المبحث الثافي: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ 


25 الحكمة من صدقة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث'''» وطعمة للمساكين'". 


اقم عا الوم A‏ كزين ا 1 1م42 2:0 o‏ 
عن ابن عباس ده قال: «فْرَص رَسُول الله 5 رَكَاةَ الفطر طهرَة للصائم مِنَ اللغو 
Tati‏ ت 0م 
والرّفث» وَطَعمّة للمسّاكين). 


.)57١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) فإن الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل» وارتكاب بعض المكروهات ونحوهاء 
فيحتاج إلى ما يطهر صيامه» فجعلت هذه الصدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث ونحوها. 

(۳) ذلك أن يوم العيد يوم يفرح به الناس؛ لإتمام صيامهم» فيظهرون فيه السرور والشكر 
والاعتراف للرب بالامتنان. ولما كان في الأمة فقراء وذوو حاجة شرع الله جل وعلا زكاة 
الفطر» حتى لا يُعرّضون في مثل هذا اليوم للذل والإهانة. 
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5 المبحث الثالث: حكم زكاة الفطر: 

او الا د لجح وين ل #وآتوا 
الركاة) ولقول ابن عمر يفك: «قَرَص رَسُولُ الله 4 0 الإفطر... 

ومعنى فرض: ألزم وأوجب: فزكاة الفطر فرض واجب""ا 


SOR 


e 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن‎ .)۱۷۸/١( و(بداية المجتهد)‎ »)٤۹ /۷( (؟) «شرح مسلم)‎ 
فقد تقل ابن المنذر وَغَيْدْهُ‎ :)57١ /5( صدقة الفطر فرض. قال ابن حجر «فتح الباري»‎ 
اال لا ال يَُولُونَ بالْوْجُوب دون الْمَرْضٍ على فَاعِدَعِمْ م في التفرةة. وَفي‎ 
تقل الإجماع تع کلک طز لن راهيم بن عا واا بكر ن كماد لصم الا إن و جوا‎ 


ت 

وَاشتدل کا ا رَوَى اساي وَغَيْرُهُ عن يس بن سعد بن عاد قَال: ١‏ «أمَرنَا رَسُولُ الله كل بصَدَقَة 
الفط قبل أن نر الرَكَاكُ لم َرَت الزَكَاُ لم يمرا ولم نهنا وحن تفْعَلةا 

عقب أن في تاد رايا هلاه وَعَلَ تفرير اصح دا دلي فيه فيه عَلَ النّسخ لاختَالٍ الإكتقَاء 
ِالْأمْرِ الأول لان ُو رض لا يُوجِبُ سفْوط قَرْض آخَرَ. 
قال ابن حزم «المحلى») (117/7): وَذَكَرُوا حَبَرًا رُوينَاهُ مِنْ طَرِيقٍ قيس بن سَعْدِ: ( آَم 

رَسُولُ الله يل ِصَدَفَة الفطر قبل أن تل الرَكاه. ..) الحديث. 

وَهَذَا ایر حجة لتا عَلَيْهمْ لان فيه أَمْرَ رَسُولُ الله 45 بركاة الْفِطْرء قَصَارَ مرا مُفْتَرَضًا تم لم ينه 
عنه» فبقی فَرْضًا کا كَانَ. 
قلت: وقد توسعت في هذا البحث في كتابي «الجامع لأحكام الزكاة (ص .)٥ ٦٩-٥٦٤‏ 


0. 


25 وفیه مباحث: 

المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟ 

المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة 

المبحث الثالث: زكاة فطر الصغير 

المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 

اللبحث الخامس: هل الدين يمنع الزكاة؟ 

المبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر 

المبحث السابع : هل يشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ 

المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 

اللبحث التاسع: من أي الأصناف تخرج زكاة الفطر؟ 

المبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويمًا؟ 
المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه؟ 
المبحث الثاني عشر: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ 

المبحث الثالث عشر: متى تجب زكاة الفطر؟ 

المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ 

المبحث الخامس عشر: هل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ 
اللبحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 

المبحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطر 


2 


ون جع لل مشاه 
| المبحثالأول: على من تجب زكاة الفطر؟ ' 
ا ج د سے 


تجب زكاة الفطر على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين. 

. 58 20 ا ل و ر 
روى البخاري ومسلم"» عن ابن عمر و##اقال: «قَرَض رَسُولُ الله ول ركَاةَ الِْطر 
2 2 € عر ب اخ 28 ع كه س) كوس سا ب 26 2 0 3 7 
ضَاعا مِنْ تر أو صَاعا من شعِيرِء على العَبدِ وَالرٌ وَالذَكرٍ والانثى وَالْصَغِيرٍ وَالكْبيرٍ مِنَ 
المسلمينَ» وَأَمَرَ ا اَن تُوَدَّى قَبْلَ خرُوج الاس إل الصّلّا). 


١‏ المبحث الثاني : زكاة فطر المرأة ظ 
5١ ۱‏ 
لابد أن نفرق بين حالتين: 

# الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟ 

قال ابن المنذر'": وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تكح رج زكاة الفطر عن نفسها. 
قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بهاء وإلا فيخرجها الآب. والله أعلم. 

# الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسهاء أم تجب على زوجها 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

25 القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته'". 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين» عن ابن عمر ضفة: فرص رَسُولُ الله 4 


(١)البخاري‏ (1607): ومسلم (485). 
(؟)«الإجاع» .)11١(‏ 

(۳) انظر «نيل الأوطار» (5/ 5 .)7١‏ 
(5)البخاري :)١607(‏ ومسلم (485). 


ارب ا 
رَكاة الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ کر أَوْصَاعًا مِنْ شَّعِيرِ E‏ رَالّگر رالاس وَالصَّغِيرِ 
وَالْكَبيرِمِنَ المشلمينَ وَأَمَرَما أن وى قبل خرُوج التاس إلى الصَّلّاة. 

وجه الدلالة منه ما قاله الشوكاني: قَوْلَهُ: (الذَّكَرُ وَالْأَنَنَى) ظَاهِرُهُ وُجُويَا عَلَ المز 
سَوَاءَ كان رَو او ٥‏ . 

ك القول الثاني : قال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب زكاة فطر المرأة 
على زوجها تبعًا للنفقة. 

واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي 45 فَرَض ركاه الفطر عَلَ ار وَالْعَبْدِ وَالذّكَر 
والأتى عن رلور" 

واعترض عليه با قاله ابن التركىاني!": الحديث الذي فيه (من تمونون) لا يخلو من 
ضعف كا بينه البيهقي . 

وقوله #5 في صحيح البخاري: «على الذكر والأنثى». من حديث ابن عمر - دليل على 
سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليهاء فلا تسقط عنها إلا بدليل» ولأنه 
يلزمها الإخراج عن عبيدهاء فلأن يلزمها عن نفسها أَوْلىء ويلزم الشافعي الإخراج 
عن أجيره ورقيقه الكافر لأنه يمونهما. 

قال ابن حزم : وَلَيْسَ عَلَ الإِنْسَانِ ان رجا عَنْ ابی وَلا عَنْ 
ولا عَنْ وکرو وَلا اَعَد عن تَلرَّمْهُ فََنْ. وذكر قولّه تعالى: ولا یب کل تفیں إا 
عَلَيْهَا ولا تزِرُ وَازِوَةُ وزز أُخْرَى 4 (الأنام 114) 

واستدل بحديث البخاري (الذكر والأنثى). 


ع 

٤ 

أ 
8 


0 
1 


مه ولا عَنْ رَوْجَتِه 


.)5١5/5( «نيل الأوطار)‎ )١( 
(۲)الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرء والشطر الثاني من‎ 
تمونون» ضعيف. أخرجه الدارقطني «السئن» (۲/ ١٤٠)ء وقد توسعت في تخريجه في «الجامع‎ 

لأحكام الزكاة) ( ص1۸٩‏ -059). 

(۳) «الجوهر النقى) (5/ .)١5٠١‏ 

() المحل) (150//5). 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 
[5 المبحث الثالتث: زكاة فطر الصغير: 

لابد أن نفرق بين حالتين: 

# الحالة الأولى: الأطفال الذين لا أموال لهم لا تجب عليهم زكاة الفطر بالإجماع» إن 
تجهب على الأب. 

قال ابن المندر و اعا غل أن فة الف عب عل الهرف ]ذا أمكته اوها هن 
نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال هم. 

# الحالة الثانية: هل تجب زكاة الفطر على الأطفال الذين لهم أموال؟ 

سو سو As‏ 

ك2 القول الأول: : قال ابن رشدا” ': امهو على آنه لا َب على المزء في أَوْلَادِه 
الصعَار إا كان كمْ مَل ركاه ِطرء وَيهِ قَالَ الشَافِعِيُ ب ابو حَِيقَة وماك 

ححة الجمهور: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ظا : قر رَسُولُ اللو ل رَكاة 
لطر صَاعًا من کر أو صَاعًا من كر عل ابی وا خر رال گر الاش 

وجه الدلالة منه: ما قاله الشوكاني'" 1 : (الصَّغِير وَالكَبيرِ) وُجُوبُ فِطْرَة الصَّغِير في 
ماله وَالمخَاطَبٌ پإخرَاجًا وليه إن گان لِلصَّغِيرِ ماله وَل وكيك هل قر اه 
التَمَقَه وَإِلَ هَذَا ذب الْجُمْهُورُ. 

25 القول الثاني: قال ابن رشد: قال الحسن: هي على الأب» وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن ° 

قال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه“ 


.)1١07( «الإجاع»‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( (؟) «بداية المجتهد)‎ 
.)75١5 /5( «نيل الأوطار)‎ )۳( 
.)۲۷۹ /۱( «بداية المجتهد)‎ )5( 
.)٤۳۲ /۳( «فتح الباري)‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 


]د 
5 القول الثال: لا تب إلا عَلَ مَنْ صَام قاله سَعِيد بن المسَيّبٍ وَالْسَن الْبَضْرِيّ 
واستدل هذا القول بحديث ابن عباس 6 : فَرَض رَسُولُ الل 4 ركاه الفطر طُهْرَة 
جاح حر عاد لاير مسا ع وا e‏ 
وات رض غليه با قاله أبن سب ا وجيت بان وکر التطوبر ر ج عَلَ الْعَالِبء کا اا مب 
عل مَنْ لم يُذْْبْ كمُتحقق الصّلاحء أَوْ مَنْ أشلم قبل غُرُوب الشَّمْس بِلَحْظَة. 

والراجح: الهلا عن عل انبره أرلادة الصغار زكاة الفطر إذا كان هم مال» وهذا 
قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» والله أعلم. 

ج المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 

قال ابن المنذر”": وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمهء وانفرد ابن حنبل 
فكان يحبه ولا يوجبه. 

قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن الإمام أحمد في رواية أن زكاة الفطر تجب على اجنين" 

قلت: وكذا ذهب ابن حزم إلى الوجوب ° 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر عَتّةاقال: «فرض رسول الله #5 زكاة الفطر على 
الصغير والكبير...) 


(۱) «فتح الباري» (۳/ 5737). 
() «الإجاع» (۱۱۱). 
)۳( لالمغني» (015/4) قال ابن قدامة: وَعَنْ د رة أخرَى اَهِب عليه ؛ لاله ادم نصح 
الْوَصِية لَه وَبه ويرت فيذخل في عَمُوم الأخبارء وياس على المولود. 
05 المحلى) (7/ (١۳۲‏ قال ابن حزم :واا انل إن وَسُول الله كل بها عل كَل ضغب أو 
كب وا جين يع عليه اشم صي فا أخمل ماله عفري يما في طن مو بل الصدَاع 
E E‏ 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وجه الدلالة منه: أن الجنين يقع عليه اسم صغير. 

واعترز قر ليسا اللو سلفم در نا لاق السعنين دان بالق فل اللجواوة: 
أمادليلهم من المأثور: فعن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان كان يعطي زكاة 
الفطر عن الصغير والكبير والحمل'"' 

والراجح والله أعلم: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تجب الزكاة على الجنين 
فيظن أمهءوإن أخرجها غل وج الاستعباب فجن 

قال ابن قدامة!": وَمَنْ أخرّجَ عَن اَن فَحَسٌَ لأا صَدَقَةٌ عَمَنْ لا تب عَلَيْد 
فَكَانَتْ مُسْتَحَبَةَ كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَطوع. 

5 المبحث الخامس: هل الدَّين 0 

إذا كان ديا مؤجلًا لم د بمنع الزكاة وإذا كان ديا حا يمنع الزكاة. 
ا وَمَنْ گان في يده مَا رجه عَنْ صَدَقَةَ الفطر وَعَلَيْه به د ف رمه 
حرج إلا أن يكن مانا ِالدَيْنِء فَعَلَيْهِ قَضَاءٌ الدَينِ ولا رَكَاةَ عَلَيّه کا لم يتئم 


ر سر فر ء- 
الذي الْفِطْرَة؛ لأا آكَدُ وُجُوبًا بدَِيلٍ وُجُويهًا على اقيرب وَشْمُوهًا ِكل مُسْلم قَدَرَ 
SS‏ ا لو عم أ ر إن 
على إِخرَاجهَاءوَوجُوب بحملا عَكَنْ وجب تمق عل عبرو ولا تلق مذ من الال 
َجَرَثْ تَرَى التق ولان ركاه الال تحِبْ بالملكء وَالدَيْنُ يور في الملكِ كَأئْر 


فيهاء وَهَذْهِ ب عل الْبَدَنْ ال ر فيه» و ا ع || مطالبة بالدَيْنٍ 


ع عا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن حزم «المحلى») )١177/5(‏ قال: روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ثنا أبي ثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة. 
من المغيرة. وبكر بن عبد الله المزني مات سنة (7١٠١ه)»‏ ومات عثان سنة (10ه) فلا يظن 
أنه أدركه. والله أعلم. 
ومن طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل: أيزكى 
عنه؟ قال: نعم. 

.)١١/٤( «المغنى)‎ )۲( 


حع لم 
لِوْجُوب أََائهِ عند المطالبَة) راکد بِكَوْنْهِ حَنَّ آدَمِيّ مُعينِ لَا يَسْقَط بالْإِعْسَانِ وكونه 
با ا م تأر َه سقط َب طرق ون لم يُطالٍْ يو أن 


8 
ر 


E8 


ا 


َأ المطالبة إت ُو في إِلرام الأداء وريم الاجر . 
المبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر: 


© إخراج صاع من كل الأصناف بالإجماع عدا الحنطة والزبيب, فمختلف فيه|: 

قال النوو قار كان بح وجي وام ادم 

قال ابن رشد”": فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير 
أقل من صاع؛ لثبوت ذلك في حديث ابن عمر. 

المقدار الواجب في الحنطة والزبيب: 

اختلف أهل العلم في المقدار الواجب في الحنطة والزبيب على قولين: 

25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ من الحنطة والزبيب أقل من 
صاع» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمر° 


واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر و مه أن رَسُولَ الله ول 


ll ا‎ 

ا ١‏ 
وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ ابن حجر “: وگن الأَشياءَ الي َبَتَ رمَا ني ڪڍ ليه 
أي سوب لما كانت معساويَة في هدارم رح ينها مع ما يله في اقيق 0 
أن المرّادَ إِخرَّاحُ هَذَا المقَدَارٍ ه مِنْ آي جنس کان ف فرق يَبْنَ الجنْطَة وَغَْرِهًا. هذه 


و 3 


ج الشَافِعِيٌ وَمَنْ َبعه. 


.)۳١١/٤( «المغنى)‎ )١( 

(١‏ ااشرح صحيح مسلم) وى ١‏ ة). 
(۳) «بداية المجتهد) .)۲۸١ /١(‏ 
(5) «المغنى) .)۲۸١ /٤(‏ 
(ه) «فتح الباري) .(TV/0‏ 


3 الجامع العام في فقه الصيام 
اما مَنْ جعَلَهُ ضف صاع مِنهَا بَدَلَ صاع مِنْ شَعِرِ مذ عل ذَلِكَ الاجتهَادِبء ِن 
عَلَ أن قِيَمَ ما عدا الْجنطَة مساو يه وکات الحنطَة إِذْ ذَاكَ غَالِيَةَ الٿمَنء لَكِنْ يَلْرَمْ عَلَ 
ys‏ 
25 القول الآخر: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ من ال نصف صاع" 
واستدلوا لذلك بأدلة» منها: 
e‏ 
قبل الفطر بيو ا ا 
س 

واعترض عليه: أن هذ الحديث لا يصح عن رسول اله 8 

الدليل الثاني: روى ملم 24 ال سعدا دري قَالَ: كنا رح إِذْ گان فنا ا 
الله كه الفط عن كل خر وير حر أو ملوك - صَاعًَا من طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ 
أقظ أو صاعا من > جر از صاعا ون يأ اقا منژیپ قلم رل رج على کر 
يتا مُحَاوِية بن ایی سُفْيانَحَاجًا أو مُعْتَراك کلم التاس عَلَ المثيرء فگان فیا گلم 
به التاس أن قَالَ: ّى أرَى أن من ِن راء الام غدل صَاعًا من مر فاخد الاس 


کرد ا س 


بدَلِكَ. ا اا آنا َل أرَالُ رجه کا كُنْتُ أخر جه أَبَدَامَا عِشْتُ. 

وجه الدلالة: فعل معاوية دنه يدل على أنه يجزئ نصف صاع من الى 

واعترض عليه من أوجه: 

الأول: قَالَ التووي: مسك بِقَوْلِ مُعَاوِيةَ مَنْ قَالَ بالمدَيْنِ مِنْ النْطَة وَفِيه تَطر؛ لا 


7 ع ٥و‏ 


ا ا 3 3 عي 2 3 
فغل صحَاي قَدْ حَالْمَهُ فيه ابو سَعِيدٍ وَعَيْدْهُ من الصحابة عن هو طول صحبة مه 


0 


.)۲۸١ /٤( «المغنى)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أجد (0/ ٤۳۲‏ وأبو داود )١771(‏ وغيرهماء وقد توسعت في تخريجه في كتابي 
«الجامع لأحكام الزكاة) (ص/017-//017)» وقد قال البيهقي في «الكبرى) (5/ :)۱۷١‏ وقد وَرَدَثْ 
e‏ عن النبي 45 صاع من بر وَوَوَدت أَخبَا فى صف صاع وَلاَ يصح َء من َلك . 


)۳( مسلم (4۸0). 


الجامع العام في فقه الصيام 

تحت لال o o o‏ سيب ب أ 2 
ر ورو رسو كه 

وَأَعْلم بِحَالٍ الي 4 وقد صرح مُعَاوِيَة باه راي ر آه لا أنه سَيِعَهُ مِنْ التي ولة. 

وني حَدِيثِ اي سَعِيدِ ما گان عَلَيِْ مِنْ شد لاتباع السك بالآئر ور ُو إل 

الإاجتهادٍ مع وجُود النّصّء وني صَنِيع مُحَاويَة واف 0 لَه - دلالة عَلَ جوَازِ 

الاجتهاد وهو نَحَمُودٌ آ لته مح وُجودٍ النّصّ قَاِدُ الاغتبَار'" 

والثاني: حجَّة الجمْهُور حَدِيث ابي سَعِيد بَعْد هذا في قَوْله: (صَاعًا و طعا 

ون ورا فاا تر أو عا أقط أذ اعام یبا 


ال 


3 
53 


صا 


ا 


وَالدَّلالَة فيه مِنْ وَجْهَيْنِ: أحَدهمًا: أن الطّعَام ي عرف أَمْل الحجّاز اا 

حَاصّة» لاسكا وَقذ قر يقي المذكورَات. 

رًالثاني: اك ا ء قَِمهَا متلق وَأَوْجَبَ في كل وع مِنْهّا صا ضَاعَاء فلغ 

المعتبر ولا نَظْرَ إل قِيِمَيِهء وَوَقَعَ في رِوَايّة لبي داود: «أَوْ صَاعًَا مِنْ جِنْطّة) قَالَ: 

وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. 

قلت: هذا هو الراجح» والله أعلم. 

[ك المبحث السابع: هل يُشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: قال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق: إنه يعتبر أن 

يكون مرج الفطرة مالكًا لقوت يوم وليلة" 

بكار هذا القول بها ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر دك قال: «فَرَصَ 
رول الله 4 رگا الط صَاعَا مِنْ تر أَوْ صَاعَا مِنْ شَحِرٍ NEE‏ 

ری ۰ 

وجه الدلالة: «على العبد والحر»» ويشمل الغني والفقير الذي لا يملك نصابًاء وخاصة 


١ 
3 
3 


.)٤۳۸ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة في «المغني» (08/5): « وله لِك أَنَّ صَدَقَةَ الْفطر وَاجِبَةٌ عَلَ مَنْ قَدَرَ‎ 
11 عر ابي‎ 


عَلَيْهَه ولا يعبر بر في وجو ما نِضَابٌ. وَيهَذَا قال أبُو هُرَيرَة وأو العَاليةء وَالشَّعْبُِ» وَعَطَاءٌ وَابْنْ 
سِيرِينَ» وَالزْهْرِيُ» وَمَالِكُه وَابْنُ م المبَارَك والشافعي» وَأَبُو تورا. 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 

أن العبد لا يملك نصابًا. 

# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الغني/"" 

واستدلوا لذلك بما يلي: 

روى البخاري ومسلم واللفظ له" : عن حكيم بن حزام 445 أن رسول الله 4 قال: 

صل الصّدَةِ - َو حَيْدُ الصَّدَكَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَاليدُ العلا حبر مِنَ اليد السّفْلَ» 

بداب ار 

قال ابن تيا" : استدلوا بقوله 3 ٠‏ لَاصَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهُر غِتَى) وَالْفَقِيدُ لا تى لَه 

1 له الصَّدَقَةٌ ق قلا جب عَلَيْه کمن لا يقد فور غلا 

واعترض عليه بأن هذا الحديث عام» وقد ورد في زكاة الفطر نها تجب على العبد وال حرء 

والعبد لا يملك نصابًا؛ لآنه هو وماله لسيده. فدل ذلك على أن صدقة الفطر تجب على 

مَن مَلّك قوت يوم وليلة ولو كان فقيرّاء ولأن الحديث الذي ذكرناه خاص بزكاة 

الفطرء وإذا تعارض الخاص والعام» قدَّم الخاص على العام والله أعلم. 

واستدلوا أيضًا بالقياس على زكاة الالء فقالوا: ى) أن زكاة الأموال لا تجب إلا على 

الغني» فكذا زكاة الفطر. 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة متعلقة بالأموال بينما زكاة الفطر 

ل ا 

قال الشوكاني: وَأَمّا الِإسْتِدّْال بِالْقِيّاسِ عبر صَحِبح؛ ؛ لاله قياس مَعَ الْمَارِقِ؛ إذ 

وُجُوبُ الْفِطرَةِ مُتَعَلَّقُبالْأَبَدَانء وَالزَّكاةٍ بِالأَمْوَالٍ 

والراجح مادهع إلنه يون العلا E Ts‏ 

ا يكون شرج زكاة الفطر مالكًا لقوت يوم وليلة؛ لقول ابن عمر: فَرَصَ 
سول اللَِّ 4 ركا الْفِطر صَاعًا مِنْ ر أو صَاعَا مِنْ عير عَلى الْعَيْدِ وَالخرٌي 


.)١٠۷ /٤( «المغني)‎ )١( 
.)١ ٠”5( ومسلم‎ c۷) البخاري‎ )( 
0/6) لمغنو‎ 1 (۳) 


الجامج العام في فقه الصيام 1د 
والعبد لا يملك نصابًا؛ لأنه هو وماله لسيده» فدل ذلك على أن صدقة الفطر تجب على 
مَن مَلّك قوت يوم وليلة ولو كان فقيرًا. 

قال الشوكاني: الحق أن الزكاة تجب على من مَلّك قوت يوم وليلة؛ لان الوص 
أَطْقَتْ ولم ص ع ولا قير وا َال للاجتهادِ في تين اهار الذي عر أن 
كود مرج رة مَالِكا َه لا جا الله التي شعت ها الْفِطَرة ة مَوْجُودَةٌ في الْعَييّ 
وَالْمَفِيِ وهي التطْهرة ِن الَو وَالرَقَثِ وَاغْتَارُ كوه َاجِدًا قوت يوم َة مر لا 
ب نه لاه المفصوة من شرع الْفطرَة إِغتاء المقَراءِ في َلك اليم کا خر رجه لبقي 
وَالدَارَفْطِيَ عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: مق ص رَسُولُ الله # رَكَاَ الِْطر وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ ني 
دا اليوْم) وَفي رِوَائةِ لِلَِقِيَّ: «أَغُْوهُمْعَنْ طَوَافِ هَذًا الوم . 

وقد أفتى المجمع الفقهي بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه 
ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلًا عن حوائجه الأصلية'"" 

[5 المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 

قال الشوكاني!"': قال في البحر: الصاع: أربعة أمداد إجماعًا. 

قال النووي!": قال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بِكَمَْ رجل معتدل الكفين. 

قال الماوردي: فأما مقدار الصاع المؤدى فهو أربعة أمداد مد النبي ك. 

المبحث التاسع: من أي الأصناف ترج زكاة الفطر؟ 

اختلف أهل العلم ني الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على أقوال!") 


() انظر «فتاوى وتوصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المنعقدة بالإمارات) (ص2149» .)1٠١‏ 

(؟) «نيل الأوطار) .)5١9/5(‏ 

(۳) «روضة الطالبين») (۲/ .)١١١‏ 

(5) «الحاوي» (79/ 557). 

9 قال ابنرشد «بداية المجتهد) )۲۸١ /١(‏ : والب في اخلاوم : احاافهُم في مهوم حَدٍ دیث 
آي سوب الذي أنه قال ا ا شو الل :مار لتر 


قل 


_ 0 الجامع العام في فقه الصيام 
#ه القول الأول: ذهب مالك" والشافعي : أا تخرج من غالب قوت البلد. 
RSE‏ ةق« الويف امك تعد و EE‏ 
غالب قوت أهل المدينة. 

ومما يستدل به هذا القول: ما رواه البخاري ومسلم'" عَنْ ابی سَعِيدِ الخُدرِىٌ قَالَ: 5 
حرج إِذْ گان فيتا رول الله 4 اة لطر عَنْ كَل صَعِيرٍ وَكَبرٍ حر أو لوك - اع 
من طعام اؤ صاعَا ِن قط او ضَاعًا مِنْ شعي او صَاعَا ِن تر او صَاعَا ِن رَبيب. 

وجه الدلالة منه: ١صَاعًا‏ مِنْ طَعَام)» تدل على عموم الطعام؛ وغالب قوت أهل البلد. 


5 


ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد الحنطة» قال الحافظ ابن > وقد حَكَى 
سَعِيك 
وَقَالَ 


30 


ا ار 54 هتا النْطةٌ وأجيب عنه بها رواه البخاري' ' عَنْ آي 


وه وهو 


الحُدْرِيٌ ينه قَالَ: نا ترح في عَهْدِ رَسُولٍ اللو يوم الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَام. 
بو سَعِيٍ: وَكَانَ طَعَامًا الود وَالزيبُوَالَقط وَالتَمرُ 
قال ابن حجر : «وَقَدْ رَدَّ لِك ابن المنْذِرٍ وَقَالَ: ظَنَّ بَعْض أَصْحَابنا اَن قَوْلَهُ في 


ليرد کو 


حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ: اصَاعًا من طعا حك لمن ال صَاعًا من نطق وَََا علط ِن 
َلك ان با عبد جم العام ثم نرف كم م أَوْرَدَ طَرِيقَ حفص بْن مَيْسَرَةَ المذكورَةَ 


a و‎ 


في الاب الّذِي يلي هَذَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ في قَالَ» ولفظة: «کتا تخرج صَاعَا مِنْ طْعَام» وَكَانَ 
طَعَامًُا الشَّعِيرَ وَالزَيب وَالْأَقِطَ وَالثَمْرَا. 


اعبار قوت المخْرج َو قُوتٌ غالب الد قال بالْمَوْلٍالتاني. 

(۱) قال ابن قدامة «المغني» (6/ ۲۹): قال مالك : برج من غالب قوت الْبَلدِ. 

(؟) قال الماوردي «الحاوي» (517/5): قَالَ الشَّافِعِيُ: وَأَيَّ فُوتِ كَانَ الْأعْلَبَ عَلَ الرَجُل ادى 
E EEE‏ يا 

.)۹۸٩( ومسلم‎ »)١507( البخاري‎ )۳( 

.)١91١١( (:)البخاري‎ 


.)٤۳٩/۳( «فتح الباري)‎ )٥( 


حع ل 
فدل قوله: «وَكَانَ طَعَامَنَا» أن الزكاة من غالب قوت أهل البلد. 


1 0 3 


# القول الثاني: قال ابن قدامة'"': (وَمَنْ قَدَرَ عَلَ الثَمْرِء أو الزّبيبِء أو 
ا تاخ لم زها. 
كا لطر صاتا من مام أو اتا ن کي lL‏ 


صَاعَا مِنْ زّبيب. 
ونه الدلالة من : أن الب و فرص صَدَقَة َة الفطر أَجْنَاسًا مَعْدُودَة فلم كز الْعُدُولُ 
# القول الثالث: ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير التمر 
ا 


واستدل لذلك بآثر ابن عمر: فعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع» 
وال ا | من التمر؟ يعني في صدقة الفطرء فقال له ابن عمر: إن أ 


3 


00 التق 0ه تال ابن فام ظا المذقك ال اله رر له الكدول عَنْ عَذِه 
لضاف مم مذ علي و كان سند ول للد و ار و أَوْ لم يَكُنْ. وَكَالَ بو بکر: 
يَعَوَجَهُ قول ار أطي اام مقام اضق على ظاهر ا ليث صَاعًا ِن عام العام فد 
يَكُونُ الب وَالشّعِيرَ وَمَا دحل في الْكَيْلٍ. قَالّ: وَكِلَا القَولين محتملء وأفيسهها أنه و عه 
الك 


2 


(؟) قال ابن حزم في «المحلل» )1١14/5(‏ ا : e‏ ر 
فيا القن وَقَالَ آحَرُون: الريب وَالأِط. واختَجُوا أَشَْاء مها منهًا: اع م ا E‏ ا 
يكل وَمِنْ قُوتٍ أَهْل بدي َم کر وى اطا بایزاب گم رکا ل تقل تار ل 
ا اوؤجبوا أن عطي حبرا له و كلك وهو فوت أل بيو إن ون هو َر ما جاءَ به ابر 
لْنَا: صَدَقَتَم َلك ما عََا لمر اشير وَكَاُوا إا حص عَلَيْهِ السّلامُ - بالذگر - الت 


ال لای کا قوت اهل المديتة. وَهَدَا َل قاش دا رن ذلك أنه كدت لت سول الله 


ل مَكْشُوف؛ لن هدا الال قول علي السام ما لم يَقل؛ وَهَذَا عَظِيمٌ جدًا. 


الجامع العام في فقه الصيام 
-|] مت کے 
TE‏ أسلكة!" , 

واعترض با قاله العلامة أحمد شاكر'": «من تأمل طريق الأحاديث الواردة في زكاة 
الفطر وفقه معناهاء مع اختلاف في ألفاظها عن الصحابة َة علم أن ابن حزم لا 
حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير» وهذا معاوية بحضرة الصحابة ذه 
رأى مُدّين من سمراء الشام» بدل صاع من شعير أو غيره» ولم ينكر عليه ذلك أحد. 
أي إخراج القمح موضع الشعيرء وإنم| أنكر أبو سعيد المقدارء فرأى إخراج صاع من 
قمح. 

وابن عمر إنم| كان برج من خاصة نفسه ما كان جرج على عهد رسول الله يِه ولم 
ينكر على من أخرج غير ذلك» ولو رأى عمل الناس باطلا وهم الصحابة والتابعون 
لأنكره أشد إنكار» وقد كان ذه يتشدد في أشياء» لا على سبيل التشريع» بل على سبيل 
الحرص عل الاتباع فقط» کا كان ينزل في مواضع نزول رسول الله كد ولم ير أحد 
هن اتسين ةلك و اجا 

والراجح: أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلدء وأما الأصناف المذكورة في 
الحديث فإنها ليست تعبدية» وخصت بالذكر لأنها غالب قوت أهل المدينةء والله 
أعلم. 

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قل : 

هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة؟ وإن كانت كذلك فا هي؟ 

فأجاب: الواجب إخراجها من قوت البلد» سواء كانت: تراه أو شعيرًا أو برَّاء أو ذرة» أو 
غير ذلك» نوعًا معيَاء ولأنها مواساة» وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته'"". 
وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جيرين حفظه الله: 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه (/23749): آنا النضر بن شميل» أخبرنا عمران بن حدير» عن أبي مجلز به. 
وأخرجه ابن حزم المحلى» )١١14/7(‏ من طريق وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز به. 

.)١١١١۱۳۲( «المحلى)‎ )۲( 

(") «فتاوى الصیام» (ص‌۱۳٩» .)٩۱۲‏ 


الجامع العام في فقه الصيام اد 
ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 

فأجاب: ورد في الحديث أنها تخرج من خسة أشياء وهي: 

-١‏ الر ۲- والشعير ”- والتمر 5 - والزبيب ه- والأقط. 

لكن ذكر بعض العلاء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة؛ حيث إنها المستعملة في 
ذلك الوقت» وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلا والذرة في البلاد التي 
تقتاتها ونحو ذلك والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسل 

المبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويقّاء 
أو بدلا من التمر دبسًا وغيره من الأشياء؟ 


® أقوال أهل العدلم: 

أجاز أبو حنيفة ذلك» على أصله؛ جواز القيم في الزكوات. 

وأجاز مالك الدقيق بدلا من الحب» مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز. 
وقال الشافعي: ولا يؤدي إلا الحب نفسه. 

وجه الشافعية ما قاله الماوردي: الت فوص عليه وه 
يَصْلْحُ لِلْبَذْرِ وَالطّحْنِ راهس وَالإدّخارء رالد لوت الها 
فلم كز إ حراج لقص متافوه». 

والراجح» والله أعلم: أن الدقيق يجوز إخراجه بدلا من الحب؛ لأن الفقير غالبًا ما 
يستعمله في الأكل» والدقيق أسهلء ولأن الفقير ربا يحتاج إلى طحن الغلال» فيكون 
الدقيق أسهل وأيسر 

[ المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده» أو غالب قوته في نفسه؟ 
على وجهين - ذكرهما النووي -: 

# أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا وني «الأم»» وبه قال أبو سعيد 


0 


ب 
- 
Ca‏ 


(۱) انظر «فتاوی الصيام» (ص417). 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 
الإصطخريء وأبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: إن الاعتبار بغالب قوته في نفسه؛ 
لقوله تعالى: إن أَوْسَطٍ ما مُظْعِمُونَ أَهْلِيكُنْ ) شد ها. 

ولأنه حاطب بفرض نفسه» فوجب أن يكون اعتباره بقوت نفسه. 

# القول الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي: إن الاعتبار 
بغالب قوت بلده؛ لأن رسول الله 45 خاطب أهل المدينة جميعًا بغالب أقواتهم. ولأن 
في اعتبار غالب قوت البلد توسعة ورفقاء وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق» وما أدى 
إلى التوسعة والرفق في المواساة أَؤْلى. 

قلت (محمد): وهذا هو الراجح» وأما من استدل بالآية فالآية في كفارة اليمين» وأما 
الحديث الوارد في زكاة الفطر فهو خاصء والرسول ب حدد فيه أصنافا على الغني 
والفقير والصغير والكبير» وهي من غالب قوت آهل البلد» ولكن ينبغي للغني أن 
يكثر من الصدقات مع زكاة الفطر» ولا يكتفي بها وحدهاء والله أعلم. 

المبحث الثاني عشر: وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟(١)‏ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر من 
التقوق" : 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة والمعقول: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: مِإْوَآنُوا الرّكاة4 فهذا أمرء والأمر يقتضي 


| ااانا 


)١(‏ هناك رسالة بعنوان: «هل تجزئ القيمة في الزكاة؟» لفضيلة الشيخ محمد بن إساعيل المقدم» 
وهي نافعة ومفيدة في هذا الباب وقد أفدت منها كثيرًا. فالل أسأل أن يسعده بجنته» وأن يشمله 
برحمته» وأن يكرمه بمغفرته» وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين وأن يبارك له في أهله 
وذريته أجمعين» وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم. 

(۲) قال النووي «المجموع) (578/60): مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات» 
وبه قال مالك وأحمد وداود. 


الجامج العام في فقه الصيام 7 
ا 0 ا تؤدى كما كان النبي 4 يؤديهاء والزكاة عبادة كالصلاة» قال 
تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّاة4 وقال ك: «صَلُوا كا رَه موي أَصَن) فكذا فرض رسول الله 
صدقة ل 
المفرُوض. 

وال الي 4 «فی أَرْيَعِينَ شَاةٍ شاق > ونی مائتئ تَيْ وركم ا ار 


074 


لمجْمّل فَوْله تَعَالَ: واوا ال 43 كُون لاء المذكُورَة 9 ا 


ا 7 


رد انا 
7 


مل 


٤ 


ر 
وان التي 5 قَرَصَ الصَّدَقَة E‏ وام ا 
1 بكر الَّذِي که في الصَّدَقَاتٍ أنه قَالَ: «هَذِه الصَّدَقَة الي فَرَضَهَا 


9 
ر 


رَسُولُ الله يك وَأمَرَ با أن تُوَدّى . وَكَانَ فبه: في مس وَعِشْرِينَ منْ اليل , 0 بنت مَخَاضٍ» 


را 


ذم تبك عضي قف کرو کی رکال ع ارد م س هه 
له: ون لم تكن ينت عاض ابن لبون در ولو أرَاد الل أو الْقِيمَة لم جز 
ا اوعفري لو عن مال ب اضي. وَكَذَلِكَ قَوْلَةُ: «قَائْنُ لبون در نه 
رع ه 


َو اراد ال اليه زمه مالي بنْتِ اض 


mn SR‏ ووو لم 
والامر يقتضى الوجوبت. 


3 


N 


م 


أما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين'" ون خدية اله n‏ كم قال : قن تقول 
الله 4 ركاه لطر ضَاعًا من مر أو صَاعًا مِنْ شَعير. 

والدليل الثاني: عن معا مُعَاذِ ْنِ جَبلٍ أن َسُولٌ الله 4# بعنَهُ إِلَ الْيَمَنِ َمَالّ: واا 
بن ا ااي لقت واي ين اليل برك ع ابر . 

وجه الدلالة منه: أنه تجب الزكاة من العين» ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها. 
فال :انو “قدادة ولان الزكاة وكيك دع حَاجَةِ الْمَقِي وَشْكْرَا لِنِعْمَةٍ المالِء 


(۱) «المغني) (597/5). 

(؟) البخاري »)۱٥۰۳(‏ ومسلم (484). 

(۳) ضعيف أعل بالانقطاع: أخرجه أبو داود «السئن» »)22١599(‏ وابن ماجه «السنن) (1815)» 
والحاكم «المستدرك) /١(‏ ۳۸۸) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع 
عطاء بن يسار من معاذ بن جبل» فإني لا أثبته. قال الذهبي: قلت: لم يلقه. 


الجامع العام فى فقه ١‏ 
لبل--ب ‏ عو 
وَاحَاجَاتْ متَوَْهم َي ن يَوّحَالْوَاجِبٌ لِيَصل إل الَْقرِمِنْ گل وع ما َف به 
ل را لور ع ال ل اتيج 
الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ ء عن المنصضوص فلم زئ کا َو أخرَج الرڍِيءَ مَكَانَ ا لير . 

أما دليلهم من القياس: فكما أن الأضحية عبادة في وقت محدد. ولا تجزئ من غير 
الأنعام الثانية» ولا يجزئ دفع قيمة الأضحية للفقراء عن الأضحية» وإن كانت 
حاجات الفقراء تتنوع مع أنه يوم عيد يحتاج الفقير أن يتزين فيه» وغير ذلك من 
الضروريات» فإذا كان ذلك لا يجزته عن الأضحية» فكذا صدقة الفطر فَرَضها رسول 
الله #5 من الطعام وهي عبادة» فتقاس على اللأضحية. 

قال النووي'": ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله تعالى» وقد علقه 
على ما نص عليه» فلا يجوز ذلك إلى غيره كاللأضحية. 

ان القول الآخر: القائلون بحواز دفع القيمة (المال) ف زكاة الفطر: 

قال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. 

وقد رُوى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» وقد رُوي عن أحمد مثل قوم فيا عدا 
000 

الفطرة . 

بعض الآثار التي تؤيد هذا القول: 

عَنْ فر فَالَ: لات وموم سسا ا كر 


ِنْسَانِ قيمتة نصف 3 وزم 


.)۲۹۷ /٤( «المغنى)‎ )١( 

(0) «المجموع) (418/0). 

.)1945 /٤( «المغني)‎ )۳( 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ٤‏ ۱۷) قال: E‏ ته اير ارد 
السدوسي ثقة ثبت. قال ابن أي شيبة «المصنف) ENED‏ ایو اام عَنِ عَوْفِء 
قَالَ: سَمِحْتُ كاب عُمَرَ ن َب اريز يقرأ على عَدِيّ بالبَضرة: يُؤْحََذُ مِنْ اهل الدَيوَانِ مِنْ 
اعيات عَنْ كل إِنْسَانٍ صف دِرْهَم. 


الجامع العام في فقه الصيام 


الماع 


د i or4 o‏ 5 1 ° َه و و مه إن 9 
ل ل: أَذْرَكَتَهُمُ وَهُمْ يُعْطُونَ في صَدَقَةِ رَمَضَانَ - 


3 
20 


ا 08 : لأس أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ في صَدَقَةِ الفط "ا 


واستدلوا لهذا القول بالسنة: 

الدليل الأول: ور رسول الله ج زكاة الفطر وقال: («أَغْنُوهُمْ 
في هذا اليوْم) 

ss‏ (أَغدْ عَنُومُمْ) والغنى يحصل بالمال كما يحصل بالأعيان. 


قال السرخسى : «قإن ا 
ذلك خضل بالقیة کا خضل با مشق وکا انقب ُو جَخْفَرِ رجه اله عا ول 


هلعن عمروي الخطاك أ وار O CG‏ 
قنيبة ۱۸۱/٩7‏ دتا جريد ين عبد ا ویره عن لیت عن عطاء آن عمر کان ياد 
الْعرُوصَ في الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقٍ وَغَيْرْهًا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرج ابن أبي شيبة «المصنف) (۳/ )۱۷١‏ حدثنا أبو أسامة عن زهير به 
ولكن في رواية زهير عن أبي إسحاق مقال» وزهير بن معاوية سمع عن أبي إسحاق بآخره. 
قال أحمد بن حنبل: في حديثه عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه 
سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم: زهير ثقة متقن» تأخر سماعه من أبي 
إسحاق. قال ابن معين: وزكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السوء. 
وقال الترمذي: زهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن ساعه منه بآخره. وروايته عنه في 
الصحيحين. (نباية الاغتباط) (77/8). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 5 117) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن به. 

وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطنى «السنن» (۲/ »)٠١١‏ والبيهقى «الكبرى») )٠۷١ /٤(‏ من طريق 
أبي معشر عن نافع عن ابن عمرء وني إسناده أبو معشرء ر قال البخاري: منكر الحديث» 
قال الزيلعى (نصب الراية» (۲/ 577): غريب ذا اللفظ . 

.)1١1//8( «المبسوط)‎ )4( 


E‏ الجامع العام فى فقه الصيام 
= :0 . . 
اء لقم أَْضَل؛ لاله أَرَبُ إل مَنفعَة الْمَقِيرِ قله يشر ري به لِْحَالٍ ما يځ الب 


ص 


والتنصِيص عَلَ النْطةِ وَلشّعِيرٍ كان لن الاعات في ذَلِكَ الوَفْتِ بالمديئة کون ب 

n‏ ف باشو وَهِيَّ عي الَْمْوَالء تالأداء مها ا أَفُضَلٌ). 

قال ابن افم : للْإِنْسَانٍ حَاجَاتٌ فة الأنواع» طهر أن هَذَا لَبْسَ إِبْطَالَ النَصٌ 

بالغليل بل بطَالَ أن التَنْصِيصٌ عَلَ المَاوَينفِي غَيْرهَا عا هر قَدْرُهَا في الماليّة. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله وَلُ. 

ا النبي ي حدد أصنافا معينة ولو كانت تجزئ القيمة لقال: أو قيمته. وما كآنّ 
زذك نيد #اازيهااء قدل ذلك عل اا الا لبس ا 

الدليل الثاني: عن الصّنَابِحِيٌ الأحمسي قال: رَأَى رَسُولُ الله 4 في ِل الصَّدَقَة د نَاقَةَ 


ر 
اک ےر مر و2 


مُسِنةَ فَعَضْب وَقَالَ: «مَا مَذِه؟» فَقَالَ: يَا رَ سُولٌ اللّه إئي رها ببَعِيرَيْن مِنْ حَاشِيَة 
اد TSE‏ 1 

وني هذا الحديث دلالة على جواز أخذ القيمة» فإن استبدال الناقة بالبعيرين هذا إن 
يكون باعتبار القيمة. 

واعترض عليه بأن الحديث لا يصح عن النبي 45. 

ثم لو صح الحديث فليس فيه دلالة هم. 


(۱)«فتح القدير) (۲/ ۱۹۲). 

(۲) هذا الحديث اختلف فيه على قيس بن أبي حازم: فرواه مجالد بن سعيد عنه. 
أخرجه أحمد «المسند) (5/ »)۳٤۹‏ واب بن أبي شيبة (۳/ 1765 )٠١١‏ ووقع تصحيف» فذكر 
بعد الصنابحي الأعمش» وابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» (7079) وقال: هذا حديث 
غريب» وأبو يعلى «المسند) .)١557(‏ والطبراني «الكبير» (7411) من طريق عبد الله بن 
المبارك وعبد الرحيم بن سليان عن مجالد بن سعيد عن أبي عبد الله الصنابحي مرفوعًا. وفيه 
مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال الحافظ: ليس بالقوي. ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
بن أبي حازم مرسلًا أخرجه البيهقي «الكبرى» (5/ )١1١5‏ من طريق هشيم عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلًا. 


الجامع العام في فقه الصيام 11د 
قال الشنقيطي"": «أما الناقة الحسنة التي رآها وَل وأنها بدل من بعيرين» فهو من جنس 
SS‏ 

الدليل الثالث: لم أعن أنس بن مالك که أن أب بر 445 كب لَهُفَيضَة 


الصدقَة َة الي أَمرَ سولة وه م TT‏ ق الجَذَّعَةٍ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ 
TT‏ ا مَعَهَا اتن إن اش نيترك أو قري 


زاء وَمَنْبَلََثْ عند صَدَقةُ لح يتب عِنْدَهُ القَة وَعِنْدهُ جذَعَةُ قرا قبل مه 
اة وَيَعغطيه المضدن عِشْرِينَ دِرعَمًا أو شَاتَيْن» ا ا الح 
اك مه بن نت لبون وَيحْطِي شَاَْنِ أَوْ عِشْرِينَ وركم 

مَنْ بَلَعَتْ صدفته بنت لبون وعِنده عه قرا تنبل نة ۲ لقَةٌ وَيُحْطِيهِ المصَّدّقُ 
e‏ ازا و كت 3ك ان ار واسقية ار 


عاض إا فل نبنت عاض وَيُمْطِي مها رين ددهم أ َائَينِ». 
لا «ومَؤضع الدَلالّة من قبُول ما هُوَ نفس : ما جب على المِتَصَدَّقٍ 
وَإِعْطَاوٌُ التَعَاوْتَ مِنْ جنس غَيْر ا لجنس الْوَاجِبٍء وَكَذَا الْعَكّس. 

ااا ر كديا هو گان كَذَلِكَ لكَانَ ير إِلَ ما ِن لين في 


ڪه 2 


الق فَكَانَّ الْعَرْض يريد تَارَةٌ وَيْقَص أُخْرَى لإحيلاني ذَلِكَ في الأَمكة ازس 
قلا قَدّرَ الشَّارِعٌ التَمَاوْت بِوِقَدَارٍ مُعَيّنِ لا يَزِيدٌ ولا ينق كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاحِبَ في 
الأضل في مل كيك ولول تيبر الشارع ذلك تيت نت المنخاض مَتلاء ولم بز 
أن دلت لوه مَعَ التَمَاوْتٍ. وَاللَّهُ أَعَلم). 

ل N‏ 
اذا كليل les E ANE E E‏ 
معينة وليست عنده» أو عنده أعلى أو أنزل منهاء فللعدالة بين المالك والمسكين جعل 


.)597 /۸( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١557( البخاري‎ )۲( 
.0717 /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


1 العام في فقه ١‏ 
We‏ لجامج العام في لصيام 
الفرق لعدم الحيف» ولم يخرج عن الأصلء وليس فيه أخذ القيمة مستقلة. بل فيه أخذ 
يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب» والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا 
عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة» وهذا واضح"" 
وقال ابن حجر قله في «الفتح»: لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت حسب الزمان 
5 

ا م 
E ET‏ 
الدليل الخامس: قال الإمام البخاري” : وَقَالَ الي 44: ( انَصَدَفنَ ولو ِن لیکن 
فلم يَسْبثْرٍ صَدَقَّة القَرّض مِنْ غَبْرِمَاء فَجَعَلَّتِ المزأة لقي N‏ 
ل ل في 


وجه الدلالة منه: قول النبي 4: انَصَدَّفُنَ وَلَوْ مِنْ حُليَكُنَ فنص على ايء فجعلت 
ل «وسخابها» هذه قلادة ليست من الحلي» وبالرغم 
من ذلك أجزأت. 


وكأنه يشير إلى جواز القيمة» وهذا مُصَيدٌ من البخاري على قول النبى وَلِةٌ: «تصدقن» 


(۱) انظر «أضواء البيان) (۸/ .)٤۹۰‏ 

(۲) لبيس: أي ملبوس. 

(۳) ضعيف معل بالانقطاع: رواه البخاري معلقًا :)١١/5(‏ أخرجه البيهقي «الكبرى») 
)١١7/4(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال معاذ. قال 
البيهقي: كذا قال إبراهيم بن ميسرة. وَحَالَفَةُ عَمْرُو بن دِينَارٍ عَنْ طَاوْسِ فقَال؟ قال شاد 
امن ونی عرض یاب آذه منك مَكَانَ الذرة وَالشّعي > قال علي بن المديني: طاوس 
بن كيسان لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا. كا في «جامع التحصيل». 

.)717 /۳( انظر «فتح الباري)‎ )٤( 

(5)الخرص: الحلقة التي تجعل في الآذان. 

()السخاب: القلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهماء تجعل في العنق. 


الجامع العام في فقه الصيام 

حع لس 
على الوجوب. 

قال اتن جر ودا عل هذا الكلام: فيه َر لاه لَوْ كَانَ لجاب هتا لَكَانَ مُقَدّرَا 


0 
م ےم ° 


e 
روى مسلم'": بی سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ قَالَ: كنا نخر إِذ کان فیا‎ 0 
سول الله ركاه ردم رو توك صَاعًا ِن طََامٍ أو صاع‎ 

e‏ عر أَوْ صَاعًا ِن مر أو ضَاعًا مِنْ ربیب» - قَلم رل نُخْرجة 


عير توا ١‏ يز 


لان خاها أو مُعْترَ فگلم الاس عل المثيرٍ فَكَانَ 


0 
ما 


حَتَى قَدِمَ عليتا مُعَاوية بن أبى 
ن قال ا د مين من سَمْرَاِ السام غدل صَاعًا م ا 


م عب + وو کے 


س 
لِكَّ. قال أبو سعید: فَأمًا أنَا قلا لا ارال رجه کا كنت أخر جه بدا ما 


واعترض عليه با قال التووي: سك بول تاو م قل المي ين الج وذ 


قز لاله غل صَحَابيّ قد E SAN aS‏ 
لكا :1 عل نيعا التي قف E r‏ 
ال 3 

َف حَدِيثٍ آي سَعِيدٍ ما گان علي ِن شد الاتبَاع وَالتمَمْكِ انا ر وََزِكٍ للْعْدُولٍ إآ 
الاجْتهاد َع وُجُودٍ النَصّء ES‏ 1 سال كلانة عل وار 


3 


الاجتهاد وهر نَحَمُودٌ آ كته مَعَ وُجُودٍ النّصّ فَاسِدٌ الإعتار" 
القع ا البعالة عر كعات اقول امور 


f° 


قال ابن قدامة: وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ لم رة. قَالَ بُو داوٌد: قي لِأَحْمَدَ وَأنَا أسْمَعْ: 


(۱)فتح الباري») 1 ). 


.)۹۸٥( (۲)مسلم‎ 


(۳)«فتح الباري) (۳/ .)٤۳۸‏ 
(5)«المغني» 9/0). 


1 الجامع العام 6 - 


الله 4 وية وود ال اد َل 
LL .‏ الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ ). 
لَ قوم يَرَدُونَ السّتَنَ: قَالَ ذ E REE‏ َه ِراج الْقِيمَةٍ 
قال ابن حزم'"': مناه : ولا زئ إِخْرَاجٌ بَعْضٍ الضّاع شَعِررًا عضو راء وَلا ج 
ف تاذ لآن كل ذلك غ ما فقن رََسول الله وَالْقِيمَةٌ في حُقُوقٍ النّاسِ 
وڙ إلا راغي ناء ولس للزگاة ماك ننه جوز راف أو تراه 

قال الفتتقيول: ٠‏ القرل اة فة غالفة [لاصول من جن 

الجهة الأولى: أن النبي 5 لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة» ولو كانت 
جائزة لذكرها مع ما ذكرء كا ذكر العوض في زكاة الإبل» وهو #5 أشفق وأرحم 
بالمسكين من كل إنسان. 

الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة» أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه» وأن 
الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل. 

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة» 
فكان الفرع الذي هو القيمة سيعود على الآصل الذي هو الطعام بالإبطال» فيبطل. 
ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم في اهدي بمنى» مثلًا بمثل» عملا بأن الأحناف لا 
يجيزون القيمة في الحدي؛ لأن الهدي فيه جانب تعبد» وهو النسك. 

ويمكن أن يقال لهم أيضًا: إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد» طهرة للصائم» وطعمة 
للمساكين» ك أن عملية شرائها ومكيلتها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة. 

أما تقديمها نقدًا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقة من الصدقات من حيث الإحساس 


0 


(١)«المحلى)‏ (1717/5). 
(؟)(أضواء البیان) (۸/ 597). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
بالواجب وشوو بالاطعاء: 


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز #تلشئه: هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات؟ 
فأجاب: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم» وإنما الواجب إخراجها من 
الطعام كيا أخرجها النبي يل وأصحابه و 

e س‎ PP 
ية طا كذ غو الك إل اع روب أدبم في الوم رئ ولأ ركا‎ 
E ماعا عل التمواساة و هدا‎ 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ مع تفصيل الأدلة. 

فأجاب: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام» ولا يجوز إخراجها من القيمة؛ لأن 
النبي 5 فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على 
عهد النبي #5 صاعًا من طعام. فلا يحل لأحد أن تُخرج زكاة الفطر من الدراهم أو 
الملابس أو الفرش» بل الواجب إخراجها بها فرض الله على لسان محمد وَل. 

ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس؛ لأن الشرع ليس تابعًا للآراء» بل 
هو من لدن حكيم خبير» الله كك أعلم وأحكم. وإذا كانت مفروضة بلسان محمد وَل 
صاعًا من طعام» فلا يجوز أن تتعدى ذلك» مها استحسناه بعقولناء بل الواجب على 
الإنسان إذا استحسن شيئًا مالقا للشرع أن يتهم عقله ورأيه" 

المبحث الثالث عشر: متى تجب زكاة الفطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين" 

# القول الأول: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد: 

وبه قال أبو حنيفة ورواية عن مالك والليث والشافعي في القديم وابن حزم. 


| ااانا 


(۱)«فتاوی الصيام) (۹۰۲). 
(؟)«نيل الأوطار» .)5١7/5(‏ 


0 الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الآخر: وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من 
رمضان. وبه قال أحمد والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن 
مالك. 

فائدة هذا الاختلاف: 

قال ابن رشد: وَقَائَدَةٌ هَذَا ا ا 
مَغِيبٍ الشّمْسِ هَل مب عَلَيْهِ آم لا + 

قلت: وإذا مات رجل قبل فجر يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب أم لا تجب؟ 

الاختلاف في هذه المسألة مبنى على المسألة التى سبقتها. 

السبب في الاختلاف : 1 1 

قال ابن رشد: وَسَبَبْ اخيلافهة: هَل هي عِبَادَةٌ متَعَلَقَةٌ 
رَمَضَانَ؟ أن ْلَه اليد لَمْسَتْ مِنْ شَهْرِرَمَضَان. 
القول الأول: قال أبو حنيفة: وَفَتّهَا انْشِقَاقُ 0 لطر قَمَنْ مَاتَ قبل ذلك أو 
ولد َع ذلك أو أَسْلم بَعْدَ ذلك» قل ركاه فر عليه 

فالكاين رهد 0 دك ع الفَجْر مِنْ يوم الفطرء 
اھت ا ِب بغرُوب ا مِنْ آخر ڊ يوم رصان وَالَأَوّلِ ا قال أَبُو 
۲)4 

حنهفه . 

قال الشوكاني: قيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. وبه قال أبو حنيفة 
والليث والشافعي في القدي . 


ا 


قال ابن حزم: وَوَفْثُ رَكاة الِْطر إِْرَ طلُوع الْمَجْرِ الثاني من يَوْم الْفِطر. 


یوم الْعِي أَوْ بخرُوج شَهْرِ 


(1)بداية المجتهد) /١(‏ ۲۸۲). 
(؟)«المحل) .)١57/5(‏ 
()بداية المجتهد) /١(‏ ۲۸۲). 
)نیل الأوطار) .)5١5/5(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


ا 


اس س ا 
دليل هذا القول: روى البخاري ومسلم"" : عن ابن عمر أن رسول الله 
بزكاة الفطر أَنْ ودی قَبْلَ خرُوج التاس إلى الصااة. 

وجه الدلالة: قال ابن حزم فَهَدَا وَقْتُ أَدَاِهَا بالنّصّ وَحْرُوجَهُمْ إلَيْهَا إا هو 
لإدراكها. 

القول الثاني: قال الشوكاني: وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطرء وهو قول 
a‏ العذيه والزواية الثانية عر مالك 
الاين حرم اما مَنْ رَأَى وَفْتَّهَا عْرُوبَ ب الشّمْسٍ مِنْ آخر يَْم مِنْ رَمَصَانَ 
هي ركاه لطر وَدَلِكَ هو الْفِطرٌ مِنْ صَوْم رَمَصَانَ وا روج عله ملب 
والأحوط والله أعلم: 0 E‏ 
رجل قبل يوم العيد وبعد مغيب الشمس. فإنه يخرج عنه زكاة. 

المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ 

حلت زم لعج ا 
و قال لوقيف زكرا للها ذا 

EE 

# القول الثاني: قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز مطلقاء كالصلاة قبل الوقت. 

وبه قال ابن حزم: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيدا*ا 

واعترض عليه بأنه ورد عن ابن عمر أنه گان يَبْعَتُ برَكَاةٍ الْفِطر إِلَ الَّذِي تَجْمَعْ عِنْدَه 


6 

1 
5-2 

66 1 


| ااانا 


وَل اول ؛ ! 


(۱)البخاري ,)١16١5(‏ ومسلم (985). 

.)١47/5( (0)«المحلى)‎ 

() ”نيل الأوطار) (7517/4)» وانظر «المحلى) (5/ »)١57‏ «وبداية المجتهد) /١(‏ 587). 
(:)المغنى) .)٠١ /٤(‏ 

.)١ 47 /5( ()«المحل)‎ 

(7)إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطاً) )۱/ ۸0(« عن نافع عن ابن عمر به. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 

قال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر فيه. 

فإن وجد أحد السببين جاز تعجيلها. 

واعترض عليه بأن صدقة الفطر من رمضان» وليس بدخول رمضان. 

قال الشوكاني: قال أحمد بن حنبل: لا قدم على وجويها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. 

قال ابن قدامة: عن ابن عَمَرَقَالَ : كَانَ وَسُولُ الله يمر و 0 

هَذَايَوْمَ لطر و نوُم ن الطََّافٍ في َا ايوم" 

وَالْأَمْرُ ا وَمتی قَدَّمَهَا بِالزّمَانٍ الْكَثرِ لم خضل توف 3 2 اليد 

وَسَبَبٌ وجو ا الفط بِدَلِيلٍ إِضَافَيها ِلَيّهه وَرَكَاةٌ الال سَبَيْهًا مِلّكُ النصاب» 

وَالمقَصُودٌ إِغْنَاءُ الْمَقِيرِ با في الول كله فَجَارَّ إخرَّاجهًا في يع وَهَذْهِ EN‏ 

متها غناك في فت صوص فلم ز تيمها قبل الْوَفْتٍ 

کک E sS‏ «هَرَضصَ 
سول الل صَدَقَةَ لطر مِنْ رَمَضَانَ) وٿال في آخره: واوا يُعْطود كيل الفطر يرم 

: يَوْمَيْنِ) وَهَذَا إِشَارَة إل يعم ر قاف ولآن تَعْجِيلّهًا دا لْقَدرٍ لا يل 

بالمقصٌود منْهاء إن الظاهر اا 5: ی اؤ بَعْضَهَا إل يوم لعب بغت با عن الطَوَافٍ 

وَالطّلَبٍ فيه ولأا كاك جار حجنا َل وجو كَرَكَاةٍ الما وَاللَّهُ أَعْلم. 

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: متى تخرج زكاة الفطر؟ 

فأجاب: الأفضل أن تخرج قبل الخروج لصلاة العيد» ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو 

يومين» ولا يجوز بأكثر من ذلك. 

وذلك لأنه لو أعطاها الفقير قبل العيد بأيام» لأمكن أن ينفقهاء فيأتيه العيد وليس عنده 

شيء» فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء فأمر المسلم أن يخرجها قبل الخروج 

لصلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. 


)١(‏ ضعيف: في إسناده أبو معشر» وهو ضعيف. 


ج و سم ىا | 


المبحث الخامس عشر: وهل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ 


ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنها هو مستحب فقطء وجزموا بأنها 
تجزئ إلى آخر يوم الفطر'". 

وج وَوَفْت رَكاة الْفْطر إثرَ ر طُلوع الْمَجْرِ الثاني من يَوْم الْفِطر نند إلى أن 
5 كن للق ا من ذلك اليه 

8 الأول: قال ابن قدامة'"': المسْتَحَبٌ إِخرَاحُ صَدَقَةِ الفطر يوم الْفطر قَبْلَ 
الصَّلاة؛ لان الى يل أَمَرَ يها أن تُوَدّى قَبْلَ خرُوج النَّاسِ إلى الصَّلاة ة. في حَدِيثِ ابْنٍ 
عُمَرَ وني حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: ١‏ امن ااا قبل الصّلَاةٍ ھی رَكَاةٌ مَفْبُولة» وَمَنْ ادها بَعْدَ 
الصلاة و فَّهِيَ صَدَقَةُ ِن الصَّدَقَاتٍ) . إن أََرَهَا عَنْ الصَّلاةٍتََكَ الفضلّ؛ لم ذَكَرنَا مِنْ 
السُنَّه وَلأنّ المقُصُود مِنْهَا الْإغْنَاء عَن الطَوّافٍ وَالطَّب في هَذَا الْيَوْمِ قَمَتَى أخرَمَا 
لم صل إِغَْاؤْهُمْ في بیو لا ًا في وَفْتٍ الصّلاة ة. وَمَالَ إلى هَذَا الْمَوْلِ عَطَاءٌّ 
وماك وَمُوسَى بن وردان وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأي. 

قال الْقَاضِي: ذا رجه في قي يوم لم يكن قعل مَك راء حصو الغ بيه في ليم 
الي 2" عَنْ ابن عَم قَالَ: أَمَرَنار سول اللَّه يك أن 
ُخْرِج. .ودر الْحدِيتَ. قَالَ: فَكَانَ ومر ان حرج فب أن صي ذا الْصَرَفَ رَسُولُ 
0 وَقالّ: أَعْتَوْهُمْ عَن الطَلّب في هَذَا لوم. Ek‏ 


| ااانا 


وَالمعْنى مَا يقتضى الْكَرَاهَة 

8 وه« لو ا وت واه 
حجة الجمهور: روى البخاري وسم عن آي ل سَعِيدٍ الخدري ڪه ل تخر 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ييه ب يَوْمَ الْفِطر ضَاعًا مِنْ طَعَام. ا وكان. طَعَام 
الا ت وَالْأَقِطْ وَالتّمْ. 


(١)«نيل‏ الأوطار» .)۲۱۸/٤(‏ 
()المغني) /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
(۳)البخاري »)۱٩۱۰(‏ ومسلم (485). 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 

وجه الدلالة منه: كنا نخرج في عهد رسول الله 5 يوم الفطر. 

واليوم يطلق على جميع اليوم. 

# القول الآخر: إن وقتها طلوع الفجر من يوم | العيد إلى الصلاة. 

َال ابن حزم: قَهَذَا وَفْتٌ آدائها بِالنَصّء وخروجهُم م إِلَيْهَا إا هُرَ لإِدْرَاكِهَاء وَوَقَتْ 

صَلاةٍ الفطر هُوَ جوا الصّلاةٍ بابيصَاضٍ ا » ومیل قدا تم ا روځ إل صَلاةٍ 

لطر يذخو في الصّلاة ققد حرج وها فمن لم يُوَدهَا عى كرح وها ققد 

وَجبَتْ في مي الو لمن هي له هي دين ڪن وَحَنَّ ِن حفُوقهم وذ وَجَبَ 

إخرَاجُها مِنْ مال ااا مال فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاُهَا أَبَدَا وَباللّهِ تَعَالَ 

التَوْفِيقٌُ» وَيَسْقَطُ بِذَلِكَ حقهم وَيَبْنَى حى الاه تال في ضيبيو الوَقتَ» لا يقر عل 

جار لابالاسيمار والتدامة م وَبالنّهِتَعَالَ تاي . 

أدلة الظاهرية: الل في اد ا 

أمَرَ با أنْ تُوَدّى قبل خوج التاس إلى الصلاة. 

الدليل الثاني: عن ابن عباس ذافن قال: ذَرَص رسول الله يك زكاة الْفِطْرِ طهرة ارم 
مِنْ اللخ وَالرَفَثٍ رصعي للمسَاكين» م بل الصلاة هي ركاه مَقبُولَة وَمَنْ 

اها بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَّ صَدَقَةٌ ِن الصَّدَقَاتٍ!"ا 


.)١57/5( )ىلحملا«)١(‎ 

(؟)البخاري :)١15١1(‏ ومسلم (487). 

(۳)أخرجه أبو داود «السنئن») .)١7١9(‏ وابن ماجه «السنن» (۷٤۱۸)ء‏ والدارقطنى «السئن» 
AD‏ وفالة ولس فيه عرو A E‏ ديت علق 
شرط البخاري ولم يخرجاه» والبيهقي «الكبرى») )١١۳ 8177 /٤(‏ كلهم من طرق عن مروان 
بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن 
عباس. وني رواية آي داود: عن مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني» وكان شيخ صدق. 

قلت (محمد): وهذا الحديث الفقرة الأولى منه: (فرض رسول الله 5ء زكاة الفطر طهرة للصائم 
وطعمة للمساكين) مرفوعة إلى النبي ويد والفقرة الثانية: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من الصدقات) الظاهر أنها موقوفة على ابن عباس. 


ا 
قال زین الدين أبو الفضل'" في قوله: «وأَمرَ با أن ُوَدَى قَبْلَ روج التاس إل الصّلاق): إن 
الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة» وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة» 
وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروهًاء وذلك أعلى درجات الاستحباب» 
هذا هو المشهور عندهم» وقال القاضي منهم: ليس ذلك بمكروه. 

وزاد ابن حزم الظاهرى على ذلك فقال بالوجوبء وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة 
وعبارته: ووقت زكاة الفطر أثر طلوع الفجر الثاني متد إلى أن تبيض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم. 

ثم استدل بهذا الحديث. ولا حجة له فيه؛ لآنه صيغة أمر محتملة للاستحباب» كاحتماها 
للإيجاب. وليست ظاهرة في إحداهما للإيجاب» بخلاف صيغة فإنها ظاهرة في 
الوجوب» فلا ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على الاستحباب؛ لأنه الأمر 
المتيقن» والزيادة على ذلك مشكوك فيها. 

ع المبحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 


ال اكان 1017 جيرا عَنْ يَوْم الْعِيد فال ابْنْ رَسْلَانَ انه ةيالا 
كه ب أن کون في ترما أ نم كما في إخحرَاج الصاو عَنْ وَقتًِا. 


قال ابن قدامة: إن أ خرّهًا عَنْ يوم اليد َنم وَلَرِمَهُ الْقَضَاءُ. 


س مہ 


قال ابن عبد البر «التمهيد) :)٠٠١ /١5(‏ أما قول ابن عباس في هذا الحديث: (فمن أداها قبل 
الصلاة..). وقال ابن قدامة في «المغنى) (54/ :)۲۸٤‏ وهذا قول ابن عباس يخالفه. يقصد 
الحديث. وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد قول الجمهور كا عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 24 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: من 
السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. ولكن في إسناده ضعف. 

(1)طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ 578). 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


"جك 


| ااانا 


# المسألة الأولى : هل تصرف صدقة الفطر على الفقراء فقط؟ 

كك أولا: مده ة الفطر لفقراء المسلمين بالإجماع. 

قال ابن رشدا" :اوأما ليزن ف ختر عل أنه عدت ا 

«أَعْتَوْهُمْ َنِ السّوَالٍ في هذا الوم 

ك2 ثانيًا: : هل تجوز زكاةالفطرأفقراء أهل الذمة؟ 

بن رشا ل راء الدَمَده وَامجُمْهُورُ عَلَ ایا لا جور م وَقَالَ 
e RS‏ سمب اخلافهم: هَل سَبَبُ جوَازِهَا هُوَ الْمََرُ مط أو الفَقَرُ 

0 مَعا؟ قن قل الفقرٌ وَالْإسْلَامُ لم حزما لدان قال الف قط 

أَجَارَهَا كم واد شْرَطَ قوم في أَهْلٍ الدَّمَّةٍ سم 

ا ييه مَدكة وا 

أغْنيائِهِمْ ونرد إل فَُرَ 0 
قال ابن قدامة!"': وا كور دَفْعُها إل ذِمّّ. ودا قَالَ مالك وَاللَيْتُ وَالسَافٌِِ وَأَبُو 


تور ا 0 وعد كدرو وقول مدرو ل لو > وَمَرَّة 
ادان ا كاثوا طون مها ال هان؛ 
وا أا ركام قلم جر دَفْعْهَا إل غَيْرْ المسْلمينَ» كَرَكاة المالء ولا جلاف في أن ركاه 


آ۹ يذ 5 


در 
کور دَفْعُهَا إل غَبْرِ المسْلمينَ. قَالَ ابْنُ المْذر: أَْمَمَ ُهل العلم عَلَ اَن لا 
ل رك 
© اللمسالة الثاني : هل تفرق صدقة الفط على الأصناف اة أم عل الفقراء تق 
اختلف أهل العلم في الأصناف الذين تفرق عليهم زكاة الفطر على قولين: 
25 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تقسم على الأصناف الثانية 


(١)(بداية‏ المجتهد) .)587/1١(‏ 
(۲)(المغني) (7"15/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 


]1 
كزكاة المال» وإليه ذهب الحنفية''' والشافعية" والحنابلة" 

واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى: #إِنَّمَا الصَّدَقَاثٌ لِلْمُمَرَاءِ وَالمسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالموَلَّةِ قُلُوبهُمْ وَفى الرَقَابٍ وَالْكَارِمِينَ وَفى سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْن السَّبيلٍ فَرِيضَةً مِنَ 
الله وَاللهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ © (سرة )٠١‏ ولأن صدقة الفطر زكاة فتدخل في عموم الآية) 
فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات" 

قال الماوردي: وَالدَّلَالة عَلَيْهها ا نما الصدقات لاء وَالمشاكينٍ» 
اليه َه فجَعَل هلان اشم الغ لمن اشْتَمَلَتِ الابة عله ولا 
صَدَقَةُ وَاجبة فَوَجَبَ ان لا ص بها صِنْفتْ مَحَ وُجُودِ غَبْرِهِ كَرَكوَاتٍ الْأَمْوَالٍ. 

ك القول الثاني: ذهب مالك وابن تيمية'" وابن القيه'" إلى أن صدقة الفطر 
تصرف للمساكين فقطء ولا تة 0000 

واسعدلوا ذلك بالة والقياس: 

أما دليلهم من السئة: فعن ابن عباس ثالث ةا قال: «قَرَصَ رَسُولُ الله و ركا الفطر 
طَهرَةَ ِلضّائِم + مِنَ اللّغْو وَاارََثِ وَطّعْمَةَ لِلمسَاكِين). 

فدل هذا الحديث على أن زكاة الفطر طعمة للمساكين» فيقتصر على ما ورد في الحديث 
ولا يتعدى ذلك للأصناف الثانية. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس لبيان مصرف الزكاة» ولكنه إشارة إلى الحكمة من 
مشروعية الزكاة كا ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي ولي لمعاذ: 


(۱)(رد المحتار) (۳/ 3978). 
(؟)«الآم» (41/۲). 

.)775 /٤( «المغنى)‎ )۳( 

.)٠١ /5( المغنى)‎ ):( 

(0) «الذخيرة) (۳/ ۷۰). 

() «مجموع الفتاوى) (5؟/ ۷۳ء ۷۲). 
(۷) «زاد المعاد) (۲/ 537). 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


4 


«صدقة تَؤْحَد من ن أَغَْْائِهمْ ورد عل فَُرَائِهمْ م) مع أن هذه الصدقات تصرف 
للأصناف الثانية. 

أما دليلهم من القياس: فقاسوا زكاة الفطر على كفارة اليمين وغيرها من الكفارات» 
فك أن كفارة اليمين لا تصرف إلا للمساكين ولا يطعم منها غيرهم» فكذا زكاة 
ل 

قال ابن ةا : فَِنَ المقُصُوة هُوَ الْأضْلٌ الثاني وَهُوَ صَدَقَةُالِْطر إن مذو الصَدَقَ 
مَل تخي رى صَدََِ امال ارا 3 الْأَبَدَانِ كَالْكَمَارَاتِ؟ على قَوْلَنِ: فَمَنْ قَالَ 
بِالْآوّلٍ وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ وُجُوبُ الاسْتِيعَاب, أَوْجَبَ الِإستيعَابَ فيهاء وَعَلَ هَذَيْنِ 
لضن ينبني ما كر سال من ذب القَافِيَ هه من گان من مذي أنه لا 
يحب الاسْتِيِحَابُ كَقَوْلِ هور الغلماء قرم م ورون دَفْعَ صَدَقَةِ الْفِطْر إل اجه كنا 
عَلَيْهِ المشلمون قَدِيَا وَحَدِيئًا. وَ من قال الثاني إن صَدَقَةَ الفط ري رى كَفَارَ 
يمين وَالظَهَارِ وَالْقَمْلٍ وَالَاع في ي رَمَضَانَوَجخْرَى كَمَارَةِ الج » قان سَيَّبَهَا هو الْبَدَنُ 
س هو الا کا في اسن عَنْ ال 4 «أنه فَرَضَ صَدَقَةَ الفطر طهرة ة لِصَّائِمٍ من 
الغو وَالرََّتِ وَطْعْمَةٌ ِلمسَاكِينٍ. مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصلاة هي ركاه مَقْبُولَةٌ وَمَنْ ادا 
بَعْدَ الصلاة ة فهي صَدَقَة مِنْ الصَّدَفَاتِ). 

وني حَدِيثٍ آحَرَ أنه قَالّ: ا و أوْجَبَها الله ماما 
کا أَوْجَبَ الْكَمَارَةَ طَعَامًاه وَعَلَ هَذَا الْقَْلِ قلا زئ طعا لامها إلا الج كين 
الكَمَارَةوَهُم الْآخدُونَ لاجر شيهم ا الجر ولا الرّقَاب وَلَاغَيٍْ 
ذَلِكَ. ا 

قال اء بن القيما "كاير كني ن ا َه الصَدَقَةِ لم يَكُنْ 


r‏ م 2 ھە ر 


يَفسِمُهًا على الْأَصْئَافٍ الغَّاِيةِ قَبْضَهَ قَبْضَه ولا أَمَرَ بدَِكَ ولا فعَلَهُ اح مِنْ أَصْحَابهِ 


له 


وَلَامَنْ بَعْدَهُمْ بل أَحَد الْمَوْكَيْنِ عِنْدَنَا: إِنَهُ لا يجُورُ إخرَاجُها إلا على المسَاكِينٍ خاصة 


(١)لمجموع‏ الفتاوى) (5؟/ ۷۳ء ۷۲). 
(؟)(زاد المعاد) (۲/ ۲۲). 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية. 

# المسالة الثالثة: هل يجوز إعطاء الأقارب من صدقة الفطر؟ 

قال المزني: قال الشافعي: وأحب إلى ذوي رحمه الأقارب إذا كان لا تلزمه نفقتهم 

قَالَ الما رُدِي: ملاب ذا رام هل تدقع يهم ذكاة الفطر؟ على وجهين: 


ا عر 


اھا أن تكون فقا وَاجِبَةَ گالآباءِ لاء إا كَانُوا فَقَرَاءَ زَمَْىء قلا ڪور أَنْ 


يدقع الر اة إن ۾ لاله مب عَلَيْه ان رح الزَّكَاة عَنْهُمْ. 

اضرب التاي: أن لا تخرد تام وجب كالوخوة وَالأَحَوَاتٍ والأعام وَالْعََاتٍ 

وَالْأوَالٍ وَاَْالَات َالْأوْلَ إا انوا م مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ أَنْ يحْصَّهُمْ ياه صله ِرَحه 
برا هلو قار قال الله تعالَ: مهل عَسَيْكمْ إن ترت أن يدوا ف الارن 

وئقظفوا راقم © أوليك اي التي لتخم ا ي 


وَالْإِْسَادٍ 5 رض تم عق 0 بِاللعْئَة إِيَانَة لِعِظّم ا 


فتاوى وتوصيات المجمع الفقهي بشأن زكاة الفطر: 

-١‏ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد 
وليلته فاضلا عن حوائجه الأصلية» ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار 
الذين لا مال هم» ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو 
خدمه أو من تبرع بمؤنته أو كفله يتيًا أو فقيرًا أو غير ذلك. 

- الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر القمح. 

- الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث. كا يجوز 
إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب. 

- الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد» ويجب 
قضاؤهاء ىا يجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان. 

-٥‏ يجوز التوكيل في إخراج صدقة الفطر. 


| ااانا 


.)57"1/5( «الحاوي)‎ )١( 


الجامع العام فى فقه | 

ا حع سام 

1- يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه با تقتضيه 

الحاجة أو المصلحة. 

۷- يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى من هو أقرب أو أحوج. 

كا يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة. 

8- لابد من النية لإخراج صدقة الفطرء ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة. 

۹- إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة يجوز للمؤسسات الزكوية تأخير صرف ما 

اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد. 

-١‏ الأول صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين» ويجوز صرفها في مصارف الزكاة 
.0( 

العامة . 


OR 


»4٠٠ص( انظر «فتاوى وتوصيات الندوة السادسة لقضايا الزكاة المنعقدة بالإمارات»)‎ )١( 
.)8 


الوا نف ا تاف 


و« 00 4ه 1 

4 3 e1 ے4¿‎ ۵ 
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التمهيد: وفيه: تعريف» ومشروعية. وحكم صلاة العيدين 
الفصل الأول: شروط صلاة العيدين 
الفصل الثاني : بين يدى صلاة العيد 


الفصل الثالث: صفة صلاة العيدين 

الفصل الرابع: أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين 
الفصل الخامس : مستحبات العيدين 

الفصل السادس: خطبة العيدين وما يتعلق ا من أحكام 
الفصل السابع : التكبير وما يتعلق به من أحكام 

الفصل الثامن: ما يباح ني العيدين 


الفصل التاسع : ما يكره ويحرم في العيدين 


4 ١ه‏ .م 7 

ا هش RN‏ ل 3 

|23 تج و ل I‏ 
ا 93 0 


|[ المبحث الأول: تعريف العيدين 


!2 المبحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين 


المبحث التالث: حكم صلاة العيدين 


|5 المبحث الرابع: هل يجب قتال بلد تركت صلاة العيدين؟ 


gg جو‎ 


ا ا 


ققك العيدير" 


المبحت الأول: تعريف العيدين: 


| ااانا 


a‏ . وقيل: سمي العيد عيدًا لأنه يعود 


کل عا 5 

ا ٍِ ا له و 
قال النووي به : سمي عِيدًا لِعَودِهِ وکرره وَقِيلَ: لِعَودِ امد ور فيه» وَقِيلَ: تَمَاوٌلا 
بعودو عل ار ا 


والمراد بالعيدين: عيذ الْفِطر مِنْ عضاومو اَل يوم مِنْ سوال ريوم الأضحَى 
رَه اليوم الْعَائِرٌ ِن ذِي احج لَيْسَ للمشلمينَ عيذ عر رها إلا يوم الجُمُعَةِ. وَتَلانَة 
يام بَعْدَ يوم الأضحى؛ ل 


>.ء روم 6ه 


ولا خلآف بَيْنَ أَهْلٍ الإشلآم في ذلك ° 


)١(‏ وني هذا الباب بحث جيد ونافع وماتع» فريد في بابه» ومرجع للباحثين والدارسين» ممع فيه 
مصنفه بين الفقه والحديث» بتحرير وإتقان» ألا وهو «جامع أحكام العيدين» لأخينا وحبيبنا 
الشيخ رمزي بن صادق - حفظه الله - نسأل أن يجازيه خير الجزاء وأوفاه» وأن يجعل جنة 
الفردوس مأواه» وأن ييسر له أمر دينه ودنياهء وأن يرفع ذكره» وأن يضع وزرهء وأن ينفع به 

(؟) «لسان العرب) مادة (ع و د) )55١/4(‏ هذا تعريف ابن الأعرابي» وانظر: «تاج العروس» 
(8/ ؟ "؟:). 

(۳) «مقاييس اللغة) مادة (ع و د) (5/ 2187)» وهذا تعريف ابن فارس. 

(5) (شرح مسلم) .)٤۷۹/۲(‏ 

.)٤۷ /۲( و(المبسوط)‎ »)۸١ /5( «المحلى)‎ )5( 


3 الجامع العام في فقه الصيام 


المبحت الثاني: مشروعية صلاة العيدين: 


| ااانا 


قا ابن قدامة: الأضل في صا اي الاب الك اجام آنا الوت كفو 


للِّتَعَالَ: إفَصَلٍ لرَتِكَ ارك المشْهُورٌ في التَفبر أن المرَاد بدَلِكَ صَلَاة الْعِيدٍ. 


وما السُنَهُ: فَعبَتَ التَوَاثر أن الله يك گان ل صَلاةَ الد . وَأَحْمَعَ 
المشلمون عل صَلاة الْعِيديْنِ " 

[ المبحف الثالث: حكم صلاة العيدين: 

الالروق "راق فلار عل اطق لبدو مروف وعلى أنها ليست فرض عين. 

وقال ابن حزم “ا : واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان 
وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء'" إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة» وبه قال 
مالك» والشافعي» ورواية عن أحمر!") 


.)7017 /۳( «المغنى)‎ )١( 

(0) ونقل الإجماع أيضًا البهوتي في «كشاف القناع» (؟/250» والصنعاني في «سبل السلام) 
(؟/ 640(« والنووي في «المجموع) »)۱۹/٥(‏ وغيرهم. 

(۳) «المجموع) (5/ 27). 

() «مراتب الاجماع» (ص۳۲). 

(5) قال النووي في «المجموع) (5/ ”7): وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة. انظر: 
(المجموع) (۲/ 5)» واروضة الطالبین) (۱/ /ا/01)» و(الإقناع» »)٠١9/1(‏ و(الفروع» (1717//5). 

(5) وإن كان بعض ألفاظ الشافعي تدل على الوجوب إلا أن اوري ا قال: وأما قول 
الشافعي في «المختصر) : من وَجََبَ عليه حُضُورٌ ال روعي عله جد حضو العِيدَين فَقَالَ 
ااا هذا لَيْسَ عَلَ ظاهِرٌه فان ظاهرّه أن الْعِيدَ فرص عَبْن على كَل من تَلَرَمُُ اي 
ودا خلآفَ إِحْمَاعَ اجنين :قال أسحانا: ومراد الشافعي اَن الْعِيدَ في حَقَّ من تلزمه 
الحمعة. 


الجامج العام في فقه الصيام a‏ 
واستدلوا لذلك بالسنة: ففي «الصحيحين» 7" من حديث طلحة يقول: اجا رل لل 
رول اله #5 من هل جي اير الَأس يُسْمَعْ دوي صَوْيه ولا يق ماب قول حَنَى دنا 
ذا هُوَ يسال عَنِ الإشلم؛ فقال رَسُولُ الله : «حمْسٌ صَلَوَاتٍِ في اليوم وَاللَيْكَدَ) 
فقالّ : هَل عل غَيْدهًا؟ قَالَ: له إلا أن تطوّع». 

ا دلخ رطلحة: 00 ٍ 
قال الشوكاني '" ': واستدل القائلون بأنها سنة سنة بحديث «هل علي غيرها؟») قال: «لاء إلا أذ 
تَطَوّعٌ» قلت: وحديث الأعرابي هو الصارف عند الجمهور من الوجوب إلى السنية. 

قال ابن قدامة: وَلِأَنَ الب الذي ذَكَرُ مالك وَمَنْ وَانَمَهُ يَقْئَضِي في وجُوبٍ صلا 
سوق ا 

والأدلة عل ذلك دده ومتوافرة تدل على أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
خر ف 

# القول الثاني: أن صلاة العيد فرض عين» وهذا قول أحمد في رواية!” وابن حبيب المإلكي ° 
واستدلوا لهذا القول بعموم القرآن والسنة. ۰ 
أما دليلهم من القرآن : فعموم قول الله كَك: فصل لِرَيِكَ ركه قالوا: فصل لربك: أي: 
ا أ اذبح فصل لربكء هذا أمر والأمر يقت بف ا 

قال الكاساني “: قيل في التفسير: صل صَلَاة الْعِيد 0 الور وَمُطْلّق الآمر 
ِلْوْجُوب. 
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.)١١( ومسلم‎ »)۱۸۹۱۰٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «الأوسط») (5/؟5567).‎ 

(۳) «نيل الأوطار) (۳/ 548). 

(5) «المغنى) (758/5). 

() «الإنصاف) (۲/ ».)57١‏ و«الفتاوى» (95/ ۱۸۳). 
(5) «الشرح الكبير» للدسوقي .)578/١(‏ 

(۷) «نيل الأوطار» (۳/ 751), و«سبل السلام) (۲/ 590). 
(۸) «بدائع الصنائع» .)۲۷٤/۱(‏ 


1 العام في فقه ١‏ 
e‏ لجامج العام في لصيام 
واغْتَرْض عليه: بأنه قد اختلف أهل التفسير في ذلك: فمنهم من قال: #فصل 
لربك #أي: صلاة الصبح» ومنهم من قال: و قَصَلٍّ لِرَبَكَ 4 اجعل الصلاة لله» والنحر 
لله ولا تشرك به أحداء ومنهم من قال: المراد « قَصَلٍ ربك الصلاة هنا بمعنى 
الدعاء» وليس تأويل هذه الآية بأحد التأويلات أؤلى من غيره. 

ثم لو سلمنا أن المراد بقوله تعالى: # فَصَلِ# أي: صلاة العيده والأمر للوجوب» 
لكان له صارف» وهو قول الأعرابي للنبي #5: هَل عَلَ غَيْدُهًا؟ قَالَ: «للَّ لاان 
تَطَوّعَ». فدل ذلك على أن صلاة العيد تطوع وليست فريضة. 

قال الباجي”"": وَهَذَا نَصّ في أنه لا يِب من الصَّلَوَاتِ غَيْدْ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس لا و 
ولا غَيره. 

واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: # وَلِْكَبَرُوا الله عل ما هَدَاحُمْ؛ وهذا أمر 
بالتكبير في العيدين» أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب» وهى صلاة 


واغْتَرض عليه: بأن هذا التأويل على خلاف ما عليه جمهور المفسرين. 

قال اقرط ".ويا لع عل تكب في عرز فيان في قزل پور آمل الأويل. 

قال ابن افا« : الإِسْتِذْلَالُ بقَوْلِهِ تَعَالَ ا وَلِفْكَبَرُوا الله عل ما هدام - 
اهر لأنه عادر في الي لا صلاة ايد َو يدق عل الَنظيم بافظ بلفظ التَكبير 
زاره وؤ یل عل صوص فظو کان الود الان في صلاة المد رجا 

الْعْهْدَةِ وَهْوَ لا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الصَّلَاةٍ راز إيجَاب yT‏ 
سنه صَلَاةٍ الْعِيد وَجَب عليه التَكبيُ. 


واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: # وذ كر اسم رَبَّهِ فصل 4 أي: صلاة العيد. 


.)١۷۳ /١( «المنتقى شرح الموطأ)‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۲( «الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲( 
.)7١/5( «فتح القدير»‎ )۳( 
.)٥٤۸/۱۲( (تفسيره»)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام 

لع و ل 
واغارضن عليه بأن أهل التفسير احتلفوا في تأويل هذه الآية: 

قال الطبري: قوله: 9# فَصَلّ 4 قال بَعْضَهُمْ: عى به: : قصل الصّلَوَاتِ الحُمْسَ. وَقَالَ 
5 الْعِيدٍ يَوْمَ الِْطرٍ. وَقَالَ آحَرُونَ: بل عن به: وَذَكَرَ اسم رَه 
قَدَعَاءٍ وَقَانُوا: الصَّلاَةٌ مَاهُنَا الذّعَاءُ. 


ثم قال: وَالصّوَابُ مِنَ الْمَوْلِ أن يُقَالَ: عُنِيَ بمَْل: قصل 4: الصَّلَوَاتِ وَذْكَرَ الله 
فيا بِالتَحْمِدِ وَالتَمْحِيدِ وَالدَعَاءِ. 

ويس تأويل هذه الآ بأحد التأويلات اذل من غيره» فسقط الاستد لال جا. 

أما دليلهم من السنة: فقد روى البخاري! " عن أ عَطِيَةٌ قالت: یز أن خوج نرج 
احبص وَالْعوَاِقَ وَدَوَاتِ اذوه قال ابن عون: اا ايض 
فيشهدن حمَاعَةَ المشلمينَ دعوت وَيَعْتِلْنَ مُصَلَاهُمْ 

e‏ : اجه الام يقضي الوجوبا. 

قال الحافظ ' : وَاسْتَدَلٌ پو عل وُجُوبَ صَلة ايده وَفبه نظرٌ لن من مملّة من أ 


ذلك من ليس يمكلف قَظَهَرَ أن الْقَضْدَ من إظْهَارَ شِعَارٍ الإِسْلامْ بالمبالغة في 
الجاع ولتم احويع البَركة وال أعلم. 

الدليل الثاني: عَنْ أبى عبر بن اس عَنْ عُمُومةٍ لَه ِن أصحاب النبي # أن ر 
جَاءُوا ِل لبي # يَشْهَدُونَ LS‏ بالأمسء كَأمَرَ هُمْ أن يُفُطرُواء وَِذَا 
أَصْبَحُوا أَنْ يَعْدُوا إِلَ O‏ 


ديو ب و 
آخرّون: عني به صلا 


كا 


.)0١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( (فتح الباري») (۲/ ٤٥‏ 0). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)۱١۱١۷(‏ والنسائي »)١555(‏ وابن ماجه »)۱٣٥۳(‏ وأحمد 
(0/ 0۷ 0۸)» وغيرهم» وفي إسناده: أبو عمير بن أنس: مجهول. قال ابن القطان: لم تثبت عدالته. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) :)27”7٠ /١5(‏ وأما أبو عمير بن أنس فلم يرو عنه غير أي بشر» ومن 
كان هكذا فهو خمرل وخر أجد8 193 )دواى ان 60 وغ هنا من طرين سعد 

بن عامر» عن شعبة عن قتادة عن أنس به. وكام روا ف قاذ ان لكات ووو عن :يع تيل 
الوجه الأول. و لا : أخطأ فيه سَعِيدُ بن عَامِ نا هُوَ شعبةء عَنْ أي 
بِشْرء عَنْ أبي عُمَيرِ بن أ نْسٍ» عن عَمُومَته. . وكذا أعله البزار والبيهقي. 


ES‏ الجامع العام في فقه الصيام 

فأمرهم النبي ب أن يغدوا لمصلاهم لصلاة العيد في اليوم الثاني للعيدء فدل ذلك أن 

صلاة العيد فرض. 

ولكن اعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ل. 

واستدلوا بأن النبي وَل واظب على صلاة العيدين حتى مات» وهذا يدل على وجوبها. 

واغر ض عله أن المواظبة على الثبىء لا تدل على وجوبه» ولذا فالمواظبة على 

i e‏ 0ك العنيين الأعر ان ااهل E‏ 96ل هل الانسعات. 

واستدلوا بأن العيد إذا جاء يوم الجمعة» تسقط الجمعة» وإذا كانت الجمعة واجبة ولا 

يسقط الواجب إلا الواجب. 

واغْتَرض عليه: بأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فإن أبا حنيفة لا يسقط 

الجمعة إذا جاء العيد في يومهاء ثم لو صح ذلك؛ فإن العيد لا يُسقط الجمعة ولكنه 

ينقلها إلى بدل وهو الظهر. 

4# القول الثالث: أن صلاة العيدين واجبة عند الحنفية " على التفريق الذي عندهم بين 

الفرض والواجب”". 

# القول الرابع: أن صلاة العيدين فرض كفاية: أي إذا قام بها البعض سقطت عن 

الباقين» وهو قول أحمد في ظاهر المذهب. 

قال ابن قدامة'"': وَصَلَاةٌ الْعِيدِ قَرْضُ عَلَ الْكِمَايََه في ظَاهِرٍ المَذْهَبِء إا فام بها مَنْ 

كفي سَفَطَتْ عَن الباق وَإنِ انق أَهُل بي على تَرْكِهَا الهم الْإمَامُ.... 

واستدلوا بالقياس» أي قياس صلاة العيدين على صلاة الجنازة» والجهاد. 

قال ابن قدامة :فلم تَيب عَلَ الْأَعْيَانِ كَصَلَاةٍ الْتازّة. 

.)7175 /١( «بدائع الصنائع»)‎ )١( 

(؟) الحنفية يفرقون بين الفرض والواجبء فيقولون: إن الفرض آكد من الواجب» والفرض ما ثبت 
بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني» فعندهم العمرة واجبة والحج فرض. انظر: 
«مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي. 

(۳) «المغني» (۳/ »)٠٠۳‏ وانظر: «الإنصاف» (۲/ 57). 

() «المغني» (/9). 


الحامع العام فى فقه الصيام 
قال الشوكاني'"': استدل القائلون بأنه فرض كفاية بالقياس على صلاة الجنازة بجامع 
التكبير. 


قال الماوردي'": قَدَّمَبَ ابو سَعِيدٍ الْإِضْطَّخْرِيٌ إِلَ أا مِنْ فُرُوض الْكِمَايَاتِ؛ٍ لأا 

0 ب گا هاو فَعَلَ هذا لَو 
اجتَمَعَ اهل بد عَلَّ رها قَاَلَّهُمُ الْإِمَامُ حَنَى يُقِيمَهَا مَنْ يَسْقُطُ الْمَرْضُ بإِقَامَيه. 

والراجح» والله أعلم: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أن صلاة العيدين سنة مؤكدة. 

قال ابن المنذر: في حبر ْح ُن عي اله ِي فيه أن رجا جه إل التي ت قا هو يشال 

عَنٍ الإِسْلَامٍ ققال رسول الله : اكمس صَّلَوَاتٍ ني اليم ليلا َلَ: هَل عل غَيْدْهًا؟ قَالَ: 


َه ل لي 


لإا انطع عل اَن صا اليد تَطوعٌ َب مَْرُوضء وان من ترگ عير آم 
[5 المبحث الرابم: هل يجب قتال بلد تر كت صلاة العيدين؟ 
أولا: من قالوا بأن صلاة العيدين فرضء قالوا: يقائلون. 
ثانيًا: قال العظيم آبادي ٣‏ : قان قَلْنَا: : قَرْض كفاية» فامتتہ 
3 3 7 ۶ 
قوِلوا عليها كسَائر فُرُوض الْكِمَايَة. 

2 3 کر جر 17 .ی 03 PE‏ ا أ ەه رر اضر 
ثالنًا: من قال: إن صَلَاةً العيدين ستة مُوَكّدَة هل يُقَاتَلَ اهل بد عل تَرَكَهَا؟ اختلفوا عَل 
ول 
القول الأول: لا يقاتلون؛ لأنه تطوع» فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع» ولأن القتل 
عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب فلا إثم ولا قتال على تركها. 
القول الآخر: يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام» وفي تركها تهاون بالشرع» بخلاف 

7 أ )ام : : 8 5 : 5 [ق 5 
سائر التطوع؛ لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كا يظهر في صلاة العيد“» وهذا هو 
الراجح» والله أعلم. 


م 


E‏ ار 
متت آهل مَوضع من إقامَتها 


.)۳٦۸ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «الحاوي) (9/ 5 .)٠١‏ 

(۳) «عون المعبود) (۳/ .)٤۸٤‏ 

(5) انظر: «المهذب» (5/ ۲) و(المغني) (۳/ )٠٠٤‏ و«الحاوي» (۳/ 5 .)٠١‏ 


ع المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ 
المبحث التاني: هل يشترط المصر الجامع ف صلاة العيدين؟ 


المبحذ الثالث: هل يُشترط الاستيطان لصلاة العيدين أم تفعل في 
5 


> المبحثذ الرابع: هل يُشترط لصلاة العيدين أن تكون حماعة 


أم تصح من المنفرد؟ 
“| المبحث الخامسر:هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوغ؟ 


2 
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الفصل الأول 
شروط صلاة العيدين 


المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» ورواية عن الحنابلة " إلى 
أن إذن الإمام ليس شرطًا في صحة صلاة العيدين. 

واستدلوا لذلك بالمأثور والقياس: 

أما 0 من المأثور: فعن أبي عبيد مولى ابن از قال: ١صَلَيْتُ‏ الْعِيدَ مع عل ن 
وَعْنَانُ نه حصو فصل ّم م حط يَعْدَ الصلاة 6 

وجه الدلالة: ما قاله 0-8 انر لك كز اوھ لذ ا هی کد 
َخْصُورًا بالمديئة وصَلّ عل ذه بالنَّاسٍ الجُمْعَةَه ولم يُرْوَ أنه صل بأمر عا خ4 
َكَانَ لمرو 

۲- لل بن ي بكر بْنِ اس عَنْ جد اتس بْنِ مَالِكِ: «أَنَهُ كَانَ يَكُونْ في 
ِل الزَاوِيَة: دا لم ا ار مع أَهلَهُ وَوَلَدَهُ وَموَالِيَكُ َم يمر مَوْلَاه 
عَنْد الوزن أي عة قصل ل دن 

أما دليلهم من المعقول: فكا أنه يجوز صلاة الجمعة وسائر الصلوات بغير إذن 
الإمام» فكذا صلاة العيدين؛ لأنها عبادة لا تختص بفعل الإمام» وإذا كانت تصح من 


.)470 /۲( و«الإنصاف)‎ »)35١١/١( و«معالم السنن)‎ »)786 /٠١( «التمهيد)‎ )١( 
في «تاريخ المدينة).‎ )٠١٠١ /5( صحيح: أخرجه ابن شبة‎ )۲( 
إسناده صحيح: وسيأتي تخريجه إن شاء الله.‎ )۳( 
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a 
الواحد فلا يلزم إذن الإماء"‎ 

# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة!") 
صحة صلاة العيدين. 

واستدلوا لذلك بالسنةء والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فروی ابن ماجه' من حديث جابر الطويل وفيه قول النبي 4#: 
اواغلموا أن الله قد ماضن ليم لمعه ني مقي هذا في يومي كذّء في شَهْرِي 
هَذَاء مِنْ عَامِي هَذَا إلى يوم الْقِيَامَِ فَمَنْتَرَكََا في حَيَاتٍ أَوْ بَعْدِيِء وَلَهُ إِمَامْ عَاوِلٌ أو 
اا أو شر هاا تع ال 4 شيلف وارد ن رن 
وجه الدلالة: أن الجمعة لا تكون إلا بإذن الإإمام» والعيد كالجمعة. 


» وأحمد في رواية"" إلى أن إذن السلطان شرط في 


واغْتّرضٌ عليه: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله . 

أما دليلهم من المأثور: 

فقال الحسن: «َرْبَعٌ ِل السُلْطَانِ. اود كر منها الشف وا يدن . 

واغْتَرضٌ عليه: بأنه لا يصح. 

واستدلوا بأدلة أخرى نظرية» منها: أنه لو لم يشترط السلطان لأدى ذلك إلى الفتنة؛ 
لأا تقام بجمع عظيم. لدم عل بيع أل المضر عد شرا وفع يسارع 


.)۲۸١ /٠١( و«التمهيد)‎ »)۲٤٥١ /۲( «المغنى)‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائم» (۱/ ۲۷۵( و(افتح القدير) (۲/ .)۷١‏ 

(؟) «الإنصاف) (۲/ ١١٤)ء‏ و«المغني» (۲/ 174). 

2 ا أخرجه ابن ماجه »)۱٠۸١(‏ قلت: وني إسناده عبد الله بن محمد العدوي» وعلي 
بن زید» وهما ضعيفان. 

(5) ذكره صاحب «فتح القدير» (24/7) والزيلعي في «تبيين الحقائق» وني حاشية «مراقي 
الفلاح» (۳۲۸)» وفي (مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ /191) عَن الْحَسَنِ قال: ١أَرْبَعٌ‏ إلى السّلْطَّانِ: 
الصَّلاَة وَالرَّكَاَ رادو وَالْقَضَاءً). وني إسناده (عائشة بنت سعد البصرية) لا يعرف حاهها. 
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ا كل م مات ته إل اراس فة يع النَجَاذْبُ وَالتَتارُعٌ وَدَلِكَ يودي إلى التقائل. 
واغْترِض عليه: بأن صلاة الجمع والجماعات تقام بغير إمام» وهي آكد من صلاة العيدء 
ولا يحدث هذا التنازع» وإنا يكفي الإمام الراتب الذي يصلي به الجمع. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن إذن الإمام ليس شرطا في صحة صلاة 
العيدين. 


[ع المبحث الثاني: هل يُشترط المصر الجامع(۲) في صلاة العيدين؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: عدم اشتراط المصر الجامع في صلاة العيدين» وهو قول مالك 

والشافعي ورواية عن امد" 

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول : 

ا 0 0 ل رد 
ثلاثة 


۶ ر 


ن جَمُعُوا وَيَشْهَدُوا العِيدَيْن 


کے 8 
يام من لمدينة 


ن اتسا کان را مع أَهْلَهُ وَحَسَمَهُ يوم 


.)00 /۲( «فتح القدير)‎ )١( 

(۴) وف تعزيف المصر الجامع قال الكاساي في لبان الماع 0194/10 : وروي عَنْ أبي حَنيفَة 
آنه بد كر ير فيا كك وَأَسْوَاقٌ وَهَارَسَاتِيقٌ وَفِبهَا وَالِ يقر عَلَإنْصَافٍ المظلوم. 

(١)«المدونة »)٠١١/١(‏ وقال الشافعي في «الأم» (۱/ (1v‏ :ولا ارحص لِأَحَد في ترك ضور 
العِيدَيْنِ عن رمه ا وَأَحَبّ ل أن يصلى الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفُ بِالْبَادِيّةِ التي لا جمْحَةَ فيها 
وَتَصَلَيِهَا المرأة في ياء لاحب لِأَحَدِ تَرْكَهًا. 

(:) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱/ )٥۸٤/۳۳۲‏ عن رجل من أسلم» عن الحجاج بن أرطاة» 
عن الزهري. ولهذا الأثر ثلاث علل: الأولى: الإرسالء الثانية: الإبهام» الثالثة: ضعف الحجاج. 

(5) إسناده صحيح: آخر جه ابن آبي شيبة (۲/ ۱۸۳) 
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ET Tee‏ 
۲- عَنِ ابن عَوْنِ قَالَ: تبت ل تافِع أَسألَهُ عَنِ الَْوْم يَكُونُونَ في الرّسْتَا تاق وَيَحْضَرهُمَ 
أي کل يثرن تيل يم تله عن لخم تكب إل أن الْعِيدٌ فَإِمَمْ 
عون قصلي م جل وَأمّا الجمُعَةُ لا ءلم لي يبا" 
۳- أثر عكرمة: قال في القوم يكونون في السواد في السفر يوم عيد الفطر أو أضحى: 
يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهى " 
- أثر الزهري: قال: كان يستحب لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحده, " 
أما دليلهم من المعقول: فهو إذا كانت الجمعة تقام في القرى فالعيد أؤلى. 
قال ابن رجب: جمهور العلماء على أن الجمعة تقام في القرى» فالعيد أَؤلى. قال: ولا 
خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين» وإنا الخلاف في صحة فعلها منهم» 
والأكثرون على صحته وجوازه» ويستدل لذلك بفعل أنس بن مالك» فإنه كان يسكن 
EE‏ ان 
وكذلك من الأدلة: أن الدين يسرء واشتراط المصر فيه مشقة» والصلاة عمل خيرء 
وال قول 9 وَافْعَلُوا الح 4# ولو كان اشتزاط المصر تجا لبينه ولك لقوله تحال 
بين لِلئّاين ما رل لبهم 4. 
4# القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى اشتراط المصر الجامع في صلاة العيدين ° 


ا قال ع «لأَحْمُعَةَ ولا شري إلاَفي 
عضر امع 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 6 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٠١‏ 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٥۸١١ /۳۳١‏ عن معمر عن الزهري. 

(5) «فتح الباري») (5/ .)۱۷١‏ 

.)01/1( «فتح القدير)‎ »)۲١١ 0377٠ /۱( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة (۱/ /٤۳۹‏ 2054) وقد روي مرفوعًا ولا يصح عن رسول 
الله 5 انظر: «السلسلة الضعيفة» رقم (41۷)ء وانظر: «أحكام العيدين وبدعها» (ص۷٥).‏ 
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قال ابن امام '": لم بلقل عَن الصحابة ام جين قحا البلا اشْمَعَُواِيتَضبٍ المتاير 
ا لاني الْأمْصَارِ دون اَْرَىء وَكَوْ گان لل وَل ادا وَلَوْم مَصَّرَ الِْمَامُ مَوْضِعًا 
وَأمَرَهُمٌ الْإقَامَة فيه جار ولو مََعَ اهل ضر أن تجْمِعُوا لم حْمِعُوا.. 

واعترض عليه بأنه ورد عن أنس وغيره. 

فالراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم اشتراط المصر لما صح عن أنس أنه 
كان يكون في منزله بالزاوية» فإن لم يشهد العيد بالبصرة ممع أهله وحشمه؛ يوم 
العيد» فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين... الأثر» ولو كان لابد من اشتراط 
المصر لا فعل أنس ذلك وهو خادم رسول الله بك ثم إذا كانت الجمعة تقام في 
القرى وهي آكد فالعيد أَوْلى لأنه يوم فرح وسرورء واجتاع الناس في القرى الصغيرة 
إظهار شعيرة من شعائر الإسلام» وشهود الخير ودعوة المسلمين» واشتراط المصر 
الجامع يكون فيه مشقة لبعض الناس» وربا آل ذلك إلى عدم شهود كثير من 
المسلمين لصلاة العيدء ولقد كان الرسول # أمّر الناس بالخروج حتى الحخيض 
لشهود بركة هذا اليوم» ولو كان المصر شرط لبينه #5 وصلاة العيد فعل خير فتقام 
في القرىء والله أعلم. 

تنبيه: إذا كان لا يشترط المصر الجامع» فإنه لا ينبغي أن يكون في القرية الواحدة أكثر 
من مصلى؛ لأنه كل| كثر العدد كان أظهر لتلك الشعيرة» وينعقد العيد با تنعقد به 
الجماعة» والله أعلم. 


|5 المبحثئ الثالث: هل ب الا ل 
أجمع العلماء على أن المسافرين لا تجب عليهم صلاة العيدين'"ا 
واختلفوا في جوازهاء أو هل تشرع للمسافرين على قولين: 


)٥١/۲( «فتح القدير»‎ )١( 
ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى‎ :)١77/57( قال ابن رجب في «فتح الباري»‎ )0( 
والمسافرين» وإن| الخلاف في صحة فعلها منهم والأكثرون على صحته وجوازه.‎ 
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# القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد في رواية: إلى أنه لَا بأس إن صلى قَوْمٌ مُسَافِرُونَ 
صَلَاةَ العيد ل" 

واستدلوا لهذا القول بالمأثور: 

-١‏ أثر الحسن البصري: قال في المسًافر د أي عا عَلَيّهِ يوم عِيدٍ: : إا طَلَّعَتِ الشمس يُصَلُّ 
رَكْحَتَبنِه وَإِنْ گان الْأَضحَى ذب 

۲- كَانَ أبو عياض و ناهد في يوم فطر مَُوَارَِْنِ زَمَانَ الْحَجّاجء تكلم بُو عِيَاضٍ 
وَدَعَا كم وَأَمَهُمْ رةه ١‏ 
# القول الثاني: ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأظهر الروايتين عند أحمد إلى أن الإقامة 
شرط في صلاة العيديه ° 

واستدلوا لذلك بيراءة الذمة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَالصَّوَابُ بلا رَيْبِ هُوَ الْقَوْلُ الول وَهْوَ اَن دَلِكَ 
َيْسَ مَشْرُوع مسا قن ر شرل الله كذ كان تساف أشمارا كور ةونم يقل عله 
أا لوار عة ولا عيدًا. 

وَاغتَرِضٌ عليه بما قاله النووي: وأجابوا عن ترك النبي #5 العيد بمنى بأنه كان تركها 


أن 


.)۲۸۷ /۳( «الآم» (۳۹۸/۱)» و«المغني»‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن المنذر في «الأوسط) /٤(‏ ۲۹۳) بدون إسناد قال: روينا عن الحسن. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )٥۷۱۸(‏ وابن أبي شيبة (؟/ ۱۸۳). 

(5) «بدائع الصنائع) /١(‏ 716)» و(الأوسط) (5/ 5945)» و«المغني» (۳/ ۲۸۷). 

)٥(‏ «الفتاوى») (۱۷۸/۲۲). وروی عبد الرزاق (۳/ )٠۲‏ بسند صحيح عن الزهري قال: ليس 
على المسافر صلاة الأضحى» ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في مصر أو قرية» فيشهد معهم 
الصلاة. 
وقال الكاساني «بدائع الصنائع» :)۲۷١ /١(‏ وَالْإِقَامَة من شر ائط وجوا ک هي من شَّرَ ائط 
وَجَوب الجُمْعَةٍ حَنى لا نب على النْسْوَانٍ وَالصّبْيَانٍ وَالمجَانين وَالْعَبيد بدُونٍ إِذْنِ مَوَالِيهمْ 
والزمتی وَالمرْضَى وَالمسافرین کا لا تب عَلَْهمْ لما ذَكَرنَا في صَلَاةٍ اجُمُعَة وَلِأَنَ كرو 
الْأَعْذَاوَ ل) َرَت في إشقاط لقَرْضٍ فلن ودر رفي إسقاط ا الْوَاجِبٍ ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


* 
لاشتغاله بالمناسك وتعليم س أحكامهاء وكان ذلك أهم من العيد. 

-والراجح أن صلاة الك تشرع تشرع للمسافرين» ويشرع أن يصلوا العيد في السفر 
كالحضرء من الخطبة والتكبيرات وغيرها مما يُفعل في الحضر. 

المبحث الرابع: هل يشترط لصلاة العيدين أن تكون جماعة أم تصح من 
المنفرد؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

# القول الأول: إن الجماعة ليست شرطً في صلاة العيدين» وإنما تصح من المنفرد. 
وهو قول المالكية ومذهب الشافعية في الجديد» والحنابلة في رواية» والظاهرية" 
ودليلهم في ذلك ما قاله الشوكاني ''': صل كُل صَلاةٍ ته صح رای كا نصح عة وَصَلاة 
العيد صَلاة من الصّلَوَاتِ فَمَنِ عى اا لا صح فرَاتَى كان عليه الدَليلُ» ولا يَضْلْحُ 
لل َه ما صَلَامًا إلا جمَاعَة قن عَاية ما امن ذلك أن النَجمِيعُ في اليد أو وَل 
ك في ذلك وع لاع الصحة كَمن تاا هو المختاج إل الدَليل. 

# القول الآخر: إن ا لجاعة شرط في صلاة العيد» ولا تصح من المنفرد. 

وإليه ذهب الحنفية» والشافعية في القديم» ورواية عن أحمد" 

والراجح أن الجماعة ليست شرطًا في صحة صلاة العيدء وأنه يصح للمسافر إذا كان 
وحده أن يصليها أو تأخر عنها أن يصليها منفردّاء وإن كانت الجماعة أفضل لا فيها من 
إظهار هذه الشعيرة وشهود بركة هذا اليوم» ويصلي المنفرد كا يصلي الإمام 
بالتكبيرات ولا يخطب. والله أعلم. 


(١)«الحاوي»‏ (۳/ )١١‏ قال الشافعي: يصل العيد المنفرد وني بيتهه «رد المحتار» (/57): 
«المجموع» (ه/ 5 «المغني») )/ متم و«المحلى» (865/85). 


(۲) «السيل الجرار) .)١١/١(‏ 
(۳) «رد المحتار) (۳/ »)٤٦‏ «المجموع) (/ ۲( «المغني») .(YAV/)‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


[غ المبحث الخامس: هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوع أم آہا 


تصح من العبد والمرأة والصبي؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
© القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه تصح صلاة العيدين للعبد والمرأة 
والصبي» وبه قال مالك والشافعي' ". 
2 ر ٍ 
واستدلوا بحديث أ لِيَةَ قالت: آم مرنا ان ن حرج فرح احبص وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ 
وو 
الخدور». 


وني أمر النبي #5 بخروج النساء دليل علي صحة صلاة العيدين للنساء. 

Gg GS O 
E مع التي يل؟ قَالَ: د نكو ولذ 1 كان‎ 

ل 0 

يحتلم» وفيه دليل علي صحة صلاة الصبي للعيدين. 

مسي م N‏ العيدين اللدكورة والعقل وااو , 

قال الكاساني'!" : وڌا ادكو لعفل اللیئ وا رة وَصحة ان واا - 

من سَرَائط وچوا کا هي مِنْ سَرَائط وجُوبٍ الُمْعَةٍ حَتّى لا نب على السْوَانِ 

وَالصّبْيَانِ وَالمِجَانِينِ وَالْعَبيدِ بِدُونٍ إِذْنِ مَوَالِيهمْ. 

والراجح: أنه لا يشترط الذكورة والبلوغ» فحديث أم عطية يدل على استحباب صلاة 

العيدين للنساء» وأنه لا يشترط الذكورة» وحديث ابن عباس يدل على أن صلاة 

العيدين مشروعة للصبيان» والعبد إذا أذن له سيده» فتشرع له صلاة العيد. 


DOR 


.("1۸/1( «المدونة) (۱/ 00(« «الآم)‎ )١( 
.)۷٥/۱( «بدائع الصنائع)‎ (۲( 


اللبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة 

المبحث الثاني: هل ينادى لصلاة العيد بقول: «الصلاة جامعة؟» 
المبحث الثالث: صلاة العيد ركعتان. 

المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين. 


اللبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها. 


المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد. 


mm"‏ الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة: 

أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين. 

قال ابن رجب"": ولا خلاف بين أهل العلم في هذاء وأن النبي يي وأبا بكر وعمر 
كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. 

قال مالك: تلك السّنة التي لا اختلاف فيهاء واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة 
للعيدين بدعة ومحدث. 

قال البغوي”": وَالْعَمَلُ عَلَ هذا عِنْدَ عَامَةِ أَهْل العلم» مِنْ أصحاب الي 6 
وَغَبْرِهِمْء أنه لا أَذَانَ وَلا إقَامَةَ صلا ِل وَلا َِيْء مِنَ التَوَافِلٍ. 

المبحث الثافني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لعدم وروده عن رسول الله بج ولا 
صحابته الكرام. 

وذهب الشافعي إلى استحباب أن ينادي في العيدين بقوله (الصلاة جامعة) 

.)45 /5( «فتح الباري)‎ )١( 

(5) "شرح السنة» (6/ ۲۹۷)» قال ابن قدامة: ولا تَعْلم في هَذَّا خلاقًا عن يعد بخلاف إلا أله 


روي عن ابن الرْبَِر أنه أَذّنَوَأَقَامَ. وَقِيلَ: أَوَّلْ مَنْ أَذَنَ في الْعِيدِ ابن زِيَادِ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ انْعمَادٍ 
الجاع قَبْلَه على أنه لا يسن ا أَذَانْ وََا إِقَامَة. وانظر «المغني» (//771). 


e TT 


ن 


ا 

واغَْرض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 35 

واستدلوا بالقياس على صلاة الكسوف» فك) ينادي إلى صلاة الكسوف «الصلاة 

جامعة» فكذا صلاة العيد. 

واعترض عليه بآن هذا قياس مع الفارق» فإن الناس يعلمون وقت صلاة العيد. ولذا 

لايحتاجون إلى هذاء بخلاف صلاة الكسوف. 

قال ابن رجب'"': واستحب ذلك الشافعي وأصحابناء واستدلوا بمرسل الزهري وهو 

ضعيف» وبالقياس على صلاة الكسوف. فإن النبي 4# صح عنه أنه أرسل مناديًا 

ينادي: الصلاة جامعة. وقد يمَرَّقَ بين الكسوف والعيد بأن الكسوف لم يكن الناس 

مجتمعين له» بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم. فنودوا لذلك» وأما العيد فالناس 

كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. 

المبحث القالت: صلاة العيد ركعتان: 

اتفق العلماء على أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان. 

قال 0 قدامة" : لا لاف بَيْنَ أَهْلٍ لولم في أنَّ صَكَاة الْعِيدِ مَعَ الام ركان وفع 
عن التي 4¥ أنه صل الْعِيدَ رَكْعَبَينِ وَفَعلَهُالْأَئِمَةُ بَعْدَهُ إل عَضْراه لم تَعْلم 

مم 


)١(‏ «فتح الباري») (5/ ة؟). 
(۲) «المغني) (۳/ ١٠٠).وقد‏ نقل الإجماع النووي «المجموع» »)١١/١(‏ وابن حزم في (مراتب 
الإجماع» (ص۳۲) وغيرهم. 


ا عو 
وفي "الصحيحين»!'' من حديث ابن عباس فَفنه: «أَنّ ابي صَلَّ يوم الْفطر رَكْحَتَينِ 
لم صل قَبْلَّه وَلابَْدَهَاه. 

المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين: 


أجمعوا على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس ". 

واتفقوا على أن قدر ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها وقت صلاة العيدين على 
أهل الأمصار'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة العيد وقتها كصلاة الضحىء ومعلوم أن صلاة 
الضحى تكون من ارتفاع الشمس قدر رمح" والدليل الأول: أن النبي وخلفاءه 
الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح» والثاني أن ما قبل ذلك وقت 
خبي» ولا يمكن أن يكون وقت النهي للصلاة . 

ع المبحث الخامسر: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها: 


أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها'". 
واختلفوا في جواز مطلق التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال: 


.)۸۸٤( أخرجه البخاري (455)»: ومسلم‎ )١( 

(۲) «(شرح ابن بطال») (۲/ )٥٦۰‏ 

(۳) مراتب الإجماع (ص۳۲). 

(5) قال ابن رجب (فتح البارى) (7/ :)٠١ ٤‏ وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد. 
فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وزوال وقت النهي وهو أحد الوجهين 
للشافعية» والثاني: أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهى. وهو قول مالك. 

.)١5 5 /5( «الشرح الممتع)‎ )٥( 

3 (المجموع) (ه/1). 


ا ل 
#ه القول الأول: ذهب جمهور العلماء e e‏ 7 
E‏ 5 و ee‏ 0 
ابن ا وان ومسروق وشريح ' “ والزهري والضحاك وعمر بن عبد 

)1( 
العزيز . 

14 ° ۷ ٠ 5 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين'"' من حديث ابن عَبّاسٍ: ١‏ 
يوم الفطر رَكْعَتَين لم صل قَبْكَهَا َبْلَهًا ولا بَعْدَهَا). 


.)۲۸١ /۳( (المغني)‎ .)77١ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
روى مالك (الموطأً) (041) وغيره بسند صحيح عَنْ نَافِع: أن ن عَبْدَ الله بْنَّ عمَرَ لم يكن بصي‎ )۲( 
يوم الْفِطر قَبْلَ الصَّلاَة وَلأَبَعْدَهًا. وإسناده صحيح.‎ 

() روي الفريابي (أحكام العيدين) (۱۷۲) بسند صحيح عن يَزِيد : ن ابي عي قَالَ ا 

= سَلمة : بن الف في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 4 صَلَاةَ اصح ثُمّ حَوَجَ فَخَرَجْتْ مَعَة حتى تين 
الا ٠‏ فَجَلَسَ وَجَلَسْتُ حَنَّى جَاءَ الما فصل ولم يُصَلّ بها وَلَا بَعْدَهَاء ثم رَجَعَ. 
وروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وكعب بن عجرة وابن عباس» 
ولكن هذه الآثار لا تخلو من مقال. وانظر: «أحكام العيدين وبدعها») لأخي في الله/ رمزي 
O‏ 

(6) إسناده صحيح: آخرجه ابن آبي شيبة (۱/ .)٤۹۸‏ 

(5) إسناده صحيح: خر جه الفريابي في «أحكام العيدين). 

(5) روى عبد الرزاق (۳/ )۲۷١‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌّ قَالَ: مَا عَلمتا أَحَدَا كان بصني قَبْلَ 
خرُوج امام يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ). وتابع معمرًا يونس عند الفريابي «أحكام العيدين» )١١۳(‏ 
e‏ م وروی ابن أبي شيبة )498/١(‏ بسند صحيح عَنِ الصحَاكِ قَالَ: «لاً صَلاَةَ 
قَبْلَهَاه وَل بَعْدَهَاه. وروى الفريابي «أحكام العيدين») (117) بسند صحيح عَنْ عمَرٌ بْنِ عَبْدِ 
الْعَزِيز: أنه كَانَ ل سبح قبل الْعِيدَيْن وَلَا بَعْدَهُمًا. 

(۷) البخاري (955) ومسلم .)۸۸٤(‏ 


E‏ الا العام ف فقة الا 
# القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التطوع بعد الخطبة ف المصلى دون ما 
(Di‏ 

قبلها . 

واستدلوا لذلك بالمأثور : گان ابْنُ مَسعُودٍيُصَلّ بَعْدَ الْعِيدَيْنِ اربع" 

وعَنْ عَاصِم قَالَ: أت اس وان رین بایان نة ید طون نیپ 

وعن أبي إسحاق قال: « کان سعيد بن جب Es A TE‏ 


# القول الثالث: جواز النافلة قبل صلاة العيد لا بعدها“ 
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واستدلوا هذا القول بالمأثور: عَنِ سليهان الَيِْيِ 0 ا ا 
بن آي اسر لود َم حي قبل روج العام" 
أثر عب اَمِب الْقَايسم: أب الاسم كان صل قبل يذو إلى المصلى اربع ركعات". 


ےرہ 3 


وصح عن أب يَرْرَةَ: و ا ا 
وكذا صح عن الأسود ومكحول"* 


.)5٠ «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۸۰)» و«المبسوط)(۲/‎ )١( 

(۲)إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)٤۹٩‏ 

(۳)رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 519). 

(٤)إسناده‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)٤۹۸‏ 

.)٥٥۲ /۲( «فتح الباري»)‎ )٥( 

(7)إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق(۳/ ۲۷۱) وابن أبي شيبة (۱/ .)٤۹٩‏ 
(۷) إسناده صحيح: رواه مالك (الموطاً)(۱/ ۲۳۱) 

(8) كما عند ابن أبي شيبة (المصنف)(١/5949)‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
# القول الرابع: ذهب الشافعي إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها" 

واستدلوا لذلك بالمأثور: 

أثر صفوان بن محرز: کات صَلاَةُ صَفْوَانَ يوم الفِطرِ وَالبّحْر عَشْرَ رَكَحَاتِ بل خرُوج 
الإام» وَرَكْعَتَينٍ مع الام وَرَكْعََينِبَْدَ الإمّام '"' 

ما سبق يتبين الآتي: 

أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية» أما التنفل المطلق فذهب جمهور 
العلماء e‏ اده الجد واكيعنها لصي فرعن اللي 26 

أما الشافعي فقال: TS‏ 
الم وطريقة #العنضل و اك الل إذا تلت صد الثافلة بان رر 
قال ابن عبد البر ' : الصَّلَاه غل عبر ا بْب المع نها إلا دَلِيلٍ لا مَُارِضَ لَه 
ل ل 
يَكُونَ كَعَبْرِهِ في الْإِبَاحَةَ وَالرَّكُوعٌ وَالسّجُودُ في المشجدٍ لَيْسَ بوَاجِبٍء فَكَيْفَ في 
المصَلّ؟ وَمَرْ َعلَهُققَد اخس 

فأما ترك النبي كل للصلاة فقد قال ابن رجب : وقد اختلف الناس في معنى ترك 
النبي (الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها): فمنهم من قال: لأنه كان إمامّاء والإمام لا 
يتطوع في موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها؛ لأن حضوره كإقامة الصلاة» فلا يتطوع 
بعده» وإذا خطب انصرف وانصرف الناس معه» فلو صلى قلرب) احتبس الئاس له 
)١(‏ الام (۱/ (۳٥۸‏ 

(۲)إسناده حسن: خر جه ابن أبي شيبة(1١/ )٥٠١‏ 

.)٥۸ /۷( «الاستذكار»‎ )۳( 

.)١185/5( «فتح الباري»)‎ )٤( 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
وفيه مشقة. 

قال ابن حزم ' ": وَالتََُلُ قبا في المصّلّ حَسَرٌ فَإِنْ لم بعل فاد حرَجَ؛ | ن التتفل 
إن قبلَ: قد صح أ رَو اللو 4لم صل تبلا ولا بَدَنا؟ 

قَلَْا: ادا يي كان N‏ ةَ الْعِيدِ بلا قَضْلٍِء ولم 
ينه تھ قل - لا باب ولا بِكَرَامَةٍ - عن التَفْلِ في المصّلّ قَبْلَ صَلَاةٍ اليد 
وَبَعْدَهَاء وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُومَة لَنَِا + . 

المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد: 
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ا کی ی 


التي له كَانَ كر الحربة قدامه يوم الْفِطْرِ 


«أَنْ 


روى البخاري من حديث ابن عمر: 
قال ابن بطال: حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته إذا كانت المصلى 
E O‏ 
المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا. 

فإن قيل: فقد صل ااام بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس حين نزل عن الأتان 
ومر بين يدي بعض الصف. 

قيل له: هذا يدل من فعله ممه أن السترة للمصلي ليست بفريضة» وأنها سنة مستحبة؛ 
لأن صلاته بمنى إلى غير السترة نادرًا من فعله ياء والذي واظب عليه طول دهره 
ال 


.)۹١ /5( «المحلى)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5945» 7/ا9). 
(۳) «شرح البخاري» لابن بطال (0571//7). 


EKE. 
ا‎ 
صفة صلاة العيدين المحزئة كصفة سائر الصلوات.‎ 
وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام.‎ 
وفيه مباحث:‎ 
المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح‎ 
المبحث الثافي: رفع الأيدي ني تكبيرات صلاة العيد‎ 
المبحذ | لثالث: عدد التكبيرات الزوائد فى ركعتى العيد‎ 
المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟‎ 
المبحت الخامس: التعوذ قبل الفاتحة‎ 
المبحت السادسر: الجهر بالقراءة فى صلاة العيد‎ 


المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين 
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و حع 
De 5‏ 0 


قال النووي بل ) : وصفتهًا المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كَعَيْرِهَا 
مِنَ الصَّلَوَاتِء وَيَنْوِي بَا صَلَاة الْعِيد. 

وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام: 

HH‏ : لمبحث الأول: موضع دعاء الا ستفتاح: 


هل بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد أو بعدها؟ 

ذهب جهور العلماء إلى استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام قبل 
التكبيرات الزوائد". 

واستدلوا بأن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة» فكان في أوهما بعد تكبيرة الإحرام 
كسائر الصلوات. 

وذهب ابن أبي ليلى» والأوزاعي» وقول عند الشافعية» ورواية عن أحمد إلى أن دعاء 
الاستفتاح يكون عقب التكبيرات الزوائد. 

وذهب أحمد في رواية إلى أن المصلى غير بين أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو 
التكبيرات الزوائد. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة 
الإحرام؛ لأنه يستفتح به الصلاة"» والله أعلم. 


.)١١/١( «المجموع)‎ )١( 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ۲۷۷)ء و«المجموع» /١(‏ ۱۷)ء و(الإنصاف») (۲/ »)٤١۷‏ 
و«مسائل عبد الله لأبيه) رقم »)٤۸۷(‏ و«المغني) (۳/ ۲۷۳). 

(۳) ومن أشهر صيغ دعاء الاستفتاح: ما رواه البخاري )۷٤٤(‏ من حديث أبي هريرة دنه أنه قال: 


gg جو‎ 


المبحث الثافبي: رفع الأيدى ني تكبيرات صلاة العيد: 


اختلف أهل العلم في رفع الأيدي ني تكبيرات العيد على أقوال: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب رفع الأيدي في كل تكبيرة من 
التكبيرات الزائدة» وإليه ذهب الحنفية» وقول لمالك» والشافعية» والحنابلة 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 
ا : فعموم قول النبي كله 
لاح الصَلاة رت الوثر وني الوبتئن...» 0 


وأما دليلهم من المأثور: 

0 2 8 اه 2 ےہ وےے ٥‏ و € رون 
کان رول الله ولد يسكت : م قال: أَحَسيهُ قال ل 
يا رَسُولَ الله» إِسْكَاتُكَ بَيْنَّ التَكْبيرِ وَالْقِرَاءةٍ ؟ قَالَ: ل: «أُول: س باع بَيْنى 


خاي التي السطرق الطب اله مِنَ الخطایا کا ي ارت ا 
من نَ الدّمّسِء اللْهُمَ اغسسل حَطَايَايَ بالماء وَالتلّج وَالرَدِ). 

وروی مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب نه عن رسول الله ل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وَجَهْتٌ وَجْهِىَ | ِى قر السّمَوَاتِ وَالَرْضٌ حبقا َا نا مِنَ المش ركينء إل 
صَلاَتَى وَنْشِْى ويا وَكَاتَى لله رب الْعَالمِينَ لآ شَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ ات واا 
المقلين) لله نت الميكُ لاإ إلا ته انت ری واا عبد ظَلمثُ فی وَاعْترفْتُ 
ِذَنيِى فَاغْفِر لي ذنُوبى يما نه لأَيَغْفْرٌ الوب إلا أَنْتَ» وَاهْدِنِي لأحسَنِ لادی 
لأَحسَيهَا إلا أت وَاضرف عَنَّى سا لآ یضرف ع ھا إلا أت لبيك و سَعْدَيِْكَ ا 
کله ني يك وَالُّ يس إِليْكَ آنا بك ويك بارت وَتعَالَيْتَ» عفر ونوت إِلَبْكَا. 

(۱) «المبسوط») (۲/ ۳۹)ء وأخرج الفريابي (177) بإسناد صحيح قال: ثنا صفوان ثنا الوليد قال: 
سألت مالك بن أنس عن ذلك فقال: نعم» ارفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شينًا. مع 
أن المشهور عند مالك خلاف ذلك. وقال الشافعي في «الأم) (257/1): ويرفع المكيرُ في 
الْعِيدَيْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ كل تَكْبيرَة. وعبد الله في (مسائله) رقم )٤۷۸(‏ 

(0) لا أصل له: ولم أقف عليه» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 3789)» وقال: غريب بهذا 
اللفظ» وذكر طرقه وللمزيد انظر: (السلسلة الضعيفة) ( .)١٠١65 23٠١0‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


-١‏ فكَانَ عمر بن الخطاب يَرْقَع يديه في كل تكْبيرَةٍ على التَارَةِ وفي الفطر 
EE‏ 

۲- وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء :يرع العام یدب كلا گی مز التخبيرة ال 
في صَلَاةٍ الْفِطْرِ؟ قال: نعم وَيَرَْمَ الاس أي '"ا 

۳- وعن الوليد قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعم» 
ارفع يديك مع كلهن""ا 

# القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفيةء ومالك في المشهور عنه: إلى أن 
المكبر لا يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد. 
e‏ لا صل بَكُمْ صَلاَةَ وَسُولٍ اللّهِ ؟ قصل 
لم يَرْقَمْيَدَيْه إلا ني اول مر 9 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) /٤(‏ 7387))» وفي إسناده ابن لميعة وهو سيئ 
الحفظ» وأخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» (۳/ ۲۸۳) من طريق ابن لميعة عن بكر بن سوادة 
عن عمر» وبكر لم يدرك عمر. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۹۳). 

() إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (1175). 

(5) ذكره برهان الدين المرغيناني (۲/ ۷۷): وعن أبي يوسف» وني «المدونة» )١66 /١(‏ قال 
مالك: ولا رفع يد تلاق كن ومن ر اد إلى الأوق: 

(5) ضعيف (معل): وله طرق عن ابن مسعود بألفاظ ختلفة. 

فرواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود 
به. أخرجه أبو داود »)۷٤٨(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ وأحمد (۱/ 2788 )٤٤۲‏ وغيرهم. 

ورواه النسائي )٠١75(‏ وني «الكبرى» (115) من طريق ابن المبارك عن سفيان عن عاصم عن 
عبد الر من عن علقمة» وف اموا اك وعدا 

وقال ابن أي حاتم في «العلل» (95/1) : الت أبي عَنْ ڪيٽ رَوَاُ اوري عَنْ عَاصم بن كيب 
ن َب الزن بن الَو عَنْ علقم عن عبد لله أن لي قم مگب َر دی ثم لم 
یعد. قَالَ اي: ا حصا َال وَهِمَ فيه اللي وَرَوَى هَدَا الحَدِيتَ عَنْ عَاصِم ماع فقاو 
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ع إن الى يل اتح َرَهَمَ يد دی كُمَ رَكَمَ فطق وَجَعَلھا ن رتیه ولم قل أَحَد ما رَوَاه 


جو س 


وني رواية: اثم لم يعدا. عَنِ الَا ن رَسُولَ الله 5 كَانَ دا افتتَحَ الصَّلآةَ رَهَمَيَدَيْه 


ا 


الثوْريّ. وقد ضعف أحمد زيادة: «ثم لا يعود) كما في مسائل عبد الله »)۷١-۷١(‏ وانظر (علل 

الدارقطني) (5/ ۱۷۲ ۱۷۳)» و(نصب الراية» (۱/ .)۳۹٩‏ 

روا ابن درس عن عاض عن عيدو ان عن علقية عن اين مسعود ذه قال: «علمتا 

و سول الله وَل الصَّلَاةَ ٠‏ قم تكب فلم اراد أن برع طب يیو بن وكيك وَرَكََه بلع ذْلِكَ 

سعدا ل دن O Î‏ ًا أخرجه أبو داود »)۷٤۷(‏ والبخاري 
في رفع اليدين رقم (۳۳)ء وقال: هذا المحفوظ عن أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ »)2١115‏ وأبو يعلى (0019)» وغيرهما بلفظ: («صَلَيْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 

وَأ بكر وَعْمَنَ لم يروا يكم إلا عند افيتاح الصَّلَاقَاء قال الدارقطني: تفرد به محمد 

ابن جابر وكان ضعيمًا عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله 

من فعله غير مرفوع إلى النبي 45 وهو الصواب. 

ورواه حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفا : كَانَ يرع يديه في أَوّلِ عَيْءِ ته م لا رفع بَعْد. 

عند عبد الرزاق »۲٥۳۳(‏ 207075 وتابع حصينًا أبو معشر كما عند ابن أبي شيبة )۲٤٤۳(‏ 

فرواه عن إبراهيم عن عبد الله: أنه گان برقع يَدَيْهِ في اول ما يَسْتَفْحُ» ته لا يَزفَعْهها. 

)١(‏ ضعيف: مدار هذا الحديث على يزيد د بن أي زياد عن عبد ال رمن بن أبى ليل عن البراء به: 
واختلف على يزيد فرواه جماعة الثقات الأثبات بدون لفظة(ثم لا يعود). ومنهم سفيان كا عند أبي 
داود(۷۸۰)» والحميدي(4 ؟/)» وعبد الرازق(۳۰٥۲)»‏ وأحمد(:/ 90١‏ ۳۰۳)» وغيرهم. 
وأخرجه أبو داود(۹٤۷)»‏ من طريق شريك» وعبد الرزاق(011) من طريق ابن عبينة» 
والدارقطني(۱/ ۲۹۳) من طريق إسماعيل بن زكرياء والطحاوي(شرح معاني الآثار /١(‏ 5 7) من 
طريق مؤمل بن إساعيل بزيادة«ثم لا يعود) وهذه اللفظة مدرجة. قال ال حافظ في(التلخيص 
ا لحبیر)(۱/ ۲۲۱): اتفق الحفاظ على قوله «ثم لا يعود) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أب زياد. 
ومدار هذا الحديث علي يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيف» وقال أحمد بن حنبل: لايصح هذا الحديث 
كا في البيهقي «السنن6(؟/6)77. وروی أبو داود(۲٥۷)»‏ وابن ابي شيبة(5515)» 
والطحاوي شرح معاني الآثار)(1/ »)۲۲٤‏ من طريق الحكم وعيسى عن عبد الرحمن ابن أب ليلي 
عن البراء به» وار بن ابي ليل سيئ الحفظ . 


Ea‏ الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الثالث: أنه خير في رفع الأيدي» وهو رواية عن أحمد, ونقله ابن المنذر عن مالك" . 

قال ابن رشد: وَمِنْهِمْ مَنْ خيرٌ. 

قال ابن المنذر: وَقالّ مَالِكُ: ليس في ذَلِكَ سنه لازمةٌ قَمَنْ سَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ فيها كلها 
وني الأول أَحَبٌ إِي. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائدء والله أعلم. 

3 المبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتى العيد: 

اختلف أهل العلم ني عدد التكبيرات الزوائد ني ركعتي العيد على أقوال من أهمها: 

4# القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة!" إلى أن التكبير في الركعة 
الأول سبع وني ا وصح ذلك عن أبي هريرة! وابن عباس ° 

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 

ع عا فعا أن شرل الله يلق كان يكل فى الوط الاي ف الأول لله 
كيرات رفي التَايية ٠.‏ 


.)۲۸۳ /٤( «الأوسط»)‎ )١( 

(؟) «المدونة) (199/1). «المجموع »)٠١ /١(‏ «المغني» (۳/ .)۲۷١‏ قال أبو داود (سؤالاته) 
:)٤1(‏ قلت: لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين. قال: NS‏ 
سبع خیرات إا اتح مع بيرق الفاح بزع بدن مع کل خیرت كم يكب لاروم وهي 
امت نم قوم فیک کس تَكْبرَاتٍ برقع َيه في كل تخیر نم يقرا م يك فیرح . 

(۳) هل هذه التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام؟ قال ابن عبد البر «الاستذكار) (۷/ :)0١‏ واتفق - 
أي الأئمة الثلاثة عل أن امس كرات في الَكعَةِ الاي عبر َكورَة الْقِيَام 0 -ه)» واختلفوا 
في الركعة الأولى فَقَالَ الشَّافِعِيَ هو سبع في الأول عبر تَكْبِيرَة الإِخْرَام وَكَالَ مَالِك وَأَْمَد وَأَبُو 
زر دلت ن الأول اشا ك ا . انظر (شرح مسلم) (۲/ .)٤۸٥‏ 

(:) أخرجه مالك«الموطأ»(١/‏ "يمر غيره عن نافع. وإسناده صحيح. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة(١٠/01)‏ بإسناد صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود )١١54(‏ وغيره» عن اب بن لميعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. 


gg جو‎ 


وأخرجه أحمد في «المسند (5/ .)272١‏ عن ابن يعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة» وزاد فيه: ااسوّى يري الركوع). وهذا الحديث اختلف فيه على ابن طهيعة 
ألواتاه وعلى کل فمداره ع ابن يعة وفيه ضعف. وهذا الحديث شواهد: 

١‏ - حديث ابن عمر فظنم اا عن الي آله ال في تخيرالْعيدَين: ا ا وف التَانيَة 
حمس تَكْبِيرَاتِ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار)(٤/‏ 54 7)) والدارقطني(۲/ »)٤۸‏ والخطيب 
في (تاريخ بغداد)(0/ 77), وقد اختلف في هذا ألوانًاء نما يدل على أنه اضطرب فيه. والفرج بن فضالة 
ضعيف» وقد أخرجه الخطيب تاريخ بغداد)(١١٠/‏ 7714)» من طريق عبد الله بن عبد الحكم المصري 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقاء وعبد الله بن عبد الحكم خالف الثقات الذين روه عن مالك 
عن نافع عن أبي هريرة» وقد أعله البخاري وابن أبي حاتم» وقد قال البخاري في«العلل الكبير) 
للترمذي(ص 15) حديث(151١):‏ وحديث الفرج بن فضالة عن عبد الله عن نافع بن عمر عن النبي 
صلي الله عليه وسلم بهذا خطأء الفرج بن فضالة ذاهب الحديث. والصحيح ما روى مالك» وعبد الله 
والليث» وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. وقال ابن أبي حاتم في«العلل) 
(237/70377/1:: سألتٌ ابي عن حديثٍ رواه نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر 
أنه كان يكبر في العيدين سبعا... قال أبي هذا خطأ روى هذا الحديثء عن أبي هرّيرة أنه كان يكبر. وله 
۲- وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد(0257/7» وفي إسناده: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي(۲/ )٤۸‏ وني إسناده بركة بن محمد قال الدارقطني: يضع الأحاديث. والصحيح في 
هذا الحديث الوقف على أبي هريرة. وبذلك قال البخاري كا في «علل الترمذي») (ص 15) 
والدارقطني(17777) قال: والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة عن نافع أنه صلى خلف 
أبي هريرة... موقوقًا. 

-٣‏ وڪن گر بن َب الله عَنْ أبيه عَنْ جد أن النبي َلك كب في الْعِيديْنِ في الأول سَبْعا كيل الْقرَاءَقٍ 
وَفى الآخِرّة عَمْسَا قَبْلَ الْقِرَاءةِ. أخرجه الترمذي(0177)» وابن ماجه(۱۲۷۹)»ء وغيرهماء وفي إسناده: 
كثير بن عبد الله بن عمرو: متروك. 

٤‏ - وحديث سعد: اَن رَسُولَ الله 45 گان بكر في الْعِيدَيْنِ ف الأول قتعا e‏ وف الآخرّة 
كسا قَبْلَ الْقَوَاءَةِ. أخرجه ابن ماجە(۱۲۷۷)» وفي إسناده: عبد الرحمن بن سعد» وأبوه وكلاها 
-٥‏ وحديث جابر: عَنْ جَابرِ ُن عَيْد اللَِّ قَالَ: مَصَتٍ الستة اَن ب يَكَنَ لِلصَّلآَةٍ ة في الْعِيدَيْنِ س سَبْعًا وَحمْسَّاء 
كد الله مان عكري أخرجه البيهقي (0/ ۲۹۲)ء ونی إسناده على بن عاصم فيه ضعف. 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
# القول الثاني: ذهب اة إن أن CT‏ نس في رفع الأو 
فيها تَكْبِيرَة ة الإفيتاح والرگوع» وَأَرْبَعٌ في الثانبة فيا ية الرّكُوع'" 

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير في صلاة o‏ الأولى سبع» 
وفي الركعة الثانية مس واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح. 

قال الإمام أحمد له : وليس يروى في العيدين حديث صحيح. 

قلت: ولكن صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


[5 المبحث الرابع: هل يُشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟ 

اختلف أهل العلم في الذكر بين التكبيرتين على قولين. 

# القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى الموالاة بين التكبيرات بدون ذك ‏ 

قال النووي ": ونور لاء رى علو ارات متو وليه س 

# القول الآخر: ذهب الشافعي ° ود إلى أنه يتحت ین كل تک رن د کر الله 


وحديث عبد الرحمن بن عوف: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَْدِ لون عَنْ أبيه» قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله 5 ر 
لان التي على صل چا كلا بک لدت عفر تخيرة. ل 
وَرَصْوَائَةُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ. أخرجه البزار«البحر الزخار») (۱۰۲۳) (۳/ »)۲۳١‏ وني إسناده الحسن بن 
عبادة متروك. 


3 
ا‎ 
3 
«o 


وعن عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِه عَنْ ايه عَنْ جد «أَنّ البّيّ ل کب في عِبدٍ ينْتَيْ عَذْرَةَ تَكبيرَة سَبْعَا في 
الأول وَحَمْسَافِ الآخِرَة ولم يْصَلٌ لاء وَلَابَعْدَهَا» . أخرجه أحمد(7/ »)18٠١‏ واختلف عليه ألوانًاء 
وني إسناده عبد الله الطائفي فيه ضعف. وله شواهد أخر لا تخلو من مقال. 

(۱) «المبسوط» (8/7"). 

()(المبسوط)(۲/ ۳۹)» و(المجاوي)(۳/ .)۱۱١‏ 

(۳)«شرح مسلم)(؟/ 6 )). 

(5) قال الشافعي (TY Dp,‏ وإذا افتَتَحَ | لصَّلَاةَ ثم بدا ِالتَكْبِيرَةٍ الأولى من السبعة بعد ادع 
الصلاة و راء ثم وق بين الأول لاني قد قرالة آية لا ر فصادة ٠‏ يلل الله ك ویکرة 
وَيحْمَدُهُ نّم صََعَ هذا بين كل تَكْبِيرتَينِ. 

(5) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى») :)5١19/55(‏ اما بين اخيرات قله يمد الله 5 عَلَيْه وبصي 
عَلَ النَبِيّ وق وَيَذْعْو ب شَاءَ . مَكَذَارَوَى تَحْوَّ هَذَا الْعْلاءٌ ڪن َي الله بن مَسْعُود. 


الجامع العام في فقه الصيام E)‏ 
تعالى» وبه قال عطاء!'! ومكحول”"ا 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما من السنة: فحديث جابر قال: «مَضَتٍ ا 
واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله وَل. 

أما دليلهم من المأثور: 

فعَن راهيم أن لويد بن عَفبة تل المشجد و و وو وم 
عَرْصَةٍ المج ققال الْوَلِيدٌ: إِنَّ الْعِيدَ قَدْ حَصَرَ فَكَيْف أَضصْنَمُ؟ ققال ابن مَسْعُودِ: 
َقُولُ: الله أك وَتَحْمَدُاللّهه وتي عَلَيْه وَتُصَلْ عَلَ اللي يق وَتَذْعُو اللَة...“. 
والراجح والله أعلم: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من الموالاة بين التكبيرات بدون 
ذكر؛ لأنه لم يصح عن النبي #5 في هذا الباب خبر ولا عن أحد من أصحابه» والعبادة 


r 0 م‎ 
: 


(2 


إن قال NO‏ واللة اكه الهم صل عل حم وَعَلَ آل محمد الله 
اغْفِرْ ي وَاْعننِي . كَانَّ حَسَنًا. وَكَذَّلِكَ إِنْ قَالَّ: الله اک کیا وا غد لل يراه وَسْبْحَانَ E‏ 
وَأَصيلًا. تخر لك وی في كلك عن مولت عن اليك وا لصحابة. 


س 
ر و 


(۱) روی البيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۹۲) بسند صحبح عَنْ عَطَاءِ أنه الَ: : رفع يَدَيْهِ في كل کيټ تم 


ر 


و 


يمحت هيه ثم مد اله ويْصل على البي ولك ثم يکر 

0 oa 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي(7/ ۲۹۲)» وني إسناده علي بن عاصم فيه ضعف. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (9/ 2301١‏ وني إسناده حماد بن آي سليمان ضعيف. وإبراهيم» قال 
الميثمي: لم يدرك واحدًا من الصحابة. 

وأخرجه عبد الرزاق (227917» والطبراني في (الكبير) (4/ 707) وني إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» 
قال الهيثمي (۲/ :)۲۰١‏ ضعيف. 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) )۲۸١ /٤(‏ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به. 


| العام فى فقه ١‏ 
e‏ سل س 
توقيفية. والله أعلم. 
ج المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة: 
GSE ES‏ 
قال عبد الله بن أحمد : سمعت أي يقول: إذا قرأ استعاذ بالل ِن ايان الرَّجِيم؛ 
يقول: عو باللَِّ مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيمء إن الله هُوَ السَّمِيعْ اأ عليم. 
SS‏ 
اخيرات اراد وَعِدْدَ حكر ”7 بَعْدَ ا حِينَ راء لاب 
ج المبحث السادسر: الجهر بالقراءة فى صلاة العيد: 
قال التووى :وات الات عا أنه جهر ا اة 
وقال الز ركشي : ويجهر بالقراءة» وهذا إجماع توارثه الخلف عن السلف. وني قوهم: 
إنه كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا - دليل على ذلك. 
|5 المبحث السابع: ما يقرا في صلاة العيدين: 
قال ابن قدامة/ '': لا تغلم خلا بن أل الهلم في أنه يُمْرَع قِرَاءَةٌ الماح وَسُورَةٍ في 
کش اوا 
(۱) «(مسائل عبد الله) .)٤۸٩(‏ 
)۲( لمجموع) .)5١/0(‏ 
CE‏ 
(5) «المجموع) .)۱۸/١(‏ 
)٥(‏ «شرح الزرکشي» /٤(‏ ۲۲۱). 
(5) «المغني» (۳/ ۲۹۸). 


الجامج العام في فقه الصيام 1 
قال نابرق رد" راتوا أَيْضًا عَلَ أَنَهُ لا تَوْقِيتَ في الْقِرَاءَةٍ في الْعِِدَيْنِ رُم 
ا 
روى مسلم ' E‏ كَانَ رَسُولُ الله يَفْرَأ في الْعِدَينِ 
وَفى الجُمُعَةٍ E‏ َك الأغل 4 َكَل تاك حَدِيتُ الان شِية4 قال: وَإِذَا اجِتَمَعَ 
َال يوم ادي يشان لشن 


م سمه 


م 


وروی مسلم” aT‏ سای عُمَرُ بن الحَطَّابٍ عا قََأ يه 
رول الله في يوم الْعِيدِ فَقَلْتٌ ب ب افتَرَبَّتِ السَّاعَةُ» وق وَالْقّرَآنِ المجيد 4. 

الحاصل: أنه يشرع في صلاة العيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن في كل ركعة 

بالإجماع» ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في العيدين في الركعة الأولى بسبح اسم ربك 

ل ا لد ب #افْتَرَبَتِ 
لسّاعَةُ ولق وَالْقْرْآنِ المجيد#؛ لثبوت ذلك أيضًا'" 


قال الشوكاني': ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة 
ac‏ لجار ملي ال ود ره IL‏ 


- 
o£ 


العزيز في تفسير قوله تعالى: # قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ترک © وَدَكَرَ اسْمَ رَبّهِ قَصَنَّ 4 [الأعلى: ۲٠١‏ 


.)۲۷ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸). 

(۳) أخرجه مسلم .)۸٩۱(‏ 

(5) قال السرخسي في «المبسوط) e‏ 
فِيهًا # سَبَحْ اسْمَ رَبك الْأَعْلَ ‏ وهل أاك حَدِيتُ ف الَْاشِية © قن تبك بالإقتدَاء يرَسُولٍ الله 
كل في قرَاءَةٍ اين السو رين فَحَسَن وَلكِنْ يكره ا ا ا 
انه ل N TEE‏ إلا راء تلك الور فكان ه4 
في الدين ما ليس مِنْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ لاقن أذكل ق دیا فا ل ت هور 

(5) «(شرح مسلم) للنووي. 


55 


م الجامع العام في فقه الصيام 
فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجُمعة بسورتهاء وأما الغاشية فللموالاة بين سبح 
وبينها كا بين الجمعة والمنافقين. وأما سورتا ق واقتربت» فنقل النووي في #اشرح 
مسلم» عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون 
الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث 
وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. 

# ملخص ما سبق في صلاة العيدين: 

يتقدم الإمام ويكون بين يديه سترة» ويصلي ركعتين ينوي )ا صلاة العيد» والنية محلها 
القلب» ثم يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه فيكبر تكبيرة الإحرام» ثم يأتي بدعاء 
الاستفتاح» ثم يكبر التكبيرات الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمس تكبيرات» ويوالي التكبيرات» ثم بعد الانتهاء من 
التكبيرات الزوائد يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة (الْأَعْلَ) في الركعة الأولى أو (ق)» 
وني الركعة الثانية (الْعَاشِيَة) أو (الْقَمَر)» ثم يركع ويسجدء ثم يأتي بالركعة الثانية ثم 


يتشهد ويسلم. 


OR 


وفيه مباحث: 


| المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟ 


[2) اللبحث الثاني: إذا ا تفق العيد مع جمعة» هل بجزئ أحدهما 


عن الآخر؟ 


7 المبحث الثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد 


[5 المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين 


[ك المبحت الأول: من فاته العيد كم يصلي؟ 

اختلف أهل العلم فيمن فاته العيد كم يصلي على قولين: 

# القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من فاتته صلاة العيد فعليه أن يصلي كصلاة 
الإمام. 

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمرا"ا 

واستدلوا لهذا بالمأثور: 

-١‏ عن انس بْنِ مَالِكِ: گا یکر في رلو ازاوتة وتا لم شه وي رة بح 
َهْلَهُوَوَكَدَه ومَواليه ئه يمر مو ولاه عبد الله بْنَ آي عتبة فصل يم رَكْعيَينِ!"". 

۲- وَعَنْ تاد قا: مَنْ فاته الصَّلَاة يَوْمَ الْفطر صل کا يصب امام قَالَ مَعْمَرٌ: إن فاك 


e 
E, عن عطاء قال: صل کن‎ -۳ 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب »)١9١/5(‏ وابداية المجتهد) .)5١9/١(‏ و«الأوسط) 
1/0( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0805) عن هشيم عن عبيد الله عن جده أنس به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)0۸٠۲(‏ وغيره عن ابن علية عن يونس به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )01/١57(‏ عن معمر عن قتادة به. 

(5) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)08٠١ ١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


= 
SS 

واستدل لذلك بها روي عن ابن مسعود قال: مَنْ قَاتَهُلْعِيدُ مَعَ الإمام صل ازب 
لا او كد يه 50 
JG‏ ا ا 

أما استدلاله من القياس: فقاس العيد على الجمعة» فمن فاتته صلاة الجمعة صلاها 
أربعًا فكذا العيد. 

واغْتُرضٌ عليهم با قاله الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة» لكن الفرق 
د ع ع 

'"': فَمَنْ قَالَ ربعا سَبّهَهَا بصلاة الجُمُعةَ ا 
00 أبو حنيفة: يتخير بين الثنتين والأربع ° 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لفعل أنسء والأصل أن تقضى الصلاة كما 
يصليها الإمام إلا أن يأتي نص ينقل هذا الأصل. 

قال ابن المنذر: سَنَّ رول الله 4 صَلَاة اليد وَكْعتَين اليد 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح») (۲/ 00): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 

)١(‏ مخرج في مجلسين من إملاء النسائي ص )5١0(‏ رقم (۳۳) تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني» وفي 
إسناده عبد الرحمن بن ثروان» وهو ختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق ربا خالف. وأخرجه 
البيهقي «السنن الكبرى» (۳/ )7٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (701/5) من طريق شعبة 
عن محمد بن النعان عن أبي قيس عن المزيل أن عليًا. .. به. وعند ابن المنذر عن أب ال هزيل» 
ورواء ابن آي شيمة في ةا م اس ل وه 


ا المعرفة د اعد 0 
أبي قيس عن هزيل عن علي مثله» وني بعض الروايات: «ركعتين» ولكن إسنادها فيه ضعف»› 
والله أعلم. 

() «بداية المجتهد) .)5١9/1١(‏ 

() «فتح الباري») (۲/ .)005٠‏ 


م الجامع العام في فقه الصيام 


صَلَاهَا کا سَنََّا الب ك ولا جور الريَادَُ في عَدَدٍ الصَّلَاةٍ لمن فَانَهُالْعِيدُ بعر حُجَّق 
ولا حصب حابن مَشعُوو يبت" 1 

قال ابن بطال: وأَوْلى الأقوال بالصواب أن يصليها كا سنها رسول الله وهو الذي أشار 
اا 

ومن كان مريضًا أو عاجرًا فله أن يصلي في بيته ركعتين. والله أعلم. 

المبحث الثانبي: اجتاع العيد والجمعة: 


إذا اتفق العيد مع جمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

# القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة. 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: دا وى لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم المْعَةِ قَاسْعَوَا إلى ذِكْرٍ 
اللّو4 سه٠‏ ولم ص الله وَوَسُولُهُيَومَ عي من عبرو ِن وجه كِب حُجئُةة"". 
واستدلوا أيضًا بأن التطوع لا يُسقط فريضة. 

قال ابن رشد : وَكَالَ مالك وَأَبُو حَِيقَة: دا اجتَمَمَ عي وَجْمْعَةُ َالمكَلّفْ حاطب ي 
جِيعًا: الْعِيدُ عل أنه سنه وَاجُمُعَةَ على أا رض ولا ينوب أَحَدُهْما عن الْآَحَرِ وَهَذَا 
هو الَْضْلْإِلّاأنْيئبْتَ في ديك مَرْعٌ بُ المصر إِليْد. ٠‏ 

قال ابن حزم :ودا اجتمَع عِيدٌ في يوم مع ص للحت كّ م 
والجمْعَةُ َرْض وَالْعِيدُ كَطَوع وَالتَطَوْعُ لا يُنقِط القَرْص. 

# القول الثاني: أَنَّ مَنْ شّهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الجُمُعَة لكِنْ عَلى الْإمَام أن بقيم الجُمُعَةَ 


.)۲۹۲ /٤( «الأوسط»)‎ )١( 
.)٥۷۲ /۲( (شرح ابن بطال»)‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۱١( (التمهيد)‎ )۳( 
.)۲٠۹/۱( «بداية المجتهد)‎ )5( 
.)۸۹ /5( «المحلى)‎ )5( 


الجامع العام في فقه الصيام ra‏ 

هدعا من شاء شهوذها 5 مَنْ لم يَشْهَدْ الْعِيدَه وهذا قول أحمد". 

واستدلوا هذا القول بالسنة: 

عَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّ أنه قال: «قَدِ اجْتَمَعَ في يومِكُمْ هَذَا عيدَانِ» فَمَنْ شَاءَ 

أَجْرَأهُ من الجُمُعَة وَإنَا يجَمَعُونَ) !"ا 

0 بن أرقم: عن ياس ب ن اي رَمْلَةَ قال: م سمغت مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ 
رَسُولٍ الله عِديْنِ؟ قَالَ نع صل هيد ين أو اا و 

وعن ابن عمر: قال: اجْتَمَعَ عِيدَاذٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله عل قَصَلٌ بالتاس : قال: 


)١(‏ «الفتاوى») (۲۲/ »)۲٠١‏ و«المستوعب) (۳/ 1۹). قال عبد الله في مسائله لأبيه: سألت أبي 
عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به» أرجو أن جزئه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)2٠١77(‏ واللفظ له» وابن ماجه )١17١١(‏ وغيرهماء من طريق بقية 
بن الوليد قال: حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن آبي صالح عن أبي هريرة 
عن رسول الله متصلا. قلت: وبقية يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في طول السند» قال 
ابن عبد البر قله في «التمهید) (۱۰/ ۲۷۲): َا ليث لم يروه فيا عَلمِتُ عَنْ ضحد ِن 
ثقاتِ أَضْحَابه الحفَاظِ وا روه عَنْهُ بقية بن الْوَلِيد ويس بَِيْءِ في شعبة أضلًا. اه. وفي إسناده 
المغيرة مدلس وقد عنعن» وتابع مغيرة بن زياد البكائي» كا عند البيهقي »)۳٠۸/۳(‏ وأخرجه 
الدارقطني في «العلل) )۲٠١ /١(‏ عن وهب بن حفص عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع» ووهيب 
بن حفص كان يضع الحديث» ورواه عبد الرزاق )٥۷۲۸(‏ وغيره عن سفيان الثوري عن عبد العزيز 
عن أبي صالح مرسلًا بدون ذكر أبي هريرة» وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد والدارقطني وأبو حاتم 
بالإرسال. انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ »)١74‏ و«العلل) لابن أبي حاتم )۲٠۸/۱(‏ ومن أراد المزيد 
فلينظر كتاب (أحكام العيدين وبدعها» (ص 40). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي »)٠٥۹۰(‏ وني «الکبری) (۱/ )٥٥۲‏ حديث رقم (۱۷۹۳)» 
واللفظ له» وأخرجه أبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه (۱۳۱۰) وغیرهم» وني إسناده إياس بن أبي 
رملة» مجهول. 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


ع 


«مَنْ شَاءَ أَنْ أن ق امع لاء ومن اء أن بتكلت ولا 07 
# القول الثالث: إذا اجتمع العيد والجمعة فيرخص لأهل العوالي والبوادي الذين 
يردون الأمصار للعيد ترك الجمعة لفعل عثان. وهذا قول الشافعي'"' وقول لبعض 
الال 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري عن أب عبَيْدٍ مَوْلَ ابن أَزْهَرَ قال: شَهِدْتٌ الْعِيدَ م 


ا ات ر 


نه بن لان كان ذلك بوم اة قصل قب الخطي م حاب ققال. الاش 


عابي نا لكر و جنار تعن اكتره بور قنك مِنْ أَهْلٍ الْعَوَالِ 
ينظ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَرْجِعَ فَقَدْ ونت 4 . 

4# القول الرابع: إذا اجتمع العيد والجمعة» فمن شهد العيد فليس عليه جمعة ولا ظهر في 
هذا اليوم» وهذا روي عن 8 وابن الزبير. وهذا قول ضعيف. 

واستدلوا لذلك بها ورد: عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَْسَانَ قال: انمع عِيدَانِ عَلَ عَهْدِ ابن ابي 


SD‏ هد ارون مناخ U GSE OD‏ وحار مادم 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الكبير) /1١7(‏ 575)» وني إسناده: سعيد بن راشد السماك 
متروك. وروی عبد الرزاق (07255) عَنٍ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أخبرني بَعْضُ أَهْلٍ المديئة عَنْ غَرْ 
اله أن الي انمع في مان َم عة ويم فط . .. الحديث» وهذا إسناده ضعيف 
جداء وروی عن ابن جريج قال: حُدَّنْتٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ. وأخرجه الشافعي 
(۲۲۶/۱)» وني إسناده إبراهيم بن محمد بن يحبى وهو متروك. 

.)1 7/1١ «الأم»‎ )۲( 

.)71107/1١( «المنتقى)‎ )۳( 

(5) أخرجه البخاري .)٥٥۷۲(‏ 


ھە مرك 


)٥(‏ عَنْ أب عَبْدِ الرَحْمْنِ الشّلمِيّ» عَنْ عل قَالَ: اجتَمعَ عِيدَانٍ في يوم» فقال: م مَنْ أَرَادَ أن مع 
فلَيُجَمعْ وَمَنْ أَرَادَ أن ل E‏ قال سفيان: يعني يلس في بیته. إسناده صحيح: 
أخرجه عبد الرزاق (0171) عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي» وعبد الله 


الجامع العام في فقه الصيام 

ہر اوو ر رت يلم رو رم رر > ر 454+ مه aR‏ 0 

فأخرّ الخْرُوجَ حَتى تعَالى النهارُء ثم خرّجَ فخطب فأطال الخطبةء ثم رل فصَلىء ولم 
يُصَلَ لِلتاس يوميذٍ الْجُمُعَةَه فَذَكِرَ ذلك لابن عباس ققال: 


)١(‏ روي من طريقين عن ابن الزبير: 
الأول: وهب بن كيسان واختلف عليه» فرواه عنه عبد الحميد بن جعفر واختلف عليه: فرواه 
«(يحبى القطان وأبو خالد الأحمر وسليم بن أخضر)ء ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
وهب بن كيسان به. أخرجه النسائي .)١1591(‏ وني «الکبری» (۱/ »)۱۷۹٤/٥٥۲‏ والحاكم 
ل ار 


CN a,‏ ن قَالَ: 
جمَمَعَعِيدَانِ عَلَ عَهْدِ ابن الزبر فصل الْعِيدَ وَلم جر خر إل الْجُمْعَقَ قَالّ: رت 


عباس فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ ست نييّه. کرت یک لان الوب قال : هَكَذَا صَنَعْ با عمَرٌ. 

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) »)۲۷٤ /١(‏ وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب» وعبد 
الحميد بن جعفر لا يتحمل مثل هذا الخلاف» فقد قال الحافظ: صدوق رب) أخطأ. 

ورواه هِشَامُ بن عرو عَن وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ َالَ: اَم عِدَانِ في يوم َرَج عَبْدُ الله ِن 
لير قصل اميد بَعْدَمَا ازكقح الها ثم دحل لم رج حى صلی الَْطرٌ. قَالَ هصَامٌ: 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لنَافِع أَوْ ذكِرَ لَه قَمَالَ: ذَكِرَ ذَلِكَ لإبْنِ عَمَرَ قلم يُْكِرْهُ. أخرجه ابن أبي شيبة 
)1١/7(‏ عن آبي أسامة» قلت: وهشام بن عروة أوثق من عبد الحميد بن جعفر. 

الثاني: عطاء واختلف عليه: فرواه الأعمش عَنْ عَطَاءِ بن أي رَبَاح» قَالَ: صلی پتا ابن الي في 
يوم عِيدء عب في يوم معَةٍ أو التهاِ ثم رخا إلى الُمُعَقَ » قلم يبرج ْنَا اء وان ابن 
عباس بالطائفي. قلا قَدِمَ دَكَرْنَا ذَلِكَ لَه فَمَالَ: أضات الس وراه أو کاود( 050۷ عن 
محمد بن طريف عن أسباط. وقد خالف الأعمش ابن جريج» قال: قال عَطَاءٌ: اجْتَمَعَ يوم 
حع ويو فِطر على عَهْدِ ابن الث ققَالَ: عِيدَانٍ اجْتَمَعَا في يوم وَاحِدٍ. فَجَمَعَهُها جِيعًا حَنَّى 
الْعَضْرَ فصلاهما ركعتين» ولم يزد عليهما ولم يذكر: أصاب السنة. رواه أبو داود )١15157(‏ من 
طريق يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج. ورواه عمرو بن علي عند الفريابي )٠١۳(‏ 
عن آي عام عن اع ريج عر EOE EE‏ لطر وروم E‏ رقن N‏ 
فصل ركعتين» فذكر ذلك لابن عباس» فقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة)» وني رواية أبي 
عاصم عن ابن جريج ضعف. ورواه عبد الرزاق )٥۷۲١(‏ عن ابن جریج» قال: قال عطاء: إن 
اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعههماء فليصل ركعتين قط» حيث يصلي صلاة 


Ka‏ الجامع العام في فقه الصيام 
و تت 9 2 
١ 1‏ 5 عكر ل كه och‏ اوس و 1 
واعترض على هذا القول با قاله ابن عبد البر 'يمْلدَه: وما القَل: إن الحمعة سقط 
بِالْعِيد ولا صل ظْهْرًا ولا عه فقول بَيّنُ الْمَسَادٍ وَظَاهِرٌ اطا مروك مَهْجُونٌ لا 


س مہ سے 


18 َه 6 ا ب 0 چ 58 KT‏ هھ o‏ اوو ا س ب اه 
يَعرَّحْ عَلَيّهِ؛ِ لأن الله كك يقول إا نُودِىَ لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْم الجْمْعَةِ* ولم يحص يَوْمَ 
عي من عبرو . 

f7 7 1 08 0 ° 032 7 0‏ ت 1 0 
قال ابن رشد: وَأمَا إِسْقَاط فرْض الظهر وَالُْمعَةِ التى هى بَدّله لمكانِ صَلاةٍ العيد» 
وب م 1 2 3 جه ره ع 7 ل 0 0 ١‏ 01 
فَحَارِجٌ عن الْأَصُولٍ جداء إلا ن يَْبْتَ في ذَلِكَ سرع تبُ المصير لَه" . 
والراجح: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك: أنه إذا اجتمع عيد وجمعة» فالمكلف 
مخاطب )| جميعًا؛ لأن العيد سُنة والجمعة فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر. 
ودل على ذلك: عموم قوله تعالى: ذا نُودِىَ لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم الِمْعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذكر 
الله ولم يخص الله ورسوله من ذلك يوم عيد من غيره. 
قال ابن عبد البر'"': وَإِذَا اخْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآنَارُ مِنَ التأويل مَا ذَكَرْنَاه لم جر لمسلم أن 
مر اع 11 2 5 0 5 جوزي ٠‏ وي ی عي مر 9 2 اه 0 ل ى 000 3 َ 
يذهب إل سقوط فَرْض الْمُعَةٍ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيّهِ؛ِ لأن الله كك يقول: هيا أيها الذِينَ 
او i ERS‏ ا ا اا .رم 3 - م ت 7 : 
آمَنُوا ذا وى لِلصلاة مِنْ يوم الْجِمْعَةٍ قَاسْعَوا إلى ذكر الله ولم ححص الله ورَسولة 
مه 22-7 ا 2 3 ا ا 8 عا اهيا 2 3 0 ري أن 02 
يوم عي مِنْ غَيْرِهِ مِنْ وجو نمب حجته» فَكَيْفَ بِمَنْ ذَهَبَ إل سقوط المُعَةٍ وَالظَهْرِ 


2 * 4. 


0200 0 اع ا لير ار “اي کے ۴ر a‏ 3 ع ت 

المجْتَمّع عَلَيْهَا في الكِتاب وَالستة وَالْإِجْمَاع بِأَحَادِيتٌ لَيْسَ مِنْهًا حدِيث إلا وَفيه 
الفطر ثم هي حتى العصرء قلت: ثم ذكر ذلك عن ابن الزبير» ورواه عبد الرزاق (01/77) عن 
ابن جريج عن أب الزبير وفيه: أن ابن عباس قال: أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد» ورواه 
ابن أبي شيبة (0841) عن هشيم عن منصور عن عطاء بن أبي رباح» قال: اجتمع عيدان على 
عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا. 
وهذا الآثر قد اختلف في سنده ومتنه» وقد حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب. 

.)۲۷١ -۲۷١ /١١( «التمهيد)‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد) .)75١9/1١(‏ 

(۳) «التمهید» (۱۰/ ۲۷۷). 


ا 00700 ا 
ا 
وقال ابن المنذر: ول ال 0 
اا E‏ 
الس وَإِذَا ا وَالسّنَة والاتفاق على وُجُوب اك فققنة وذات E‏ 
عَنْ رَسول الله عَلَ اَن صَلَاءً الْعِيدِ تَطَوّعٌ» لم جز كرك فض بِمَطوٌع. 

وأما من قالوا بأن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة فيصلي الظهر. 1 

فاستدلوا بأحاديث لا تصح عن رسول الله وَلُ. 

أما القول بأنه يرخص لأهل البوادي في ترك الجمعة إذا شهدوا العيد؛ فقد قال ابن عبد 
ار :وان الر حصا أربة يها م لم قن عل الققعة عن هه العيد عن أف 
الْبَوَادِي. 

وأما القول بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فليس عليه جمعة ولا ظهر: 

فاستدلوا بأثر ابن الزبير قال: عِيدَان اجْتَمَعَا في يوم وَاحِدٍ E N E‏ 
فصلاهما ركعتين. 

ل ل ا لي 
فا :ليس في لام لاله 


ا ا ا ا ی 


TT‏ الأول كلها ا ا ر أن رشنن إا 


SS 
حَهَرَتْ في يَوْمِ؟ هذا ما لا يسك في قََادِهِ ُو هې وَِنْ كَانَ صَلَّ مَعّ َا الفط‎ 


.)59١/5( «الأوسط»)‎ )۱( 
.)775/1١١( (؟) (التمهيد)‎ 
.)۲۷٤ /۱١( (التمهيد)‎ )۳( 


ا[ الجامع العام في فقه الصيام 


رَكْعََيْنِ لِلجمُعة فَقَدْ فق قد صل الجُمُعَةَ في غير وَقتَهَا عند كر التاس. 
المبحث الثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد. 


قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيدء قال: يكبر في التى 
يقض . قيل لأحمد: فأدرك» وقد كبر بعض الت لتكبير؟ قال: يكبر ما أدرك؛ لأنه أدرك 


الركوع» ولايكبر ما 0 
قال ابن قدامة/ ": ون أَدَْكَ الْإِمَامَ ني التَشَْدٍ جا مع قدا سَلم الم مام قَامَ قصل 
رَكْعتَْنِ ياي فيه بالتَكبير؛ لأنه أَدْرَكَ بَعْضٌ الصّلَاةٍ التي لَيْسَتْ مُبْدَلَةَ مِنْ أرب 


فَقَضَامًا عَلَ صِمَتِهًا كَسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ. 
[ك المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد: 


إذا علم الناس برؤية الحلال من اليوم التالى» فإن كان قبل الزوال جَمَع الإمام الناس 

وصلى بهم» وإذا كان بعد الزوال» صلى بهم الإمام من صباح الغدء وهذا قول الشافعية 

وأحمد والجمهور. 

واستدلوا بحديث الركب عن جعفر بن أبي وحشية» عَنْ أبى عْمَبْرِ بن اس عَنْ عُمُومَةٍ 

م ل ع ل م راا امل بِالأَمْس» 
لالطو رز اطع EG‏ 

ل 

واستدلوا لذلك بأن وقت العيد أول نهار من شوال. فإذا انقضى هذا الوقت فلا يصلى 

للعيد. 

والراجح إذا لم يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال فيخرج الناس للصلاة من الخد 

والله أعلم. 

)١(‏ (سؤالات آبي داود) رقم (؟571). 


(؟) «المغني) (۳/ 580). 
(۳) «الأوسط)(5/ 5465)» والمغني(587/7). 


الجامع العام في فقه الصيام 


Ea 


© مسألة: إذا لم يعلم المنفرد العيد إلا بعد الزوال: 

فالا ا ا حت تزول ا رواحت فاا اها 
وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغد قياسًا على المسألة التي قبلهاء وهذا لا يصح 
لأن ما يفعله تطوع» فمتى أحبٌّ أتى به» وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس؛ لأن 
الناس تقَرَّقَوا يومئذٍ على أن العيد في الغدء فلا يجتمعون إلا من الغد. ولا كذلك ها هناء 
فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجاعةء ولأنها صلاة فاعتبر ها الوقت. وهذا بخلافه. 
والراجح: أن المنفرد يقضيها متى علم بذلك. والله أعلم. 


OR 


.(A1/0 «المغني»‎ )۱( 


المبحث الأول: استحباب الغسل للعيدين 
المبحث الثافي: استحباب الزينة والتطيب للعيدين 
المبحث الثالث: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 


المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين 

المبحث الخامسر: استحباب خالفة الطريق ني الذهاب والرجوع. 
المبحث السادسر: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟ 
المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصلى. 

المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية. 
المبحث القاسع: خروج الصبيان إلى المصل . 

المبحث العاشر: التهنئة بالعيد. 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مطلبان: 


م الا استحباب الغسل للعيدين: 
قال ابن رشدا 0 مُعَلَ اسْتِحْسَانٍ الْعْسْلٍ لِصلاة الْعِيدَيْنِ 
1 ی اء عل أنه ڪس لمن عل والب يري عَم ون ومن 


ها فهر أفضل. د لل بي شل ا ل 


E 


.)5١1/1١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (۷/ .)١١‏ 

(۳) الحديث الأول: حديث أبي هريرة: قال رسول الله 45: «الْعْسْلُ وَاحِبٌ في هو الّام: : يوم 
ا َيَوْم لْفِطر يدم النَحْر يدم عَرَقَهَا. أخرجه الدولابي في «الكنى» (۲/ »۱٤١‏ 
والبخاري «التاريخ الصغير) AN e WS‏ عب بو NE‏ 
ضعف.» وأيضًا في إسناده أبو الوسيم» قال البخاري لا يتابع على حديثه. وروى الطبراني في 
«الأوسط) (01/0)» بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «مَنْ صَام رَمَضَانَ» وَعَدَا 
بعشل إل المصَلّء وَحَتَمَهِصَدَقَةِرَجَعَ مَْمورًا لاء وي إسناده أيوب بن خوطب: متروك. 
الحديث الثاني: روى ابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وغيره بإسناده عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قال: گان رول الله 
يد يَعْتَسل 38 م الْفطر وَيَومَ الاک وفي إسناده جبارة بن المغلس» وحجاج بن 5 
الجزري» وكلاهما ضعيف. 

الحديث الثالث: روى ابن ماجه (1717) وغيره بإسناده عن الْمَاكِه بْنِ سَعْدِء وَكَانَتْ ت لَه صحبَة 
3 رول الله ول كان يكيل يَوْمَ لطر وَيَوْمَ لحر ووم عََقة. وَكَانَ الَْاكه يمر هله بالْمُسْل في 


ب 


َه الأيّام» وهذا إسناد تالف من أجل يوسف بن خالد : متروك» وعبد ال رحمن ر بن عقبة مجهول. 


الجامع العام في فقه الصيام 


اماد 
# المطلب الثاني: وقت الغسل للعيدين: 
اتفق العلماء على أن غسل العيدين يجزئ بعد الفجر» واختلفوا هل يجزئ قبل الفجر ؟'"" 
والذين قالوا: (لا يجزئ قبل الفجر) قاسوه على صلاة الجمعة. 
واغْترضٌ عليه: بأن هذا قياس مع الفارق لأن وقت العيد أضيق من وقت الجمعة 
ولاه ا وله تنك اکر غا عل د كال ل للا يتدم 
الْعْسْلٍ قَبْلَ الجر" » وإذا كان المقصود من الغسل هو التنظيف فقد حصل قبل 
الفجر فجازالغسل من الليل: 
قال ررك ان رقت الل عة الج وهو فول القاقئ و غر وإظاهر 
MINO a EE So EE‏ 
المقصود التنظيف وهو حاصل بذلك» ولأنه وقت ضيقء فلو تقيد الاغتسال بالفجر 
لفات غالبًاء بخلاف الجمعة فإن وقتها متسع. 
کک المنُصُوصٌ عَنْ أحد أنه قبل الجر وبَعدَه؛ ل لفك م يذ 
E‏ لو وف على الفَجْر ديا قَاتَ وان المقصود مِنْهُ التَنْظِيفٌء وَذَلِكَ 

صل بِالْغْسْلٍ في اللَيْلٍ لقره مِنَ الصّلَاةء 00 أن يَكُونَ بَعْدَ الْمَجْرِ؛ ليرج مِنَ 
اخلاف: رن بع في التَطَافة؛ لقره منَ الصّلَاة ). 
[ المبحث الثافي: استحباب الزينة والتطيب للعيدين: 

في الصحيحين» من حديث ابن عُمَرً“' قَالَ: أَحَدَ عْمَرُ جبَة من إِسْتَرَقٍ باع في السُوقٍ 


وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديئًا صحيحًا. كما في «التلخيص) (۲/ .)۸١‏ 

.)087 /١( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «الحاوي) .)1١7/9(‏ 

(۳) «شرح الزركشي علي الخرقي) (۲/ 518). 

.)۲١۸/۳( «المغني»‎ ):( 

() أخرجه البخاري »)۹٤۸(‏ ومسلم (5058)) وقد ورد في الباب أحاديث أخرء ولكنها لا تخلو 


الجامج العام في فقه الصيام 
| ا ص ڪڪ 
أحَدَهَا ای بار سول الله ل ققال: يا رَسُولَ الل ابتعْ هَذِهِ ّل با لِلْعِيدِ وَالْوفُودٍ. 
قال ا له وَسُولُ الله ك: «إتا مذو لباس مَنْ لا لاق له). 

قال ابن رجب الخنبلي'"': وقد دل هذا الحديث عل التجمل للعيده وأنه كان معتادًا بينهم.. 
ا :ابن عَم كان يلس فى الد 
أحْسَنّ ثاب" 

قال الإمام الشافعي '" ': وَأَحِبٌ أن يبس الرَجلُ أ خسن ما كد في الْأَعْيَادِ: الجُمُعَةٍ 


ص 


+ 


وَالعِيدَيْنِ وَعَافِلٍ الناس ويتتظفَ وَيتطَيّبَ. 

وقد ذهب مالك وأحمد في رواية ° إلى أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب 
N‏ الك 

قال الشيخ ابن عثيمين ” ': ولكن هذا القول ضعيف أثرًا ونظرًا أي خروج المعتكف 


من مقال: الأول: حديث جابر: كان رسول الله يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» والثاني: 
حديث ابن عباس: (أن النبى كان يلبس بردة حبرة في كل عيد». والثالث: حديث الحسن بن 
علي: قل أمونا وبئو الله كان SE E‏ متم ران EE‏ سن 
بأسمن ما نجد البقرة عن السبعة» والجزور عن عشرء وأن نظهر التكبير» وعلينا السكينة 
والوقار). وكل هذه الأحاديث ضعيفة ولا تخلو من مقال. انظر (جامع أحكام العيدين». 

.)517//5( «فتح الباري»)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى (السنن الكبرى) (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) «الأم) (1/1ه) «الحاوي) (۳/ ١٠١)»ء‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 087). 

(5) «المغني) (۳/ 750/8)» وانظر: ل ل لي ا د . قال 
ابن قدامة: لا ل ا مَا يد وَيتَطَيّبَ وَيتَسَوَكَه وَقال مَالِكُ: 
سمغت أل العلم ب تكو الطب اليه ف كل عه العام يتيك حل آله المنطوز 
لبه ِن بيهم إلا أن المغتكف َكب له اروج في ثاب اغوگافه لَِْعَى عَلَيه رايا 
00 . وَقال اَذه في روّايَة 001 طاوس کان يمر بزيئة ة التْيّابٍ وَعَطَاءٌ قال: هو يَوْمُ 

ES 

)0( «الشرح الممتع» (1517//0). 


ن 


a 
في ثيابه.‎ 

أما بالأثر : فإن النبي # كان يعتكف» ومع ذلك يلبس أحسن الثياب. 

وأما بالنظر: فإن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول بقائها 
عليه ولهذا لو لبس ثوبًا نظيمًا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر» ولا يصح 
قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا. 

والراجح: أنه يستحب الزينة والطيب» وتنظيف الجسد بالاغتسال وحلق العانة ونتف 
الإبطء وقلم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة» والسواك» ويلبس أحسن ما يجد من 
الثياب» والإمام أحق بذلك لأنه المنظور إليه من بينهم» والنبي ب كان يعتكف. وكان 
يلبس أجمل الثياب للعيدين» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقول عمر (تجمل 
مها للعيد) يدل على ذلك. 

[ع المبحث الخالث: الأكل قبل وبعد الخروج للعيدين: 

وفيه مطلبان: 


e #2‏ استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. 
الان شد ': وَأَجمَحُوا على أنه سحب أن يفْطِرَ في عِيد الفطر قبل الْعْدُوٌإِلَ المصل. 
قلت: والأفضل أن يكون من تمر. 
ر 07 0 

ودلت على ذلك السنة: روى البخاري عَنْ اس بْنِ مَالِ لك قالّ: «كَانَ رَسُولَ الله ع4 
0 چ نا + روس بم 
ویر الفط ی ياكل كرات 
ووردت زيادة من طريق أنس: 1 5 . وهذه الزيادة لا تصح عن رسول الله ك. 


)١(‏ «بداية المجتهد» .)227١/١(‏ قال ابن قُدَامَة: لا غلم في إسْيِحْبَابٍ تَعْجِيلٍ الكل يَوْمَ الفط 
إختلافا. كا في «الفتح») (018/5). 

(۲) أخرجه البخاري (407). 

(۳) أخرجها ابن خزيمة »)١579(‏ والدارقطني (۲/ 55)» والبيهقي (۳/ ۲۸۲) وفي إسناده مرجي» 
ET‏ رك عالقة الاح وايس ع به عدر هبيه لفاك 1 2 4105 واين سيا 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 
= یھ ا 9 2 
الحاصل: أنه يستحب أن يفطر على تمر يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» فإن لم يجد 
تمرّا أكل ما تيسر. 


# المطلب الثاني: هل يستحب الأكل بعد الأضحى؟ 

قد نقل ابن رشد الإجماع على استحباب الإفطار يوم الأضحى بعد الانصراف من 
الصلاة فقال(": وأجمعوا أَنْ لا يُفْطِرَ يَوْمَ الأضحى إلا بَعْدَ الإنْصِرَافٍ من الصَلاة. 
ولكن هذا الإجماع منخرم فقد خالف مالك وغيره بأنه ليس من السنة الأكل بعد 
الأضحى ولا بدعة» وإنم| الأمر على الإباحة" 

ولا يصح حديث في أن الأكل بعد الأضحى من السنة!"ا 

قال ابن قدامة: قال أَمَدُ: وَالْأَضْحَى لا يَأَكُلُ فيه حَبَّى يَرْجِمَ إِذَا ان لَه ذبْحٌ؟ لن الى 
# أكل من ذيسحَيه» ودا لم يكن لَه ذب لم يبال أن يكل . 


)١8/5(‏ وغيرهما. وعتبة بن حميد فيه ضعف. وروی أحمد (۳/ ۲۳۲) بعد ذكر الحديث: وَكَانَ 
أنَسٌ يَأكُلُ قَبْلَ أَنْ رُح تَلانّا. وهذا له علتان: الأولى: أنه موقوف. والثانية: في إسناده علي بن 
عاصم وهو ضعيف. وني الباب أحاديث أعرضت عنها لأن في أسانيدها مقالّاء والله أعلم. 

)77١/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) «الاستذكار» (۷/ ۳۷) 

(۳) وني الباب حديث بريدة (كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الأضحى 
حتى يصلي) أخرجه أحمد (5/ 707), والترمذي »)٥٤۳(‏ وابن ماجه (17557) وغيرهم, وني 
إسناده ثواب بن عتبة: لين الحديث» وقد تابعه عقبة بن عبد الله الأصم عند أحمد (0/ 07017 
وهو ضعيف» وني الباب حديث ابن عباس قال: (إن من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى 
تطعم» ولا يوم النحر حتى ترجع» أخرجه الطبراني (الأوسط) وفي إسناده إسحاق التميمي لم 
أقف له على ترجمة» وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 584) وني إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف» 
وأخرجه البزار )19١(‏ وقال الميثمي (مجمع الزوائد) (۱۹۹/۲): وني إسناد البزار من لم 
أعرفه. وفي الباب حديث جابر بن سمرة» أخرجه البزار(كشف الأستار) (١/7١١7)وفي‏ إسناده 
ناصح بن عبد الله: متروك وني الباب حديث أنسء أخرجه الأصبهاني (الترغيب والترهيب) 
( وفي إسناد مرجى ضعيف. 


ا َإِن کل يوم الأضحى قبل عدو إل المصلى كَل باس وإ لم يا 
ا ا ضحيته فحسر". 

المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين: 
ES‏ 
قال الشافعي ' ': أا الناس فَأَحِبُ أنْ يدمو حين يَنْصَرِقُونَ من الصُبْح ليأخُذُوا 
حَالِسَهُمْ وَلِينْنَظِرُوا الصَّلَاة؛ فَيَكُونُوا في أَجْرِمًا إن کا الله تقال ما افوا ظط و 
َم لومم فإنه إا عدا لم بجع وجْهَة إلا إل المصل فيصلي. 

قال ابن قدامة ' '"': يُسْتَحَبٌ التبكير إل الْعِيدِ بَعْدَ صَااة الصّبْح E‏ م فإِنْه تخر إل 
وَفْتِ الصَّلَاة. 

ان : حديثًا عَن الَا قَالَ: خحطبتا الي يك يوم التخر قال: «إِنَ اور ما 
و 5 4 4 504 

ندا په في يومتا هذا اَن نْصَلّ تم رع فدَنْحَرَ قَمَنْ َعَلَّ َلك فَقَدْ أَصَابَ ب سَنَتنًا». 

وجه الدلالة: ما قاله ابن بطال .وقیل قوله: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى) 
يدل أنه لا يجب أن يشتغل بشىء غير التأهب للعيد والخروج إليه» وأن لا يفعل قبل 
صلاة العيد شيئًا غيرها. 

کک گان ان عُمَرَ بُصَلي الصّبْحَ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اله ثم يعد دو کا هو إا 
E‏ 

a aa RE 


الجامع العام في فقه الصيام ca‏ 
ن 


.)" «الآم» (۱/ هه‎ )١( 

.)551/7( «المغني) (3571/7)» و«الإنصاف)»‎ )١( 
.)45/8( أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) (شرح ابن بطال» (۲/ .)05١‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أ شي (457/1): 


الجامع العام في فقه الصيام 
u |‏ ع 
الصبح» ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس» وجلست حتى جاء الإماء" 
الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجرء 
ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة» وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء!"ا 

[5 المبحث ا : استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والر جوع: 

قال ابن رشد '" والشمواغل ا کی أن احور عار الطريق :الى فك عا 


يي م و 


الح م لا در 
روى البخاري عن جابر بْن عَبْدِ الله متها قَالَ: گان لني 4 إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ 


المبحث السادسر: هل المثى إلى العيدين أفضل من الركوب؟ 


ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين 7 ولا بأس بالركوب في 
٤‏ 
الرجوع 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (۲۹). 

(0) «المدونة» (١/٤١٠)ء‏ قال النووي في (روضة الطالبين» :)٥۸۳/١(‏ والسنة أن لا يخرج 
المأموم إلا في الوقت الذي يصلي فيه» فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد» ويستحب 
للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلًاء ويعجل في الأضحى. 

(۳) «بداية المجتهد) (۱/ 03771١‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (487)» قال: حَدَّثَنَا محمد قَالَ: أبن أو بل ی ن اض صن فلح بن 
سُلَيّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ا حارثِ عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللو ذا اء قال : «گان التي ول إا گان يوم 
عِيدِ حالف الطَرِيقٌّ) . قال البخاري: ابع بوش ب حي عن فیح وَحَدِيتٌ جار أصَحُ. 
وهذا حديث اختلف فيه على فليح بن سليمان» فمرة جعله من مسند أي هريرة» ومرة من مسند 
جابر» والخلاف في الصحابي لا يضر إذا كان التابعي سمع منهماء والله أعلم. 

.)۲١۳ /٤( «الأم») (۱/ /اه 9 «مسائل عبد الله) رقم(۷۲٤)» الأوسط)‎ )٥( 

(5) «الحاوي) (۳/ »)۱۱١‏ «الإنصاف) (۲/ 577). 


0 


جو كا | 


واستدلوا لذلك بالسنة: 

عَنْ عل بْنِ أبى طَالِبٍ قال: مِنَ لسن أن تَْرْجَ إلى الْعِيدِ مَاشِيا انان تاكن فا قبل أن 
عقو - (1) 

0 


3 


عن سعد الْقَرَظِ ذ الي 4 گان برح إل الود مايا متزجع ماني ". 

عوابن عمو دكا رسول رح إل الود كايا تزجع مايه ٠‏ . 

عن أي رَافِع: ن رول الله 4# گان يأني الْعِيدَ مشاه . 

قال الزهري: ١‏ مارَكِبَ رسول الله في عبد رلا جِتَارَةٍ ب( 

الحاصل: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب المشي إلى صلاة العيدين» واستدلوا 
الس مما ا ا لي 
ي مُوسى» قَالٌ: قَالَ التي 5ل : «أَعْظَمُ الاس أَجْرًا في الصَّلةٍ َبَعَدّهُمْ َأبَعَدُهُمْ كشّىا 
فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة» كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
ANDES‏ 


ولا بأس بالركوب في الرجوع. 


ظ: أن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (070)» وابن ماجه »)١797(‏ وغيرهماء وفي إسناده الحارث الأعور 
كذبه الشعبى. وله شواهد. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۴)» وني إسناده عبد ال رمن بن سعد ضعيف» وأبوه سعد بن عمار 
مجهول» وهشام بن عار فيه ضعف» وأخرجه الحاكم (2501/1): وغيره من طريق آخر فيه 
خالد بن إلياس متروك» وله أسانيد أخر فيها مقال. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)١795(‏ وفي إسناده عبد ال حمن بن عبد الله العمري متروك وأبوه ضعيف. 

(5:) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۷)» وني إسناده مندل» ضعيف, ومحمد بن عبيد الله بن رافع ضعيف. 

(5) ضعيف للإرسال: أخرجه الشافعي في (الأم) /١(‏ /اه7). 

(5) «نيل الأوطار) (۳/ .)٤١‏ 


الجامع العام فى فقه الصا 
ی 


المبحث السابم: من السنة صلاة العيدين ف المصلى» وفيه مطالب: 


4# المطلب الأول : من السنة صلاة العيدين في المصلى: 

ففي الصحيحين(1١)‏ من حديث أب سعيد: «انَ وَسُولُ الله ل جرح يوم الفطر 
ا إِلَ ا اول شىء ا الصَّلاةٌ). 

قال ابن المنذر : «وَالستة أَنْ كرح الاس إلى المصَلّ في الْعيد». 

قال ابن قدامة : TS‏ مر ذلك عل اه واستحستة 
الْأَوْرَاعُِ» وَأضْحَابُ الَأ وَهُوَ قول ابن المنْذِر. 

وَحْكِيّ عَن الشَافِعِي: كد شد الد رات اساي أؤل. 

وَلَنَا اَن ا يل کان حرج لل الَمْصل وَيَدَعٌ مَسْجِدَه)0 وَكَذَلِكَ الخْلَمَاءُ بَعْدَفُ ولا 
ارك الي ةفصل مع فب نلف فع لقص مَمَ بيو ولا يفرع لامو رك 


الْمَصَابِلٍِ ونا قَد مرا بتاع الي 5 E‏ ب ول كور أن يكن المأَمُورٌ به 
هُوَ التاقص» والمنهي E‏ هَذَا إِخْمَاءٌ المسلمينَ. 


# المطلب الثاني : صلاة العيد في المسجد لعذر: 

ذهب جمهور العلاء إلى أن من السنة الصلاة في المصلىء إلا إذا كان عليه مشقة في 
وروی أبو داود وغيره عَنْ أبي 0 1 
صلا العيلاق الا 


اها 


َهُ َصَابَهُمْ مَطَرٌ في يوم عِيدِء فَصَل هم النبي كلل 


(1) البخاري(457) ومسلم(4٩۸۸).‏ 

(؟) «الأوسط») .)۲٥۷/٤(‏ 

.)۲٠١ /۳( «المغني»‎ )©( 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)١١70(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳) وغيرهما. قال الذهبي: هذا حديث 
فرد منكر. وني إسناده عيسى بن عبد الأعلى» وشيخه عبيد الله بن موهب» وكلاهما مجهول. 


الجامج العام في فقه الصيام a1‏ 
قال ابن حزم ك َة في اروز إلى المصلى صلوا عة في ا لجامع. 
قال ابن قدامة ' '"': وَإِنْ کان عُذْرٌ يَمْنَعُ روج مِنْ مَطَرِ أو رف و َر صَلَوَا في 
الحامع. 

قال الماوردي '" :قن لم در الام على اروج إل المصّلّ لِعُذْرِ منْ مَطَرِ أو ريح: 
صل بالنّسِ في المْجدٍ. 

الحاصل: أن السنة أن يصلى العيد في المصلى أو الفضاءء إلا إذا كان هناك عذر من 
مطر أو خوف أو غيره» صلوا في المسجد. 

# المطاب الثالث: استخلاف من يصلي بضعفة الناس إذا أصبح الإمام في مكان بعيد 
عن البلدة. 

قال الکاساني ° : ر يُسْتَحَب ومام إا حرج إلى لباه ِصَلَاة الْعِيدٍ أن كلف رَجلَا 
كل اساب لجراي لتر ع ا 

قال النووي أ ': قال الشافعي والأصحاب: إذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من 
يصلي في المسجد بالضعفة. 


المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية: 
اختلف أهل العلم في خروج النساء لمصلى العيدين على أقوال أهمها: 

© القول الأول : أن جروج النساء لصلاة العيدين مستحب لا فرق بين الشابة والعجوز 
وذات الهيئة» أي الجميلة» وغيرها.. 


.)۸۹ /٥( «المحل)‎ )١( 

(۲) «المغنى») ١0/65‏ ؟). 

.)13١ /5 «الحاوي)‎ (۳) 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 00 «بداية المجتهد) .)5١9/1١(‏ 

(0) «اللأوسط») ۲۹/9 «المجموع) (5/ 5)» «فتح الباري) لابن رجب .)۱۷١/١(‏ 


الجامع العام قي فقه الصيام 
ا 
واستدلوا لذلك با وزد في #الصحيحين؟ . ا 
ا ولات "'وَدَوَاتِ الخُدُورٍ " ماك 1 عَونِ: (أو الْعَوَاتَقَ ذَوَاتِ الور ام 
ايض فِيَشْهَدْنَ حمَاعَةَ المشلمينَ دعوت وَيَعْتِلْنَ مُصَلّاهُمْ. 
وني هذا الحديث استحباب خروج جميع النساء إلى شهود العيدين» والعواتق وذوات 
الخدور؛ ليشهدن الدعاء والخير» وللإمام أن يخصهن بموعظة. 
قال الشوكاني : إن خروج النساء إلى المصلى مستحب» وحملوا الأمر فيه على 
الندب» ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز. 
# القول الثاني: الذين منعوا من خروج النساء إلى العيدين: 
استدلوا بعموم القرآن والسنة: 
أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: «إوَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنٌ 4. 
والأمر بالقرار نبي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة والفتنة حرام» وما أدى إلى 
الحرام فهو حرام. 
واغْترضٌ عليه: بأن هذا دليل عام» والنبي # أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيدين 
وهذا خاص وإذا تعارض العام والخاصء يقدم الخاص. 
أما دليلهم من السنة: فا ثبت في «الصحيحين» عَنْ عَايْسَةَ غا قَالَتْ: لو أَدْرَكُ 


و ا نو > ن جر ر ره ر 8 ہم و 0 
رشول الله اما اجدت النناة لمن كا منعت نضا بون ا اتا فلت ل 
أَوَمِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. 


واغتَرضٌ عليه: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى صلاة العيدين لأمر النبي يله مع 
التزامها بالحجاب الشرعي وعدم مخالطة الرجالء وكذا التزامها بالضوابط الشرعية» 
فإن هذا لا يتعارض مع قول عائشة. 


.)۹۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) العواتق: جمع عاتق» وهى المرأة الشابة التي استحقت التزويج. 
(۳) الخدور: جمع خدرء والخدر ناحية في البيت. 

(5) «نيل الأوطار» (۳/ 57 ”07. 


الجامع العام فى فقه الصيام 
: |[ اد 

والراجح والله أعلم: استحباب خر وج جميع النساء إلى صلاة العيدين لحديث أم عطية: 

(أمَرنا - أي النبي - أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور). فدل هذا 

على استحباب خروج جيع النساء. 

وعلى المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي من ستر جميع البدن» وأن تجتنب الطيب» ولا 

تختلط بالرجال» كذا يستحب للإمام أن يعظهن في خطبته» وأن يُذكرهن بالله كك؛ لفعل 

النبى يل ذلك. 

قال الشوكاف 7" والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء 

في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب» والشابة والعجوزء والحائض 

وغيرهاء ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر.. وحملوا الأمر فيه على 

البداتك»: 

قال الحافظ ° ': فيه إسْتِحْبَابُ خرُوج النسَاء ِل شهُودٍ الْعِيدَيْنِء سَوَاءٌ 

لاء وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ اَم لا 

قال ابن قدامة  enê OSL‏ وَِنَّا سحب طن 


.07” 57 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري) (۲/ 55 0). 

)۳( كه من البينة اعتزال الخيض المصلى لما ورد في «الصحيحين) من 
حديث أم عطية يعْتِلُ الحيضُ المصلى . واعتزال المصلى أي الصلاة. 
قال ابن ل هذا الحديث: والأظهر أن أمر الخيض باعتزال المصلى إنا هو حال 
الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» ثم يختلطن بهن في ساع الخطبة. 
ومن السنة للمرأة التي لم يكن لها جلباب تخرج به للعيد أن تستعير جلبابًا من صاحبتهاء دل 
عل ذلك نما ووداي الصسيع ا آمر ابي 95 الا او لبن تالت ارات يا ستول 
الله أَعَلَ إِحْدَانًا باس إِذَا لم يَكُنْ ها جِلْبَابٌ أن لا ترج ؟ فَقَالَ: التلِْسَهَا صَاجبتهًا مِنْ 
جِلْبَابَا». 
قال النووي: قوله 5: «لتلبسها صَاحِبْتّهَا مِنْ جِلْبَابَا الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابًا لا 
تحتاج إليه عارية» وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد» وعلى المواساة والتعاون على البر 
والتقوى. (شرح مسلم) .)١19/7(‏ 


3 > وس پیر عله لاذه شرج 19 اع دوع کک عم "سئي فك 198 اه ود توج 0 
ا لخروج غير متطيبَاتِ ولا يَلَبَسْنَ ثوب شْهْرَةٍ وَلا زيتق ولا يحَرَجْنَ في ثاب البذلة؛ 
لِقَوْلِرَسُولٍ الله 4: «وَلْيَخْرّجْنَ تفلات». ولا نحَالِطْنَ الرّجَالَ بل يكن َاجية مِنهُمْ. 


> م مھ اس 


المبحث التاسع: خروج الصبيان إلى المصلى: 
وفيه مطلبان: 


# المطلب الأول : استحباب خروج الصبيان إلى المصلي: 

روى البخاري '" عن عبد الرَّحْمَنِ ن عابس قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ 

اعد مَمَ الب 4؟ قال: نَحَمْ. وَلَوْلَا مَگاني مِنَ الصّغَرِ ما سهد" . 

قال ابن بطال '"': خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن 

اللعب» ويعقل صلاته» ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة؟ 

وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنا هو للتبرك وإظهار شعار 
١ 1 5 wr‏ 1 و n‏ 58 5 

الإسلام بكثرة من يحضر منهم»ء ولذلك شرع للحيض كما سياتي» فهو شامل لمن تقع 

منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إن) يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من 

اللعب ونحوه» سواء صلوا آم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه. 


# المطلب الثاني: يستحب التزين للصبيان ذكورًا وإنانًا يوم العيد بأحسن الثياب 
وهل يحرم على الصبيان الذكور لبس الحرير والذهب في يوم العيد وغيره؟ 

قال الماوردي وَأَمّا الصَبيان وإخراجهم لصلاة العيد فَيُسْتَحَبُ إِخْرَاجَهُمْ ذْكْرَان 
نان وَيْخَْارُ يهم بالتباب وَاخخوَهَلْ بعرم على ذُكُورحِمْ لبس الرِيرِ وال م 
الذَّهَب؟ الصَّبْيَانَ عَلَ وَجْهَبْنِ: أَحَدَهُمَا: بحرم لإطلاق النَّهْى ريما عَلَ ذُكُور الْأمَة 


.)919/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المعنى: لولا منزلتي من النبي 5 ما حضرت لأجل صغري كما في «الفتح) (۲/ .)٥۳۸‏ 
(۳) «شرح ابن بطال) (۲/ .)٥٦۸‏ 

0( «الحاوي») 0/6 17). 


الجامع العام في فقه الصيام 


|| ١ه‏ |= 
من عير تخْصِيص صَغِيرٍ مِنْ گبير. وَالْوَجْهُ الثاني: يُورُ؛ لان الَّهْيَّ وَرَدَ فِِمَنْ يصح 
تکليفة وره الاد حر 

والراجح: أنه يستحب التزين للصبيان الذكور والإناث ويحرم على ذكور الأمة صغارًا 
أو كبارًا لبس الحرير والذهب لعموم الأدلة الناهية» ولعدم وجود خصص بين الصغير 
والكبير» وأما قولهم: (إن النهي فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبارة نحوه). فاعترض 
عليه: بان الصغير يوْمَرٌ بالصلاة والصيام ويبتعد عن المحرمات» ففي «الصحيحين» 
من حديث أبى هرر اه قَلَ: ا ا سس ْنَل ةنك َة جا في فيه 
ققال لبي #: «کخ كخ) لِيَطْرَّحَها ثم قال: «أَمَا سَعَرْت أا لا اكل الصَّدَقَةا؟!. 

ع المبحث العاشر: التهنئة بالعيد: 


6 


عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قال: لَقِيِتَ واثلة : بن الأسقّع في يوم ع 
وَمِنْكَ. فَقَالَ: نعم قبل الله ما وَعنكَ. قال َال ِت ر سُولَ الله و يوم عِيدٍ 


rtd 


َْتُ: تقب اهن وينك. َقَالَ: عَم قبل هن ويك 


سر ع ي 


وَعَنْ عُبَائة بن الصّامِتِ ظ4 قَالَ: سات ر شرك ال # عن قزل لأس ف ال 
0 بل اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ» ق لَ: ١ذَاكَ‏ فِمْلٌ أَهْل الْكِتَابئْن)”" وک 


)١(‏ منكر: رواه البيهقى (7/ »)7١9‏ وابن عدي في «الكامل» »)۲۷١/7(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) )٤۷۲/۱(‏ معلماء وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي منكر الحديث. 
قال البيهقي: قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفا ولا أراه محفوظًا. قلت: وقد خالفه أبو همام 
الولية بن شاع فرواه عن کا عن یب بن خبر ا هاري عن أبيه قال : لقيت واثلة يوم عيد 
فقلت: تقب الله منا وَمِنْكَ. فَقَالَ: َعَم َل الله هنا وَمِنْكَ) موقوفا على واثلة» وأخرجه 
الطبراني في(الكبير»)(77/57/77١)»‏ وفي إسناده حبيب بن عمر الأنصاري مجهول» وأخرجه 
ابن عساكر في (تاريخ دمشق7(2١/ »)٤۳ ۰٤۲‏ ولا يصح. 

(۲) منكر: أخرجه البیهقی (7/ ۰۳۱۹ ۳۲۰) وغيره» وفي إسناده عبد الخالق بن زيد» منكر الحديث. 
اا 


a‏ الجامع العام في فقه الصيام 
BS e‏ 

قال الباجى :وسیل مالك بكر لِلرَجُل أن قول لأخيه إا اْصَرَفَ ِن اليد تقب 
OED‏ 

قال أبو داود ": سمعت أحمد سئل عن قوهم يوم العيد: تقبل الله منا ومنك؟ قال: 
الراك بحرن 

وسئل شيخ الإسلام "!: هَل اليه ني الْعِيدٍ وما بجي على الست 
مارك وما أَشْبَّهَهُ هَل ا لَه أَصْلٌ في الشَّرِيعةٍ يعةِ؟ أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَ لَه 
e‏ 


م ا لیت غر کل ن وت عن از ع الصحابة أ 
ا 2 - ر ٣ں‏ ا هم 7 0 و ةرس باه 
گائوا فلو وَرَحَصٌ فيه اة خد وَخَيْرِه. لكِنْ قال أحمد: أا لا أَبتَدِئ أَحَدًَا فإن 
0 ۴ر ر 20 2 208 052 of wC‏ 3 
ابتدأني أحد أجبته عد ذلك أن ا وَأَما الإيتداء بالتهنئة فليس سنة 
رعو 00 7 و ر ٥و‏ جر ه ےر ٦و‏ كه هف رر ه ےو ہو وہ رھ يكو 
ll‏ ولا هوّ أيضًا * يما نېي عنه» فمن فعله فله قَدوَة ومن تر فله قدوّة. وَالله 


الحاصل: أنه لا بأس أن يقول الرجل لآخيه «تقبل الله منا ومنك» أو «عيد مبارك» أو ما 


ع 


أعلم. 


DOR 


.)۳۲۲ /۱( «المنتقي»)‎ )١( 
.)4175( (سؤالات للإمام أحمد) رقم‎ )۲( 
.)707 «الفتاوى) (5 ؟/‎ )۳( 


2 المبحثك لأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة 

7 المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنير؟ 

[2 المبحث الذالذ: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع لها 

[2 المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة آم خطبتان يجلس بينهم)؟ 
ع المبحث الخامسر: هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو بالحمد؟ 


|“ المبحت السادس: موضوع خطبة العيد 


2 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


ل 


المبحث الأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة 


ر 


أجمع العلماء على أن السنة في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة'". 
E SS‏ د وَأ بي بكر 
شر عي وتان ا ها قبل الخطبة ثم 4 عط 


المبحث الثاني : هل يخطب للعيد على المنبر؟ 


ر 


GK 


ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يخطب على المنبر في العيدين» وبه قال الحنفية والمالكية» 
قال السرخسي : ولا تُخْرِحُ الم في الْعِبدَيْنِ... ولتاس مِنْ لَدّنْ رَسُولٍ الله يك إلى 
چو 30 و مر 4 9 

ك 

و ا 2 للع م وې 

قال اب بن القيم'” : ولم يکن هَُالِكَ ِبر يَْقَى عَلَيّْه وَلم يكن مرج من المديتة وَإِنَّا 
گان طبهم اتا على الْأرْض. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابي سعيد: «کان رَسُولُ الله 4 يرج ج يدم لطر 
الال ال كارك كن يد به الصا كه يتصرف 7 مقاب النّاس 


76 


)١(‏ «بداية المجتهد) »)۲٠۷/١(‏ وقد نقل الإجماع غير واحد كابن قدامة في «المغني) 
5" وابن بطال في «شرح البخاري» (۲/ »)٥٥١٩‏ والزركشي في (شرحه) »)۲۲٣/۲(‏ 
وابن رشد (بداية المجتهد) /١(‏ ۲۱۷)» وغيرهم كثير. 

(۲) أخرجه البخاري (41/9). 

(۳) «بدائع الصنائع» /١(‏ ١۲۸)ء‏ «شرح ابن بطال» (۲/ 555).» قال مالك: لا يخرج المنبر في 
العيدين» و(فتح الباري» لابن رجب (5/ .)١55‏ 

.)٤١/۲( «المبسوط)‎ )5( 

.)556 /١( «زاد المعاد»)‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 


قال و يي ل 
أَضحَى أَوْ فر قلا ایا المصل إا من باه كق بن الصَّذْتِء قدا زوا ان بريد أن 
َي بل أن صل بدت بزب جب ازئقع محَطب قبل الصا و 
يرتم وَالله ققال: ابا سَعِيِ قذ دكب ما تْلم. فَقَلتَ: :ما أغلم اللو < E‏ 


أغلم. فَقَالَ: NS‏ و َلْهَا قن الصَّلاة. 

قال الشافعي ' ': ولا باس أن يخطْتَ على مني فَمَعْلُومْ عنه أله 44 طب على المثير 
يوم الجُمُعَةِ وَقَبَآ ذلك كان بطب على رِجْلَيْهِ تات إل جذع. 

كه الحاصل: أنه لم يصح أن النبي ب خطب للعيد على منبر» وهذا هو السنة» ولكن 
إذا كثر الناس» ودعت الحاجة إلى المنبر لبروز الإمام للناس» فقد قال الشافعي لَه : 
لا بأس بذلك. والله أعلم. 


1 1 Ji 
١ المبحث الثالث: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع لها‎ | 


قال الشوكاني'": وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» 

ولا أعرف قائلا يوجوما: 

وورد في الباب حديث عَبْد اله ِن السَّائِتٍ قال: شهدت مَع رَسُولٍ الله اننا 

فى الصلاة فال ااا خط قفن اعت أن قلس للخطة اا و اجان 

A 

.)۳٣/۱( «الأم»‎ )١( 

() انيل الأوطار) (۳/ 0757 وانظر: «بدائع الصنائع» (۱/ 271770 و«المغني» (۳/ ۲۷۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١١05(‏ والنسائي »)۱٥۷۰(‏ وني (الكبرى) /۰٤۸/۱(‏ ۱۷۷۹)» 
وابن ماجه (۱۲۹۰) وغيرهم من طريق الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله 


| الجامع العام فى فقه الصيام 
و 
قال الشافعي ' : وَأحِبُ لمن حَصَرَ حط عبد أو اسْتشْقَاءِ أو حَج أو كُسُوفٍ 
38 نت وَيَستَوع» وَأحِبٌ أن لا صرف أحَدٌ حتى يسيع اليه إن تكلم أو رل 


2 
زر مر ر 


الماع أو انضرف كَرِعْثُ ذلك له» وكا | عَادَةَ عليه ولا كَفَارَةَ. 


3 7 ا 

| المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؟ ْ 

أ هه 0 2 6 ل 
عي هرو اا إل آنا و ف ا 
واستدلوا لهذا القول بالسنة والقياس: 
ء۶ ا 5 بن 2 ا 2 3 3 عي 2 
E E N‏ خط 
EEE E‏ 

TT i 2 

و و ا ولا إِقَامَةٍ وَكَا ن طب 
لون تايا a‏ سام 


ابن السائب به» وابن جريج لم يصرح بالتحديث» قال الحافظ: والفضل بن موسى ثقة ثبت» 
ربا أغرب. وقد خالف الفضل بن موسى عبد الرزاق وسفيان وهشام» فرووه عن ابن جريج 
مرسلا ى) في «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ ۲۹۰)ء و«السنن الكبرى» للبيهقي )٠١١/۳(‏ 
وغيرهما. وصحح الإرسال النسائي وأبو داود وأبو زرعة وابن معين. انظر: «علل ابن أبي 
حاتم) (۱/ ۱۸۰)» و«تاریخ ابن معين) (۳/ »)١5‏ و(نصب الراية») (۲/ ۲۲۱). 

.) 56/1 «الأم)‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع») /١(‏ 715), (الأم) /١(‏ 0771 «المغني) (۳/ ۲۷۷). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۹) وني إسناده إسماعيل بن مسلم وأبو بحر» وكلاهما ضعيف. 

(6) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۳/ »)١١١١/۲۳١‏ وفي إسناده: عبد 
الا وى N ES‏ اديه 
ل ب لد «السُنَهُ أن يخْطْبَ الْإِمَامُ في العيدين حطبيَنٍ يفصل 


يها بجُلُوسٍ)» أخرجه الشافعي في مسنده) (۱/ ۳۲۲ 577)» والبيهقي (/149). وهذا 
إسناد ضعيف جدًا؛ إبراهيم يم الأسلمي متروك وأرسله عبيد الله. ورواه عبد الرزاق (2051/5 


الجامع العام في فقه الصيام "EN‏ 
الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن خطبة العيد خطبتان. 

واستدلوا: بأحاديث تدل على أن النبي ييْهُ كان يخطب للعيد خطبتين يفصل بينها 
بجلسة» ولكنها لا تصح عن رسول الله يِه والظاهر من الأحاديث الصحيحة أن 
خطبة العيد واحدة كما في حديث أب سعيد أن التي قَامَ فَبَدَا بالصَّلَاةِ تُه حَطَبَ 
الاس ثم رل فأتىالنساء مَدَكَوَهْن.:وكذا ديت جار واين عباس وكلها في 
«الصحيحين)». 

قال الشيخ ابن عثيمين : إن النبي لم يخطب إلا خطبة واحدة, لكنه بعد أن أنبى 
الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين 
فمحتمل» مع أنه لا يصح؛ لأنه إنها نزل إلى النساء وخطبهن؛ لعدم وصول الخطبة 
إليهن» وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن» ولكن أراد أن يخصهن 
بخصيصة» وهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة ببن. 


0 
' المبحث الخامس : هل تفتتح خطبة العيد بالتكببر أو بالحمد؟ 


ل 


في عدد التكبيرات» فأكثرهم يرى افتتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع 


»)٥۲‏ وار بن أبي شيبة (۲/ 9) وغيرهما من طرق عن عبيد الله» وهذه الطرق لا تخلو من مقال» 
وني ألفاظها بعض الاختلاف» وعلى كل فالحديث مرسل» والله أعلم. 
وَحَنِ ابن عَبّاس: ن وَسُولَ الله 4 كان يعد يوم اة وَالفِطر وَالأَضحَى عَلَ المثرٍ دا 
سكت الموَذْنْ يوم الجُمُعَةِ قَامَ فَخَمآَبَ ی »ثم يموم يطب ثم زل فيصل . اناد 
ضعيف: أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى) (۲۹۹/۳). وفي إسناده: حسين ضعيف. 
ار اى فى 047000 مقاط تمسق تن عا اللا ويه بن فان 
والصحيح: محمد بن عجلان. 

(۱) «الشرح الممتع» (191/5). 


الجامع العام في فقه الصيام 
8:5 حل7 ب77كتجكحا ڪڪ 
كرات وهو قزل لأسن بار 

واستدلوا لهذا القول بالسنة: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: الستة في كبر يوم لس 
کل اکلہ أن یی لجع قل شل ور یع غل لمث نم كغيوات كز ا 


ل د ی ا 


قصل بَيْتَّهَا بگلاَم كه ا وم يال اا ةا نم 
خیرات د ری امل ينا يكلام فم ين" 

واعترض عليه: بأنه لم يصح في الباب حديث. 

قال الشوكاني مله : لم يرد في ذلك دليل صحيح للمستمسك به. 

واختار ابن تيمية: افتتاح خطبة العيد بالحمد؛ لأنه لم ينقل عن النبي كه أنه افتتح 
: ا م A‏ وق ا م E a‏ 
ونال ابن القيم :وگان يمتح خطبة كلها با حم لله ولم يصح عَنْهُ في حَدِيثِ وَاحِدٍ 
نه كان فح خطبتَيْ الْعِيدَيْن بِالتَْبِيرِ والله أعلم. 

الحاصل في هذه المسألة: ذهب حمهور العلماء إلى استحباب التكبير في ابتداء الخطبة 
والصحيح أن النبي #5 كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ولم تُحفظ عنه في حديث 
واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. والله أعلم. 


.)٤١١ /١( «الإنصاف)‎ ء)٠٠١‎ /١( «الدر المختار) (8/5ه). «الأوسط) (٤/١۲۸)ء «الأم)‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «المعرفة) (59/7)» وني إسناده إبراهيم بن محمد وهو 
متروك. وله شواهد: فعن سعد بن عائذ القرظ قال: ١كَانَ‏ التي يكر بين أضعَاف الخُطبة يُكُيرُ 
اک ف خط الا أحرية ابن ماج 0١4۷0‏ وغرى ون اناويد ال رهن بن جنعده 
وأبوه ضعيف» وعمار بن سعد المؤذن ضعيف. . وعن أبي ُرَيرةَ فيه بير الام في الخطبَة 
الأول يوم لطر و ويوم الأضحى إِخدى أو ثََانًا ومين تَكبِيرَةً في فصول اة , ة بين ظَهْرَايَ 
الگلام. أخرجه الإمام الشافعي في في «الآم» (655/1) وفي إسناده: (إبراهيم بن محمد 
الاس و 

.)٤٤١ /١( «زاد المعاد)‎ )*( 


جو س 


المبحث السادس: موضوع خطبة العيد أ 
uue‏ ا 


ينبغى للإمام في خطبة العيد أن يعظ الناس ويذكرهم بتقوى الله» واذا كان عيد فطر أن 
يعلم الناس أحكام صدقة الفطر وصلة الأرحام» وإذا كان عيد أضحى أن يبين لهم فقه 
الأضاحي"" 

ويستحب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة 
وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة» وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء 
وفيه أن النساء إذا حضرت صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو 
نظرة أو فكر ونحوه. 


OR 


)١(‏ قال في «الدر المختار» (۳/ :)٨۸‏ وأن يُعلم الناس فيها أحكام صدقة الفطر ليؤديها من لم 
ونع وى بمو ل او اللو جلها لوسر E‏ كسك 
احتيج إليه؛ لأن الخطبة شرعت للتعليم. قال الماوردي في (الحاوي) (۳/ ۱۱۹): قان كَانَ 
الد را ين ْم اة لطر إن اد اليد أضحى ب ُمْ ْم الضّحَايَه وأا ص ِنَ 
اليل والبقر وَالْعَنَم وَين م أَوّلَ رَمَانِ التحر وَآخْرَهُ E EG‏ 


من سنن ايام العيدين التكبير 


وفيه مباحث: 


المبحث الأول: قس) التكبير 


المبحث الثاني: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد 
المبحذ الخالث: الجهر بالتكبير 

المبحث الرابع: هل يشرع التكبير الجماعي ؟ 

المبحث الخامسر: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر 
المبحث السادس: ابتداء التكبير وانتهاؤه للحاج 

المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجماعة؟ 
المبحث الثامن: محل التكبير المقيد 

المبحث التاسمع: صيغ التكبير في العيد 


ا ا 


المبحث الأول: قسما التكبير | 
ل 


القسم الأول: تكبير مقيد» وهو ما كان مقيدًا بأدبار الصلوات الخمس» وهو ختص 
بعيد الأضحى على قول جمهور العلماء» وليس في عيد الفطر تكبير مقيد. 

القسم الآخر: تكبير مطلق» وهو ما كان غير مقيد بأدبار الصلوات”"" 

غ المبحث الفافبي: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التكبير ليلة عيد الفطر» ويكبر 
الناس ني خروجهم من مناز مم في الطرقات وني المصلى حتى صلاة العيد. 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ا وَل وَلِفُكَرُوا الله عل ما هَدَاكُمْ 

وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: «( ول با مئة4 حزم روا كاي 
عليه على ما هَدَاكُمْ وَإكَلَهُمَخِيبُ الشّمْسِ من آخر يوم من ايام شَهْرِ رَمَضَانَ ”. 

© القول الثاني : وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن حرج الإمام» فإذا حرج الإمام 
1 

ل ا 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: E‏ مَرَ ن رَسُولَ الله 4 كان جرح في العيدير. 
رَافِعَا صَوْتَهُ بالتهلیل وَالتَكرِ ° 


)١(‏ ذهب جمهور العلاء إلى أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب »)1١١/5(‏ و«الأوسط) /٤(‏ ۲۹۷)» والقرطبي «جامع أحكام القرآن» (۳/ 7). 

.)٠٠٠١ /۳( و«المغني)‎ »)٠١١ /۳( و«الحاوي»‎ »)١۳ /۱( «الأم»)‎ )۲( 

(۳) «مختصر اختلاف الفقهاء» /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 

(6) إسناده ضعيف: أخر جه ابن خزيمة )٠٤١١(‏ وغيره. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


الجامع العام في فقه الصيام ص 


0 
م 


َعَنِ الزغُري «أن رَسُولَ الله 4# گان حر رُح يوم الفطر فيك تی ياي المصلء وَ 

يْقَضِيَ الصَّلاَة َإِذَا قَمَى الضّلاَةَ قَطَمَ لتک" 

واعترض عليه :أن هذه الالحاديث لا تضم عو مرل اله ل 

أما دليلهم من المأثور: لعن ابن خمر «أنه كان يُكَيرُ إذا غدا إلى المصلى يوم اليد ميل 

وَعَنْ هضّام بن عْرْوَة آن باه كَانَ يکر يوم العيد". 

# القول الثالث: أنه لا يكبر في يوم الفطر وليلته» ويكبر في يوم الأضحى. وهو قول 

الحنفية. 

قال الطحاوي: قال أصحابنا: إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى» 

ورين ال ول و ی ا 

بالأفعال والأقوال» كقوله تعالى: # وكير د تكبيرا تَحكبيرًا 4 اسه »)١١‏ وقد روى ابن أي ق 

عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس 

يكبرون فيقول: ما شأن الناس أكبر الإمام؟ فأقول: لا فيقول أمجانين الناس؟ 

قال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدين جميعًا؛ لأن صلاة العيدين لا يختلفان في 

التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننها كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهماء قال: 

وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعًا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في 
:5 | 6 

الطريق إلى المصلى حتى ياتوه» ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعل 
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(۱) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 4417)» وني الباب عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّه ك: 
«(ريُنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَكْبرِ) .أخرجه الطبراني في الأوسط) )٤۳۷١(‏ وفي إسناده عمرو بن راشد» 
ضعيف. وعَنْ انس بْنِ مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله 4 (رَيُْوا الِْدَيْنِ بِالتهَلِيلِ وَالتَقْدِيسِء 
وَالتَحْوِيدِ وَالتَكْبِير). باطل: أخرجه أبو نعيم في 7الحلية»؟ (۲/ ۲۸۸)ء وفي إسناده (علي بن 
الحسن الشامى) كذاب» يروي عن الثقات أباطيل. 

(۲) إسناده صحيح: أخحرجه الفريابي (۳۹). 

() إسناده صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة (/07571). 

(5) «مختصر اختلاف العلماء») /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 


1 الجامع العام في فقه الصيام 
الحاصل: اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب التكبير في الطريق» وفي المصلى يوم 
الأضحى. 

وذهب جمهور العلماء إلى استحباب التكبير المطلق ليلة الفطر ويومه؛ لعموم قوله 
تعالى: #وَلِفْكِْلُوا الْعِدَةَ وَلفْكَبَرُوا الله عل ما هَدَاڪْ4 أي لتكملوا عدة رمضان» 
وتكبروا الله يوم العيد وليلته. 

وإليه ذهب ابن عمر وعروة بن الزبير وغيرهما. وينتهي التكبير يوم الفطر إذا خرج 
الإمام إلى 0 

قال الشافعى : يُكَيرُ الناس في الْفِطْر حين تَيب الشَّمْسٌ لَيْلَهَ الفط فَرَادَى وَجَا جَمَاعَةَ في 
كز جارس طرخ الوم مذ ة الْعِيدِ تم يَقَطَعُونَ التَكْبيرَ. 


8 المبحث الثالث: الجهر بالتكبير: 

قال النووي: يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف "" 

وقال في شرح مسلم: وقوه یکر مَعّ النّس» دليل على استحباب التكبير لكل أحد 
في العيدين وهو مجمع عليه . 

الا وَيَْرَعٌ لكل أَحَدِ أن يخهَرَ انكر عِنْدَ اروج إل الْعِيدٍ. وَهَذَا اماق 
ا 

[غ المبحث الرابم: هل يشرع التكبير الجماعي؟ 

لم تُطرق مسألة التكبير الجماعي بشيء من التوسع في كتب الفقه» ويُشعر قول الشافعي 
بجواز ذلك قال : فإذا رَأَوَا هلال سوال أَحْبَبْتٌ أَنْ یک الناس حَمَاعَةَ وَفْرَادى في 


.)۳۹۸/۱( «الآم»‎ )١( 

.)١١/١( «المجموع)‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي حديث .)۸٩۰(‏ 
0 ) «الفتاوى) (5 ؟/ ۲۲۰). 

.) 017/1١١ «الأم»‎ )٥( 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 
© 
o‏ 
کے 
م 
الث 


OCG Da 
رن يُظْهرٌوا التَكْبيرَ.‎ 

قال في بلغة السالك '': ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشى للمصلى»ء وأما 
التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي أستحسن. 

واستدل هذا القول بعمومات» منها: ما أخرجه البخاري ”ڪن َم عَطِيَةفََلَتْ: ك 
ومر أن نَخْرُجَ يوم اليد حت نُخْرِجَ الَْكْرَ مِنْ خدرِهًا حَتى تُخرج احبص فيك 
لف النَاسء يکد بتكب رِِمْ وَيَدْعُونَ بُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بره ذلك اليوم وَطُهْرَئة». 
وني رواية مسلم 'يُكَبرُونَ مَعْ النّس) 

ار عدر قد عن حل تر ES‏ 
ETI CT‏ 

كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهماء ولا 
بأنان الى إلا ك 


.)٤٠١ /١( «بلغة السالك»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٩4۷۱(‏ ومسلم (۸۹۰). 

() أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (۳/ ١١)ء‏ وسقط من نسخة البيهقى» (على بن عبد 
العزيز) وأثبته الحافظ في تغليق التعليق وإسناده حسن. اا 
وقال الحافظ في «تغليق التعليق») (۲/ ۳۷۹): ورواه سعيد بن منصور في «السنن) عن سفيان 
عن عمرو عن عبيد بن عمير به. قلت: وهذا إسناد صحيح. وله أسانيد آخر لا تخلو من مقال» 
انظر: «الأوسط) لابن المنذر (5/ ۲۹۹)» والبيهقي (۳/ ١1‏ 7) وغيرهما. 

(:) علقه البخاري (۲/ 401) قال ابن رجب في «فتح الباري» :)١١7/5(‏ هو من رواية سلام بن 
أي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد, أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى 
السوق يكبران» لا يخرجان إلا لذلك» خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي)ء 
وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين» ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر.. فذكره» وسلام أبو 
المنذر صدوق يهم وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأس» ومجاهد هو ابن جبر سمع من ابن 
عمر ومن بي هريرة» فهذا الإسناد حسنء والله أعلم. 


ر ل لاب ات ك 
کون وم ل E‏ 
كاه الى لد عي بزاح العاكر ا 
إلى السََّاءِ الع "" 

الحاصل: أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير» أما عن مشروعية التكبير الجماعي. فقول 
الشافعي يشعر بجواز ذلك قال: فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة 
وفرادى. وأيضًا تقل ذلك عن بعض المالكية» ويمكن أن يستدل لهذا بها ورد في 
«الصحيحين» من حديث أم عطية وفي رواية مسلم: «ويكبرون مع الناس). 

فأثر عمر ذه يدل على ذلك فكان يكبر فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى 
تكبيرّاء وكذا ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وابن ¿ الزبير» وينبغي أن لا يصحب ذلك 
تلحين أو تطريب» وهذه الأدلة التي أوردناها وإن كانت ليست صريحة ولكن فهم 
لبعض علمائنا كالإمام الشافعي. 

وفي هذا المقام ننصح إخواننا النبلاء الأماجد الذين يحرصون على السنة وجزاهم الله 
خيرًا على ذلك بألا يتسرعوا في التبديع» إلا إذا جمعوا الأدلة وسبقهم إلى ذلك الأئمة 
والعلماء» ولقد حذرّنا ربنا فقال: وان تَقُولُوا على الله مَا لا تَعْلمونَ* وإن كان من 
قال بعدم مشروعية التكبير الجماعي له وجهة قوية؛ لأن الأدلة غير صريحة» ولكن 
المسألة لا تصل إلى التبديع» والله أعلم. 


[ع المبحث الخامسر: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر. 


قال النووي' ان ا م 
0 8 


قال ابن رشد َمَهُوا أَيْضًا عَلَ التّكْبرِ في أَدْبَارٍ لصَّلَوَاتٍِ أي 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۹) وفي إسناده جعفر بن عوف» صدوق. 
(؟) «المجموع) /٥(‏ ۳۲). 
(۳) «بداية المجتهد) .)571١7/١(‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


"EN 
واختلف العلماء في ابتداء وانتهاء التكبير المقيد بأدبار الصلوات على أقوال:‎ 

# القول الأول: أن ابتداء وقت التكبير المقيد بأداء الصلوات من صبح يوم عرفة 
وينتهي بعد عصر آخر التشريق. 

وهو قول عند الشافعية'"" وأحمد" 

واستدلوا هذا القول بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جَابر ُن عَبْدِ اللَّهِ قال گان رَسُولُ الله 44 گر في 
الْمَجْرِ يوم عَرَقَة إل صَااة العَضر مِنْ آجر أيَام التشريق جين يُسَلم من المكتُوبَاتٍ) 
عَنْ آي الطَْيْلِ عَنْ عي وحار أن الي 4 گان ڪر في الم توبات بشم الله لعن 
ا ل 
صَلاة الْعَضْر آخِرَ أيّام التَمْرِيقَ) 

اا ل ان ةَ الْمَجْرِ 
يوم عَرَفََ إل صَلاَةٍ الْعَضْرِ مِنْ آخر يام التشريقء ويك بعد الْعَضْرِ» !"ا 


2 


)١(‏ قال النووى في «المجموع) :)۳/٥(‏ وَحَكَّى ابن المنذر التَكْبِيرَ من صبح يوم عَرَفَةَ إل 
اضر مِنْ آجر اشرق - عَنْ عُمَرَ ن الطاب وعلي بن اي طَالِبٍ وَابْنِ عباس وَسْفْيَانَ 
ا واي يُوسُْف وَحُحَمْد وَأَْمَدَ واي د ٹور. 

(۲) قال عبد الله في (مسائله») رقم (4175) الت أن - الإمام أحمد عن تكخبير يام التَمْرِيق» قََالَ: 
من عَدَاة عرَفَة إلى آخر أيام التشريقء وأيام التشريق تَكانة أيام بعد يوم النّْر يكبر إلى العَضر ثم 
يقطع وَهَذَا كير عَليّ بن آي طَالبٍ . قَالَ أبي : وَنحن تأخذ بهذا 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۲/ ۹٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)١٠١‏ وني 
إسناده عمرو بن شمر وجابر الجعفي» كلاهما متروك. 

(4:) موضوع: أخرجه الحاكم )۲۹۹/١(‏ قال الذهبي: خبر واو كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن 
صاحب مناكير. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (27700). قلت: كل رجاله ثقات إلا عاص) - وهو ابن بهدلة - ابن أبي 
النجود فيه ضعف» وبعض العلماء بحسن حديثه» وقد تابعه أبو جناب عن ابن أبي شيبة شسة 
(077»). وأبو جناب فيه ضعف. 


م الجامع العام فى فقه الصيام 
= ۷ ا 9 9 
# القول الثاني: أن ابتداء التكبير المقيد بأدبار الصلوات من ظهر يوم النحرء وانتهاؤه 
مار زهو قول ل 
ا 2 و 5 
yy‏ صلا 
es‏ 
مكتوية . 
# القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم 
O.‏ 
عرفة إلى عصر يوم النحر 
© القول الرابع: واھ 
و 
جار ا ا 
قال شيخ الإسلام ٩‏ : أصح الأقوال في التبير الذي عَلَيْهِ جور اسلف وَالمَقَهَاءِ مِن 


+ 


ا 


سول الله و كَانَ EE ES‏ 


)١(‏ قال سحنون في '«المدونةا: أو لتر بر صلاة اهر ِن بوم لتر وخر اتير في 
الصّبّح في آخر أَيّام الك رِيق» يبري صااة الصبح وي م في الظَهْرِ فَالَ: وَهَدَا قول مَالِتِ. 
N‏ بن اشح آنه أل با بكر ن محم 


بر عرو بن َم عَنْ الي في َم الشريق؟ َال :يبد بالتَكِير في أَيّام ا م بر ضاق الظهر 
من د وم انحر إل بر صَكَاةٍ الصّبح من آخر يام التَّرِيقٍ قال گر وَسأَلْتُ خَبرَهُ كلهم رك 


(۲) قال النووى في (المجموع» (75/0): المشْهُورَ في مَذكَبتا أنه مِنْ ظَهْرِ يوم البَخْرِ إلى الصّبْح 
من آخر التشريق. 

0 0 0 ري 
ا 
كا الل اروا لني ّم مَعْدُودَاتٍ 4 م قل ابن شعو طلك: إل صَلَاةٍ الْعَضْر مِنْ 
يم الذخرء يكبي التضر ثم يفط .ويه أَحَدَ أو حَنِيفَة. 

(5) «الفتاوى) (75/ ۲۲۰). 


الجامع العام في فقه الصيام 


لماه 
دن 2 لك اس O RE‏ عن ل ا ا E‏ ا اها ا ر 

و أن يكير مِنْ فجر يوم عرفة إل عوابا ا 

شرع لكل أَحَدٍ أن ر لكر عِنْدَ ا روج إلى اليد وَهَدَا اماق اَم E‏ 

عدم كدي ا 

1 8 ل 

ا0 a‏ :َا المخرمُون فام يُكَيرُونَ مِنْ صلاة اللو تر البّحْرِهِ ل 

گرو لأمم كَانُوا مَشْعولِنَ قبل ذلك التي وََيْدهُمْ يد من يوم عَرَقَة؛ عدم 

المايع في قهن عع جود الي وَقَوْكُم: (إن الاس َب كُمْ في هَذَا), وق 

قلقلل غا فلا تُسْمَعْ 

TT‏ عطتسن ار ال 

لأن الحاج مشغول بالتلبية.واختلفوا في انتهائه: فذهب الشافعي إلى أن التكبير ينتهي 

بعد صبح آخر أيام التشريق» وذهب أحمد إلى انتهائه بعد عصر آخر أيام التشريق» وهو 

الراجح» والله أعلم. 

المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجاعة» أم يكبر 

خلف الفرائض من صلى وحده؟ وهل التكبير فى الفريضة فقط أو النافلة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


# القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأحمد'" في المشهور عنه إلى أن التكبير المقيد ختص 
بالصلوات المكتوبات في جماعة» ولا يكبر من صلى الفريضة وحله. 
واستدلوا هذا القول بأثر ابن مسعود: «لَيْسَ عَلَ الْوَاحِدِ وَالاثنين تَْبِيرٌ ايام الشَمْرِيقِ» 


(۱) «الأم» (۹/۱). 
(۲) «المغني» (۳/ ۸۹). 
(۳) «سؤالات عبد الله) .)٤۷٤(‏ 


| العام فى فقه ١‏ 
KN‏ لجامج العام في لصيام 
إا التکہ EA‏ 
أثر ابن عمر: «أنَّهُ کان إا صل وَحْدَهُ في آي اام الشریق لم یگب" 


قال ابن قدامة" ': المْوُوعٌ عند إمَاَ التَّبيدُ عَقِيبَ الْفَرَائْضٍِ في الجيَاعَاتِء في 


- 
م 2 


المشهور عة قال الْأتره: قلت لأ عبد اله أَدَمَبُ إل فِعْلٍ ابْنِ عَم آنه گان لا یکر 
ەر به 


إا صل وخدة؟ قال أحد: تع وقال ابن مشغوو: إلا التكيية عل ن صل فى جماعة: 


وَعَذَا مَذهَب الثوري وأ حَنِيفَةً) 
E 3 8 E.‏ ر 3 کر ر 0 e‏ ل كر 
وتا قول ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِعْل ابْنِ عْمَىَ ولم يُعْرَفْ ها ضا الف في الصحابة ة فَكَانَ إِحْمَاعَا؛ 


0 3 8 78 


َه فر ص بوفْت ايده احص بالج ولا َم من َو ويه راض 
مَهْروعِينهُ تافل كَالْأَدَانِ وَالِْقَامَةٍ 

# القول الثاني: قال مالك : لا يكر إلا في دبر الفرائض» سواء كان منفردًا أو جماعة. 
وهل اقول مني ان ان وس مو اة وور اة اح 


.)۲۲٠۳ /٠٠۰٠ /٤( إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لإبهام من حدثوا ابن المنذر» وحماد هو ابن سليمان فيه لين. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) .»)٠٠١ /٤(‏ وهذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة؛ إلا أن 
الحافظ ابن حجر أعل هذا الإسناد برواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: SD‏ 
ِلْكَ الأَيّام وَحَلفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَ فراشو» وَفى فُسْطَاطِهِ ولو شاه ِلك الأيّام ًا“ كا 
في «تغليق التعليق). 

(۳) «المغني) (۳/ ۲۹۱). 

() قال سحنون في المدونة» (151//1): وسيل مَا کک 
الصَّلَوَاتِء فَقَالَ: قد رايت الاس يَْعَلُونَ ذلك وَأ ا 
كرون إلا في دير الصّلَوَاتِ. 

.)٤٤/۲( «المبسوط)‎ )0( 

(5) «المغني» (۳/ ۲۹۱). 


5 


الجامع العام في فقه الصيام 


= | 

# القول الثالث: قال الشافعى: يكبر عقيب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة» منفردًا 

صلاها أو في جماعة١")‏ 

الحاصل: اتفق الآئمة الأربعة على استحباب التكبير خلف الفريضة المؤداة في جماعة» 

واختلفوا في غير ذلك» والراجح هو قول الشافعي أن التكبير يكون خلف الفرائض 

والنوافل» سواء كان منفردًا أو جماعةء رجلا كان أو امرأة؛ لعموم الأدلة» ومّن اقتصر 

على التكبير المقيد خلف الصلاة المكتوبة في جماعة فله وجه» والله أعلم. 

[غ المبحذ الثامن: محل التكبير المقيد: 

قال الشيخ ابن عثيمين!'': واختلف في محل هذا التكبير المقيد» هل هو قبل الاستغفار 

وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام» أو بعدها؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام فإذا 

سَلم الإمام وانصرف» كبر رافعًا صوته حسب ما سيذكر المؤلف» ثم يستغفر ويقول: 

«اللهم أنت السلام ومنك السلام». 

والصحيح آنا ا ور الل ات لسلا مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: 
عو 


ت السَّلمُ ) الع ااا من الك فاد الاسسفادينية عقت الضلةة 


شرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن ¿ الصلاة» بل لا بد من خلل» ولا سيا في 
رن هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة. 


)١(‏ «الأم» (9/5). قال النووي دنه في (المجموع» (79/5): مذهبنا أنه يستوى في التكبير 
المطلق والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل والمرأة والصبى المميز والحاضر 
و وردى ابن أي شيبة (08171) عن ابن مَهْدِيٌ» عَنْ عنام قَالَ: رايت قَنَادَهَ صل 


ر o‏ مرا عس 


TT «الشرح‎ (۲( 


ES‏ الجامع العام في فقه الصيام 

[5 المبحث التاسع: صيغ التكبير في العيد: 

اختلف آهل العلم في صيغ التكبير في العيد على قولين: 

# القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة"" إلى أن صيغة التكبير في العيد: «الله أكبر الله 

أكبر» لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد). 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: عن جار بن عب اله له أن شوک الله گان إا صل البح عَدَة 

عرق قال لأصحابه: «عَلَ مگانگم» كم EN E TRS‏ 

له إلا الله ولا الل أي و ا لحد فيك من عَدَاة عَرََة إل صَلاَةٍ العَضر 
من آخر أيام ا 1 

واعترض عليه بأنه حديث واو. 

ون الْأَسْوَدِ قال: گان عَبْدُ اله يُكيُْ مِنْ صَلاةٍ اْمَجْرِ يوم عَرَفَةَ إل صَلاَةٍ الْعَضْرِ مِنَ يوم النّحِ 

َقُولُ: الله کر الله كي الله أي له إلا الله الله أك الله أك و المد ١‏ 

قال ابن قدامة: وَصِفَةُ التَكبير: الل )كر الله أ لذ إلَه إلا الله واللة آ الله ا 


ت 


ب 
يعو 


رعو ص 


وله الَمدُ . وها قول عْمَر وَعَليَّ وَابْن مَسْعُودٍ. ويه قال النَوْرِيُ وَأَبُو حَِيفَةَ وَإسْحَاقُ 
ا ال 


.)٤١١( و«مسائل عبد الله) رقم‎ »)٤١ /۲( «المبسوط)‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۲/ .)٠١‏ وفي إسناده: عمرو بن شمر متروك. وجابر 
الجعفي: ضعيف الحديث. وعبد الرحمن بن سابط لا تحتج به. 

(۳) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٥٠١١(‏ ووردت رواية بتثليث التكبير» أخرجها ابن أبي 
شيبة (077*7). وهذه الرواية إن كان كل رواتها ثقات إلا آنا تخالف كل الروايات الأخرى 
بتثنية التكبير» انظر ابن أبي شيبة )056٠0(‏ (0701) وابن المنذر في «الأوسط) (5/ 07١5‏ 
والطبراني في (الكبير) (9/ 05 , ١٠١)ء‏ فالراجح هو تثنية التكبير. 


الجامع العام في فقه الصيام | 


# القول الثاني: ذهب مالك والشافعي إلى استحباب التكبير ثلانًا (أي: الله أكير الله 
أكون الله اک 

عَنْ أبى عَتَْانَ النَّهْدِىٌّ قال : گان سلیان 5 يه يُحَلمنا اكير َه اه 
کر الله آکیر كَبِيًا. ونال E E‏ 
عَنْ عِكْرِمَة عن لبن حياس اله گا كك ون صلا لخر يوم عرق إلى آعر ر أيّام 
لوا حوس ا عه وجل الل 
او 
الحاصل: 
ورد في هذا الباب حديث جابر بْنِ عَيْدِ اللو أن رول الله # گا إا صل الضَبْح 
غَدَةَ عَرَقَةَ قال لأصحابه: ل هي يَقُولُ: «اللّهُ اکى الله اکى ا 


0 


کی لا له إلا اللَّكُ وَاللَّهُ أك اللَّهُ س ر ام کک ون َا ع6 ل 


صَلاَةٍ الْعَضْر مِنْ آخر أيام الشَمْرِيقٍ. 

ولكن إسناده ضعيف جداء فعمرو بن شمر متروك» وجابر الجعفي ضعيف. 

وصح عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة» يقول: اللّهُ َكب | 
6ف النة فيك ل إلك رلا للق واللة أت اللة OEE‏ ورحالفات» 


6 لمرو ONE ET‏ :وَالتَُ کا كب وَسُولُ الله لني 
الصّلاة " الله 1 ا يدا امام قي ف ف "الله الله ا الله تئ وا اذا 
وان راد تكْبيرًا فَحَسَنْ إن راد فَقَالَ: لذ الك كا ورك قي وق اله بُكرَة 
وَأصبلة الله كرك ول تعد إلا انه عاض ا َه الدَيْنَ وَلَوْ كه الكَاِرُونَ لا لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ 
صَدَقٌ وَعْدَهه وَنصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأحْرَابِ وَحْدَهُ لا لَه إلا الله وَاللَّهُ كير " فَحَسَنّ. 

(۲) صحيح: أخرجه البيهقي (717/7). 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (207564)» (07055) حدثنا يحبى بن سعيد القطان عن أبي 
بكار عن عكرمة عن ابن عبا 


5 الجامع العام في فقه الصيام 
وعَن ابْنِ عا 1 ؛ آله گان کر ِن صَلَةِ المَجْرِ يوم عر ِل آخر أيام التَمْرِيقٍ: اللَّهُ 
کر گیا اللَّهُ أ كي كَبِيرًا» الل اوا الله يوه الحنة. وإسناده صحيح. 
وعن أبي عثان النهدي قال : كَانَ سلمان له لتا َيه ا الله أك الله أك 
الله كيك كيرا الل ات أغل وأجل: وإسناده صحيح. 

ال الاقتصار على هذه الصيغ التي وردت عن الصحابة» وأشهرها صيغة ابن 
خو E Ns‏ 

قال الحافظ في «الفتح» :وقد أخرت ف هارما ن زیا دة في ذَلِكَ لا أَصْلّ ا. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم 
ترد عن السلف. والله أعلم. 


OR 


فه* 
ii‏ 
١ ++‏ 


غ المبحث الأول: مشروعية الترفيه واللعب فى العيد 


| المبحث القافبب: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء 


[ المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد 


0 الجامع العام في فقه الصيام 


وفيه مباحث: 


دع +2 ع 


0 ًَ 2-0 دما رار‎ e e 


0 رک چ و 


وَقال دغ ب بابر ميه 00 مك ول وا رکو اا 
إل اة وهم يَلعَبُونَ وآ اریت فافيرُواقذْرَ اج رية الْعريَة ة الْحَديئَة الْسّر. 

وفي رواية: «وگانَ يوم عي د NES‏ ا 
وما قال «َشْة هين تنظ بر؟». َقَلْت: َعَم فأقامَنی وَرَاءَه دی على دو وَهُوَ 
1 ل ریگ بای أرقن . حَتّى إِذَا مَلِلْتُ قال ١‏ «حَسْبَك» . قُلْتْنَحَمْ. قال «قَاذْمَبى). 
قال ابن برجب واللعب بالخراب والدرق في الأعياد ها لا شبه في جوازه بل 
واستحبابه؛ لأنه ما يتعلم به الفروسية» ويتمرن به علي الجهاد. 

وقد رخص إسحاق وغيره من الآئمة في اللعب بالصو لجان والكرة» للتمرن على الجهاد. 
وقال النووي'"': فوا رايت وَسُولٌ الله 4# بساني ران وأ ا نظو إل ا َة وَحْمْ 
يلون واا جَازية. وي الرو اة الأخرى تلود برا فی مشب وشول آل كل 


.)۸۹۲( ومسلم - وللفظ له-‎ ))40٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)589/5( اللشرح مسلم)‎ )۳( 


الجامع العام في فقه الصيام 


نغ تر إل تفس بده كالمأو ل وجو لجل الي 0 د کان بسَّهُوَةٍ 


2 ب 
- 
ب 54 


قَحَرَامٌ بالإتماق» وَإِنْ کان بر سَهْوَةٍ ولا حَحَافَةَ فتنَةٍ قفي جَرَازهِ پان لأا صَحَاببَاء 
اصح ريمه لِمَوْلِه تَعَالَ: #وَقْلْ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْصْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنٌ ‏ (للنور: )۲١‏ 

ع المبحث الثافي: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء: 

في «الصحيحين» عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: دل عل ابو بَكْرِ وَعِنْدِی جَارِيََانٍ مِنْ جَوَارِى 
النصَارٍ تُعَثيّانٍ ا تَقَاوََتْ به الأنَصَارُ يوم بُعَاثِ. قَالَتْ: وَلَيْسَنَا بمعنيتن. فقال أَبُو 
بڱر: أبِمَزْمُورٍ الشَّْطانِ في بَيْتِ رَسُولٍ الله ؟! وَدَلِكَ في يوم ِيدٍ. قال وَسُولُ الله 
2 ب أ َك ُلك بدا ًا ينك" 

انان وت : في هذا الحديث الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء 
الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف مثل دف العرب وهو يشبه 
الغربال» وليس الغناء والدف المرخص فيها في معنى غناء الأعاجم ودفوفه| 
المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطاً أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين 
الفرع والأصلء فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. 

قال ابن بطال'": قال المهلب: وفيه دليل أن العيد موضوع حديث للراحات وبسط 
النفوس إلى ما يحل من الدنيا والأخذ بطيبات الرزق وما أحل الله من اللعب والأكل 
والشرب والجماع, ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد. قال: «دعهما يا أبا بكر 


.)۷۷ /5( «فتح الباري)‎ )١( 
.)044/۲( «(شرح صحيح البخاري)‎ (۲) 


الجامع العام في فقه الصيام 
1ه دل سے 
(فإنها) أيام عيد» وكان أهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللهو» وكان 
النبي #5 وأبو بكر على خلاف ذلك» ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين في بيت عائشة؛ 
لأنه لم يرهما قبل ذلك بحضرة النبي 5 فرخص في ذلك للعيد وني ولائم إعلان. 
المبحث الشال: يباح الاجتماع على الطعام في العيد: 

قال شيخ الإسلام: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سّنةء وهو من شعائر 
الإسلام التي سنها رسول الله ي للمسلمين... 

3 المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد: 


قال ابن حزم : وَل ل ؛ لون | الله ال ل 
مع من ذلك ولا سول ول وَل خلآفَ أيضَابَئنَ اهل الإِسلآم في 


ها 


OR 


.) 41١ / °) «المحلي)‎ )۱( 


المبحث الآأول: كراهية حمل السلاح يوم العيد 


المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين 


المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى العيدين والجمعة 


المبحث الخامسس: منكرات العيدين (المحرمات التي تقع في أيام العيدين) 


ا الجامع العام في فقه الصيام 
هڪ 


المبحث الأول : كراهية حمل السلاح يوم العيد | 
u‏ لا 
SS‏ 
ف مص قَدَم4 فلزقت قَدَمُهُ ة بالرّكَابء رلت َبَرَعْتَهًا 2 بونى» فب ا 
فَجَعَلَ يعوده فقال الْحَجاحُ: َو تلم مَنْ أَصَابَكَ. تقال ان غد ائ ا 
وَكَيْفت؟! قال: حَمَلْتَ السّلاح في يوم لم يَكُنْ ْمَل فيه وَأَذَْلْتَ السّلاح ارم ولم 
كن السلا يذل ا خرم. 
قال ابن بطال '"': قول ابن عمر: (حمَلْتَ السّلآحَ في يوم لم يَكُنْ مَل فيه) يدل أن حملها ليس 
من شأن العيده وحملها في المشاهد التي يحتاج إلى الحمل فيها مكروه؛ لما يخشى فيه من الأذى 
والعقر عند تزاحم الناس» فإن خافوا عدوًا فمباح حملها | قال الحسن. 
قال المهلب: وقد أباح لله حمل السلاح في الصلاة عند الخوف فقال تعالى: لوَلْيَأَحْدُوا 
حِدْرَهُْ وَأَسْلِحَتَهُْ 4 وقوله: (أموك يعمل الاج ف اشر ولد يكن وغل فب إن 
ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: #وَمَنْ دَخَلَهُ كن 
آمِنًا4» وقوله للحجاج: (أنت أصبتني) دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه على ما أَذَاه 
إلى ذاه وإدكادات بلقاي دلت 
قال الحافظ: هذ اة َالِ في الظاهرٍ المَِْمَة ا لمتقَدَمَةَ وَهِيَ باب الراب وَالدَوَقٍ 
يوم العِي؛ اَن تِلْكَ رةب الِْيَاحَةٍ والتذب على ما َل عَلَيْهِ حَدِيتُهَ وَهَذْهِ رة بين 
اكرام وَالنّخِم قول ابن عُمَرَ في يوم لا يل ذ فيه كل الشلاحء وتم بَا بحَْلٍ 
الْحَالَة ة الأول عَلَ وُقُوعِهًا من لها بالدّة وَعْهِدَثْ يِه السََّامَةٌ مِنْ إِيدَاء أَحَدٍِمِنَ 
الاس يا وحمل اة الاي على وُقُوهَا من مها برا وَأ راء أؤ لم يَتَحَفْظْ حَالَ 
لها وَتمْرِيدِهَا مِن إِصَابَتَهًا أ من ل 


.)4537/295757( خر جه البخاري‎ )١( 
.)٥٥۹ /۲( شرح صحيح البخاري)‎ )۲( 


الجامع العام في فقه الصيام 


"En 


4 
المبحث الثاني TT‏ 
يا و ص ي 


25 الأحاديث الواردة في الباب: 
TNE‏ يمت فلب 
يوم بوت الْقَلُوبُ/ 

کدی كزدوين: من أخيا آل ري وة الَف ن ان لم بث يمت فَلْبَهُ يوم موت 
ا 


حديث معاذ: «من أحيا الليالى الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة» وليلة 
القدر لله الس ا" 


.)47١ص( موضوع: أخرجه ابن ماجه (17/87). انظر: (جامع أحكام العيدين»‎ )١( 

(۲) موضوع: أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم) »)۲٠٠۲(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(475) وني إسناده مروان متروك. 

(۳) موضوع: أخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) »)۳۷٤(‏ وني إسناده عبد الرحيم بن زيد متروك. 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۱۳۸). 

.)١١50( أخرجه مسلم‎ )٥( 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


ْ المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة‎ ١ 
سمل[ نل إ-إ-س-ح-سس سس ]ا‎ 

فال عسي" دو الاين ا نوسن نين لاسن ودين و 
يقعان في مناسبة شرعية. 

أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان. 

وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة» فالمناسبة هذين العيدين مناسبة 


0 8 
3 


شرعية. 
وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة» ويتكرر في كل أسبوع مرة» 
وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر» والأضحى. والجمعة. 

فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر» ولا غزوة الفتح» ولا غيرها من 
الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارًا باهرّاء ناهيك بيا يقام من أعياد 
وانتصارات وهمية. 

بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادًا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال البلد 
الفلاني للبلد الفلاني» ما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لأنهم لما حصل 
لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف 
السفهاء» وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر حتى النبي #5 لا يشرع العيد 
لمناسبة ولادته» وهو أشرف بني آدم فا بالك بمن دونه؟ 


OR 


.)۱٤۸-٠٤١ /٥( «الشرح الممتع)‎ )( 


gg جو‎ 


۱ EES LT O Ra SE 
' المبحث الخامس : منكرات العيدين أو المحرمات التي تقع في أيام العيدين‎ 
1 ا‎ 


إذا كانت المناسبة للأعياد هي انقضاء عبادة كصوم رمضان أو اختتام العشر أو أيام 
الحج» فينبغي أن يشكر الله في هذا اليوم ويجوز اللعب واللهو المباح والاجتماع على 
الطعام. 

وإذا كان يوم العيد يوم فرحة وسرور فينبغي أن ينضبط هذا الشعور بالضوابط 
الشرعية» فيفرح في عيد الفطر؛ لأنه صام وقام فيرجو رحمة الله قال تعالى: #إقل بِمَضْلٍ 
أما إذا فعل فعل السفهاء من ارتكاب للمحرمات وفعل الموبقات» بحجة أنه يوم 
عل وتوع وسور فول هذا هو ار سماد فوم قال تعال: E‏ 
تَفْرَحُونَ ف الأَرْضٍ بعر احق وَبمَا كنم تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا باب جَهَّمَ4. 

وهناك بعض المحرمات التي تقع في هذا اليوم وينبغي الحذرمنهاء مثل : 

)١‏ التشبه بالكفار والغربيين في الملابس واستتماع المعازف. 

)١‏ التزين بحلق اللحية» وهو الأمر الذي عليه كثير من الناس» وحلق اللحية حرم في 
دين الله سبحانه وتعالى. 

*) منضافحة النساء الأجدياتث. 

وقد صح عن النبي ل أنه كان لا يصافح النساء. 

)٤‏ الدخول علي النساء لقوله 44: «إِيَاكُمْ 6 غل النْسَاءِ) ققال وجل من 
الألصار: يا رول الله أفرآيت الْحَمُوَ؟ قال: امو الموث». 

الحمو: أقرباء الزوج كالأب والأخ والعم وغيرهم.... وقوله ي: «الْحَمْوُ المؤْت» 


.)۲۱۷۲( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


r‏ الجامع العام في فقه الصيام 
معناه أن حماها هو الغاية في الشر والفساد فشبهه بالموت؛ وذلك أنه شر من الغريب 
من حيث أنه آمن مُدلٌ والأجنبي متخوف مترقب» يحتمل أن يكون دعاء عليهاء أي 
کا امرك متا رة ا مر الد غلا إن رت دق" 
۵ تبرج النساء وخروجهن إلى الأسواق وغيرهاء وهذا حرم في شريعة الله» يقول 
نعل لوَعَرْنَ ف بُيُونحُنّ ولا تبرج تبرج الجاهِلِيّة الأول ولقوله 4: «صِثْمَانٍ مِنْ 
هْلٍ النَارِ لم أَرَهُمَا: قو نوم مَعَهُمْ باط ادناب لبر ب يَضْرِبُونَ با النّاسَء وَنْسَاءٌ گاسِیاٹ 
عا o‏ شيمة اأنحت الاك لأَيَدْخُلْنَ انه ولا تمن 
رِيحَهَاك وَإنَ رِيحَهًا لِيُوجَدٌ مِنْ مَسِبِرَةٍ كَذَا وگدا»'. 
5) الإسراف والتبذير في لا مصلحة فيه» ولا فائدة منه» يقول الله تعالى: #ولا ذُسْرِفُوا 
إِنَهُ لا يب المسْرِفِينَ ©. ويقول جل شأنه: ولا تُبَدَّرْ تَبْذِيرًا إنَّ المبَدّرِينَ كآنُوا إِخْوَانَ 
الاين 4. 
۷ ترك كثير من الناس للصلاة في المسجد من غير عذر شرعي» واقتصار البعض على 
صلاة العيدين دون سائر الصلوات! 


© مو 


.)۳١۱۸/۱( «الفائق في غریب الحديث)‎ )١( 

(؟) قال القاضى عياض في «مشارق الأنوار» :)۷۹/١(‏ هي إبل غلاظ ذات سنامين ومعناه والله 
أعلم آنہن يعظمن رءوسهن با حمر ويكون شعورهن ولا يغضضن من أبصارهن. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲۸)ء (358057). 


الجامع العام في فقه الصيام 


1 


TT 
' المبحثالسادس: من بدع العيدين‎ | 


ك تخصيص الرجال والنساء زيارة القبور فيها. 

ك تخصيص بعض الأضرحة يوم العيد وعرفة بالزيارة. 

قال ابن تيمية: ما يُفعل يوم عرفة» مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. وهو 
قصد قبر من بحسن به الظن والاجتماع العظيم عند قبره!". 

ک4 ذهاب الناس واجتاعهم عند من مات له ميت حديثًا وجلوسهم عند أهله 
وتجديد الحزن والهم'". 


مو 


() «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/057). 


(۲) «جامع أحكام العيدين») (ص٥۷٤).‏ 


1 الجامع العام في فقه الصيام 


2 

SC. 
0 
0 a 


الباب الأول: وفيه قصول: 
الفصل الأول : تعريف وفضل الصوم ا 
الملبحث الأول: تعريف الصيام 7 0 0 101((0 
المبحث الثاني: فَضْلٌ الصوم 0 
المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان 1[ 1[ 0 
المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه E‏ 1 ا 
الملبحث الخامس: الحكمة من مشروعية الصيام Cee‏ 
المبحث السادس: أقسام الصيام RES‏ ع ا 
المبحث السابع: حكم صيام رمضان oo‏ لجو ما مم a‏ ا 
المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر ل ل ال ا 
الفصل الثاني : على من يجب الصيام E‏ 
الشرط الأول: الإسلام ا ية 
الشرط الثانى: البلوغ لخو سوا الاو اماد افاي ا ماف الب ا ا 3 
الشرط الثالث: العاقل وخرج به المجنون» وفيه مطالب: ماماو مط E N‏ 


gg جو‎ 


الفصل الثالث: النية Sesi esas‏ و 1 
المبحث الأول: معنى النية: ب O‏ 
المبحث الثانى: هل يصح الصوم بدون نية؟ DS‏ 
لبخت الكالثك: وقت النية: E‏ 
المبحث الخامس: ما هى كيفية النية؟ 001011 00 


الملبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية 
قبل الفجر؟ N RN N O‏ 0 
الفصل الرابع: أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال 0 0 000 


الت الأول تاشت شهن ومضان ؟ 000111 00 SONS‏ 
المبحث الثاني: هل هناك أذكارٌ لمن رأى هلال رمضان؟ 000111 
المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ VO N RR‏ 
ESA Get Eee EE eee aE E‏ 
المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟ 5 0 E‏ 
اللبحث السادس: من رأى الحلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته» هل يصوم أم لا؟ ا 
المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع: 0 
المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟ Ea‏ 
المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارًا: OT‏ 


الفصل الخامس : من بباح له اأقطر Q00...‏ 
المبحث الآول: حد المرض المبيح للفطر: يم ا 0 


الملبحث الثاني: صيام المسافر: 0 0 0 0 0 0 10 1 0 CA a‏ 
المبحث الثالث: صيام الحامل والمرضع: 1 1 1 ز 1 ا ا NNN‏ 


المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى نجهده الصوم» والمريض الذى لا يرحى برؤه 


3 الجامع العام في فقه الصيام 


1 O 
o الملبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟‎ 
O المبحث السادس: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟‎ 
اا‎ AS الفصل السادس : مفسدات الصوم‎ 
TO القسم الأول: المفطرات بالداخل إلى الجسم و‎ 
المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم» وفيه مطالب: و‎ 
E Î المبحث الثاني: الداخل إلى الجسم من طريق الأنف:‎ 
١7 5 المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين» وفيه: هل بباح الكحل للصائم؟...‎ 
المبحث الرابع: التاحل إل اسم عن طريق القن واا‎ 
وفيه: هل الحقنة تفطر الصائم؟ ا‎ 
O E القسم الثاني: المفطرات با يخرج من الجسم‎ 
المببحث الأول: الجاع 0 اا‎ 
N A N DG فتاوى معاصرة:‎ 
EE a المسألة الأولى: حكم ما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان؟‎ 
EEE المسألة الثانية: من نظر إلى امرأة فأنزل في نهار رمضان ماذا عليه؟‎ 
١ 54 .... المسألة الثالثة: حكم نزول المنى بغير شهوة» كالمنى الذى يخرج لمرض وغيره؟‎ 
1 المسألة الرابعة: حكم من فكر بقلبه فأنزل» هل يفطر؟‎ 
NEESER المسألة الخامسة: الاحتلام لا يفطر بالإجماع:‎ 
EVES ELEC الملبحث الثاني: ا لحيض والنفاس:‎ 
100001 1 1111 المبحث الثالث: القيء للصائم» وفيه مطالب:‎ 
ONES المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟‎ 
Pa a هل التشريط والفصاد يفطر الصائم؟ ان و اس الل‎ 


التبرع بالدم في نهار رمضانء هل يفطر الصائم؟ ما 


gg جو‎ 


القسم الثالث: مفطرات أخرى Nema Sasa‏ 
المبحث الأول: الردة: ا ا ا ا 
المبحث الثاني: من نوى الفطر فقد أفطر: اذ[ 10001 
الفصل السابع: المفطرات المستجدة 1 1 U e‏ 
(النوازل الفقهية المعاصرة ني التداوي بالداخل إلى الجسم) المعو ا قا 
المبحث الأول: الداخل من طريق الفم ا VS ES‏ 
المبحث الثاني: الداخل عن طريق الأنف» وفيه مطالب: VASO‏ 
المبحث الثالث: الداخل من طريق الفرجين» وفيه مطالب: ا ا 
المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والآذن: O‏ 
المببحث الخامس: ما يدخل الجسم عن طريق الحقن. Ae‏ 
المببحث السادس: ما يدخل الجسم عن طريق المنظار والقسطرة. RE‏ 
المبحث السابع: ما يدخل الجسم عن طريق الدهون: ss‏ ادو و وا وا م AVE‏ 
الفصل الثامن: الكفارة وما يتعلق بها من أحكام ANAS‏ 
الملبحث الآول: حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا: 000 
المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجاع في نهار 
رمضان؟ OE‏ وا ا 
المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره: ا 
المببحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟ 000 
الببحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟ TE EEO‏ 
الملبحث السادس: إذا جامع في يومين» أو في أيام» هل يجب لكل يوم كفارة» أو يجب 
عليه كفارة واحدة؟ RSE‏ ا 111 1[ 00001 


المبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام» هل تسقط عنه الكفارة» أم 
تستقر في ذمته كالديون؟ OOS OOOO‏ 5 


1[ الجامع العام في فقه الصيام 


الملبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟ nas‏ 
المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع» وفيه مطلبان:................١1١”‏ 
المبحث العاشر: هل يُشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ 0 
المبحث الحادي عشر: ما مقدار الإطعام؟ ام TRE‏ 
المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ أو يجب عليه 
القضاء فقط؟ EES O DR OO‏ 
المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس فبان خلافه: 
OR‏ ااا 
المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع» فأكل قبل الجاع فهل عليه كفارة؟ ۲٠۷۰...‏ 
الملبحث الخامس عشر: وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن ماذا عليه؟ ۲٠۸.....‏ 


اللبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ Ree‏ 


جو س 


الفصل التاسع : القضاء وما يتعلق به من أحكام Seas ana‏ 
المببحث الأول: من عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى أدركه شهر رمضان آخرء 
فاذا عليه؟ Se a O E eS‏ 
المبحث الثاني: هل القضاء على الفور آم على التراخي؟ ا 
ليخت الات رار التطوع ل عليه a‏ 
المبحث الرابع: من مات وعليه صيام لم يخْلُ من حالين: o‏ 
المببحث الخامس: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ N‏ 
اللبحث السادس: من أفسد صومه با لجاع متعمدًا في هار رمضان» هل يجب عليه القضاء؟ ...۲۲۷ 
المبحث السابع: إذا تساحقت امرأتان ماذا عليه|؟ 00 0 
المبحث الثامن: إذا أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان» فقامت البينة بأنه يوم من 
رمضان ماذا عليه؟ O‏ ااا 
الفصل العاشر: مباحات الصيام ا 1 1 1 N‏ 
المبحث الأول: الاغتسال اا 1 1 ا 
المبحث الثاني: صب الماء البارد على الرأس ERLE RENE‏ 
المبحث الثالث: القبلة للصائم ا N NDE‏ 
المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟ 1 U‏ 
الملبحث الخامس: ذوق الطعام OCCA CECE‏ 
المبحث السادس: العلك ا 1[ ا 
الفصل الحادي عشر: الإفطاروالسحور 1 
المببحث الأول: وقت الصوم: Nee a Ene aR A‏ 
المبحث الثانى: في الإفطار» وفيه مطالب: اح لا ع ع E a‏ 
المطلب الأول: في فضائل تعجيل الفطر: GSN‏ 


المطلب الثاني: في دعاء الصائم عند فطره: OA SE‏ 


ES‏ الجامع العام في فقه الصيام 


المطلب الثالث: في القول عند الإفطار: 000000 
المطلب الرابع: في إطعام الصائم: ا Ee OE‏ 
المطلب الخامس: على ماذا يفطر الصائم؟ 0 O‏ 
المطلب السادس: الدعاء بعد الفراغ من الطعام: 0 
المبحث الثالث: في السحور وما يتعلق به من أحكام» وفيه مطالب: ب ا 
لفطلاف اتوك ل لضان | للسطرر :ب جاو ووه ساس سوسس 
المطلب الثاني: في حكم السحور: OVERSEAS‏ 
E E‏ بو رده ااا ا 
المطلب الرابع: نداء «ارفع الماء» ما حكمه؟ e‏ 1 1110101( 
المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟ ار ا 
المبحث الرابع: الوصال لوعو ادا e‏ واس رون االو TUT e‏ 
الملبحث الخامس: بعض الأحاديث الضعيفة المشهورة في الصيام: n‏ 
الباب الثاني: صوم التطوع» وفيه قصلان: 

الفصل الأول : الصوم المستحب 

المبحث الأول: صوم يوم وإفطار يوم: 0 0 
المبحث الثاني: صوم الإثنين والخميس: ان عاسو لود بوط واو و11 
المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفيه مسائل: 0 
المبحث الرابع: صوم ست من شوال» وفيه مسائل: 11001111111198 
المبحث الخامس: صوم عشر ذى الحجة *: وفيه مسائل: السو او ا لا 
المبحث السادس: صوم يوم عرفة» وفيه مسائل: باقن موسو ام ام ا ا 
الببحث السابع: صوم محرم وتأكيد صوم عاشوراء وفيه مسائل: ا 
الملبحث الثامن: صوم شعبان: وفيه مسائل: 00 


المبحث التاسع: صوم الأشهر الحرم: وفيه مسائل: RE‏ ا ا ا ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الثاني : الصوم المحرم والمكروه 


المببحث الآول: صوم يومي العيد 1 
المبحث الثاني: صوم أيام التشريق ERE SS‏ 
المبحث الثالث: استقبال صوم رمضان بيوم أو يومين: O‏ 
المبحث الرابع: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ موف بك صو نا سور و ا 
المبحث الخامس: هل يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر بغير إذنه؟ 
ا O‏ 0 
المبحث السادس: صوم الذهر Se‏ 
المبحث السابع: تخصيص أعياد المشركين بالصوم: 1 ا 
المبحث الثامن: التطوع بعد النصف من شعبان: 12000001000 
المبحث التاسع: صوم يوم السبت: وفوا وان اا يوسيو اواك مداو تيا وال و RN Nese‏ 
الباب الثالث: قبام رمضان 
التمهيد, وفيه مبحثان 

الملبحث الآول: فضل قيام الليل: EDE ES‏ ااا 
المبحث الثاني: فضل قيام رمضان: Sass oseba dels Essel‏ ف 7 
الفصل الأول: التراويح 00 001 
لحك لآل E‏ دتميو ابوط 1 در ا 10 
المبحث الثاني: مشروعية صلاة التراويح جماعة: oe LD A‏ 
المبحث الثالث: معنى قول عمر (نعم البدعة هذه): 0 
المبحث الرابع: هل الأفضل صلاة الرجل التراويح منفردًا في بيته أم جماعة في المسجد؟ 
E O E O TT TT‏ 
المبحث الخامس: ما حد عدد ركعات قيام الليل؟() يس 


المبحث السادس: هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟ ea‏ 


E‏ الجامع العام في فقه الصيام 


المبحث السابع: إمامة غلام لم يحتلم بعد: اا 00 
افص القامن > الفراءة في الا وة مط e o‏ 
المبحث التاسع: حضور النساء للتراويح: م وسوس ا TOO‏ 
المبحث العاشر: حكم دعاء الختم في التراويح: 0 O‏ 
الفصل الثاني: الوتر I O‏ 
المبحث الأول: تعريف الوتر: ااا 
المببحث الثاني: فضل صلاة الوتر: Eee‏ 
المبحث الثالث: حكم الوتر: 1 1 ا ااا 
المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر ا 
المبحث الخامس: صفة الوتره وفيه مطالب: 1[ [ [ [ ا 0001 
heee e E O kN‏ 0 0 
المطلب الثاني: الوتر بثلاث ركعات: N E‏ 
المطلب الثالث: الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة: e‏ 
المطلب الرابع: الوتر بسبع ركعات: و ا 
المطلب الخامس: الوتر بتسع ركعات: E EERO‏ 
المطلب السادس: أي صفات الوتر أفضل؟ الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس؟ ...... ٠۷۳‏ 
المبحث السادس: القراءة في الوتر: 15 [ ا 0 
المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه: و 
المبحث الثامن: مشروعية الصلاة بعد الوتر EOE‏ 1000 
المبحث التاسع: صلاة الوتر في السفر: as‏ سن 
E NE‏ ا 
TATE e‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


امكيف الأول : ese E I a‏ سد سف Aas‏ 
المبحث الثاني: مشر وعية القنوت في الوتر: TAT SS‏ 
المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟ PAY aed:‏ 
المبحث الرابع: حل القنوت: 1 i‏ 
OE LEE EN‏ باسنا سوسس اص 
المبحث السادس: مستحبات القنوت» وفيه مطالب: E‏ 
المبحث السابع: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ et‏ 
المبحث الثامخ: من تبن القدوت E O‏ 

الباب الرابع: الاعتكاف 

التمهيد. وفيه مباحث 

المببحث الأول: معنى الاعتكاف: 02 Su‏ 
المبحث الثاني: حكمة الاعتكاف: E Eras ens a Ra ns Î‏ 
المبحث الثالث: حكم الاعتكاف: CG O‏ 
المبحث الرابع: فضل الاعتكاف: دب 0000010 0 
المببحث الخامس: استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان: N oss‏ 
الببحث السادس: أقسام الاعتكاف: O O O‏ 
الفصل الأول : أقل زمن للاعتكاف RO‏ 
ووقت دخول المعتكف وخروجه A SAS ADDS‏ 
المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف: O ST‏ 
لخت الان :و قت وخ ول اللعدكف ona‏ مت مع سكس س1 2 
المبحث الثالث: وقت خروج المعتكف من المسجد: 1000000009 
الفصل الثاني : شروط صحة الاعتكاف 0 [ [ز[ز[ز ز [ [ [ ا CO‏ 


الفصل الثالث: مبطلات الاعتكاف ان اق نط لم نقد CFA OD‏ 


الجامع العام فى فقه الصا 
6 ا بتتتب7ب7 7 ”تب با ي ي 


المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد: TA‏ 
المبطل الثاني: الجماع: وفيه مباحث: الما مق مش تور اواك ارد CET‏ 
المبطل الثالث: إنزال المني: وفيه مطالب: ا ا ل 1 
المبطل الرابع: الردة: 0 O‏ ا 00 
المبطل الخامس: قطع نية الاعتكاف CEO...‏ 
الفصل الرابع: ما يباح للمعتكف 6 1[ [ز [ [ [ [ 00 
الفصل الخامس: ما ينهى عنه المعتكف, وقضاء الاعتكاف عنه CEVA‏ 
الفصل السادس: ليلة القدر A‏ ل 
الباب الخامسر: زكاة القطرء وقبه تمهيد وقصول: GOV‏ 
التمهيد : وفيه مباحث : 

المبحث الأول: لماذا شميت بصدقة الفطر؟ COs‏ 
المبحث الثاني: ما الحكمة من مشروعية صدقة الفطر؟ e‏ 
المبحث الثالث: حكم زكاة الفطر: انو دعن لق وناو ماو ان او الخ وو COE seis‏ 
الفصل الأول : وفيه مباحث : 0[ 0 100000 
المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟ ز COREE EEA‏ 
الملبحث الثاني: زكاة فطر المرأة ا اا 
المبحث الثالث: زكاة فطر الصغير: CONTE‏ 
المبحث الرابع: هل على الجنين زكاة فطر؟ 1 1ذ1[1[1[1[ذ[ |[ ا 0 E‏ 
الملبحث الخامس: هل الدين يمنع الزكاة؟ RT‏ 
المبحث السادس: المقدار الواجب في صدقة الفطر: 21000 
المببحث السابع: هل يشترط النصاب لوجوب زكاة الفطر؟ AT GEG‏ 
المبحث الثامن: ما مقدار الصاع؟ 2001 


المبحث التاسع: من أي الأصناف ترج زكاة الفطر؟ Ed‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


اح ل لو لم لإ 
لمبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقًا أو سويقَاء أو بدلا من 

التمر دبسًا وغيره من الأشياء؟ 1 1 ز[ذ[ [ [ [ [ 00 
المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده» أو غالب قوته في نفسه؟ A‏ 
المبحث الثاني عشر: وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ ا 
اللبحث الثالث عشر: متى تجب زكاة الفطر؟ مال لو ا ا 
المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟ EAN‏ 
المبحث الخامس عشر: وهل يجوز تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد؟ Ae‏ 
الملبحث السادس عشر: هل يجوز تأخير زكاة الفطر بعد يوم العيد؟ 1211000000 
المببحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطر» وفيه مسائل: N‏ 
الباب السادس: فقه العبدين. وقيه تمهيد وقصول: 


المبحث الأول: تعريف العيدين: O N‏ 
المببحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين: O‏ 
المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين: 0 E‏ 
المبحث الرابع: هل يجب قتال بلد تركت صلاة العيدين؟ 10 
الفصل الأول : شروط صلاة العيدين, وفيه مباحث : 10 20010111 
المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟ ا 
المبحث الثاني: هل يشترط المصر الجامع في صلاة العيدين؟ O LEG‏ 
اللبحث الثالث: هل يُشترط الاستيطان لصلاة العيدين أم تفعل في السفر؟ N‏ 
اللبحث الرابع: هل يشترط لصلاة العيدين أن تكون جماعة آم تصح من المنفرد؟ ٠٠۷...‏ 
الملبحث الخامس: هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوع أم آنا تصح من 
العبد والمرأة والصبي؟ ON‏ 


الجامع العام في فقه الصيام 


a 


الفصل الثاني : بين يدي صلاة العيد, وفيه مباحث : Ty‏ 
المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة: ا ا ل اه 
المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟ ONES‏ 
المبحث الثالث: صلاة العيد ركعتان: OVE ERAS‏ 
الملبحث الرابع: وقت صلاة العيدين: از [ ز EN AL‏ 
المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها: ON TEES‏ 
المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد: [ز[ [ [ 1 0 1110000 
الفصل الثالث: صفة صلاة العيدين, وفيه مباحث: اا 
المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح: ess‏ 000000 
المبحث الثاني: رفع الأيدى في تكبيرات صلاة العيد: O VA Sobel neee‏ 
المببحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد: N‏ 
المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟ O ee‏ 
المبحث الخامس: التعوذ قبل الفاتحة: 58 10 1 1 1[ 111111117101101 
المبحث السادس: الجهر بالقراءة في صلاة العيد: 5 
المبحث السابع: ما يقرأ في صلاة العيدين: 11 ا ااا 
المبحث الثامن: الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة: له 
الفصل الرابع: أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين, وفيه مباحث: OT‏ 
المببحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟ E‏ 


الملبحث الثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد. 2b A AE O E O O OO O‏ 
المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد: 70089 7 2157 ا 


الجامع العام في فقه الصيام 


الفصل الخامس : مستحبات العيدين, وفيه مباحث: 


اللبحث الأول: استحباب الغسل للعيدين 1 1111111111 
المبحث الثاني: استحباب الزينة والتطيب للعيدين......................... 
اا 
المبحث الرابع: استحباب التبكير إلى العيدين: a‏ 
الملبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع: 20 
الملبحث السادس: هل المثى إلى العيدين أفضل من الركوب؟ E‏ 
الملبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصل a‏ 
المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية:..... 
المبحث التاسع: خروج الصبيان إلى المصلى:............. ٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
المبحث العاشر : التهنئة بالعيد: nS ena rs‏ 
الفصل السادس : خطبة العيد وما يتعلق بها من أحكام ا 
المبحث الأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة ل 
المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنبر؟ 000 1( 
المبحث الثالث: من السنة حضور خطبة العيد والاستماع ها he‏ 
المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؟ es‏ 
الملبحث الخامس: هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو بالحمد؟ De‏ 
اللبحث السادس: موضوع خطبة العيد ا 
الفصل السابع : التكببر وما يتعلق به من أحكام 00107 
الممتعث الول فسا التكين RT TTT ERIE‏ 


لمبحث الثاني: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد 


02 
OCA..... 
OCA..... 


OOO. 


OO0AN..... 


تك 05 
.....\01 


ات 


الجامع العام فى فقه الصا 
]بإ ---سييي فهك 


المبحث الخامس: التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى دون الفطر. .... 51٠١‏ 
المبحث السادس: ابتداء التكبير وانتهاؤه للحاج: a‏ ااا 
المبحث السابع: هل التكبير المقيد خلف الفرائض يختص بالجاعة» آم يكبر خلف 

الفرائض من صلى وحده؟ وهل التكبير في الفريضة فقط أو النافلة؟ م ااه 
المبحث الثامن: محل التكبير المقيد: ONO gree‏ 
المبحث التاسع: صيغ التكبير في العيد: تممدوهة اح اس و قم  Ved‏ ا 
الفصل الثامن: ما يباح في العيدين OARS AS‏ 
المبحث الأول: مشروعية الترفيه واللعب في العيد: Nere‏ 
المبحث الثاني: الرخصة للجواري يوم العيد في اللعب والغناء: ek‏ مما 8111 
المبحث الثالث: يباح الاجتماع على الطعام في العيد: N AS‏ 
المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد: ا 
الفصل التاسع: ما يكره ويحرم في العيدين OAT ese‏ 
الت الأول: كرااعية بحل املاع يوم العيد 1000001 
المبحث الثاني: يحرم تخصيص ليلة العيد بقيام أو إحياء ليلتي العيد ONE RENEE‏ 
المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين 1[11ذ[ [ [ 1 100000 
المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة: Na‏ 
المبحث الخامس: منكرات العيدين أو المحرمات التي تقع في أيام العيدين: SA‏ 
المبحث السادس: من بدع العيدين: GARE OSE ERS‏ 


OR 


